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 تمهيد مكثف

 

 

 

يل ةمقاربات اصطفيتها من بين سلسل ةفتي هذا الكتاب طائفبين د رضها من قبل عألتي لم من المقاربات ا ةطو
تنفك  نها لمأ . وقد راعيت في اختيارهاةكاديميأوساط أو في أو محاضرات في السجن أو عرضتها في مؤتمرات أ

يأتحافظ على راهنيتها مثلما  يف ةبمسأل ةحاطإتساعد في ال ةنها تضيء زاو  . ةتغيرات جديدو ترصد مأ ةكر

 ةجي من جهنتاإيوحدها هو انطلاقها من عقل نقدي ن ثمة خيط ناظم أغير  ةمنفصل ا  ن بدت نصوصإوهي و
يير وتنتهي . فهي تةعي لخلق تلاحم جمعي من جهه ثالثخرى في سأمن جهه  ةمتسق ةوتكاملها في بني بدأ بالتنو

 ؟! ذنإهميتها أ، فما ةج من الممارسوتستخر ةن لم تتفاعل الثقافإو. بالتثوير

. سواء (ماركس) "الشامل من كل الاغترابات لى التحريرإتهدف " "،ةشامل ةمجتمع ةهي ممارس ةالسياس"
اوز تها عندما تتج، فهذه فلسفو قرونأهدافها في قرن أوسواء بلغت  عقدو أفي عام  ةتشكلت فواعلها الطليعي

يف ال يف الليبرالي )لحكم والناسدارة اإ)ة رسطوي للسياسأالتعر فهي تذهب  (صلاحإكن والمفن الم( والتعر
د القومي االاستغلال الطبقي والاضطه" نهاءإحل التناقضات و ، بغية(مهدي عامل) "ما تحت السطح" لىإ

ن التاكتيكي تحتض ةتركيمي ةعبر عملي (لينين) "طىن الوسوالتخلص من مخلفات القر... و والديني والجنسوي
ن أولا  ةكتيك الاستراتيجين ينتهك التاأولا ينبغي "لاحي للوصول للجذري. صإالاستراتيجي وتتكئ على اللبلوغ 

على المبادئ،  ةومياكم والمساإ "في انسجام مع نصيحة ماركس  (حبش جورج د.) "يديولوجياإ ال ةتنتهك السياس
عدم صلبه مام وأوالسير بالتاريخ لل (رامشيغ) "الخ ير العام"لنبيل هو ن الهدف اأطالما  "النظري التنازلياكم وإ 

 . ةرضيأال ةمن ثروة ال كر %90على  %5بينما يسيطر تحت نعال شمال ينهب الجنوب في قيود التخلف و
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يأل"و لو " ةموسلمالشروط ال فهميتعين القبض على المستجدات و (نجلز)إ "خضراء ةوشجرة الحيا ةرمادي ةن النظر
 ماو) "عتبر كلامه فارغا  أ ةالصيني ةدون ربطها بالخصائص القومي ةالماركسيحدثني عن أتاني شيوعي صيني و

ي" .(تونغ تسي  . (لينين) "ةجامد ةمرشد للعمل وليست عقيد ةالنظر

****** 

 

ع عنصري استعماري مع مشرو ةحيث تتضافر ديناميات تفكيكي ةالفلسطيني ةصبحت عليها الوضعيأوما 
يله لمزق وشظايا لى انهاك الشعب وإفقط بل ويذهبان  ةالوطني ةيصفوي يعملان بدأب ليس لشطب القضت تحو

ود الشعبي ممل الصما يقتضي تحريض عوانإأيضا. هذا كله وما يتصل به  ةالسياسي ةتفتقد لمقومات الكياني
خطيط كعوامل داء ونمط التفكير ومستوى التأدوات والأوخلق مقدمات النفي الارتقائي لل ةوالقواسم المشترك

يق جديدأالم ةفضت للحالأ ةتيذا خلاق أمن ال ةتنتقل بالسياس ةزومه، كشارط ومشروط لشق طر
الركض على  ةائدذ ما فإ"طار مشروع عربي نهضوي تقدمي. إار( في لى صنع التاريخ )الانتصإ)التضحيات( 
 . (لمانيأمثل ) "الدرب الخاطئ

 1948والتطهير العرقي عام  ةبعد النكب ةسرائيليإلا ةجاء في وثائق الخارجي "رضأالفلسطيني سيتحول لغبار ال"
من حملة  ا  ، يضم مليونةيون نسممل 13بات اليوم  مةمليون نس 1.2قل من أول كن الفلسطيني الذي كان 

 عام عدادها في السجنإشاركت في  ةففي استبان "ار ينسونغالصالكبار يموتون و"ما مقولة أ. ةالشهادات الجامعي
ما بعد الانتفاض الشعبي  ومن مواليد ةسن 25عمارهم دون أسرى أمن ال %65ن أتبين  2017و  2013
 .1987واخر أال كبير 

ظت على حافبالدم و ةالمعمد ةلم تنضب الروح ال كفاحي (د. حبش) "خطاء والخطاياأوال"خلالات إورغم ال
ن أافيا دون الجغر استحوذ على معظم حلالي الذيإالمشروع الاستعماري الاقتلاعي الحالة الاشتباك مع 

سماء ألنظر عن الا تتوالد من بين ثناياه طاقات تتقدم الصفوف، بصرفزاحة الفلسطيني من التاريخ، وإيفلح في 
ن ألى إبعد جيل  جيلا   شعب فلسطين سيبقى يثور" ةشهيد عبد القادر الحسيني النبوئيبكلمات الالمسميات، و و
ية مشروع سياسي ل 60كثر من أو ".حرر فلسطينتت روج، ذلك كان مصيرها الد ةالوطني ةالقضي ةو تصفيأتسو
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يع الجوهري وجوهرة الفرعيأ غير  قليما  إتقسم  ةمرتخ تزل الجغرافيا و ةمرتخ تزل الشعب و ة، مرنها حاولت تفر
 والفرعي هو احتلال 1948م ارباع وطنه عأما الجوهري فهو اقتلاع ثلثي الشعب وسرقة ثلاثة أقابل للتقسيم. 

 . 67 أراضي

ي ةالثقافهي  ةالطاغي ةالثقافو رض والمصير بما ألاوالحقوق ووحدة الشعب و ةكرالذاالتي تتشبث ب ةالتحرر
 ةالفلسطيني ةزمألاكتب ال كثيرون عن . ةمناظر ةسياسنتاج إل ةخصب ةتربمام المؤامرات وأيشكل عائقا كبيرا  

بالواقع،  ةحاطإلل، وهذا متطلب ضروري يضا  أشارات هنا وهناك في هذه النصوص إوالمشهد الفلسطيني، وثمة 
يلاستخراج  ةمقدمبما يشكل تحد نظري هو  وليس غرض  .صعبأال ةالمهم ودوات صنع المستقبل، وهأو ةرؤ
 ترشد المستقبل القريب.  ةموجهفكار أضة بذ حسبه سوق قإهذا التمهيد تقديم برنامج، 

واستعمار عموم  1967و 1948بالتطهير العرقي عامي  في بلادنا هي العنصر الحاسم، اتصالا   ةالسياسولأن 
 :ن الاقتصاد هو العامل الحاسم، يتعين سياسيا  ألقانون التاريخ الذي يقوم على  ا  فخلافلسطين، 

يا   لى حقائق الصراع، بأنه صراع وجود لا صراع حدود، لا يجد حلا  إ ةالعود( 1 ر الوطن بتحري لاإله  جذر
وسلو أمسار  نأوسيما في إطار عربي تقدمي، حبش( جورج  د.)للجميع  "ةعلمانيو ةديمقراطي ةدولقامة إو"

ستعماري لااعلى شبر واحد، بل ولم يتوقف الاستيطان  ةفلسطيني ةسيادوالدولتين قد وصلا نهايتهما دون 
ا يعيد يني بمر العرقي واستباحة كل ما هو فلسطالتطهيالقافز وتهويد القدس والاعتقال اليومي وخلق مقدمات 

 . 48و 67 أراضي الوطن، الاعتبار للعمل المشترك بين شطري

وسلو أى نهج سارت عل ةاقتصادي - ةاجتماعي – ةسياسيي موقف انكاري، فثمة تراكيب أمن  ةفائد( لا 2
خر آالياسة شيطنة وس لهذا النهج ولن تغادره. ةمناهض ةاجتماعي-ةاقتصادي-ةسياسيولن تغادره، وثمة تراكيب 

ية حجج و وتحشيد يولا الاتفاقات  يضا  أخر لن تفيد آالبواق ضد أبطار  شخاص. ألاولا طيبة  ةالوحدو

قرب للتمنيات طالما أهو  ةواحد ةقيادكفاحي واحد و يجاد برنامج سياسي واحد وخطإ بفالتجسير بين النهجين 
لا إصائل فلن تفضي فو أبكل فصيل  ة. حتى عقد المؤتمرات الخاصةمستمرنتجت الانقسام أن الشروط التي أ
 . نتاج نفس النهج ونفس النخب تقريبا  إعادة إلى إ
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يكفي تذكر ةمستشرين محركات الصراع أطالما  ةللحتميقرب أن ينهض الشعب، وهذا أ، ةالمأمول ةالفرصو . و
من ينبري فينيات، وحينها واخر الثمانيأسلام المقاوم في إالوسط الستينيات وولادة أفي  ةالفدائي ةالفصائليولادة 

كثرها أوما  ةلميدانيافالمتاح فقط هو القواسم  ةاللحظلى تل كم إ. وةالساحقدر على توحيد أاللقيادة النهوض هو 
مكن أخفيض ما ، تةالصحمكن من قطاعي التعليم وأرض، تحسين ما أسرى، حماية ما تبقى من أال)القدس، 

ضراب، انتخابات إ، ةتظاهرولو على موقف واحد ) ةالجزئيالاصطفافات و، (ود المجتمعيم، تدعيم الصةبطالمن 
 انتخابا  ) يضا الذهاب لتشكيل مجلس وطني توحيديأويمكن . ...( بغض النظر عن الموقف السياسي ةمحلي

 ت. يليها خطوا ةمفتاحي ةكخطوللشعب بكافة مركباته وتجمعاته،  ةشامل ةكمرجعي( وتوافقا  

خذين آسطيني، التي تدعم ال كفاح الفل ةالصديقوالقوى والدول  ةيالعرب( تعميق الوشائج مع حركة التحرر 3
يالي وإالقليم والعالم، وتراجع النفوذ إالبالحسبان الصراع الجيو سياسي في  . فالصراع ةالقطبية حاديأمبر

 والمناهضين ةالهيمنين بل ب " غالبا  ةسماليأالرو ةالاشتراكي، ليس بين "ةجديدالجيوسياسي محتدم ضمن خنادق 
احتكار معولم يسيطرون  30 ِ ل ها وثرواتها  رفضا  تلسياد، فالشعوب تسعى ةالثقافي-ةالاقتصادي-ةالسياسي ةللهيمن
ولن تتورع  ... إلخ. فلام ووسائل الاتصال الجاهيريأالر واخبأمن ال %90و ةالدوليمن السوق  %70على 

 بشع الحروب. أشعال إبعد المديات وألالذهاب  بيض منأالنجليكاني في البيت أالدارة اليمين المحافظ إفي زمن 

فضل أو سم مستقبله.و غيره يرأ "والذي ينزل السوق يتسوق" ةانعطافيبواب مواجهات أقليم غير مستقر وعلى إلا
يا هي تركيم مقومات النهوض الشعبي بكافة نماذجه.  رؤ

 

 : وتعليمياً ثقافياً

يجراءات إالرض( وألا) ةساسيأالنتاج إال ةوسيلبعد اقتلاع ومصادرة  حجز تطور الشعب ل ةالمثابر ةالاستعمار
، وهذا يقتضي ةمضاعف ةهميأ ةالثقاف، بما يعطي التعليم وةمحدود ةالاقتصادي ةالتنميواستنزاف قدراته، ففرص 

لواقع والذي لا لي المنفصل عن متطلبات قضايا اآالالحفظي والحشو  –عادة النظر في المنهاج التلقيني إ ا  ولأ
 %3كاديمي والنظري وأالمن خريجي المدارس للتعليم  %97ن يتوجه أما أ، ةبحثيو  ةتحليليو ةنقدي نتج عقولا  ي
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يمن حملة الشهادات  %50 ِ ل ةمستدام ةلبطال ةكيدأ ةوصفللتعليم المهني والتقني فهذه  بينما المطلوب  ةالنظر
 ضال الوطني. لبات السوق والصمود والنبمتط ارتباطا   ةجديدسس أعلى  ةالتعليمي ةوالممكن ضبط العملي

يالتحو ةالصمودي ةبالعمليبداعها إ لربط  ةالثقافيقلام أالصوات وأالن تنبري أن كموهنا ي . فمئات المراكز ةرر
ها يتفاخر  بنأيه عن لا يجمعها جامع بل ومعظم تشظ  شر  ةمتشظيوالورش  ةالفنيو ةعلاميإالو ةالبحثيو ةالثقافي

 النضال الوطني. 

 ةالصناعي ةالثورو عصر أو الديانات أ ةالقديمسواء في عصر العقائد  ةللسياسهي التي مهدت  ةالثقاف، تاريخيا  و
يو يللثورات  وصولا   ةالبرجواز هي الحصن  ةفالثقاف، ةالفلسطيني ةالسياس. ومهما كان حال ةالاشتراكيو ةالتحرر
يول. وحجر أال طلاق العقل إادل للمشروع السياسي التحرري، وهنا هو بلورة مشروع ثقافي تحرري مع ةالزاو

 وعدم تكبيله بثقالات الخرافات والترهيب والعقل الجري. 

الإشارة أن "الثورات تنتصر بقدر مشاركة النساء فيها" و"ان تحرر المرأة هو معيار تحرر المجتمع" )لينين(،  وخليق  
لمواطنة ة جنبا  إلى جنب مع العمل لتكريس ابما يقتضي جهد منهاجي لا يتوقف خدمة لتحرر ومساواة المرأ

 دون تقسيمات دينية وتقليدية.

 

  :وتنموياً اقتصادياً

من  %50-30 ةالخارجين تشكل المساعدات أكثر، فقد انتهى زمن أ ةالخارجيسوف تتقلص المساعدات 
 ةوميالحكمنظمات غير واب الأب، وسوف تغلق المزيد من %10 خيرين عنأال، فلم تزد في العامين ةالسلطموازنة 

لى إوغزة(. وصفقة القرن تستوجب استنزاف الفلسطيني  ةالضففي  2700صل أمن  600كثر من أغلق أ)
 تسقطأذ إلا إ ةرفع طالما استمرت قواعد الاشتباك الحاليقطاع غزة لن ي   لىالبيضاء. والحصار ع ةالراين يرفع أ

 ي على كل الصعد. بداعي وتقشفإ وعليه، لا مهرب من تفكير  .ةالبندقي
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قوى شرائح أ، وةالبنكيسات والمؤس ةالبورصكثر ما يستثمر في القطاع الخدمي وأسمال الفلسطيني يستثمر أفالر
ي ي ةالشريحهي  ةالبرجواز مر الذي جعل أال، ةالسياسي ةالبيروقراطيمع نخب من  هاتواشجفي  ةال كومبرادور

يا   ا  مليار دولار تصدير 1و يا  سنو  ا  مليار دولار استيراد 5,5الميزان التجاري   !! سنو

الذي يوفر فرص عمل  ةالمستدام ةالتنمينتاج هو منصة إالن يستمر بينما الاستثمار في قطاع أوهذا لا ينبغي 
يق فك الارتباط بالسوق  ةخطوو يفي طر لا إ ةنتاجيإال ة. وما نجاح بعض المشروعات الاقتصاديةالاستعمار

 . ةالمتاحدليل على الفرص 

مليون هم قوة العمل  1,5 صلأمن نصفهم من خريجي الجامعات من  كثرأالتي ناهزت نصف مليون  ةالبطالو
د حأنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هو أن إتحث على  48 أراضي في %20غزه ونحو و ةفي الضف
 ةراعياونيات زقامة تعإنات لمكاإعمل لا انتظار فرصة عمل. وهذا حال ضفر ال ةي خلق فرصأالمخارج. 
 . تتلائم مع حاجة السوق ةوخدمي

 

 : الشعبي العمل

ف المجتمع ن نصألى إشار أول. وغير استطلاع أن ما برحت اللاعب الإ، وةلقد تقهقر وزن الفصائل المنظم
يفي زمن المواجه %90لى إها سيما في لحظة تراشق الاتهامات، فيما يرتفع تأييدها قد انفض عن  .ةات الوحدو

ن الشباب لديهم الاستعداد م % 60نحو ناث، وإلل %1للذكور و  %16التأطير يصل  ن حجمأحصاءات إ وتشير
 . ةللهجر

المبادرات تبدأ  يل منطلاق سإ يدع، مما يستةرقام فغالبية الشعب غير مؤطرأوبقطع النظر عن صحة هذه ال
ية،ال ،ة، النقابية،  الثقافيةلميادين الشبابيفي كافة ا ةوسع قاعدأتأطير لولا تنتهي  ياضيةالفني نسو ، ة، الر
راضي أن يخدم الوطن والمواطن في أوكل ما من شأنه  إلخ. ...ة ، التعليمية، الزراعيةالسياسي ،ةالاجتماعي

 جهدا  ومالا   ةالاعتماد على الذات والمصادر المحلي .1  :، تقوم على ثلاثة ركائزعلى حد سواء 48و  67
 ةرادإساس وحدة الأعلى  ةالقائم ةما بينها ومع التنظيمات المجتمعيسع العلاقات فيوأج سن تنأ .2 ،ياتو ولأو
 . ةن تبني لها امتدادات قاعديأ .3 ،العمل المشتركو
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للتباينات  و مواضيع  دون كبير اهتمامأي الميدان الشعبي يمكن التقاطع والاصطفاف على موضوع واحد وف
يفي الحقل السي ويحظى . ةاب عديدسبألانقسام السياسي فهو بين النخب لما اأ ةاسي. فروح الشعب وحدو

 ةهميأالمجاني ب جور ورفعه والتأمين الصحي والتعليمأدنى للأجر المتساوي للعمل المتساوي وتطبيق الحد الأال
 .  نآفي  ةصموديو ةمعيشي
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  :الفصل الأول

 تحولات ومتغيرات
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 دمةمق

 

ليست سهلة، وكل العلوم والثقافة في أحد أركانها ال كبرى محاكاة الواقع. وهذه العملية إن رصد الواقع عملية 
ية يأ القبض النظري على المعطياتللأحاطة و ولا مهرب منها سواء ضرور بغية  اتو لاستخراج المهام والمقار

لذي أضاف ( اسمارك) "للتحرير الشامل للإنسان"ذهاب بعيدا  لتغييره لمن يسعون و الإصلاح الواقع، أ
ي في طابع كم   ويمكن الاجتهاد بالقول أن للتحول" .بينما المطلوب تغييرهفسرت الواقع  الفلسفات القديمة"

 . لماهية جديدة تغيير فطابعه كيفي يتجاوز الماهيةما الأ، إطار نفس الماهية

فالتحول قانون . فلسطينيةكما التشهد الوضعية العالمية تحولات، وهذا ينسحب على الوضعية الإقليمية والعربية و
محالة لانبثاق  لا نما يمهدفإما وقد شاخ القديم موضوعي قد يتباطأ أو يتسارع أو يراوح مكانه لبعض الوقت أ

 . الجديد

، يليه نصوص تاحيفماة تحليلية أساس في هذا النص الدهما أ "المتغيرات"شأن مفردة  "التحولات" فردةوهذه الم
قع تحليل ملموس للواأي "، وتوطين الفكر وإنتاج نظري يلامس الخصوصية لتبييء ومحاولة جهد ينظمها جميعا  

عتبر كلامه ني أدون ربطها بالوضع الصي شيوعي صيني يتحدث عن الماركسية لو جاءني( و"لينين) "الملموس
 .تونغ( تسي )ماو "فارغا  

ط وسالية أو في أفي مؤتمرات محلية أو دو ألقيتها في السجن أو كلمات ألقيتها بعض هذه النصوص محاضرات و 
 . على راهنيتها فلم يتجاوزها الزمنل كنها جميعا  تحافظ أكاديمية، و

ي ليس ا، وهذا أمر طبيعي. فالفكر الاجتماعيتباين رصد التحولات واتجاه حركتهتتعدد قراءات الواقع و 
وثقافتهم  طبعة واحدة في منطلقاتهم يسواهل الفكر لأ نولا يعبر عن مصالح واحدة، كما أ ة واحدةيديولوجيإ 

 راءة مرتبطةفوارق التي تنشأ بين ق، عوضا  عن الق بصيرتهم ناهيكم عن التناقض في أهدافهمعموذكائهم و
 حابها بتضحياتصأيادي أ بالكاد )تتلوث(الممارسة و عن  منفصلة التاريخ وقراءة أكاديميةصنع بالممارسة و
 .صناعة التاريخ
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إجابة عن الأسئلة وتصحيح قادرة على ال"والسمين وهي  بالتمييز بين الغث كفيلة خيرفي التحليل الأ وحركة الحياة
ن وإن أخطأ ااب ثوابإن أصفللمجتهد الاجتهاد والتعمل الفكري "جنحة إطلاق أ المهمو.  (نجلز)إ الأخطاء"

يةخلالاتنا )نبي الإسلام محمد(. فأحد إ "ثواب واحد الخوض س واستهلاك واجترار الأمهو استشراء ال البنيو
 .بالإفادة من إرث الأمس ودروسه جدر هو الانطلاق من الراهن وقضاياه الأ، بينما شرح الشروحات في

يات وبناء هذا الزمن الذي يفور ا أننإ رف العلمية كل ستة لمعااكالبركان وتتسارع دورته العلمية فتتضاعف النظر
 "هم ليس زمانكمفزمان تعلمتم، مابناءكم وا ألا تعلمبي طالب "لمات علي بن ألهذا كانت بصيرة ك. وأو سبعة أعوام

 يق.الإغر  كتيك( التي ابتكرهال ممسكا   ببذرة الجدل )الديا

****** 

 

يه أ ( غرامشي) "البراكسيسبها، من " النصوص مستاة من الممارسة أو على صلةمن هذه  ن عددا  خليق التنو
صفات الجاهزة من ال كتب والو . فهذه النصوص ليست مستقاةالفعل الثوري حيث تفاعل الإرادة الواعية مع

ية عقالا  وكوفيةا علينا إلباس  بكلمات الدكتور جورج حبش "و  ل الوعي إنما كموقفها الأخلاقي صريح "و "لنظر
يا   ترفا   ت، فهي ليس(لينين) "لخدمة النضال  .ا  ذهنيةلعابوأ فكر

 د.) "سياسةتوجه الو تبصرهي "ط قوى التغيير، ووسالتلاحم في أتخلق اووالثقافة فاعل من فواعل التاريخ 
ية ".ة تحسمالسياسالفكر يحدد وبلغة  د. حبش "(، و دراج يات عندما تصارع نظكمنظومة  والإيديولوجيا الثور ر

مع  للصراع ( إضافةينلين) "الصراع الطبقي والقوميسياسة هي "ن اليات أخرى تتحول لسياسة، ذلك أيديولوجإ 
ية العقل والإبداع، والعقمخلفات القرون الوسطى والبطريركية و سعى للتحرر من تل الج بري الذي يقهر حر

 ما بعدها.الصناعية و التي نشأت ما قبل الثورةكل الاغترابات 

اقض نن بعض النصوص هي محاولات لتوطين الفكر وربط المقاربات بلوحة التناقضات فلا تخلط بين التأ ليجو
بين التناقض الرئيس والتناقض الثانوي أو الفرعي وما تقتضيه من حلول  س والتناقض الرئيس،ساالأ

يا   بالتالي فهي ليست تحليقا  نضال. و  شكالوتحالفات وأ أرسطو "الصورة  في سماء التجريد، و بكلمات فكر
 . التحتية والبنية نية الفوقيةبتأمين التوافق بين ال س. وبلغه معاصرةالملموبل حضور الصورة في المعنى و والمعنى"
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رات، رتها الفلسفة في بواكيرها آلاف المتجا لات عقيمةولأنها كذلك فهي تربأ عن التخويض في جدا
يةا عن تتابع دور البشر في تغيير شروط حياتهم بحثا   جديدة وراحت إلى أبعاد فلسفية الازدهار من جهة، و لحر

ية تهرب من موجبات يالنأو الهامشي نوي، ومن الجوهري إلى الفرعي ولى الثاالتناقض الأول إ عن معارك فكر
يقة و أ وس"بوما عدد الشياطين على رأس د بيضةم الة أسبق الدجاجأيهما أحكماء القسطنطينية " على طر

يات بالإيجاب ا ، وعلى الدوام الحرص الثابت على شحنقيمه لها لها مع مركبات لا قيمة الانشغال بمعارك لا لمعنو
للتاريخ الذي ا  الافتئات عليهم طمسلتفكيكهم و اديةبطال الشعب من المحاولات المعالمضيء وحماية رموز وأو
موز ل كم وكل رواياتكم بطال ورلا أاريخ ومجرد قبائل متناحرة وجواري" تقول الدعاية المعادية و"أنتم بلا تتجهم. "نأ

يمة الفرد تاجية هما معيار قنوالإن العمل اعدة أطلق من قن يغيب التواضع الحقيقي الذي يندون أ كاذبة"
يةاعة، وأن "الجمو  . إله المعرفة جوبيترو الحقيقة أ حد فيها يحتكر( لا أباولو فريري) "الثورة عملية حوار

ن لمفارقة مؤلمة، اوفي الحالتين ثمة نسي (د. بلقزيز) كما "نرجسية المثقف" (ديمتروف) "الاغترار أحد الأمراض"
نسخة، وأنه لو اجتمع كل كتاب ومثقفي  3000-2000بمعدل  ، يوزع عربيا  اب فيما عدا الاستثناءاتأن الكت

يدعمه ولديه إمكانيات  ا  وازن ن فصيلا  مزايا له سوى أ ، لن يفوزوا على كادر لافلسطين في قائمة انتخابية واحدة
 . قائق الملموسدمة تقتضي أن نقترب أكثر من حالصا المال والنار. مثل هذه المفارقة

لقائد للتاريخ بل نقد هو انتجت الخرافات ليس الللإطاحة العملية بالشروط التي أوكلمات ماركس موحية هنا "
تشيخ قوى إنتاج وعلاقات  عندماطينية حكاية ليس مثلها حكاية إذ "ة في مسيرتنا العربية والفلسوللثور ."الثورة

اخت علاقات (.  فقد شغرامشي) "يير يصبح المجتمع مريضا  إنتاج وتعجز قوى الإنتاج الجديدة عن التغ
ية سواء كانت قومية أمالإنتاج وقوى الإنتاج التابعة للمركز الإ ية القطر يالي، وأخفقت نظم البرجواز  و ممحوطةبر

دت الشرائح نجزات حقيقية له، بل وارتمنذ عقود ولا م روع القطري استنفد طاقته التقدميةفالمش منذ زمن.
يق لوادي عربة وأوسلو. والنظم العربية بمجملها، وإنذهبت لكامب كمة في مصر والحا  ديفيد الذي عبد الطر

ها أيضا، وإن لصندوق النقد الدولي والليبرالية الجديدة وهي بمجمملاءات البنك الدولي وبتفاوت، ارتهنت لإ
، مثلما لأول للتنميةالفقر، الهدف ا رتفعوا بتفاوت مرة أخرى، أثبتت عجزا  في حقل التنمية، فزادت البطالة

ادات الرسمية في متها عن اخفاقات القيكل ة العامة والخلل في الميزان التجاري، وقالت الحياةارتفعت المديوني
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يالية والصهيونية، وأكثر من ذلك فإخفاقها مدو  في التجربة الديمقراطية. فلا مواطنة تحققت  مواجهة الإمبر
ية تنظيم وتعبير، إلا في أضيق الحدود، بما جعلها مكشوفة أمام المخططات المعاديةولا دولة مدنية ولا ح   .ر

ول المركز مع ت مخابرات د، حيث تحالفاوبدل تجاوز ذلك، ولدت الداعشية وأخواتها والعثمانية وتطلعاتها
ماعية وصب الزيت جوال الرجعيات النفطية وقوى محلية، وانطلق شيطان التدمير والمذابح الممخططات أنقرة وأ

 . على تقسيمات طائفية ومذهبية خامدة

ية إسرائيلية لفلسطين أ –، أفضى مسار مدريد فلسطينيا  و ، وأمام منا  وأ ا  وشعب ضا  رأوسلو لاستباحة استعمار
مة التحرير لمنظ ديا  ج سلام المقاوم التي غدت منافسا  ياسية تقدمت الصفوف قوى الإوالس الالتزامات الأمنية

ية الفلسطينيةوفصا  .ئلها التي تراجع وزنها وفعلها وما أعقبه ذلك من تحولات في الخارطة السياسية والهو

صائل، وتراجعت مساحة قي الفبافتح و  –حماس  الشعبية وباقي الفصائل وحلت ثنائية –لقد انتهت ثنائية فتح 
ية الدينية والتقليدية بل وانقسم  ية العلمانية وتقدمت مساحة الهو  .ينيالتمثيل الفلسطالهو

ام الإقطاعي فرنسا في القرن الثامن عشر شيخوخة في النظ. فقد عرفت ثل هذا لم يحصل في تاريخ الثوراتم
ية والثالاجتماعية والسياسية وو بأركانه الاقتصادية ية وسلطة مركز احدة وقانون قافية، فولدت الثورة البرجواز

يات ليبرالواحد ومدينة صناعية معاصرة وطبقات اجتماعي ، يةة جديدة رأسمالية وعمالية وطبقة وسطى وحر
 .وغزو استعمار ولاحقا  

إقطاعي وحرب الإمبراطوري المام عجز النظام ولم يحدث في الصين في النصف الأول من القرن العشرين. إذ أ
ية والأميةو مراء الإقطاعأ ية  %99وصلت  التي المجاعات الدور مها صن يات التي تزعحاولت البؤر البرجواز

ة إلى التحولات العاصفة في اليابان وما أصبحت عليه أوروبا، ل كنها لم تحرز سوى القليل، فتقدم صن مشدود
يلة الأمد ي الذي ذبح في انتفاضة شنغهاي فتوجه صوب الحرب الشعبية طالحزب الشيوعي الصين إلى الساحة و

ية وأخرى  1949عام  منذ الانتصار العظيمتونغ. و تسي تحت قيادة ماو تشهد الصين تحولات ديمقراطية برجواز
ية لم تعرف البشرية لها مثيلا    . اشتراكية وقفزات تنمو

ية حيث أ ولأن  1917ام عبالنظام القيصري في شباط  ف عريضطاح تحالوشيء مشابه في روسيا القيصر
كتوبر دة عماليه في أولدت ثورة جديزراعيا  وواصلت الحرب العالمية الأولى، است صلاحا  إ لم تنجز الحكومة المؤقتة
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ية ديمقراطية )النيب( و بقي 1917 ات وتشريك جزئي هربة للبلاد وتأميمكادة لينين صاحبها سياسات برجواز
ية فيسائل اللو يق التطور إلى أن أصبح الاتحاد السوفياتي دولة عظمى انتصر على الناز  إنتاج، ومضت في طر

ش الأحمر أوروبا الشرقية ... صحيح أن النظام قد سقط بعد سبعة عقود الحرب العالمية الثانية وحرر الجي
على استمراريته  واجتماعي حافظثقافي وتفككت سبيكة الدولة غير أن ما أنجزه من مدن عصرية وتطور علمي و

التكنولوجي والنووي الذي جعل من روسيا دولة عظمى تأبى الانصياع للهيمنة الأمريكية وتحرز كذا الجيش و 
ية في إطار الصراع الجيو سياسي  .انتصارات عليها في الأزمة  السور

يالحديقة اللاتينية اليوم التي كانت تسمى "هذا ما يدور في أمريكا و فانتقلت  ات الموز"الخلفية لأمريكا وجمهور
ية الأ لى اتيني إيف اللمريكية حسب التوصفي العقود الأخيرة من الحكم العسكري والمحوطة العميقة للإمبراطور

ية استقلالية وو  ان لا تخلو من متنفسات ديمقراطيةبلد كومات في عدد حبعض التنمية التابعة إلى وثبات تنمو
يالية والليبرالية الجديدةمن البلا يل التي تفوق مامإنها تتحرك للأ .د لا تخفي مناهضتها للسياسة الإمبر . حتى البراز

يلية د سكانها يناهز ثلث سكان القارة، باتت تسمى المعجزة البدعاحتها نصف مساحة القاره اللاتينية ومس راز
يليا، خشية لطعام على الجميع في سان باولو وبراز توزع ابعد أن كانت عشرات العوائل تطبخ بصورة جماعية و

 .أن تهاجمها العوائل الجائعة فيما المخدرات والعنف والدعارة تضرب نخاع الأحياء الشعبية

ِ الذي فاز ب نجيل"برالية الجديدة والإاللي"وحتى فوز ممثل   صوات على ممثل اليسار الذي فازمن الأ 55% 
يكس بعد، ومليون صوت 47وعدد  %45  ب  الشعبية  لم يهاجم مكتسبات الطبقات، لم ينسحب من محور البر

 . بعد

من ذلك تكتسحه  والأنكى، فالتاريخ مرتبك ومشوه ويتخلله الجمود والتكلس والمراوحة في المكان ما عربيا  أ
ة حاصرتها الصحراء يوكلما خفقت بدايات مدين"السير للوراء وتدمير التراكم المحدود،  حيانا  مظاهر ارتدادية وأ

يا. ف عواصم الخليج في عدائها للحداثة والعلمانية  محركات ة الأخيرة أحدهذه العبار(، ونجلز)إ "ادفنتهو  ي سور

ل لثورة حقبة الناصرية، وانتفاض الشعب العارم الذي أطاح بحكم مبارك لم يتحووفي مصر أطاحت الساداتية بال
يق التنمية الاستقلالية والدي يتصدرها قوىتكنس علاقات الإنتاج و  مقراطية اجتماعية تسير بمصر على طر

وا ولم يتقدم بيضوالمشروع القومي العربي، وسواء مبارك أو مرسي أو السيسي كلهم كسبوا ود البيت الأ
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فاق نببرنامج يؤسس لمرحلة تاريخية جديدة على غرار الثورات الظافرة. ولم يرفعوا الحصار عن غزة وأغلقوا الأ
من حاجات القطاع دون أن يفتحوا بوابة رفح الدولية  %70مليون فلسطيني وتغطي  2  التي كانت رئة تنفس ل

 . ه العربيةمفصلت مصر عن فلسطين والأذلة التي بصورة دائمة كما لم يلغوا اتفاقية كامب ديفيد الم

يالية بالغزو دون مقاومة حقيقية من الشعب، و يت على جمرات ز صبت الأما نظام صدام فقد أسقطته الإمبر
ويتململ  .لها مثيلا   م يعرف التاريخ الحديثل ودواعشية فاشتعلت نارا   المذهبية الخامدةو التقسيمات الطائفية

يالية والرجعية وقوى محلي وليبيا. جهته المستقبليةليوم باحثا  عن والعراق ا ة، فأصبحت دولة استهدفتها الإمبر
 . وضى الحاليةا على سكة تجاوز  الفنقاذها ووضعهولم يتبلور ما يكفي من قوى داخلية ورؤى لإ، مجزأةو فاشلة

طلب إرادة شعبية تت بداهة لا يمكن إغفال الجدلية المتسارعة في مصر والعراق وليبيا وما تحملها من فرص
تكون التي ت (غرامشي) "الكتله التاريخيةلتاريخ "ذ ينتظر امنظمة قادرة على الإمساك بالدفة والانطلاق للأمام، إ

ية الفاعلة تجاوزا  لسايكس بيكو وكامب ديفيد وأ يات التحرر سلو وفي معمعان الصراع تطويرا  وتعظيما  وللنو
 نها تمتحني الحرب أإن الجانب المثير فا  "مردودقراطية. صراع يحمل فاعلية والتبعية والتخلف والتجزئة والأوتوو

يلد  (نجلز)إ ن"( "فتتساقط التيجاماركس) "الأمة، وكما المومياءات الاجتماعية التي لم تعد تملك قوة الحياة و
 هو نفي ارتقائي لما سبقه. ا  جديد ا  فجر

يالية والصهيونية ولقد توافرت فرصة في المرحلة الناصرية التي خاض الرجعية والتخلف ت معارك متنوعة مع الإمبر
ي القادر الطليعساس كان في غياب الحزب ثلث دولة عصرية، غير أن خللها الأ وات ربع أراكمت مقومو

بيض الأ دون السماح للتحولات الطبقية لنخب حاكمة باللحاق والارتهان للبيت المضي قدما  على حماية المسيرة و
ارك الأزمات واقتسام كعكة السلطة في عهد مبساد التكاس و ،لا تعرف فراغا   يفيد. ولأن الحياةكامب دو 

 به.  إلى أن تم الإطاحة

ومصر لها الثقل الأول في الوطن العربي، فهي ليست مجرد دولة، وما يصيبها يترك بصمات ثقيلة على العرب. 
يا   بلاد الشام لم تتوحدلأن مصر لم تنهض و ور لن يضعف إلا إن توحدت بلاد الشام. ومثل هذا الدو  نهضو
 ! اريحت الفرصة للسعودية وبلدان الخليج لمضاعفة تأثيرهما، ول كن ماذا لدى السعودية والخليج سوى  البترودولتأ
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عد كذالك اليوم على امتداد عقود، لم تولى وفلسطين بما لها من مكانة سياسية جعلت منها القضية القومية الأ
يات م، ذلك أن أراتيا  لا شعاإ ي من القومالخطر على الأليست كذلك رغم كل ما يقال عن أن "صر ولو

يا والعراق ولبنان لإسقاط المشروعات المعاديهيكل) يأتي من الشرق" المصري تاريخيا   ة ( والمعارك في سور
يهي أكبر من فلسطين وتحظى بالأ رر الفلسطينية من حة اليوم. ودون أن تواجه فلسطين وتتجدد حركه التولو

يس لديها لا نفط ولا ثروات ل. ففلسطين ة الأولىالقومي ةن تستعيد مكانتها بوصفها القضيالصعب أن تتبوأ أو أ
 كمسيرة م.ت.ف بما خاضته من معاراجتماعية مميزة، وو ةقتصادي ولا نجاحات علميجوفية ولا تطور ا

ية كفاحية وقضية نوتضحيات إ لا قدسا  و . ول كنها لم تحرر وطنا  وطنية عادلةما كرست وجود شعب له هو
السياسي المقاوم الذي جعل من غزة غابة  سلاموهذا حال الإن تحصى. ومعضلات الشعب هي أكثر من أ

 ؟ يضا  ، ول كن ماذا أهابنادق لم تنكسر أمام ثلاثة حروب وقوة رفض يتعذر احتواؤ

 سي المقاوم، إنما هو إعادة إنتاج لتجربة بطوليةإن إعادة إنتاج مسيرة م.ت.ف أو تعظيم  الإسلام السيا
يتناميا  ولا نصرا  فلم يحقق مجازا  " ذلك( وحبش د.) لاقية استشهادية بما اعتورها من "إخلالات وخطايا"وأخ

( ولا إرادة لبنانية ا ستروك) "(تعتمد على ذاتهاجربة كوبية )ولا ت ليبرالية الفرنسيةمن ال نموا  صينيا  ولا درجة
 طار عربي تقدمي.  ل ذلك في إالفلسطينين يتطلب كبدعة، بينما تحرير فلسطين وم

ية ذا الاستخلاص عزز هي إن تجديد حركة التحرر الفلسطينية استنادا  إلى إيجابياتها ودروسها هو الحلقة المركز
ية لكل ما هو فلسليهالنهايات التي وصل إ ي التطهير العرقيني وطا اتفاق أوسلو، والسياسة الاستباحية الاستعمار

ة، وتبدد ( والنزعة الانعزالية الخانقة في قطاع غزيلان بابيهإ ) "ما زال على طاولة القيادة الإسرائيليةالذي "
 . قاضيةال " الذي وجه له قانون القومية اليهودية الضربة48في  وهم "المساواة

)وثائق الخارجية  ار الأرض"(ل الفلسطيني لغبيفخر به، فهو لم يندثر )"سيتحول كثير لدى الفلسطيني ل كي ثمة ا
يالي الصهيوني ولديه طاقة كامنة يحسب 1950الإسرائيلية  (، ولم يستسلم ويشكل عقبة كبرى أمام المخطط الإمبر

 نا  بجرها لم تحرر وطالإقرار أن مسيرة الأمس بعجرها و لف حساب كما قوة ردع ما، ول كن لا مهرب من لها أ
لسياسي القيادي ل على فقر العقل التوحيد الشعب وقواه كدلي تحافظ على قواسم مشتركة ا  بل ولمولا مواطن

 .وفقر الثقافة والديمقراطية
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رحلة الصراع كان يقال في مو  .قوة وعرق في إطار الفيتكونغ ولولا ذلك لما انتصرت فيتنام 17 لقد توحدت
ن التقسيم أمريكية أمالي بزعامة الولايات المتحدة الي بزعامة الاتحاد السوفياتي والرأسبين المعسكرين الاشتراك

 لمي للعمل لا يتيح الفرصة للتنمية في البلدان النامية من العالم الثالث والرابع. و هذا صحيح بقدر ما. غيرالعا
يا يشكك بهذه المقاربة، حتى أن روسيا نهضت تشهده الصين وا أن ما يقيا وماليز يل والهند وجنوب أفر لبراز
ور حيوي في اتي وتفكك سبيكة الدولة بما أهلها للعب دجراء انهيار النظام السوفي ال كبوة التي أصابتهابعد 

 .السياسة الدولية

يم زعال يساو بينغة بطابع اشتراكي، وبلغة تنغ هممزوج وسواء كانت التنمية على أسس رأسمالية أو أسس انتقالية
ي غير مهم أن أ ا ، فالمهم أن يصطاد الفئران"حمرا  أو أسودأ لا يهم أن يكون القطلأسبق "الشيوعي الصيني ا

 .تكون التنمية رأسمالية أو اشتراكية وإنما المهم أن تتغلب على التخلف

ية يةتحمل تطل ةعربي فهل لا زال ثمة شرائح برجواز ية استقلالية وأهداف قومية وحدو   ؟عات تنمو

ية العرب ية والطفيلية المرتبيمكن الجزم نعم، وإن غلب على البرجواز طة بالسوق ية اليوم الشريحة ال كومبرادور
ية والعوائلية يالية والمتماهية مع البيروقراطية السياسية والنخب العسكر  .الإمبر

ية القومية تصطدم مصالحها وكرامتها  تيلتتقدم في تحالف مع القوى الشعبية التقدمية ا نإلا أ وما على البرجواز
ي رالية الجديدة وهذاخبزها مع الليبورغيف  ية وتقدمحال التيارات الشعبية من يسار ية وكل الأصناف ة وتحرر

 ا  ن تبلور رؤاها التي تعبر عن الخندق التقدمي في لوحة التناقضات ارتباطن تراكم عوامل وجودها وفعلها وإوإ
 ؟النظم الاستبداديةبالملموس الحي وحركته ومشروعات الهيمنة الأمريكية و

جابة وانها  المشروع النهضوي العربي وفلسطين. والتيار الأكثر فاعلية هو الأكثر است، وعنهيأة اليومم والفرصة
 .لاستحقاقات المرحلة الجديدة

يه إ ية القومية التي قادت عدة أقطار عربية في العقود الأخلى زوحري التنو يرة. اويتين. الأولى تتصل بالبرجواز
يالية  عيد التنمية، وط الذي  قطعته على صالشوالصهيونية والرجعية العربية، وفهي رغم معاركها ضد الإمبر

إخفاق في المسألة الديمقراطية نها عنوان عنها، مثلما أوما نتج  1967خفاق في حرب عنوان الإ يضا  فهي أ
 يوالأنكى من ذلك أنها تحوصلت في الإطار القطري بما شكل تربة ملائمة لمؤامرت خارجية الأمر الذي يقتض
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ية  القول أننا في حرب ولا متسع للديمقراطية، فسقوط الوحدة المصرية ذ لم يعد كافيا  أن تتجاوز نفسها. إ السور
مقراطية، وانكفاء الجماهير وعدم مواجهتها للغزو الأمريكي )الثلاثيني( في أسابيع حد عواملها غياب الديكان أ

 . ان في أحد عوامله نفس السبباجتياح بغداد كان غياب الديمقراطية، وتوقيع أوسلو ك

ية التي تتفاخر بالتجربة  ال كوبية والفيتنامية و ية والتحرر م ترتد ووصلت بأنها ل ةلصينياوهذا حال التيارات اليسار
يالية كة القومية فصل المعر  مكنا  لم يعد مالطبقي "بمعركة التحرر ضد التخلف والاستغلال  معركة التحرر ضد الإمبر

يديولوجية . فلم يعد مقنعا  حبش( د.) "يمقراطيةالمعركة الد عن لدور القيادي انتهاء ا عن أن تلوك عبارات إ
ية ية هي المؤهلة لو ، وإن الطبقات الشعبيةها التاريخيمع استمرار دور للبرجواز . لدور القياديطليعتها اليسار

يا ت ا يقدم الدور القيادي خ لفالتاري ،قائدةفتقر لشرطها السياسي، أي  القاعدة الوازنة والطليعة الفمثل هذه الرؤ
ية، لقوى هامشية أو محدودة  ا  للجماهير فعلا  فيصبح قائد بل لمن ينغمس في معمعان ال كفاح والممارسة الثور

 . وقولا  

 ركة تحرير الجنوب اللبناني وتجاوز سايكس بيكو كشريك حقيقي في الميدان السوري هوفالذي تصدى لمع
 حزب الل   ه. 

يةوالذي صم يا وتسليم دمشق لأشرس الطبعات دمو يا وإنهاك سور  انغلاقا  و د أمام مؤامرة دولية لتقسيم سور
يا وموقعها وموقفها هو النظام لى حد التفاخر بالمإ قابر الجماعية وهدم الآثار والمتاحف ... وبالتالي حماية سور

ية ورئيسها لان  . ائج معاكسةقلبت الطاولة وجاءت النتوالجيش بإسناد من الحلفاء. ول كن لولا القيادة السور

قات. فقد غاب بقدر طابع الطبعن مزايا اليسار و عليه لن يفيد اليسار ولا أهدافه الاعتصام بعبارات خشبيةو
)ماركس(.  "ل الثورةيصنعه النقد ب لا. فالتاريخ "انتصارين عربيين في  العقود الأخيرة  هم كبير عن صناعة أ

 لسطين غيرفوره في حقبة سابقة في ثورة الجنوب اليمني وفي السودان والعراق ولبنان وومن حقه أن يتفاخر بد
 . أن هذه الحقبة لم تتواصل ولم تمتد للحاضر واستحقاقاته

سلح به في الممارسة برنامج الذي يتن يبرهن عن مزاياه وعن طابع الطبقات التي يمثلها وعن الوبالتالي عليه أ
ية التي تسهم في م ية ينها يصطف بحسيرة التحرر والتقدم الفلسطينية والعربية والثور جانب التجارب اليسار

 في كوبا وفيتنام والصين. الظافرة
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ية عربية وفلسطينية سواء كان عنوانها برجوازي  وبأفق تاريخي، خسارة أن يتراجع دور وموقع أية قوة تحرر
أهداف تحقيق ل موضع الجميع في كتلة تاريخيةقومي أو يساري اشتراكي أو إسلامي مقاوم. وربح صاف أن يت

 .عربية وتحرير الأراضي العربية المحتلةال الثورة الوطنية الديمقراطية

 أغلبيتها غير مؤطرة)ماركس(. ف لذاتها" أن الطبقة العاملة طبقة في ذاتها لا طبقةوربما من الصائب التذكير "
القطاعات ( بل ولينين) "لطليعة السياسية في تعبئتها وتنظيم صفوفهادور اة اشتراكيا ، وهنا يأتي "وغير معبأ نقابيا  

ار ، الذين يفترض أن يكونوا القاعدة الاجتماعية الأساس لليسأو فلسطينيا للعمال سواء عربيا   لواسعةا
يةلخلل تثار أسئلة عديد. ودون معالجة هذا االاشتراكي، إنما منحازون لقوى سياسية غير اشتراكية  ة عن يسار

 . دية وظيفته التاريخيةلتأ اليسار وعن فرصة

خبرة طبقية ويمكن و ووعيا   قل تنظيما  والأمر نفسه يمتد ليشمل الفلاحين، الحليف الأول للعمال، فحالهم أ
ية الصغيرة والطبقة ر بعض الجيوب االوسطى من خريجي الجامعات التي لليس قول الأمر نفسه عند البرجواز

ية دون أن يعرف أنها أما ال .والأصوات فيها مظهر الرئيسي فهذا الوسط غير يساري أو يتبنى مقولات يسار
يل الأجهزة الأمنية و يات و نقد تغو ية )حق تقرير المصير، رفع الأجور، العدالة الاجتماعية، الحر  ولا  صيسار

لطبقي الذي يجعل امن اتضيتحقق ال سياسي لا –وبرنامج فكري صفوف الدون تنظيم و إلى الدولة المدنية ...(،
 . من الطبقة طبقة تعرف مصالحها وأهدافها وأعداءها وصولا  إلى الاضطلاع بدورها

ثمة ان الاتساع المضطرد، في فلسطين والوطن العربي، للطبقة الوسطى من خريجي الجامعات، فولا ينبغي نسي
ية، أما الدين من العرب يلتحقون بالدراسة الأكاديمية نشاء الجامعات وملايقفزات في إ راسة المهنية النظر

ة والتقنية فهي محدودة. وعلى سبيل المثال ثمة أكثر من ثلاثة أرباع مليون خريج وخريجة في الضفة الفلسطيني
يات من طلبة ال %97، حيث، وفي الضفة وغزة وحدهما أكثر من نصف مليونوالشتات 48وقطاع غزة و ثانو

ية، فيما أ يلتحقون بمعاهد مهنية وتقنية، ونرى حجم الكارثة عندما  %3قل من يلتحقون بتخصصات أكاديمية نظر
 .%50-40نعلم أن نسبة الذين يلتحقون بالدراسة المهنية والتقنية في بلدان كأوروبا وروسيا يتراوحون بين 

ي الجامعات سيما الإناث جين أعلى نسبة بطالة هي بين خر ن تكومثل هذا الخلل التعليمي البنيوي أفضى بأو
 . فقر إمداد الطبقة العاملة بعمال مؤهلين مهنيا  و
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جدير الملاحظة أن فئات من الطبقة الوسطى هي المهيمنة على وسائل الإعلام والتعليم  مر،ومهما يكن من أ
ات المهنية في تونس فالنقاب .الحقل السياسيحيانا يتقدمون الصفوف في والشركات الخدمية والبنكبة ... وأ

ول لها ثقل، وكادرات الطبقة الوسطى نافذة في الحركة السياسية الفلسطينية بما يسمح بالق والسودان والأردن
ود سوف يستمر في صع. وهذا الا  في الطبقة الوسطى إنما يفقد نفوذه في قوة اجتماعية صاعدةمهمش ا  ن يسارأ

 . الزمن المنظور طالما تغيب التنمية الإنتاجية، الصناعية والزراعية

يف إلى المدينة، أي ترييف المدينة ،بغياب التنمية الإنتاجيةوارتباطا  معه تعظيم الاقتصاد  حمل فهجرة الر
المبدأ ، وعمل العربيهت الملايين من قوة العشراتفوق كثيرا  نمو الاقتصاد الرسمي. فالملايين والهامشي بوتائر 

من الدخل  حد الأدنىتوفر ال لا ور أنفسه ينسحب على فلسطين، إنما ينخرطون في أعمال هامشية بالكاد توف
هم فريسة لآفات ل تنظيمي يجمعهم بما يجعلي شكصبح معظم هؤلاء من الفئات الفقيرة والأشد فقرا ، دون أفي

  . اجتماعية عديدة



23 
 

 لبرنامجيةا لوضع الراهن أرضية استخراج الرؤيةا

 

كس من الفلسطيني عو بالإلى فلسطين، أ لى العربي وصولا  يتم استعراض الوضع الدولي ومنه إ نجرت العادة أ
إلى  الدولي وصولا  قليمي مرورا  بفأبدأ من العربي والإ ،وفي مقاربتي سوف أخالف المألوف .فالعربي فالدولي

وء ما آلت إليه لعامل الأول في تقرير مستقبل المنطقة في ضباتا ا العربيأما مسوغ ذلك فالإقليمي و ،فلسطين
يا والعراق ولبنان من جهةالعملية الصراعية في  يران على هذه العملية بما جعلها مست ،سور هدفة بحق وتأثيرات إ

 اشرةذلك من مناخات سوف تدفع لا محالة لحرب مب وما يتوالد عن الإسرائيلية – من المخططات الأمريكية
 . م عن وزن تركيا وتطلعاتهاناهيك، جهة أخرى من

 

  سوريا عنوان الشيفرة

ما يسمح فيها كل الصراعات في السنوات الأخيرة، ب التي تتجمع واجهة الأولى والعدسة المقعرةكانت بؤرة الم
 . لة جديدةوالانطلاق لتأسيس مرح بالافتراض أنها ستكون أيضا  قوة الدفع الأهم لمغادرة المرحلة الحالية

يا ليست دولة عظمى تقع في قلب نسمة و مليون 26من  مثلما أنها ليست دولة هامشية، فهي مكونة ،سور
دة على ي فيما تتموضع في الجبهة الشمالية الشرقية للوطن العربي، وما يدور فيها له اسقاطاته الأكيالمشرق العرب

عدوها الإسرائيلي الذي يحتل جزء من أرضها )الجولان(  نها في حالة حرب معالعرب والإقليم، علاوة على أ
ف العديد من أهدافها في التنمر عليها وقصعوام ولم يتردد تداد ثمانية أوأصابعه عبثت في جراحها النازفة على ام

يلها لدولة فاشلة  . في انخراط وثيق في مخططات تقسيمها وإنهاكها وتحو

ختل ميزان القوى صارات كبرى فات، سجلوا اندفاع المدني، بدعم من الحلفاءقوات الوالجيش العربي السوري و
 ربيةادا  لدير الزور والبوكمال ... بما بسط نفوذ الدولة على الغوطة الشرقية والغتحرير حلب امتدالميداني بعد 

ما عدا ذلك فظة إدلب وهي محا والمعركة الانعطافية المنتظرة. إلى مشارف الجولان والحدود الأردنية وصولا  
 . هي جيوب إرهابية هامشية
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يين لمهاجاصال وثيق بالملف ال كردي وأما الاحتلال التركي لعفرين وسواها فهو ملف مؤجل وعلى ات رين السور
من ول كن  .الخيار السياسي والديبلوماسي ومنها الخيار العسكري ،الذين لجأوا لتركيا، وثمة احتمالات عديدة هنا

ية ن لاالمقطوع به أ  .مساومة على شبر واحد من الأراضي السور

ارتباطهم  ير ان ذلك يقتضي أول ما يقتضي فكولئن كان لل كرد مطالب عادلة وخصوصية لا يمكن تجاهلها، غ
 السلاح الأمريكي، وال كف عن الحديث من الفيدرالية. وهنالك مساحة واسعة رماديةو بالسياسة الأمريكية

 . افق عليها مع دمشق بما يحفظ سيادة الدولة وكرامة مواطنيهايمكن التو

يا دليل دامغ على هزيمة  نإ ن أ ، علما  لخليجياسرائيلي المشروع الأمريكي الإقرار ترامب بسحب قواته من سور
ية ت، و يحاول اسهذا القرار لم ينفك حبرا  على ورق ية سور تركية -ثمار الوقت لخلق بيئة لمصادمات عسكر

  .لنهج الاستنزاف والانهاك دون إتاحة الفرصة للحلول السياسية استمرارا   كردية -وتركية 

يا وش يا تناهزصح .ةمس محور المقاومة هي الساطعإن شمس أمركيا غاربة في سور مليار  200 يح أن خسائر سور
ن داخل الحدود، غير أن الاتحاد ملايين مهاجر خارج الحدود وما يعادلهم نازحو دولار، وأن نحو خمسة

ألف مدينة في الحرب العالمية الثانية،كان بحاجه  20مليون وأكثر من  25السوفياتي الذي خسر أكثر من 
أنه عاد بعد  اع الحرب حسب التقديرات الغربية، بيدنتاجه القومي كما كان قبل اندلن عام ريثما يعود إلعشري
 . دون مساعدة من أحدفر ونووي بجيش ظا عوام مصحوبا  خمسة أ

يا فلها أصدقاء لديهم قدرة هائلة على الاستثمار، وبشكل أخص الشركات الروسية والصينية والإ  ة رانييأما سور
هناك ، ووللدولة التي لم ينقطع دورها في مناطق سيطرتها، إمكانات. يضا  س الحكومية فقط بل والخاصة أ... لي

آبار النفط والغاز المكتشفة، في تضافرها مع إمكانات الشعب المتنوعة، إنما هي قادرة على الخروج المزيد من 
ية عليها وإعادة اللحمة و ت التي ناهزت التجانس للأهلين. وما المصالحاالمتدرج من آثار الحرب ال كونية التكفير

مؤشر على  العائدين سوى طوابير اللاجئينلإعمار وعادة امصالحة وأجواء الوئام والمسامحه وبدء عملية إ 120
 . المستقبل

يا ول كن يه أن نظامها قومي من جهه وعلماني يتسع  قد يطول الحديث عن سور ما يستدعيه السياق هو التنو
د شروط كولن باول قائد الجيوش الأمركيه عام سجهة أخرى. ومنذ رفض الرئيس بشار الأ للتعددية من
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يا "اك أحزاب دينية في الحكم، ومن قشربإ 2005 بح في طفولتي على سكنت أبل التمسك بالعودة لشواطئ طبر
يا" ات الغزو و)الرئيس الراحل حافظ الأسد(، وتشكيل حاضنة للمقاومة العراقية التي قاتلت ق شواطئ طبر

دون بة "وادي عر  – أوسلو –عدم اللحاق بركب كامب ديفد لمقاومة حزب الل   ه، و ، وظهيرا  فاعلا  الأمريكي
قتضي دخول العواصم العربية فيما مهدت لوادي عربة، أ أوسلووتوقيع أوسلو، كامب ديفد لم يكن ممكنا  

 . مبكرمن هنا كانت دمشق مستهدفة منذ وقت . و(بيرس) "السلام مع دمشق

بدأت الحركة الاحتجاجية في درعا ورفعت مطالب مشروعة، وبسرعه لجأت للخطف وامتشقت السلاح، 
أمريكية الأسبق هيلاري كلينتون بعدم إلقاء السلاح. وتدافعت ال وجاءتها النصيحة من وزيرة الخارجية

مليار دولار( ناهيكم عن  300كثر من الأموال والأسلحة )اعترف وزير الخارجية القطري السابق بإنفاق أ
جهزة وف من أالتركية بدعم مكشراضي السعودية، وزحفت الدبابات والمصفحات وجحافل المجاهدين عبر الأ

يا وحاصإمخابرات العواصم الغربية وساد منطق " رت دارة التوحش" فاكتسحت القطعان المنفلتة نصف سور
 .دمشق وقضمت بعض أحيائها

صلابة لا تلين من ب منقطع النظير من الجيش العربي السوري مشحونا   بل بتصميمل كنه قو  كان التصميم عاليا  
الدخول الروسي  ثمخبرته وبسالة مقاتليه، ومن انخراط حزب الل   ه بثقله الوازن و جاءياسية، والس القيادة

الدينية والمذهبية  لتقسيماتالزيت على نار ا المضللين الذين امعنوا في صبفتفرملت اندفاعة المؤدلج ين والحالمين و
 .والعرقية الخامدة

على المخطط المعادي  الانتصار ساسوسجل التاريخ دروسه بأن صمود النظام والقتال للنهاية دون لين أو تردد هو أ
ية. أ يةما وأدواته الدمو داخلي، مثلما  - قليميإ -فوحدها لا تستطيع الانتصار على حلف دولي  الدولة القطر
ه التقدمية ت، لقد استنفد المشروع القطري نزعاعن تحرير أراضيها المحتلة، وأبعد من ذلكأنها وحدها عاجزه 

منذ زمن، فذهب السادات إلى ما ذهب إليه وأصاب العراق ما أصابه، وكذا المسيرة الفلسطينية، وجاء الدور 
يات، والتنمية المستقل يا وليبيا ... وأن غياب دولة المواطنة والحر خصبة لحصان طروادة  تربةة يشكل على سور

 .شروعةم طابور الخامس كما لاحتجاجات شعبيةالو
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يا سوى خيار واحد، إنه خيار الاضطرار لا خيار الترف أن هرب منه، بالذي لا م وعليه، ليس أمام سور
ية دون استبداد، والتنمية الشام يا الجديدة الصفوف لبناء دولة المواطنة دون تمييز، ودولة الحر ة لتتقدم سور

دأ بتوسيع ة الجديدة، في إطار مشروع قومي نهضوي، يبنتاجي بعيدا  عن الليبراليوبشكل أخص الاقتصاد الإ
يا هي المرشحة قبل غ حمل راية فلسطين.العلاقات وتعميقها مع الجارتين لبنان والعراق و رها أن تكون يوسور

 ول للمشروع القومي النهضوي. المحرك الأ

 "رية منزل وحديقةائلة مصسيصبح لكل عفلسطين "ديفيد مصر عن العروبة و تفاقات كامبلقد فصلت ا
اتفاق أوسلو وصل نهاياته دون أن "تصبح الأراضي الفلسطينية من النمور السبعة" ودون ، و)وعد السادات(

حة الاستباف الاستيطان الاستعماري القافز وتهويد القدس وو مجرد وقإقامة سيادة فلسطينية على شبر واحد أ
 . اليومية لكل ما هو فلسطيني

صل تنمية موعودة للأردن، ووادي عربة لم يعد للسيادة الأردنية بعد، وكادت أمريكا أن تورط عمان ولم تح
يا يطها أكثر في الحرب على سور ناطق سكانية في "كونفدرالية" مع م ، وهي تحتفظ في الدروج بملف تور

 . ة صفقة القرنفلسطينية لضرب الوطنية، الفلسطينية وخدم

يا لاو أن  بطابع الحكم، أي ولا  يمكن أن تضطلع بدورها المنشود، أو يصوره أدق أن دورها مشروط أ سور
تكون النخب الحاكمة وطنية سيادية قومية، من جهة، وديمقراطية من جهة ثانية، هذا على الصعيد السياسي، 

ن هذا القبيل هي حكم م نتاجدية القادرة على إالاقتصا -ولأن السياسة اقتصاد مكثف، فالقاعدة الطبقية 
ية الإنتاجيه أ التي  ، والتنميةر في الحكم ثانيا  تأثي، والكتلة التاريخية الشعبية المنظمة والتي لها حضور وولا  البرجواز

ية ا ية الطفيلية وال كومبرادور  مرتبطةلتخدم الطبقات الشعبيه ثالثا ، دون السماح للاحتكار بالسيطرة ولا البرجواز
ياليةبالسوق   . الإمبر

ية والديمقراطية التي لا تنعكس في الدستور فقط، بل وفي التعليم ووسائل الإعلام  وحضور الثقافة التحرر
يات السياسية والنقابية و ية بما تستلزمه من محاربة الفساد والمحاسبةالمووالحر ال كفاءة لى عدم ع اطنة المتساو

يات الإنسان وكرامتهم ح، ناهيكم عن احتراوالمحسوبيات  .ر
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يا الجديدة يا مقبلة على هذا الخيار، سور لدموي تصارها العظيم على ما تبقى من الإرهاب ا، بعد انفهل سور
والحرب ال كونية وقوات احتلالية؟ هل هي سائرة في هذا الاتجاه متخطية تحديات إعادة البناء وعودة ملايين 

يين إلى وطنهم الأم ساحة اء لا تقل صعوبة عن معركة المدافع، وهناك متربصون كثر في الكة البن؟ فمعر السور
 ؤيتها.رالداخلية وأصابع كثر في الساحة الخارجية، كلها تحاول تجيير المرحلة الجديدة بما يخدم مصالحها و

 

 محور المقاومة

يا و لم يحصل الدمار يع حعن العدوان ال كثيف على لبنان والعراق وما نتج الرهيب فقط في سور صار وتجو
لة تدمير مقومات الحياه في اليمن، وما صاحب ذلك من ومحاو 48شعبنا في وقصف غزة واستباحة الضفة و
ار النوعي ال كبير نتص، فهو الا، فهذا هو الوجه الأول للعملة، أما الوجه الثانيتراجيديا إنسانية وندوب عميقة

يا ومن قبل لبنان و بحت عليه قاومته التي غدت اللاعب الأول وما أصبفضل متحرير جنوبه في العراق وسور
ية الإسرائيلية لى اجتياحه ع غزة من غابة بنادق وبرميل بارود يمكن أن ينفجر في أية لحظة دون أن تجرؤ العسكر

 ".للحرب مع العرب تسلح بالورودذا ذهبت إتبخرت طرفة "، و2005كما كان الحال قبل إعادة الانتشار عام 
لاق باب غأن تحالف الحوثيين مع تيارات وهيئات محلية بات يسيطر على العاصمة ويستطيع إوفي اليمن يبدو 

، الموت لأمريكاايين "ة تهتف بالملعن كتله شعبية مسيس فضلا  المندب الشريان الدولي والأهم للنفط وسواه، 
 .محور المقاومة نيأ أن يكون ضمنه شعب جائع ول كنه يتهإ "،ين ولا للتطبيعسرائيل نعم لفلسطالموت لإ

، ر الدواعشده مع الجيش الرسمي لدحفي الحشد الشعبي الذي تضافرت جهو وفي العراق ثمة اتجاهات وازنة
بغداد مناهضة  في غلبية الحكمنسج هذه الاتجاهات علاقات متنامية مع محور المقاومة. أما الخارطة السياسية فأت

 . ثيقة بطهران ودمشقللوجود العسكري الأمريكي والتركي ولها صلات و

هذا من الناحية السياسية، أما من الناحية الثقافية فقوى المجتمع المدني والمواطنة في عد  تصاعدي وكذا الدعوات 
 لحكومة عابرة للمذاهب والطوائف وإن كان يطغى على المركبات السياسية الطابع المذهبي والعرقي، أما محاولة

 . د أخفقتلخ الكيان ال كردي عن العراق فقس
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ي طلق محور المقاومة على الحكم في دمشق وطهران وأوساط حكومية عراقية على صعيد رسمي وحزب الل   ه و
. لى الصعيد شعبيع ،مروحة واسعة من الحشد الشعبي وفصائل فلسطينية عديدةمعه و وقوى لبنانية متحالفة

 . هناك من يضيف الحوثيين في اليمن أيضا  و

ية" الأزمةن الاختبار ال كبير "وكا ي لم يعرف خلال القتال الذحيث تمظهر المحور على نحو ساطع من  السور
ي، الدم اللبنانمن حزب الل   ه فامتزج الدم السوري ب الهوادة للجيش العربي السوري والدفاع المدني بمشاركة واسعة

يرانيين. دون نسيان أن معمودية النار بما لها من أثمان ق ها قوى فلسطينية د انخرط فيومساعدة فاعلة من خبراء إ
وقادة المحور يصرحون أنهم سيردون مجتمعين على أي عدوان إسرائيلي. أي أن . جموعات أخرى أيضا  مولبنانية و

  .المحور بعد انتصاره على الإرهاب التكفيري والمخطط الدولي، سيوحد قبضاته ضد الغطرسة الإسرائيلية

دام هائل لسلاح الجو والصواريخ بعيدة المدى وحشد الأساطيل به من استخما الدخول الروسي وما اتصل أ
إطار يندرج في ف عن الجهد المرموق الديبلوماسي والسياسي الحيوي والمتعدد الأشكال ، فضلا  في البحر المتوسط

الصراع الجيو سياسي في الإقليم والعالم من جهة والتصدي للإرهاب بما له من انعكاسات على الأمن الروسي 
جهة أخرى، إضافة للتطلعات الاستراتيجية والاقتصادية الروسية من جهة ثالثة وإسقاط أحادية القطبية  من

يةرابع من جهة  . ة التي ينظر لها العلماء الروس كأولو

يا وسيادتها ونظامها نقيضا  للأهداف الأمريكية ، كان له وهذا موضوعيا أبعد الأثر في حماية وحدة سور
ن علاقاته الإيجابيه معه ع لى العداء الصريح للكيان الصهيوني فضلا  لم يرتق الموقف الروسي إ والإسرائيلية، وإن

 . دئذو ما بعمستوى سواء في العهد السوفياتي أ كثر منعلى أ

ية ومصالح هذا المحور بالتالي فرو  وسيا ليست طرفا في محور المقاومة، وإنما تقاطعت رؤيتها ومصالحها مع رؤ
ية والاقتصادية وحسب. ومن غير  ي الزمن المنظور ارتباطا  ف المستبعد أن تتعاظم التقاطعات السياسية والعسكر

ية، أما السوق الإسرائيلية فهي مجرد قزم صغير، رغم  بصفقات السلاح والسوق الإيرانية الضخمة وكذا السور
ة على الحاجة دية(. علاورائيل" ثلثيهم من غير اليهود )الأم ليست يهوسوجود أكثر من مليون روسي في "إ

ظ ات اليمين المحافتصعيديمنة الأمريكية والعقوبات الأمريكية ودمشق لمواجهة الهالمتبادلة لموسكو وطهران و
 .في البيت الأبيض الانجليكاني
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ية في الأعوام  يا بما لها من موقع وموقف والتي تعاظمت خبرتها العسكر يقف في مقدمة محور المقاومة سور و
ية التي باتت قادرة على إسقاط معظم الزخات الصاروخية وزاد تخيره الأ سلحها بما في ذلك الدفاعات الجو

يات س م التي تقصفها الطائرات الإسرائيلية فما انفكت في أيدي الخ براء  300ن الأجواء اللبنانية ... أما بطار
 .الروس

يا لا تتنازو استعادتها بكل الوسائل. ب وهي متمسكة 1967ل عن شبر واحد من الجولان المحتلة منذ العام سور
با  وهذه قضية متفجره ويمكن أن تشعل وحدها   . يلية عليهارائسجديدة سيما وقد أعلن ترامب السيادة الإحر

لى ما تبقى من مناطق ما ع ( بسط سلطة الدولة1: و التزامنلا محيد عن التصدي لها بالتتابع أثمه تحديات و
( طرد قوات الاحتلال التركي 2كثر من ثلث البلاد وقوات قسد بما يصل إلى أ برحت في أيدي الإرهابيين

( المصالحة السياسية 6إعاده الإعمار ( 5النازحين عودة المهجرين و( 4 الملف ال كردي (3الغربي والأمريكي و
يا الجديدة  . رفع راية المشروع النهضوي العربي( 7 وبناء سور

يا من الإمكانات الذاتي ح، ها للتصدي لهذه التحديات باقتدار. صحيح أنها مثخنة بالجراما يؤهل ةولدى سور
ولة عربية ومة، بل الركن الأهم. فهي د. فهي ركن في محور المقاأنها لم تعد بمفردها يضا  ول كن من الصحيح أ

ية المعتقت وقادرة أن تكون قوة جذب لحركة التحرر العربية، وهي دولة علمانية با  إلى جنب د جنتسع مظلتها لحر
يق استقلالية القضاء وتغليب الوطني والقومي  ية الفكر، وهي سائرة لا محالة في طر ية وحر مع المواطنة المتساو

يا الجديدة ديمقراطية من جهه وبعيدة عن ية على أ تقسيمات تقليدية، وهذا يشترط بداهة أن تكون سور
 . الليبرالية الجديدة من جهة أخرى

مرتين  ذي انتصرهو حزب الل   ه ال حليف موثوق يتمتع بصدقية عالية وإمكانات  كبيرة قتال لهاوفي خندق ال
يعلن جهارا  2006الأسطوري في حرب الصمود و 2000بتحرير الجنوب اللبناني عام  أن صواريخه  نهارا   ، و

 ض خلافا  يون على مضسرائيللكيان الصهيوني في الحرب القادمة، الأمر الذي يصدقه الإفي ا ستشمل كل بقعة
 . لما  اعتادوا
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يا مركبات شعبية  ينيةفلسط وهب للانخراط في المواجهات المقبلة سواء كانت عراقية أعربية تتأ ويسند سور
ية الإسرائيلية أيا سيما في قطاع غزه الذي  خاض ثلاثة حروب في عقد واحد دون أن تحرز الترسانة العسكر
 . من أهدافها واشتراطاتها

يران، ا مليون نسمة وثالث دولة منتجة للغاز وسادس دولة منتجة للنفط، علاوة  82التي تتجاوز  لدولةوأخيرا  إ
ية وصواريخ بالستية تصل القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط  صبحت عليه منعلى ما أ إمكانات عسكر

وبات عليها فلم تتوقف لعقما اوالعمق الإسرائيلي ... ناهيكم أنها أصبحت قوة إقليمية باعتراف القاصي والداني. أ
ثيوقراطي والمذهبي، ا الطابع اليغلب عليه الثورة الخمينية. ومنذ عقود ول كنها لم تكبح تطورها أو تطوع إرادتها

يةدركت منذ زمن غير أنها أ نظام، ولحماية و عن مصالحها القومية كدولة للخيار السياسي المقاوم دفاعا   أن الأولو
 . ديمقراطية واسعةو عوة لإصلاحات سياسيةالجبهة الداخلية، وهي مد

يالي وهذا المحور مثلما أنه مستهدف من المخطط الإ فسه منتصرا  يرى ن ا  يضالصهيوني الرجعي العربي، فهو أمبر
وعليه رسم مستقبل الإقليم خاليا  من الهيمنة الأمريكية والعربدة الإسرائيلية، وتذهب تصريحات بعض قادته 

 . من خارطة المنطقة ""إسرائيلإلى التهديد بمحو 

ية بلا شك، وأمريكا هي الدولة يا  و ولى اقتصاديا  أالعظمىى ال وإسرائيل دولة نوو ، تكنولوجيا  و ميا  علاوإ عسكر
يا والعراق ووهما يسعيان لإقامة حلف معاد لمحور المقاومة، غير أن المشروع الأ فغانستان أمريكي قد هزم في سور

ريكي تراجع في ملى مجرد نخبة فلسطينية وازنة تقول نعم لصفقة القرن، بل والنفوذ الأولبنان، وهو لا يعثر ع
ذه النتيجة ويسعون ظ بنزعته الدينية في اليت الأبيض لهافحاليمين المموز ن لم يستسلم روإ وسط عموما  الشرق الأ

 . لاتباع تاكتيكات هجومية تعيد لهم دفة المبادرة

 

 مصر الملتبسة

نشط سواء  ابره، إذ تراجع دورها وانكفأت وهي مثقلة بهموم اقتصادية وإجر الرحى منذ وقتلم تعد مصر ح
في عهد مبارك أو السيسي أو ما بينهما. لقد أطاحت انتفاضة شعبية عارمة بحكم مبارك وقامت بتخليع العديد 
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ويتولى الدفة فيها قوى  ء الفوقيمن رموزه، غير أنها لم تتحول لثورة اجتماعية تعيد النظر بعلاقات الإنتاج والبنا
يةسماليلتي عرفتها البشرية سواء كانت رأا غرار الثورات التاريخية، على جديدة  . أو اشتراكية ة أو تحرر

مليار دولار  82امة ناهزت كما البطالة، والمديونية الع . فالفقر يزدادإنها تمر بمرحلة انتقالية وتتخللها جدلية عاصفة
مليار دولار وصادرات تصل  60تيراد سنوي يصل بين اس ا  مليار 25التجاري لا يقل عن عجز في الميزان و

 ة(. ومن جانب آخر ثم)حزب ال كنبة صبحوا منمليار دولار، والذين انتفضوا أصابهم الخذلان وأ 35
ي  . ة لم تحصد ثمارها بعدمشروعات تنمو

بائلية. سيناء شديد البأس مسنودا  بحاضنة ق برهاتهدد وجود الدولة، وإأن ولبعض الوقت كادت "العثمانية" 
ية والإسلامية وم ن يعثر النظام وبدل أ ختلف على مقاربة تلملم الوضع المصري أفرط في استعداء التيارات اليسار

يؤزم  ري بما يضيق من قاعدتهما يشبه الحكم  العسك كثر نحوالأوساط الثقافية، و يتجه أكثر فأ الاجتماعية و
 . لية المأزومة أصلا  الجبهة الداخ

ية مشتركة مرة مع أمريكيا و، يجمع بين المتناقوفي السياسة الخارجية مرة مع ضات، فهو يجري مناوارت عسكر
ية من هنا وهناك، وقد تبين أن أربعة عقود من ارتباط مبارك بأ ا لم تزود ريكمالروس، ويبتاع صفقات عسكر

ن موسكو ن حصل على بعضها مئرات من دون طيار!! إلى أجيشه المكون من ثلاثة أرباع مليون عسكري بطا
 مؤخرا . 

 أما تدخلاته في الأزمه الليبية فهي باتجاه محاصرة الإرهاب الذي يتسلل إلى أراضيه، وإعادة بناء الدولة الليبية
يا لم يتخبط موقفه فهو مع الدولة ووحدة البلاد واج. وفي سوتفيدا  من صعود قوة الج نرال حفترمس اث تثر

ية، وببطء السلحفاة ليمن لم وفي ا .حرك لإعادة العلاقات الديبلوماسية مع دمشقيت الإرهاب وجذوره الفكر
 . مجرد قوارب حربية تضمن عدم إغلاق باب المندب ،يشارك في تدمير البلاد والعبادة

لسعودية( ل ا  يارمل 28عشرات المليارات )من بينها مصريين الذين يعملون في الخليج ووتحت ضغط ملايين ال
والخليجية المستثمرة في مصر وأقل منها مساعدات وقروض يتهاون في إستعادة دور مصر إلى درجة التذيل 

ولة للخليج. وهنا لا تستقيم المعادلة بأن يتقدم تأثير البترودولار والنزعة الاستهلاكية على ما يتوجب من نصف د
 . يضا  ها أأكبربل  ،عصرية هي في مقدمة "الدول" العربية
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الآخر يطلق تصريحات )أن أمن الخليج من أمن مصر( دون أن يبادر بديناميكية لجسر التناقض بين الوقت وو 
 . يدها تسخين العلاقات مع السعوديةيران التي لا يفمع إ 

يغلق بوابة رفح ال ،ن أي ليس ظهيرا  ين والإسرائيلييين يتصرف كوسيط بين الفلسطينيوفي فلسط ة دولية رئبل و
يقا   يكلف فر الفلسطيني والحيلولة  -الضباط النشطين لتجسير التناقض الفلسطيني  منالتنفس لقطاع غزة و

ن جناح بعوضة م ة غزة أكثر هشاشةالهدوء على جبهدون اشتعال جبهة غزة بلا أي نجاح، فالانقسام يتعمق و
يعي و   .الرأس إلى ال كعبتستباح فلسطين من طالما لم يرفع الحصار التجو

الشعب الفلسطيني في فتح  لماذا يصادر حقلماذا لم يحتضن النظام القضية الفلسطينية كما احتضنها عبد الناصر، و
شعب الفلسطيني ال نكما أ ،فالشعب هو الذي يدفع الثمن .بر رفح المشترك ضمن ترتيبات ممكنة ومرغوبةمع

ية يتغدر التي  ةلتنازع فهو بين النخب السياسيا اموكرامة ورغيف خبز، أ موحد في كل مكان ويتطلع لوطن وحر
ره بتجميعها على برنامج سياسي اليوم. أن المقاربة المصرية حيال فلسطين تزيد الطين بلة وفي أحسن الأحوال إ 

 .وعليه، فمصر النظام الحالي غير مؤهلة لقيادة الأمة العربيةمخدر. 

 

 تركيا المزدوجة

يران فهي بلاد واسعة وتعداد سك انها يعادل تعداد سكانها. وقد انتقلت من صفر مشاكل إلى سلسلة شأن إ
أصبحت ن أوان "عثمنتها" من جديد، فآمتناسلة من المشاكل نتيجة وهمها أن الأمه العربية بلا حول ولا قوة و

ية يينحدودها مفتوحة للجهاد لك أرسلت قواتها فشل كل ذبعد لأمريكية. و ا ومصفحاتهم، كما للقواعد العسكر
يران، إلى أال يا ووترت علاقاتها مع روسيا لفترة، وبالوكالة مع إ ية إلى شمال العراق وشمال سور انشغل  نعسكر

 "غولن" فأعلن الحرب على أنصاره بفصل مئات آلاف الموظفين واعتقال سلاميالنظام بمحاربة منافسه الإ
 . والجيشواستجواب عشرات الآلاف غالبيتهم من أجهزة الدولة، المؤسسة الدينية 

يران ومحور المقاومة ردوغان حاليا  وأ ن سيقف؟ وبالتالي فأي ،على مفترق طرق. فأمريكا تسعى لبناء "ناتو" ضد إ
يا   دولار مليار 30يران بتبادل تجاري يصل ضد روسيا، بينما علاقات تركيا الاقتصادية تتعاظم مع إ   سنو
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ية نوعية س ضافة لصفر من ذلك مع روسيا إكثوأ وممرات نفطية روسية عبر  400و س  300قات عسكر
 .تركيا إلى أوروبا تسد حاجة السوق التركية وتعود عليها بالمنافع

ياح. فهل سيكرس أردوغان وضعية الشمال  احتلالية في وكل الصراخ عن الإطاحة بالأسد ذهبت أدراج الر
قوى مسلحة شبكة حماية ل ومتى سيكف عن تأمين ،اقي أم التوافق مع بغداد ودمشقالشمال العرالسوري و

ية وتأليب الإخوان المسلمين المصريين و  تسهيل تفاهمهم مع القاهرة؟تقاتل السيادة السور

ية بين الوقت والآخر عن نتنياهو يطلق التصريحات النار لماذا يوسع  ،وطالما أنه مصطف بجانب فلسطين و
ية والأمنية علال  مقدسات؟رة ووذاك ووطنا   مع جلاد فلسطين شعبا  اقة التجار

الروس يعظمون ف .الروسي، فهذا حبله قصير مهما طال واستطال -ص على التناقض الأمريكي ما مهارته في الرقأ
يش الثاني بعد بل الج ،رص على علاقاتها مع عضو الحلف الأطلسيمريكا تحمن المصالح المشتركة مع تركيا، وأ

 و على كرسيين.يين أالوقت ينفذ في اللعب بين كرس. ول كن الجيش الأمريكي

الدول بنا. قال  ض، ولنا في فلسطين تجربة إلى درجة أن تراجعت ثقة بعلا تنجح دائما   فالبهلوانيات السياسية
ر الخارجية وقال لافروف وزي ".مريكانساعدكم السوفييت وارتبطتم بالأ صادقين،أنتم العرب غير السفير الصيني "

إلى الأمم  اتعالو .نساعدكم وأنتم تفاوضتم تحت المظلة الأمريكية كيف تريدون أنالروسية للدكتور شعث "
 ".المتحدة

يا وشمال العراق، وأن يكف أردوغان ية التركية شمال سور  نع وأكثر ما يهم العرب أن تغادر القوات العسكر
ية ومصرية ومجموعات إرهابية يةوهام لتيارات سياسبيع الأ البلدين. كومتي حبما يورطها في صراعات مع  سور

ية والأزمة العراقية وكذا المصرية والليبية  ،وقد ثبت بالتجربة التاريخية أن التدخلات الخارجية في الأزمة السور
إلى الانقسام الفلسطيني إنما عادت بالوبال والدمار دون فائدة لا للأطراف الداخلية ولا للقوى  صولا  و

 . المتدخلة

يفماذا   ةلفرصا والعراق ومصر؟ لا شيء. وإذا لم تستمع لصوت المنطق بإتاحة اربحت تركيا من تدخلها في سور
ية بحسم معركة إدلب و  لى إ صولا  و المناطق التي تغادرها القوات الأمريكية بسط نفوذها علىللدولة السور

يةمعالجة الملف ال كردي، سوف تت حرب عصابات  وبالتالي إطلاق ،حول لقوة احتلال في مواجهة الدولة السور
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ية التي من واجبها أن  .د امتداداتهاض ية السور فال كرد ليسوا قطعة أجبان ليسهل التهامهم وكذا الترسانة العسكر
 .الدولة على هذا الخيار ة وكردية تستحثمجاميع عربيتستميت لأحكام قبضة الدولة على الحدود الشمالية، سيما و

ية ية المعضلعلى  وبداهة أن الديبلوماسية الروسية الحصيفة والحيو ة تلو ات الواحدنحو فريد تدأب على تسو
يا  الأخرى، ودون إراقة دماء، ول كن لا مهرب من تحرير إدلب و . وهنا ا  يرانيإو وروسيا   هذا متفق عليه سور

 ردوغان.را  الموقف المتقلب والمراوغ لألا يفيد كثي

يا جزءوقصارى القول، لقد كانت السياسة التركية في العراق و وهذا  ،جيالمخطط الغربي والخلي ا  منسور
 . ي المشهد تتراكم عناصر تجاوزه وإطلاق مرحلة جديدة، وفالمخطط يلفظ أنفاسه الأخيرة

 

 سرائيلي الإ –مريكي المشروع الأ

ة أن تكون فهما في تحالف بنيوي إلى درج ،ناك سياسة أمريكية بمعزل عن السياسة الإسرائيليةليست ه
عاكسة للسياسة الإسرائيلية بشأن فلسطين والشرق الأوسط. وإدارة ترامب اليوم السياسة الأمريكية مرآة 

 على فعل ما لم تفعله حكومة نتنياهو.  تتماثل مع إدارة نتنياهو إن لم تكن على يمينها وقادرة

يا و وأهم مفصل في السياسة الأمريكية نيه يارات الإيراالعراق هو محاصرة وإسقاط الخاليوم بعد فشلها في سور
يران إلى قاعدة أمريكية يل إ يا وتحو يق اهاسوتحاصر روسيا و ظنا  أن ذلك يفضي إلى سقوط سور ، وتقطع طر

لى تمرير إ مات وصولا  زوتغطيس محور المقاومة في المزيد من الأ الحرير الصينية التي تمر عبر موانئها وأراضيها،
 . نيةالقرن لتصفية حركة التحرر العربية والقضية الفلسطيصفقة 

وإيران لا تعوزها أدوات حماية خياراتها، أما محور المقاومة فهو في صعود ويتطلع لمزيد من الانتصارات. 
ع علني لمزيد ملامحها تطبي . ومنوصفقة القرن وإن لم تعلن بالجملة في وثيقة رسمية غير أن عجلتها تدور بالمفرق

يع الأتراك للتمدد في إسرائيلي وتشج -لناتو عربي قدمات السعي لتمهيد الممن العواصم العربية مع "إسرائيل" و
يا لك( خاطب ترامب في مشهد هوليودي أ يا، )سور لقدس عن نقل السفارة الأمريكية ل فضلا   ،ردوغانسور

يف وكالة الغوث وو يارات المكوكية ل كوشنر وأقضية اللاجئيين الفلسالضغوط لتجو حد عناوينها طينية والز



35 
 

، 67الفلسطينية( دون إقامة دولة فلسطينية  أو انسحاب الاستعمار من أراضي  – دنيةال كونفدرالية الأر)
لتي ا لاق بالونات اختبار لتحسين الحياة الإقتصادية في غزة لمحاصرة المقاومة، هذه الاسطوانة المشروخةطوإ

، سلام الاقتصاديلديد( تحت عنوان اوسط جنياهو منذ عقدين ومن قبله بيرس في كتابه )شرق أتحدث عنها نت
 . مؤخرا  بسط السيادة الإسرائيلية على الجولانو

ية انطلقت ولا انسحاب من أراضي فلسطينية تم، وتشهد الخارطة فلا سلام سياسي  تحقق ولا مشروعات تنمو
كلها . يضا   أحادي الجانب بما لا يشكل جديدا  وسواهم يتحدثون عن انسحاب أالات جنر السياسية الإسرائيلية

ياح نحو التي تصطدم بجدار صلب هو الا س فاسدين تحركهم طموحاتهم الشخصيةناام فاسدة تباع لأأوه نز
لا . ةياف الضفر درجة الترويح بضم مستعمرات الضفة وأ لىوحكومة في الكيان الإسرائيلي إ يمين اليمين شارعا  

ية والوطن هي ضرورة وجو نخب تجرؤ على  دية، وأيأحد يستطيع خداع الشعب الفلسطيني. فمطالبه بالحر
يط بحقوقه مآلها الانطفاء  . التفر

ويمكن القول أنه تحت وقع المخطط الأمريكي للهيمنة كصفة ملازمة للاحتكارات الأمريكية إنما ينقسم الإقليم 
اعه ودي لا يخفي اندفالحكم السعالإسرائيلي وتوابعه. و –مريكي قاومة وتحالفاته والمحور الأ: محور المإلى محورين

يا والعراق و بهذ قدر كبير با الاتجاه مرتعبا  من تعاظم القوة الإيرانية، غير أن فشل السياسة السعودية في سور
التبدلات يني وازن متساوق مع صفقة القرن و، وعدم وجود طرف فلسطفي لبنان وإخفاقها المدوي في اليمن

تفاهم ران لمد يد الياع. كما أن أية مرونة تبديها إ ون له اسقاطاته على هذا الاندف، سيكفي رأس العائلة الحاكمة
 . سيكون لها تأثيرها أيضا  

الأمريكي  –ثمة عقبات تنتصب في درب التحاقهما بالناتو العربي الأردن، و تقف على مفتقر طرق كمامصر و
ظر الربحية نتيلمة و ك. فترامب تاجر بكل معنى الالإسرائيلي. فلا يبدو أن الدرب مفروش بالحليب والعسل –

يليون  22يكي العام ناهز مر ن الأي  ، دون نسيان أن الد   نب لهدمن أي خطوة ولا يفتح محفظة نقوده لمن يذ تر
يلا وأمري كا دولار. فالفيل الأمريكي الأضخم مثخن بالجراح. وفي اللحظة الحالية تتجه البوصلة الأمريكية إلى فنزو

 . سخية في رشوة التوابعبما لا يجعلها  ،اللاتينية وإلى جنوب آسيا
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ض والمتردد في في تراجع فيما الخيار المناه وسطوليس مبالغة القول أن النفوذ الأمريكي في إقليم الشرق الأ
 . عد  تصاعدي

 

 فلسطينياً

 على فلسطين:  ما سقناه أعلاه له إسقاطات أكيدة

يترحمون بطون أقدامهم بالأرضفارغ، فينوحون ويخلا نصف ال كوب الفأصحاب المزاج السوداوي لا يرون إ ، و
ين بالحكم في تل أبيب ئتلاف يمين اليمفوز ا على نظام مبارك، أو انقسام سلطة أوسلو إلى سلطتين، يرتعبون من

يا وو  ية الإيبكون حجم الدماء المخيف في سور يولولون على الاستباحة الاستعمار ة لكل رائيليسالعراق واليمن، و
 . يع غزة ... وفي ذلك كله بعض الوجاهةما هو فلسطيني وحصار وتجو 

صار الانتو 2006وصمود المقاومة في حرب  2000عن تحرير جنوب لبنان عام  ول كنهم يغمضون عيونهم
يا والعراق وتعاظم إمكانات الجبهة الشمالية والفرص المتاحة ي اليمن ف النوعي ال كبير لمحور المقاومة في سور

ية إلى نهاياته بما يمهد  لما بعده، وتقدوتحول قطاع غزة لغابة بنادق وقدر م ة على الرد، ووصول مسار التسو
يكس سيما التحالف الصينيالدور الروسي في الإقليم كصديق إ الروسي  - ن لم يكن كحليف وصعود محور البر

راد لمجاميع ستوتوطلسي واحد وأكانت بوجه أ نبعد أ وما أصبحت عليها السياسة التركية من ازدواجية
زيد، وانعكاسات ذلك على العالم وبشكل أخص كبح العربدة الأمريكية التي لم يإرهابيين من مئة دولة و ال

تعد القطب الأوحد. أما الجانب الذي لا ينبغي إغفاله، فهو وصول القاطرة العربية لمحطة توجب عليها المزيد 
يات والمزيد من السيادة والم من التنمية يق مشروع  لبينييد من التقارب االمز ستقلة والمزيد من الحر على طر

ي نهضوي قومي. وحركة الحياة تجرف لا محالة عناصر الشيخوخه والعفن مثلما ا بالمومياءات حال تفعل البكتير
 . تعرضها للهواء، مفسحة المجال للجديد والإيجابي

يا الدولة والسيادة والحداثة، وأن ولم يكن صدفة أ بيع في اجتماع البرلمانيين طن تطغى نبرة رفض التتنتصر سور
ية مع يتحالف حزب الل   ه المقاوم ب نت الجريء لرئيس البرلمان ال كويتي، وأن يرتفع الصوالعرب، وأ هويته الفكر

ية، وأن يتغلب في إ  ن لثيوقراطي، وأومة على الشعار المذهبي وايران شعار المقاتيارات ليبرالية وقومية ويسار
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المال العربي  سبعد صفحة تحالفها مع الإخوان المسلمين، وأن يطالب رأ القاهرة تطبع حماس علاقتها مع
يات أوسع في السوق العربية، وأن تتقدم درجة الدولة المدنية العلمانية في تونس، حتى أ  نالاستثماري بحر

يةولي العهد السعودي يباش جع عن الترامن ومع فشل مغامرته المفجعة في الي تزامنا   ر خطوات تحديثية وحداثو
يا، وأ لى مجرد لو إتصبح فتح التي كانت ثلثي الخارطة السياسية قبل أوس نالدور التدميري السعودي في سور
وأن يتقهقر اليسار  ،بذلك من جدلية داخلية لم تفصح عن نهاياتها بعدثلث جراء خيارها السياسي بما يرتبط 

ة فعله وهذا يعادل نقد التاريخ وعقابه مشيهازماته ونتيجه أ %30بعد أن كان  %6إلى مجرد نسبة لا تتعدى 
تنامي تيارات عراقية  ضا  يمسيرة الثورة المعاصرة. وأاليسار التحرري اللذان قادا ني واليمين الوط للتيارات الرئيسة

جاه دمشق وطهران، المتعاظم في بغداد بات، ناهيكم عن الهوى الطائفية والعرقيةو مخ ترقة التقسيمات المذهبية
يكا في تونس وأزمة إعادة إنتاج النظام السابق، وذهاب الإسلام اوفشل  ف مع اليسار للسياسي للتحاالترو

 . الماركسي في المغرب

بواب مرحلة ى أفالغد أفضل وفلسطين عل. بس السواد حدادا  على مشهد الأمسن نلليس علينا كفلسطينين أ
ل لتجديد حركة التحرر امتحف العاديات بما يفسح المججديدة تتحرر فيها من الثياب القديمة التي سيكون مالها 

 انية والاستجابةلمرحلة أوسلو من جهة ث تجاوزا  والعالمية من جهة و ةمع التحولات الإقليميى تناغما   الفلسطينية
 . العنصرية من جهة ثالثةمع اع لمتطلبات الصر

تجاوزا  للخارطة السياسية السابقة  67يران ة حز تتحفز للانطلاق بما يذكرنا بولادتها بعد هزيم ففلسطين الجديدة
" لتاريخولأننا لا نعترف إلا بالتاريخ وعلم ا. "افتقارها لمشروع وطني واضح المعالموالأردنة وكرت الإعاشة و

ن العنصرية لذي هو مزيج محكومة وخارطة تنزاح باتجاه اليمين او شارعا   )ماركس(، فالسياسة الإسرائيلية
دس. وبرنامج الليكود صريح القو من أ 67وبيا دون أن يحضر فيها مقولة الانسحاب إلى حدود الفو التوسعية

إن مسار  موما  عوهناك من يتطلع إلى الترانسفير والتطهير العرقي، و ائيلية واحدة من البحر إلى النهر"سيادة إسر"
ية أوسلو لم يحم أرضا  فلسطينية  . أو جماعيا   ديا  فر منا  ولا قدسا  ولا أ ولا مياها   تسو

لطة الضفة نخب اقتصادية متحالفة مع س، وناك انقسام داخلي عمودي بين نهج أوسلو والمناهضين لأوسلوهو
يقين ال ومثلها متحالفة مع سلطة غزة، و  د الانفصال بين الضفة كبيرين يصل حيكاد الانقسام السياسي بين الفر

يق يستخدم أوراقه دون قد ي تنافس حقيقي بين النخب القياديةبالتالوغزة، و  رة على هنا وهناك، وكل فر
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اطنة وقوى لانقسام العمودي الثاني في الساحة الفلسطينية بين قوى أقرب للعلمانية والمول جسر التناقض، إضافة
 . أبعد عن العلمانية والمواطنة

سياسي واحد وخط  مجوفي ظل معطيات الخارطة السياسية ونخبها من المتعذر التوصل لوحدة وطنية لها برنا
( كتركيبة وافقا  تو كثر ما هو متاح هو تشكيل مجلس وطني توحيدي )انتخابا  كفاحي واحد وقيادة واحدة، و أ

 .ميدانية على المشتركات الأمر الذي لم تجربه عقلية النخب القيادية تجمع المتناقضات ووحدة

صائل وبين الشعب ة داخل الفصائل وبين الفبيد أن اللوحة ليست استاتيكية، بل هي حافلة بجدليات متعدد
ية المحيط كم عن جدلناهيومركباته وفي الفواعل الاقتصادية والاجتماعية والجيل الشبابي الواسع والمتعلم 

ه وتوحيد صفوفهم صنعون النهوض هم المرشحون لقيادت، فالذين يوانعكاساته على فلسطين. وفي حالة نهوض وطني
ية ما أن تتوحد قوى الشعب على رفع الراية البيضاء فهذا مستحيل. وأكثر الفئات البراغماتعلى قاعدة المواجهة. أ

يديولوجية مكوناته عب وفقة القرن. فالوطنية الفلسطينية عميقة الجذور في الشقالت لا لص كما أكثر الفئات إ
ين الفرنسين ومجرد حد المفكر وقياداته كما أن عوامل الحياة دفاقة في شرايين الشعب )إذ كيف لم يندثر( قال أ

(. فهو "أرضغبار الالفلسطيني سيتحول ل") سخافة ما جاء في وثائق الخارجية الإسرائيلية بعد النكبة بأعوام
لي قطري واء دعم ما، ساته واستمراره وما يخطط لقطاع غزة من تسهيلات لقاء التهدئةيحافظ على مقومات حي

إلى ميناء ومطار هو مجرد حبر على ورق. فلن  وصولا   ةاقتصادي ، و مشروعاتلا يغني ولا يسمن من جوع
 .من أحلام اليقظة ، و هذا حلمتحصل غزة على شيء إلا بعد التخلي عن البندقية

مليون نسمه نصفهم على أرض الوطن والنصف الثاني في دول الطوق  13ب ناهز ن الشعولا ينبغي نسيان أ
ومسيرة معمدة بالتضحيات وأحلام مشتركة وحنين للعودة لأرض  شتات توحدهم جميعا  ذاكرة تاريخيةالو

خاطر التطهير ا يحمله من م بم لقانون القومية اليهودية لبنان رفضا  الأجداد. وجاء الإضراب العام في الداخل و
العرقي، علامة فارقة تعيد الاعتبار لوحدة الشعب والأرض والمصير، ومن قبل عبرت الوطنية الفلسطينية عن 

، آلة الحرب الإسرائيلية، وفي هبة القدس لإسقاط البوابات الإل كترونيةوهو يتحدى  ضامنها مع قطاع غزةت
ية. فالانقسام هو بيننهاء الانقي الصوت الثابت في كل مكان لإوف النخب  سام بما يعكس روح الشعب الوحدو

 .لأسباب عديدة وليس في روح الشعب
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طبقات هي أقرب ل مركباتفشعبنا مكون من  ي"ين هو االشعب الفلسطينأ" غوالدا مائير لم تعد صالحة مقولة
ؤامرات التي تحاك ضده دون لماا تتصل باقتلاعه من وطنه ونمتية وأية تشوهات إبنيه تحاجتماعية وبنية فوقية و 

تجسيد نفسه في السياسي لعصي على الانكسار ولا يعوزه سوى الشرط توقف. غير أنه عصيى على الذوبان و
يق التطورو  . طن حر والسير في طر

الصولجان قادر القوة و، بل ولم يعد فصيلا  مهما بلغ من وليس استعمار الغزاة عاجز عن شطب الشعب فقط
يع الشعب سياسته. فموازين القوى لا تسمح بذلك. فمن زواية الفصيلين الأكبر فعلى الت تح فرد بالقرار وتجر

ية فصائل م.ت.ف فهي مجتمعة بالكاد حسب است %34-32ن حماس فلكل منها بيو طلاعات متكرره ومن زاو
ية اتفاق أوسلو %50تناهز  ون فال كفة متعادلة بين المؤيدين والمناهضين، وربما المناهض ،من الخارطة ومن زاو

 وهذا ينطبق على حال شعبنا ...أو أكثر  %50أكثر، ومن زواية ثقافية فالذين ينحازون للحداثة والمواطنة يصلون 
 تعدديةولا مندوحه من قبول ال وحد،الزعيم الأ. لقد انتهى زمن القوة القائدة والفكرة القائدة و48أراضي في 

حد عوامل و أغياب الصيغة الجامعة ه. والتوافقات بأصنافها ودون ذلك لا يمكن إيجاد صيغة جامعةبأشكالها و
 مهاتهم. أ ة الأجيال الصاعدة والذين في بطوناستنزافه، أي خسارة الجميع وفي المقدمهدم المشروع الوطني و

تظار دون ان ةب فاعلياته نحو القواسم الميدانية والاصطفافات القاعديفضل ما يفيد الشعب اليوم هو ذهاوعليه فأ
ء، الأمر خب تشهر السيوف ضد بعضها البعض وتنطلق من عقلية الإملا. فالنالتفاهم بين النخب السياسية

بل عن  ا تبحث عن المشترك، وهي لهذه النخب ، بصرف النظر عن مضامين ومواقفهالذي لا يمكن بلوغ
ستوطنين انفلات الم مواجهةالشعب فهو موحد في قضايا القدس والأسرى وحقوق اللاجئين وما الهيمنة. أ

ية ومسيرات العودة والنضال الو المستعمرين والاستياء من البطالة رك والحياة مشتالفقر والتشبث بالثقافة التحرر
أما الذهاب  ،المشتركات يمكن الاتكاء عليها والانتقال لطور أعلى من الوحدة من ومثل هذه المنصة .اليومية

يتجاهل حقائق  كاري الذيقرب للعقل الانكفاحية و قيادة واحدة، فهي أو  للوحدة الوطنية على قاعدة سياسية
 . الانقسام

بتطهير عرقي لنصف  1967بتطهير عرقي لثلثي الشعب وعام  1948 ا سمح انتصار المشروع الصهيوني عاممثلمو
الضفة وغزة، فضعف الحلقة الفلسطينية اليوم يفتح شهية الأعداء لتكرار ذلك. وإلا ما معنى قانون القومية، 

يق لهجرة واسعة، وما معنى خطة عنى الضغوط برافر في النقب وما م وما معنى ال كونفدرالية التي تعبد الطر
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من الشباب الفلسطيني  %70-60لى استعداد نوعة على الأهلين في القدس، وما معنى غير استطلاع يشير إمتال
  ؟ للهجرة
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 تجديد حركة التحرر الفلسطينية

 

 : عرفت المسيرة الفلسطينية في نصف قرن تجديدين كبيرين

طينية بمعاركها وبطولاتها وما سفلال ( ولادة الفصائلية الفدائية في الستينات التي أصبح يطلق عليها الثورة1
ية وسياسية كفاحية جتياز مرحلة  تأكيد وجود الشعب وهويته ال ، لم تمنعها من اتعرضت له من مذابح عسكر

اف معظم العالم بالممثل الشرعي والوحيد م.ت.ف في السبعينيات وخوض حرب اعترفي سنواتها  الأولى، و
خلله التجديد وام تعاد أربعه أواخر الثمانينيات على امتدي أشعبي حقيقي ف شعال انتفاضوإ 1982طاحنة في 

عن  ضلا  ، ف( ولادة الإسلام السياسي المقاوم )حماس والجهاد( ودورهما المتنامي في مرحلة أوسلو2الثاني 
تحصد لم  زةة الثالثة وثلاثة حروب على قطاع غلفيمزيج من انتفاض شعبي وحرب عصابات في بدايات الأ

ية أمنها العسكر  -2015 عامي ينالدهس بمن أهدافها السياسية أو الميدانية، وحرب السكاكين و يا  ية الاستعمار
 ... . في القدس 2016

بة وفصولها عديدة وصفحاتها لا حصر لها، بما جعل أساطير الأدب الإغريقي تعيش حياة عمتش إن الرواية
 بطولات الفلسطينين.تضحيات وعذابات و من لحم ودم و واقعية

أو تراجيديا إربد والزرقاء وبطولة مخيم  1982عام  حصار بيروتوحسبنا تذكر معركتي تل الزعتر والشقيف و
شروط مبدعا  ى القسجنين والشاطئ وعصيان بيت ساحور وهبة القدس وجبال الخليل ... وصمود الشعب في أ

 التعاظم... في تأمين شروط الحياة والتواصل و

ولم تراكم تنمية  نا  سلبياتها لم تحرر وطات لاتمحى. غير أن المسيرة بإيجابياتها وهذه المحطات وسواها هي صفح
ية، بل  حاقا  ل)الهدفان ال كبيران للتنمية هما تخفيف البطالة وتخفيف الفقر( ولم تفك تبعية وإ بالسوق الاستعمار

ار حركات التحرر، نتصد قوانين احجبهة وطنية عريضة هي أ، ناهيكم عن ولم تحافظ على وحدة شعبية منظمة
ما حصل  الثقافي عدنا للوراء )أنظروا ما يحصل في الصين أو أمريكا اللاتينية أومام على الصعيد وبدل السير للأ

ام ع عقاب الاستقلالواليابان منذ أواخر القرن التاسع عشر أو الهند في أ 1789في فرنسا بعد ثورة عام 
يما في الحال( أ1947 يات محلية وتقليديةة الفلسطينية فالهو  . ة مرتبكة تنخرها هو
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صحيح أن المسيرة حافظت على حالة اشتباكية مع المشروع العنصري الاقتلاعي، بصرف النظر عن اخلالاتها 
ار قطف ثممس غير كافيين لوتبدلات القوى الفاعلة في العملية الصراعية، غير أن أدوات الأمس وأداء الأ

ية والفيتنامية أو المقاومة الل طيد كما جرى في الثورةالانتصار والسير بخط تصاعدي و وبطبيعة  ،بنانيةالجزائر
 .الحال لا ينبغي إغفال الشروط الموضوعية المجافية واسقاطاتها

لشروط ا، وهذا ما يوجب التجديد القادر على التعامل مع (غيفارا) "دائما   ط الموضوعية مجافيةوروالش"
ات ي ملزمة التضحيف ي يفضي في النهاية لقفزة كيفية، وإلا بقيت المسيرة مصلوبةراز التركيم الذحالموضوعية وإ

لجهد االتي لا تبلغ أهدافها الظافرة. وما أصاب المسيرة منذ عقدين ونصف يوجب مضاعفة التعمل الفكري و
يق التجديد.   العملي  على طر

لبات التنميه لمتطلبات الصراع ومتط في استجابتها دواتيد هو التغلب على عجز الأعظم للتجدوالهدف الأ
الانفصال عن و تي تتعذر طالما استمرت الزعاماتية والإقصائيةال والصمود ومتطلبات توحيد الإرادة الجمعية

الفصائل، تجديد القيادات،  دمر الذي يقتضي تجديالجماهير، وبالتالي تكريس القدرة على التركيم التصاعدي، الأ
تباط القومي، تجديد ى الشعب و تجديد الار، تجديد التلاحم مع قوجديد الفكر النظريتجديد الفكر السياسي، ت

 . المهارات والعقول، تجديد كل شيئ

يا   التجديد ليس انقلابا   ينطلق من . ديدةهو نفي ارتقائي يفضي لولاده نوعية جولا يبدأ من الصفر، بل  عسكر
روط المواتية لتعظيم تأمين الش؛ ويتخلى عن كل ما هو شأئخو كل ما هو إيجابي فيها يستثمر المنظومة القديمة و 

 ، بجوهرها الجديد. إيجاب وولادة الماهية الجديدةال

يثمان لم يالوطن وتجشما ما تجشما من أ ن اللذين حملا هم  ين السابقين التجديدومن الملاحظ أ ق شكلا طر
سية تؤدي إلى تاريخي، بينما المطلوب وضعية سياالخلاص، في نهاية المطاف، وإن لم يفقدا أهميتهما ودورهما ال

يق الخلا يق التضحيات. ولأن "ص، وليس فقط الاشطر  لطبقي"االسياسة هي الصراع القومي وتباك وطر
ية، جديدة روحها انتصار الأهداف التحر  للمرحلة الحالية وحلول مرحلة وجه الصراع تجاوزا  ( وكل ألينين) ير

التحرر الشامل إلى " وصولا   ،دة الشعب لدياره التي اقتلع منهاعوتقدير تحرير الوطن وبلغة فرانز فانون، وعلى أقل 
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ية وفق هذا المنظور (ماركس) للإنسان" ن أ عوضا   ،من كل الاستلابات، فالتجديد في عداد ضرورة مركز
 نما ذهبت هذا المذهب.نضالها الوطني إ الشعوب التي خاضت

ن يقود ى عملية التجديد، ل كن المعيار الأهم هنا أعل طبقية بصمات دامغةوبداهة إن للرؤى الإيديولوجية وال
ية والديمقراطية، ففي هذا المعمعان إنما تتقارب الرؤى  ية والتنمو التجديد إلى الانتصار وبلوغ الأهداف التحرر

اقه وقبائله ولغاته رلح وتدير ظهرها للمقولات الخشبية التي لا فائدة منها. لقد اتحد الشعب الفيتنامي بأعوالمصا
الوطن، واتحد ثالثة  ثانية بعد الانتصار لتوحيد  شطريواتحد  وقواه في جبهة الفيتكونج بقيادتها السبعة عشر،

ديد  ن الوسطى ورفع مستوى المعيشة وال كرامة، وهو يتحد من جوبقايا القرو في معركة القضاء على التخلف
يل.  للنهوض بالوطن وإحداث المزيد من المكاسب  على درب الاشتراكية  الطو

 

 :الآليات المتخيلة للتجديد

اشلين وإطلاق فمن خلال  المؤتمرات والمحاسبات لل ،عظم العملية الديمقراطية. الجدلية  الداخلية  وآليتها الأ1
لين ) أمام الكادرات المميزة الصاعدة "الرهان  على القوى الصاعدة" المبادرات الناجحة وعدم إغلاق البوابات

برة، إبياو كم فيها ، ذلك أن أية حراكات إنما يتم ضبطها والتحلا لماما  ( ... وهذه الآلية فرصها أضيق من ثقب إ
يات المتجلدة التي تعيقوتبقرطت عل بعد أن استوطن الفشل من  لية التجديد، دفاعا  عم ى نحو مريع المستو

عنها   ها  وبعيدا  التي يؤدون  لاء لا يتقنون سوى "المهنة"ؤأن البعض من ه  لقابها وامتيازاتها، وصولا  مواقعها وأ
 .بالكاد يخ ترق تأثيرهم جدران بيوتهم

ية ناجحة2 جربة الشعوب وفي ت .تدارها بالممارسة مهما واجهت من تحدياتتثبت اق . مبادرات قاعدية وكادر
فشل  انتفاضة  ي الصيني بعدلنهج قيادة الحزب الشيوع مخالفا   تونغ عندما انتهج خطأ تسي درس، سواء ماو

ية للحزب الشيوعي وكلاهما للجبل بعيدا   أو تيتو الذي صعد 1927شنغهاي عام  ية اللجنة المركز تب له ك عن رؤ
إن محدودة ضمن الشروط الفلسطينية، ولم  تزكيه الحياة  بعد،  و . ول كن هذا النموذج فرصهالنجاح التاريخ

 .ا  و حدودأ ضفافا   كانت الحياة لا تعرف
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التي  ير الديناميةبتقليدية المجتمع الفلسطيني غ  ارتباطا   . أن تنشأ حركات جديدة، وهذه  فرصها شبه معدومة3
نتصب أمام  قدرته دة الجديد والمصاعب التي  تناهيكم عن تعقيدات ولا تتشبث بالقديم وتتهيب من الجديد،

لتلاوين من فلسطينية حافلة بكل ان الساحة الأعلى الجذب والإقناع وما يستوجبه ذالك من إمكانات، سيما 
مسلح إلى أكثر الناس انغلاقا ، ومن ال كفاح اللى إ كثر الناس انفتاحا  أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ومن أ

 .اجترار البيانات والتصريحات، فهي لا تشكو من فراغ بل من تخمة، إضافة  لأجهزة  القمع المتنوعة

بقطع النظر إذا ئمة بل مجاورة لها. و منصة لتجديد حركة  التحرر القا ة فهي ليستوفيما لو نشأت حركة جديد
 و مجرد يافطة.ي لن تكون وازنة ومحدودة التأثير أفه كانت أفضل أو أسوأ

يقاظ الضمير الحمعي 4 . النهوض الوطني، أي أن تتراكم عوامل النهوض وتأتي أحداث ومنعطفات قادرة على إ
ية، وكسر نسغ الارتخاء و حين فقدت السلطة  1987كما حصل في الوطن المحتل في أواخر عام الانتظار

ية ال كثير من قب يات اليوميةالاستعمار  غرافية وديموغرافيةقطاعات واسعة ج، فانخرطت ضة السيطرة على المجر
ية في كل مكان، وإن بتفاوت، فصنع جيشافي الميدان،  انتفاضيا   ا  نوتأججت العاطفة الاقتحامية والأحلام بالحر
 دام سنوات.

تأتي " داثحهقر  خطوات أو تجاوزته الأخطوات ومن راوح في المكان تقومن وفى بالاستحقاقات تقدم 
 . ل المتفرجين( وتألق جيل الفعل وشاخ جينجلز)إ ا أن تنخرط فيها أو تبقى في معزل"لحظات في التاريخ إم

 رى.خأرجح أن تكون العمود الفقري للآليات الأوهذه الآلية ربما فرصها أفضل من غيرها، وعلى ال

تي قادر على قيادتها اذ يلة، ومن المتعذر تصفيتها، فهي جديرة بشرطصة حقيقية وأقضيولأن القضية الفلسطينية 
والارتقاء  (د. حبش) خطاء، والخطايا"والأ" العجز والخذلان نحو الشواطئ الظافرة، بما يستدعي دحر عوامل

 .  التلاحم بما يؤهلها لقهر جلاديها وشتى أشكال التخلفبدرجات التطور و

تموز التي قادها  26ركة حمعارضة  لنظام باتيستا، فانبثقت على اللوحة السياسية  ال العجز والبلبلة لقد غلب
با   ية انتصرت بعد عامين كاسترو وخاض حر ية تغوار تها ففشلت طور  برامجها وممارس، وراحت السلطة الثور

يا  طاحتها. لية الأمريكية في إالإمبر



45 
 

يادة هوتشي مية الفيتنامية إلى مواقع الماركسية  اللينية فولد حزب الشعب بقوانتقلت اتجاهات في الحركة القو
يلة الأمد تكللت بالانتص  .ارمينه الذي تحول لمركز استقطاب للعملية النضالية التي انخرطت في حرب شعبية طو

يلا ولوانطلق تشاف يليز في فنزو ي نيكاراغوا وهاركوخا في اندنست فالسفيا ووموراليس في بولي ولا في البراز
ية  فيد هو بناء حركات اجتماعية على رأسها شخصية في نهج جد الأوروغواي ية يسار بلغت كرزماتية إو نو

 .(لينين) "سلطة هي الهدف المركزي لكل ثورةوال"السلطة 

ي  .الخواتيم الظافرةول كن الشيء المشترك هو  ة،لا حدود للتجديد ولا حدود للنماذج الثور

 

 ؟الفلسطيني تجديد حركته التحرريةهل يستطيع الشعب 

ية الوطنية أو لليسار التحرري أو الديني المقاوم أو توليفة أسواء  ان  مجرد مقولات قليلة وتمت تياراته للبرجواز
احظ انفضاضة عن لو جيل شبابي يات ألا تشغل نفسها بدراسة الفلسفة والاقتصاد وعلم السياسة والثور

ية ، فهل هوالخارطة السياسية بمختلف تلاوينها  ؟قادر  على تجديد حركته التحرر

صهيوني. وهذا بين التطلعات الوطنية الفلسطينة والاستعمار ال من المقطوع به أن التناقض مستحكم ومستعص
كل من حاول تجسير ن العشرين، و ات القرالصحافي الفلسطيني نجيب نصار منذ بداي ما استشرفه ببصيره

ية للحقوق الفلسطينية،  فيما لم يختبالتناقض أ ر خفق، وكان هذا حال عشرات المشروعات السياسية  التصفو
أوساط (. أما "مبادئ أوسلو"  فلم تكن أكثر من حبة مخدر لد. حبش) ديمقراطية علمانية" دولة" التاريخ مقاربة

باح كل ما هو الذي است ي وغطاء لتصعيد الهجوم الاستعماري الاستيطانيمن الشعب الفلسطين واسعة
من الضفة عن طاولة  %27غوار بمساحة )تهويد وضم القدس، إزاحة الأ فلسطيني، ولم يحجب ما في دروجه

يع غزة، قصف وقتل واعتقال  ،المفاوضات،  مستعمرات تتناسل وأصبح بعضها أقرب لمدن، حصار وتجو
لأمر الذي سياسي  بكيانية الشعب الفلسطيني واقتلاعه من وطنه ا وبالتالي عدم اعتراف هود...ة قومية لليدول
بالسخيفة  ض"رفلسطين أرض بلا شعب واليهود شعب بلا أع الصحفي جدعون ليفي لوصف مقولة "دف

مس، احتواء والطوق التبديد  والشب عن ط ( بنفنستي، فالشعب الفلسطيني رغم إخلالاتهمأزقا  ) وتعكس
ي جديد، ويتمتع بإرث غني ف ا  جيل استولد جيل بت ذراعا  أخرى، وإن غادر أو هرموإن وهن ذراع  له استن
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ية. ومخرجاتحقل النضال والتضحية، ولا يعوزه  الوعي المر اديمي، حيث يناهز العلم الأك تبط  بالممارسة الثور
يكفي  الخريجون والخريجات المليون. جنبية  الألإعلام العربية والجامعات العربية وإلقاء نظرة على وسائل او

 ة أسيرةعمال  بما يناهز الثلث لكل منهما، وحركعمال في كل مكان وتعاظم نسبة الشباب واليئة رجال الأوب
ية الشعب الفلسطيني، وأنه وجد ليبقى.تملأ سجون الاحتلا   ل،  لنعرف حيو

ية، غير  عيوبها  وزجتها في انقسامات ومعضلاتمرحلة أوسلو المسيرة الفلسطيينة وكشفت  لقد اربكت  أزمو
 للتناقض المركزي  والأساسي بين المشروعين التحرري والاستعماري كما لم تنجح في إطفاء نها لم تضع حدا  أ

 .جذوة ال كفاح الفلسطيني

يران  ولما هبطت  يل "بليلها ال 67هزيمة حز (، قباني زارن) ولن يقلع من شرم الشيخ إلى سعسع" خازوق دقطو
يات المقاومة الفلسطينية كالإعصاراندفعوتفكك الجيش الأردني  وتقهقر الجيش المصري،  وفي غضون  ت نو

لا لم يمض أكثر من عام إ 2500انتشار في قطاع غزة عاد جيش الاحتلال العامين اشتد ساعدها، ولما أ
 الفلسطينية، ةي الضفت القبضة الأمنية فة في طول القطاع وعرضه فما بال كم لو تقهقروالظاهرة القتالية منتشر

 ؟  ومؤسساتيا   اجتماعيا  و على صعيد مقومات الشعب اقتصاديا   على منسوبا  وهي التجمع الفلسطيني الأكبر والأ

ين فليسطينيي الوطن يني، والوشائج تتعمق بفئدة الشعب الفلسطإن الإرادة الوطنية تموج كالبركان في صدور وأ
، وأزمة النخب السياسية تتفاقم أكثر فأكثر، فيما المشروع المعادي يتطرف ت عموما  والشتا 48و  67في 

أكثر فأكثر، والصوت النقدي للحالة القائمة يرتفع ويتمظهر بألف شكل وشكل. إن مرحلة الأمس تلفظ أنفاسها، 
سطين على جدول لشكل في الأفق يحرضها جدليات داخلية كما تأثير تحولات إقليمية وضعت فتت ومرحلة جديدة

اهتمام هذا  ناحية التصور العملي فهذا سؤال إضافي يتعدى ، منأعمالها لدوافع عديدة أما كيف يتحقق التجديد
 .النص
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 :الفصل الثاني

  حول اليسار 
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  الفلسطيني اليساري التحرري المشروع

 النهوض وفرص البنيوية الأزمة بين

 

 

جبت فيها أد كاديمية، وقأساط أوفي  لقيتها داخل قلاع الأسر ولاحقا  أحاضرات ارتجالية سوق هنا سلسلة م أ
ة لمثقفين سقاطات ذاتيإم أالتحرري اليساري ضرورة تاريخية  سئلة مفصلية من نوع، هل المشروعأعن 

يين حالمين؟ وما هي   ة؟نالكام دواتهأياسي للمشروع اليساري التحرري؟ وما هي الفكر الس هم معالمأوثور

ا متطلبات مفرص لتجاوزها؟ و هل منولماذا حصلت الأزمة و و الحزب اليساري؟أركان الرئيسة للحركة أوما ال
ية الإ وصولا   النهوض ثانية في المرحلة الراهنة، ضورها في الممارسة حيدولوجية لليسار وإ لى التطرق لمكونات الهو

ية الفلسطينية؟  اليسار
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 مقدمة

 

 صبوحة طيبة:أو سهلا  و هلا  أ

 اس.استنفار كامل الحوويلزمني بتقديم الجديد، مثلما يلزمكم بالانتباه فنيا ، العنوان جدي و 

ية تترك بصماتها على التفكير وأوأؤكد  رات مترابطة الاهتمامات والعلاقات. وهي محاضننا سنحصد فائدة جوهر
غياب عن و قراءة فصل والأ، لا يجوز مشاهدة و روايةأو فيلم أينظمها سياق واحد كما عمل مسرحي متكاملة و

المداخلات ة وعلا  متفاعلا  من خلال الأسئلفالدارس ليس متلقيا  بل وتختلف عن ذلك بأن افصل آخر، بل و
 فثمة مساحة للحوار.

يا ، يتوجب الإمساك بعمق و  بلا نهاية. ، وهو بداهةبخلاصة أن التاريخ في حركة دائمة، في صيرورةنظر

قطاعية إها مرحلة طلقنا عليأ كثر سواءأا قبل الثورة الصناعية منذ قرن ونصف ون مرحلة مأقد البشر وقد اعت
ية لك، حيث سادت الزراعة البدائية والعمل اليدوي والأسواق المحلو سوى ذأسيوي آنتاج إو نمط أو تقليدية أ

يات الدينيةإوالحكومات المحلية. وال هندوسية مة من العقائد القديووروبا سيما في الشرق الأوسط وأ مبراطور
ية في جنوب شرق كنفوشية وشوبوذية و  يقيا وأة في ن يكون لها نهايأسيا ومعتقدات لها بداية دون آنتو في فر

 خرى.أثلاثة في مناطق لفين وأعوام في مناطق وأية، وهذه المرحلة استمرت مئات الالقارة اللاتين

ن القرنين أ غير .ةلاقيخأو ةوثقافي ةواجتماعية ارتبط بها من بنى اقتصادي مة بمادائ ةن هذه المرحلأاعتقد البشر 
يأال من علوم بل قفزات  اارتبط به اكتشاف ال كهرباء بماو ةالصناعي ةرستها الثورأ ةخيرين شهدا تحولات جذر

وطبقة  ةسماليأوطبقات ر ةحديث ةو زراع ةحديث ةمن صناع ةبمكوناتها الجديد ةفولدت المدن المعاصر ةعلمي
 51لمانيا أو ةولاي 72ث توحدت فرنسا التي كانت حي ةدولا  قومي طبقة وسطى وبالتاليوعلم جامعي و ةعامل
نظام وجيش واحد و ةواحد ةوعمل ةسوق واحد ةالقومي ةيطاليا. وفي الدولإ كثر من ذلك في أمارة وإو ةولاي

يالانتخابا ةوبالتدريج عرفت البشري ةسياسي واحد وقوانين واحد  ةياسيالس ةلتعبير والتعدديا ةت والبرلمانات وحر
ي ةوالمواطن ي 1789 ة عامالفرنسي ة... وكان شعار الثورة المتساو  .ة( ملهما  ومنارةخاء مساواإ ة)حر
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يالتي ح ةن الطبقأغير  نتاج وهيمنت على إالتي استحوذت على وسائل ال ةكمت البلاد والعباد هي البرجواز
ي تي فنشأوالمجتمع المدن ةالدول خرى بينهما بل أ والعمال وشرائح وفئات ةطبقتين رئيسيتين هما البرجواز
عاق أاري فاحتل الشمال قارات الجنوب ونهبها لعقود وصادر سيادتها ومشروعها الاستعم ةسماليأطلقت الرأو

 تطورها.

صحاب أو ،محكومونلالذين يكدحون وينتجون الخ يرات وهم ا ةتناقض كبير: تناقض العمال والشغيل أوهنا نش
يين وهم الحاكمون والمهيمنون.إوسائل ال  نتاج من البرجواز

فكر حلل عظم مأهم وأنه أوميزة ماركس  ،فضل معبر عن قضايا العمال والشغيلهأوجاء الفكر الماركسي ك
اريخ ل التمراح ةقراء، بل واستخدم منهجه لةهيكم عن مساهماته في حقل الفلسفوتناقضاتها نا ةسماليأالر ةالمرحل

ديب من طراز أنه أ ة  ضافإهو فيلسوف وعالم اقتصاد واجتماع ف ةالاجتماعي ةوتعاقب التشكيلات الاقتصادي
هم لهذا اليوم فقد عرف ثيرألم ينفك ت ةرموز كبير ةمثلما عرفت مراحل التاريخ السابقو. رفيع وهذا سر شهرته

 .ةقائم ةسماليأن الرأتجاوزه طالما  نقدي الذي لا يمكنال يسمالي الخطاب الماركسأالعصر الر

الذي عاش زمنا  جديدا   1917عام  ةالروسي ةلمعهم لينين قائد الثورأضاف ماركسيون هنا وهناك وألقد  طبعا  
ياليإهو زمن ال استند  يال كتيكي لماركس،. ولينين هو امتداد دإلا كبدايات الذي لم يعرفه ماركس ةمبر

يالي وكانت إلماركس وقرأ الواقع الروسي وال  ةتنعت بماركسي ةيصبحت اللينينأن أ ةجلى درإ ةضافاته نوعيإمبر
ياليإعصر الاستعمار وال  .ةالاشتراكي ةوالثور ةمبر

يد مثلما دما لينين فقد قبض على هذا الزمن الجأت عن عصر الاحتكارات والاستعمار شاراإوكان لماركس 
ع رفاقه في بناء مارزة الأخرى فلينين قائد سياسي نجح الب ةضافإما الأ ة،سماليأقبض ماركس على زمن الر

 ظافرة في التاريخ. ةاشتراكي ةول ثورأحزب ثوري قاد 

يا "عديل شعار ستعمار ومن هنا قام بتلينين أفرد حيزا  واسعا  للمسألة الوطنية ونضال حركات التحرر ضد الاو
 ".دياتح ةطهدضيا عمال العالم وشعوبه الم"صبح أفاختتم به ماركس البيان الشيوعي الذي  "عمال العالم اتحدوا

كتوبر أ ةرجمها في ثورالتي ت ةالاجتماعي ةما لينين فركز على الثورأ ةالاجتماعي ةوعليه فماركس ركز على الثور
 الثانية. ةدفعت بزخم قوي بعد الحرب العالميالتي ان ةالوطني ةوعلى الثور
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على حرب  ماوالبراكسيس وووالمثقف العضوي  ةالتاريخي ةلكتلوا ةوجاء غرامشي وركز على مفردات الهيمن
يل  ةلوطنيا ةوالجبه ةمن الشعوب الصيني ةبالمائ 99ين الذين كانوا يشكلون على الفلاح مد اعتمادا  أال ةالشعب طو

يضأارا في ربط الوعي الطبقي بالممارسة. وكاسترو وغيكاش الذولو  ،بلد متخلف ةوتنمي  حربالبؤرة و ةافا نظر
 ضافوا مقاربات تواكب متغيرات الحياة.ألمنظرين الذين العصابات وهناك عشرات ومئات ا

ي ةفضفاف الماركسية ليست محدود . ةنهاء الاغترابات كافإنجاز كبير في سبيل إملزمة باستيعاب كل  ةوالنظر
ي ةوالاغتراب مفرد يف عر أو ةفي الماركسي ةمركز ياليإلابي لها هو الاستلاب حيث تستلب قرب تعر المحيط  ةمبر

يوال طريركية للمرأة، ي البأ. استلاب الرجل ةالفائضة من العمال والشغيل ةالقيم ةجنوب واستلاب البرجواز
عتراف لى عدم الاإ بداع وصولا  إ قل فلا تعترف بحقه في الاختيار والالمرجعيات للعواستلاب النصوص و
ية. ولا  ن الوسطى وتحقيق مخلفات القرو اركسي يسعى للتخلص منن المشروع المأنسى هنا أبالمواطنة المتساو

مليار نسمة.  1.4سكانه  اهز عددفضل نموذج اليوم هو النموذج الصيني لبلد ينأنتاج العلم. وإالتنمية المستقلة و
 .(ماركس) "نسانإاستراتيجي فهو التحرير الشامل للما الهدف الأ"

يين غاضبين كما يروجحلام رومانسيأمجرد اللينينية  –الماركسية  وأولم تعد الماركسية  يدولوجيون إ ال ة لثور
الوعي والممارسة ادة ورإراكسيس حيث جدلية العلاقة بين الن هذا الفكر كبأفيه  لم يعد مشكوكا  الرأسماليون و

ته على ثبت مقدرأحزاب في كل مكان، ومنها من ألأعظم ثورات القرن العشرين وبناء  مرشدا   دى دورا  أقد 
ية تجاوزت التأسيس تجنتصار والا ا علينا سوى مصعدة. وأرست قفزات هائلة على كل الأمس وأارب ثور

 قل وزنا  أو بلدان أصبحت عليه في العهد السوفييتي أت عليه روسيا في العهد القيصري وما مراجعة ما كان
صبحت كعبة أرلو اليوم، فالمقامرين على غرار مونت كاوللمغامرين  كوبا حيث كانت هافانا مرتعا  كفيتنام و 

يين لا تبخل في ت ين كانتا منذ عقدين من فأبكين و مدن كشنغهاي و أقديم المساعدات لعشرات البلدان، للثور
 صبحتا!أين أالزمن و

يا الديمقراطية، فقد صمدت علام الغربي إولا تصدقوا ما ينشره ال هي تحافظ مام الغول الأمريكي وأعن كور
وائل خمسنيات أمليون كوري في  2كثر من أن أمريكا مسؤولة عن مقتل أكرتها في ذاوعلى سيادتها وكرامتها 

يا تبني جيشا   دد سكانه مليون جندي في بلد لا يتجاوز ع 1.1قوامه  القرن الماضي الأمر الذي يجعل كور
 :ضيفأمليونا. و في النقاش 16
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مريكي أعاما . زار وفد  17ن عمري دما كاقد قرأتها في جريدة موسكو عنروي ل كم الطرفة التالية، وأدعوني 
ية. فما كان من اكعرب عن تشككه في منجزات الاشترأواسط السبعينات فأمن ال كونغرس كازاخستان في 

افت بهما على تهما مروحية طن قال: سأجيبك في المساء، و في المساء حملأظن اسمه علييف أرئيس الدولة و
 ا ترى؟سأله: ماذفغانستان وباكستان وأحدود 

لحكم قليم كله خضع لإنغرس فهمت المغزى هنا يوجد نور وكهرباء وهناك عتمة وظلام. فالرد عضو ال كو
 العثماني ول كن التنمية حصلت في الجانب السوفييتي.

يات الأذكركم أن أومفيد هنا  خضع  ن الجنوب الذيأكاديمية التي تدرس في الجامعات ومفادها أن النظر
يا  لل كولونيالية هو عاج لنقد الدولي لا بوصفات البنك الدولي وصندوق اإي تنمية أن يحقق أولا يمكن  ز بنيو

يا  و ية في الصين وفي  الخ براء الرأسماليين قد سقطت سقوطا  مدو الاتحاد  فين قبلها مضوء القفزات التنمو
يل، و بصورة أالسوفييتي و  ن بتفاوت.إالتبعية، وك وف ساسية بالاعتماد على النفسأقل منها في الهند والبراز

****** 

 

 صبوحة طيبة:أ

 أول؟معايير الحزب اليساري. و في اعتقادكم ما هو الركن الركان وأتحدث عن أن أفي اللقاء الثاني اسمحوا لي 

يةإ( طبعا 1) ية الماركسية اللينينية. و نها الهو وفييتي فتحلل هناك من اهتزت سيقانه بعد انهيار الاتحاد السالفكر
قل نجاحا . ولا أالبلدان ال ي فيأوروبا الغربية. أفي المنطقة العربية و خصوصا  ينينية تحت شتى الذرائع واللمن 

يالعربي بما يتميز به من تضحيات و ن اليسار أللقول  حاجة  ثر د، هو الأكبطولة على امتداد نصف قرن و يز
 قا .تعرض له لاحألى الضد بسهولة وهذا إارتباكا، و هو ينتقل من الضد 

ي بمناسبة النادو بصورة أدق فاعلية ثقافية عقدت في هذا أقيت دعوة من النادي الأرذودكسي، مرة تل 
المفكر لم يتردد ولينا، إ قربأداخلتي وضحت له لماذا نجد لينين في مسمعنا مقاربة غنية، وأحضور مفكر فرنسي 

من جهة لاحي وصإالثورة، فهو حزب غير خرى أجهة  منة. فمن جهة موضوعة الحزب السري وفي نقد اللينيني
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داخلتي بالإشارة لكتاب ماختتمت لثة موقفه من المسألة اليهودية وهذا كله يتلائم مع رؤيتنا وشروط نضالنا. وثا
يالية إاللينين  لثنائية ن العولمة تكريسا  أنها متعفنة وأكثر وحشية في زمن العولمة، وأو على مراحل الرأسماليةأمبر

يالية والصهإا الفلسطيني محفور على جلودنا الفي واقعنط ومركز ومحي ن الثورة أنا للتحليلات ويونية ولا حاجة لمبر
يغلق آفاق تطورها التقنية محتكرة من قبل الرأس ن الثورة أتمرد عليها، و لا منإمال المعولم الذي ينهب البشرية و

 .2008 عام زمةأاقتصادية، هذا كان قبل لأزمات الالاحتكارات المعولمة لن تمنع انفجار االتقنية و

ية في العالم وأكعظم ثورات القرن العشرين وأن أذكرت هذه البداية لأقول  سرع البلدان أبر الأحزاب الثور
م الدكتور جورج تسترشد بالماركسية الللينينية، وفي رأسي مقولة للحكيوتائر تطورها، هي التي استرشدت وفي 

ليس ينية منهجها وموضوعاتها الرئيسة وجدلية علاقتها مع الممارسة ومتغيرات الحياة ون الماركسية الللينأحبش 
 وروبية.أمانها ارتبطت بالتجربة الروسية والى زتفاصيل ول  

يه. وقد تكون كلمول ركن ومعيار للحزب اليسأن إ  ،ةل معاني عديدو تحمأ ةيساري ملتبس ةاري هويته الفكر
ي ةوثالث يةلينين ةخرى ماركسيأو ةشيوعيحزاب أوروبا مثلا هناك أففي   ةروتسكية وخامست ةورابع ةيسار

قصد باليسار القوى نا فيما في بلادأ يضا.أ ةسماليأالر ةيدلوجيإ خذ من هنا وهناك ومن الأت ةديمقراطي ةاشتراكي
 ةعد مفردبعنها وهناك من لم يفهم  و تراجع جزئيا  أ ة، وهناك من تراجع عن اللينينيةاللينيني ةالماركسي

ي ية الفكر ي ةبراكسيس. فالهو ن صاروا على هذا مئات المفكرين الذيليست مؤلفات ماركس ولينين و ةاليسار
ي ي ةعلى صل ةالنهج فقط، بل وهذه النظر وتستصوبها،  تصوبهاتغنيها و ةتتطور معها والممارس ةبالممارس ةبنيو

. ةمفصلي ةمنهجي ةطوهذه نق ةجاء في ال كتب المقدس بتطبيق ما دينيا   ي ليس منظورا  أ، ةوالفكر يوجه الممارس
يال ةول كن بالاسترشاد بالخلفي (لينين) "للواقع الملموس تحليل ملموس" ةفالماركسي ي ةفكر . فهي ليست ةاليسار
نتاج فكر إمن لك ذ وجبهبما ي ".الملموس الخاص إلىمن المجرد العام "كلمات ماركس وب بل استرشادا   تطبيقا  

 وبناء حزب يلائم شروط النضال. ةعلوم وتنميوفن وخطط و

 و العربي؟ طبعا  أكتبوا عن الملموس الفلسطيني  غيرهمو أو كاسترو أو ماو أو لينين أن ماركس أفهل تعتقدون 
يعإن كان هناك إلا و نتاج إالقبض النظري على الملموس الفلسطيني والعربي و ةمهم ةفهذه المهم .ةشارات سر
 .ةوعربي ةفلسطيني ةر هي مهمالتغيير والتحر ةقو
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يات رث فكري خصبإنجازات وإذ هناك إاركسي اللينيني يساعدنا ويرشدنا الفكر الم في الموسيقى  بل ونظر
 ارتباطا   ةمرتبط ةخمض ةمؤلفات. بل مكتب ةيعد الفكر الماركسي اللينيني حزموالمسرح والحرب ولم  ةوالرواي
ي ةبالممارس جدليا   و العالم دون فنون ألد . هل تستطيعون تصور بةبمكوناتها كاف ةوصغير ةيروبناء دول كب ةالثور

ماذا لو لم يكن ينتجها البشر و ةو العالم دون علوم وقفزات علميأني ومسرح؟ هل تستطيعون تصور بلد غاأو
 ومعبأ؟ الشعب ال كوبي مسلحا  

ية للماركسي تحدثأولاحقا   ي الأيام هم ما فأرات، وهذا خصص لها عدة محاضأ، سوف ةعن المنظومة الفكر
ية الفلسطي يف تفاعلنا مع شروطنا كي كيف فهمنا الفكر و أنية. الدراسية، ول كن بربط ذلك بالتجربة اليسار

ية في فهم الفكر وفي فهم الخاص الفلسطيني والعربيهنة ثمة تباينات بيالخاصة. و ن كان إ. ون القوى اليسار
 ضيفها. أمساهمات ومقاربات يضا  وبالنسبة لي ثمة أهناك تقاطعات 

ياو ية، فهناك هو ية وأخرى رأسأول ما يميز الحزب اليساري عن سواه هو هويته الفكر ية يسار مالية وهي ت فكر
ية دينية في ال ية الرأسمالية  و هناك معأن كانت تتقاطع هنا إقليم لها خصائصها وإالأقوى عالميا  اليوم وهو الرؤ

ية.بين بعض القوى الدينية وسياسية  تقاطعاتودون استثناء   اليسار

غفل نزعات أن أا عدا ذلك مجرد هوامش. ولا يجوز مم الشرق الأوسط، وقليإفي  الفكر الديني متجذر عموما  و
يالية سواء سياسيا   يات قومية مناهضة للهيمنة الإمبر ية لبرجواز الوطنية، وهي  اء لهويتهاقصإو أ و اقتصاديا  أ تحرر

ن هذه ألقول ازف باجأن أور في فلك الرأسمالية. ويمكنني كانت في محصلتها العامة تد نإخليط من الأفكار و
ياليري ا  و عقودأ ا  النزعات مؤقتة تدوم عقد ية المحلية وترتبط بالمركز الإمبر  .ثما تتمحوط البرجواز

ية المصرية في عهد السادات نموذجا   ية فلسطينية و وفي البرجواز ة ولاتينية وهندية. يسيندونأكما شرائح برجواز
ية القومية التي تصارع بثبات اليوم فهيأ يا على نحو  ما البرجواز خص رغم الفوارق أالتي تقود روسيا وسور

 الحديث هنا يطول.بينهما. و

ية الإرث الماركو  ية اليسار ية الفكر شرت من قبل أاللينيني وهو بلا ضفاف كما  –سي بتكثيف تجمع الهو
مهما تعاظمت ية ور ل كن مهما بلغت الحقيقة في هذه المراجع الفكبداعات. وإمن برامج و افات الملموس المحليضإو

 ركن الثاني:هنا يأتي الالتنظيمي تبقى مجرد نشاط ثقافي ونظري. وغزارة هذه المراجع، فهي دون حاملها 
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ي  أالركن التنظيمي، وهو مهمة المهمات و( 2) تدرج وتنتشر و بل كنها تنم ةصعب المهمات، والبدايات مجرد نو
ية و ياتها الكادر هام التي تستوجبها مقادرة على تأدية كل الن تصبح وازنة وألى إية القيادويتشكل هيكلها ومستو

عزولا من و بنية هامشية لا فعل ولا فاعلية لها، تج تر خطابا  مأالتناقضات، والحزب اليساري ليس مجرد حلقة 
ية قبل   "الطبقيالسياسة فهي الصراع القومي و"ما أر منها حركة سياسية. كثأاناس معزولين، فهذه حالة دعاو
تركيم راع ون تملك القدرة على الصأوما يتصل بذلك من اغترابات. ول كيما تمارس سياسة عليها  (لينين)

تضحية والبطولة خلاقية من الأتصار الحاسم. فاليسار ليس عملية ناات بالسير خطوة وراء خطوة نحو الالنجاح
فعال صراعية من أحول سياسة وبالتالي لفعل، بل يدولوجية تتإ يدولوجية، والإ اعية فالأخلاق جزء من الوالجم
 آنية نحو هدف استراتيجي كبير.هداف جزئية وأجل تحقيق أ

يصنع   ن يكون أي أن يملك القدرة والثقل في كافة الحقول. أفعالا  عليه أول كيما يمارس اليسار سياسته و
يران في الحزب اليساري الحقيقي. مثلا   ةدة مفصليقادرا  وهذه مفر وانهزمت برامج  1967اندلعت حرب حز
 242لوك القرار حد الأحزاب المحسوبة على اليسار يأساعد الفصائلية الفدائية، بينما اشتد الأنظمة العربية و

ما إتي لحظات في التاريخ أت"ها، وبقي الحزب المذكور في معزل مشهد الفصائل الفدائية بيسارها ويمينفملأت ال
يفوق  ذاك الحزب كان لديه من الخ برة والقيادة والكادر ما نأ ، علما  (نجلز)إ "و تبقى في معزلأا ن تنخرط فيهأ

 ي فصيل.أبدايات 

سلام السياسي إالفراغ فصائل ال توسلو فملأأفي مرحلة  شأن فصائل اليسار التي تراجع دورها راديكاليا  
 الشعبية معا .اليوم بوزن فتح و صبحأالمقاوم الذي 

فتكرار حديث  ك الحزب فلم يحافظ على وزنه،اذ 242تكرار المطالبة بتطبيق القرار الدولي م يسعف ل مثلماو
ية يحافظ على وزنها  وسلو لمأعن تداخل المهام الوطنية والمهام الديمقراطية في مرحلة اليوم  الفصائل اليسار

 لا لماما .إؤد دورها سباب محددة لم تأنها لأوذلك 

يستطيع  اذيف فلنو بلا مجأن القارب صغير أبذاته، بل وسيلة وجسر لتحقيق هدف. وطالما الحزب ليس هدفا  
ين لمغادرته. ع ال ن عدم فاعليته تدفأر لن تنخرط في صفوفه، علاوة على الجماهيالسباحة بحمولة كبيرة، و كثير
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ن كان يحافظ إو يستقيل من السياسة.ب عن الصراع فيبهت و ت الصراع يغيدواأالسياسة صراع ومن يفتقد 
 .والسياسي على بعض الح يز في المشهد الثقافي

صر السياسة وتسلحها. ية( فالثقافة هنا تمهد للسياسة وتبذا ذهبت لمقولة غرامشي )هيمنة ثقافية، فهيمنة سياسإو
 ياسية. حداثا  سأكنه لا يصنع ذا له شأن بلا شك ول هن بقيت ثقافة، فح يزها ثقافي وحسب. وإما أ

ميز بين أالذين لهم باع في هذا الميدان، ول كنني نا واحد من هؤلاء أستصغر شأن الثقافة والفكر وأنني لا إ
 لنضالابالاعتبار منظور لينين وغرامشي عن ترابط الفكر والسياسة، الثقافة وخذا  آالثقافة والسياسة وحسب 

 . س(مارك) "الثورة النقد ما يصنع التاريخ بلليس "

 م الشرط القيادي متعدد المواهببنيته التنظيمية، فأهم شرط هو تراكسهاب حول الحزب و إودون ال 
 القدرات التي تغطي كافة مجالات العمل التي تستوجبها لوحة التناقضات والتي تثبت مقدرة عملية على بناءو

والمقصود صفوف  أحد سماتها تفريخها للكادر، وةعيات تنتشر في كافة تجمعات الشعب وشرائحه الاجتماامتداد
الحزبية  تؤسس المنظمات المحليةالقاعدة بل هي التي التي هي صلة الوصل بين القيادة ومن الكادرات 

لحركات و تنخرط في هذه اأيسمى اليوم الحركات الاجتماعية. ي ما أوالديمقراطية والصيغ الاجتماعية، 
 .علاقة الحزب بالحركات الاجتماعيةل فرد حديثا  منفصلا  أوف سو تمارس دورا  بناء فيهاو

ية، فهي تنتج فكرا  ي كفاءاتها ليس العملية فقط بل وخرى للقيادة هأوسمة  ية نشريات داخلو اما  علإو الفكر
ية فقوتها هي حأتخلق تلاحما  في صفوف الحزب.   وارها معما الصفة التي لا يجوز القفز عنها فهي سمتها الحوار

يةفالثورة عملية "امريتها الفجة التي تطفش الناس. ليس أوالمراتب الأدنى منها و هذا و (باولو فريري) "حوار
ع شركاء. وهنا ثمة لجمعي ويجعل من الجمييغني التفكير اعمق و أالسياسية. فالحوار يخلق قناعات  حال طليعتها
يةقانون عام و  منفصلا  لاحقا . ثا  هذا يستحق حديالديمقراطية و- هو قانون المركز

ل السري تتعقد الأمور مفي العلى جنب مع المسؤولية الفردية وإ بطبيعة الحال القيادة هي قيادة جماعية جنبا  و 
ملا  وثقة أخلق ليست قيادة، وقيادة لا ت هاليست قيادة، وقيادة لا تطور جيش هاقيادة لا تحمي جيشكثيرا . و

و أا  من معايير تقييم الكادرات طلبكثر تأة. وعليه فتقييم القيادة له معايير ليست قياد انتماء للحزب الذي تقودهو
ى هي الأخطاء ال كبرو"كثر حسما  أالدكتور جورج حبش، فهي العامل البلغة  "والحزب قيادته"القاعدة. 
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يقع على عاتقها  (جورج حاوي) "خطاء القياداتأ تمتص كل  فهيمتصاص في الجسم ا سفنجةأن تكون أو
وتعالج  (لينين) "الحزبي لالمتابعة جوهر العم"تتابع يجابيات وترصد الثغرات والسلبيات وتحاسب وإ راء والآال
ستوى أنظمته لى مإوتحرص على الارتقاء به  كما الكلى وال كبد نها تنقي الدم من الشوائبأولا  بأول، كما أ
 ن تلعب الدورأاتقها . كما يقع على ع(لينين) "فعالأقوال بالأبقة الالصدق في السياسة هو مطا" تنفيذ قراراتهو
 ول في اشتقاق: أال

يات ة من حفن يبادرالموجهة للحزب. في البدايات الفكر السياسي والبرامج والخطط الناظمة و (3) يين والثور الثور
 يفرنس تأسيسو كونأقد مؤتمر ن يعأولي ومع التوسع وتكون كادرات جديدة يمكن أو برنامج ألوضع توجهات 

هيئات رر عقد المؤتمرات كما اجتماعات ودورات اليتكالعقل الجماعي وما ينبثق عنه. و  حيث تتحقق مقولة
ية، والحوار بين  ة فالتاريخ بمجمله مبادرة المبادرن ننسى أتفتح البوابات للمبادرة. ولا يجب دنى، وأعلى وأالمركز

ية مبأالصحافة مبادرة وبناء الصناعات مبادرة وو كون لها نهاية، ن يأمبادرات لها بداية دون  ؛ادرةحزاب ثور
حزب لا يبادر و (غيفارا) "الكادر يبادر"السياسات العامة. لى القرارات العامة وإ وعلى كافة الصعد، استنادا  

با    .  ، وكادر لا يبادر ليس كادرا  ليس حز

ية والتوسط بين  جسر"وري هو الحزب الثلممارسة، واومن خلال براكسيس الفكر و ، (لوكاش) "مارسةالمالنظر
ية أعظم وأتتجلى  نتاج النظري إلتنموي والاكثر ما تتجلى في البرنامج السياسي وأتتجلى  علمية، –غنى صيرورة نظر

 لى النظام الداخلي.إ الخطط وصولا  والثقافي والقرارات و

ية الاستراتيجية و السير بما يستوجبه من تاكتيكاتهمية استثنائية، فهو خط أللبرنامج السياسي و هنا تجتمع الرؤ
ية ية مع التاكتيك. الرؤ تياطية والتحالفات الاحو الاستراتيجية التي تكشف الهدف والقوى الطبقية الثور

وات تراكمية نحو خطكتافها تنفيذ مهام وأشكال النضال وطابع الحزب. والتاكتيكات التي ستحمل على أو
يترابط هنا تحقيق الهدف الاستراتيج ن هنا قال الحكيم حبش مالفكر بالسياسة والتنظيم والخطوات العملية. وي. و

برنامج لى إمن تحرير فلسطين ف "ولوجيايالأيد ن تنتهك السياسةأتهك التاكتيك الاستراتيجية، ولا ن ينألا ينبغي "
ساسية ألغاء مواد إلى كادوك وإ 1981 عام لى دولتين حسب مبادرة بريجنيفإمرحلي، ومن برنامج مرحلي 
الاعتراف والتنسيق وسلو وأحسب مبادئ  داري المحدود"إلى "الحكم الذاتي الإفي الميثاق الوطني الفلسطيني 

سياسة فيه ال هذا خط سير انتهك فيه التاكتيك الاستراتيجية وانتهكتسقاط شرعية المقاومة، وإمني وبالتالي أال
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يالية عدو وإيدولوجيا التي كانت تقول الإ ال هانا  ووسيطا  والثاني رمر العنصري عدو فأصبحت الأولى المستعمبر
 الوعي التحرري.ربك الساحة الفلسطينية وأشرعيا  وجارا ، والتشوش هنا 

طار عقل إلا في إان جعة لا يتم  االمري الفلسطيني، فمثل هذا التقييم وو تقييم المسار السياسأوليس غرضي محاكمة 
القتال  تاكتيكات لا حصر لها من ن كان يتبعإليساري الحقيقي، ون الحزب اأجماعي. ول كن مغزى كلامي 

ر مواقف سياسية، أحداث بتصدييتعاطى مع العلامي والدبلوماسي، و إلى التظاهر، والنضال الإلى الانتفاض إ
ماتية بط. فالبراغه التخصابألا إو اختراقا  لهما وأولوجيته وليس على حسابها يدإن ذلك كله محكوم ببرنامجه وأغير 

مواقف  حديدتكيف يتم الفكاك منهما و مختل لجهة معسكر الأعداء امتحان.ميزان القوى الامتحان حقيقي و
 ؟ في نفس الوقت الحفاظ على الوحدة الداخليةفاعلة دون السقوط فيهما و

لبرامج ان يكون ذلك على حساب المبادئ وأما أمر طبيعي أوري وأن يحقق نجاحات فأن يكسب الحزب الث
بداعات تاكتيكية له نتائج إ التلفع بشعارات استراتيجية دون  نأالسقوط في براثنها، كما فهذه مصيدة لا ينبغي 

 يضا .أعكسية 

تاكتيك  رجلنا  جدا  وخلاقا  جدا  و، لقد كان مرهتفكير قائدها هو تشي مينلى التجربة الفيتنامية وإنظروا ا
كثر أن اللوحة أمن المؤكد  وحدة الشعب الفيتنامي.تنام وبأهداف تحرير في ةول كن دون المساس قيد شعر

الآن هو رئيس البرلمان وربما فو نجوين جياب  في التجربة الفلسطينية. فالقائد العسكري للثورة الفيتنامية  تعقيدا  
يا و( توفي ورة كانت الص"ا تسعفني الذاكرة صرح بما معناه حسبم 1973 عام كتوبرأان بعد حرب لبنزار سور

نتم فهناك أما أقطاعية، إتعمار الذي تتعاون معه الفئات الواضحة في التجربة الفيتنامية، شعب يثور على الاس
ن تحولات في نها موسلو وما نتج عأ مبادئ فما بال كم بعد "دولية لها تأثيرات على وضعكمعوامل عديدة عربية و

 هو في موقع القرار.برنامجي لمن المشهد الفلسطيني. وهذا تحدي علمي وتاكتيكي و 

ية، بل لأن ل مثل هذا التصريح لم يكن بلاغةو "على المبدأ كالقبض على الجمر ن القبضأ" ومرة صرح الحكيم غو
...  الزوايا ن بعض الرفقاء يسعون لتدويرأهناك، حتى ميزان القوى مختل وشركاء الساحة يحنون رؤوسهم هنا و

احبها من مساجلات وتراشق لوازنة، وما صالسياسية الفلسطينية سيما اوبالعودة للتباينات بين مختلف الاتجاهات 
تكت الستار هالحياة قالت كلمتها بشأنها وحيانا  صدامات وهي في معظمها باتت في ذمة التاريخ وأاتهامات، و
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طينية لفلسقد عرفتها المسيرة ا بلغة الحكيم "خطاياخطاء وأ"ن أالعودة لذلك اليوم يظهر بجلاء عن الأخطاء. 
ية التناقض اللجوء للعنفوسلو وأكثرها سطوعا  مسار أوكثير منها كان يمكن تفاديها و ات الداخلية، في تسو
ية بلغة التخوين و المعطيات الذي على  "كلما ضرب ال كوز الجرة" واستبدال التحليل المبني التكفيروالتعبئة القصو

  والشيطنة. الشتائملى مجرد كيل الاتهامات وإيضيف شيئا  للوعي 

 ا  يضا تفكيرأمر أب النما يتطلإا التاكتيكات رغم عظمة شأنهما وختتم هذه النقطة بالقول لا تكفي البرامج ولأو
ية رد  لا ا  مبادر يل القرارات لأفعال. فالحركة السياسية أة فعل من جهة ورسم خطط وجهوز دوات لتحو

مكانات وخطط إن نما هي فعل صراعي بما يتطلبه مإار وفكأكاديميا يسبح في سماء الأولا  ليست محللا  سياسيا  
 . كتيكات من يقف في الخندق المقابلتالمواجهة خطط و

ية دون( 4) ية على المواطنة المتساو ية اليسار يضا أو جنسوي، وتقوم أتمييز ديني  التركيب الجنسوي. تقوم الرؤ
 "اركة النساء فيهاالثورات بقدر مشوتنتصر ". وسع نطاقأة النساء في الثورة، مشاركة على مشاركعلى  تحرير و

حزب نسبة المرأة  يتهمشكوك بيسار وتتولى كل المناصب. و (غيفارا) "متخوض غمار كل المها". وهي (لينين)
ية، أفيه منخفضة  يعقد تحالفات  وأية نظرته للمرأة نظرة دونو أوفاشل في تربية كادرات نسائية و قيادته ذكور

 مساواتها.تحررها وعلى حساب المرأة و

داميك دون النساء ن تعلو المأفي تأسيس الحزب اليساري، لا  ن تكون المرأة شريكا  كاملا  أومنذ البدء ينبغي 
ضافية لبناء إه صرح خاطئ. بل ويتوجب تكريس جهود ساس الخاطئ يتبعأوبعدها يتدارك هذا الخلل. فال

ما أدرات نسائية. جهود مضاعفة في التثقيف وتربية كاوساط النساء، بتكليف الجميع وتكريس أامتدادات في 
الحزب اليساري  إن لم يتصدىو مناهض للبطريركية بكل صورها. وعموما  المنظور الفكري للحزب اليساري فه

ية، فما هي وظيفته التاريخية والحال هذهالمسألة الطبقية وللمسألة الوطنية و ذا جارى المنظورات إو ؟المسألة النسو
ية الحركة و منعها من حق الاختيار والعملدية للمرأة بفرض الوصاية عليها ويالتقل فهو لم يبلغ ال النضوحر

 مستوى المنظور البرجوازي بعد.
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ية في الفكر الماركسي التركيب الطبقي و (5) لمسألة الطبقية بتحرير العمال االلينيني هي  –النوعي. المسألة المركز
ية  ما في الحالة الفلسطينيةأالثورة الاجتماعية الاشتراكية.  يأال والشغيلة من استغلال رأس الم فالمسألة المركز

ية العقل و هي التحرر الوطني، يليها المسألة الطبقية أو البطريركية  ... ةالاختيار والمواطنأو حر

ن المسألة أ قر. غيرالبطالة والف زادتالفساد و ىوسلو وتفشأاتسعت المساحة الطبقية في مرحلة لقد  طبعا  
. فهو يتصدى لكل هماسواسار لا يؤدي مهمة وطنية فقط بل وطبقية وول كن الي الوطنية تبقى في الصدارة.

قة وسطى وفلاحين وشغيلة من عمال وطب( غرامشي) "كتلة تاريخية"تضم  بنيته التنظيمية بالتاليالتناقضات. و 
ية...ومهمشين و  عناصر برجواز

ية وكثأوالحزب اليساري الحقيقي  لة الوطنية بل يذهب أفي النضال وهو لا يتوقف عند المس كثر ثباتأر جذر
مخيمات، وفي اط الطبقات الشعبية والوسأستجيب لذلك عليه بناء قواعده في ل كيما يخرى. وأللمساحات ال

يه تجنيد قيتيح لي الجامعات، فهذا يخلق توازنا  و الطبقة الوسطى من خريجالمقدمة العمال و ة طاعات حيو
قل أليس  يامأية الجامعات حيث يدرس في الضفة وغزة هذه الفي مقدمة الفئات الأكثر حيو وواسعة، و

ية، ومن المتوقع رقم مشابه في صفوف من ربع مليون و كثر أوام المقبلة. بل وعأرقام في الأن ترتفع الأالثانو
خريج 100,000 كثر منأم عن ليون عاطلين عن العمل نهايكمن نصف خريجي الجامعات الذين يصلون نصف م

 كثر من نصفهم على مقاعد الدراسة الجامعية.أو 48في ال

مامهم أطبقي فلا فرصة له صلة بواقعهم الهذا وتنظيم صفوفهم و عدم التردد بعد توعيتهموللعمال صفة الثبات و
ية الصغيرة.  و المصنع أالورشة في  منهأتغلب عليهم الجماعية، وذلك وللانتقال للطبقة العليا بخلاف البرجواز

 ذ تغلب عليه الروح الفردية.إو معلم أو مهندس أنجاز العمل، بخلاف طبيب إيتكاملون في 

أطير تنظيمي تدون وعي يساري و العمالالجماعية بل هما من صفاته الأخلاقية. وجة للثبات واليسار بحاو
و مهني أأهيل علمي دون ت العامل  د يكونقبل و "ة في ذاتها لا طبقة لذاتهاطبق"كلمات ماركس  متنطبق عليه

 .    (لينين) "التنظيم لصفوف العمالالتي تنقل الوعي و"يعة السياسية هنا يأتي دور الطلو

ال، من شباب ائح الطبقية، الأجيعلاوة على الشر ن يضم اليسارأن يفهم منه أما التركيب النوعي فيمكن أ
بنإ"قدم. والشباب على نحو خاص أوجيل  ول من أا حزب الشباب والمستقبل ملك الشباب والشباب ن حز
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الجيل قدم وأل الا يتجلى التكامل بين الجيهم القطاع الأوسع في شعبنا. و هنو (لينين) "لى التضحيةإيبادر 
 الشبابي.

ت بما لها من خصوصية ي المخيماانتشاره الجغرافي سيما فاره في كل التجمعات الفلسطينية وفضلا  عن انتش
عودة اللاجئين لديارهم  جوهر القضية الوطنيةطينية كون اللاجئون ثلثي الشعب ومية مضاعفة في الحالة الفلسهأو

يااكهم، ووأمل ي غزة ما فأالشعب  كثر من نصفأف الضفة الفلسطينية التي يقطنها الشباب يتمركزون في أر
يف مجرد شريط محدود، و حياء الشعبية أتصادية وفي الالاق - بقيةفي المدن حيث تتبلور بتدرج التركيبة الطفالر

من  %2رض فيما يستهل كون من الأ %3الفلسطينيين سوى  يديأيتبق في لم  48في الوفي كل مكان. و
ية وغالبية قوة العمل المياه و  تعود للنوم في قراها.تكدح في المشروعات الاستعمار

جل أخرى من أركان الأالفكر السياسي وكل الالركن الميداني. كل البنية وكل التعبئة والأدلجة وكل  (6)
ن أمن الواضح لنشاطات غير محدودة  وهذه العملية. وخص بالذكر مجمل النشاطات اأتفعيل الممارسة الميدانية و

رض المحتلة ودول أرة المقاومة منذ انطلاق الثورة وخاض المعارك في الاليسار الفلسطيني قد شارك في مسي
الكانونية ل كبرى ا ي انتفاضات شعبنا سيما الانتفاضةرئيسا  ف لشهداء. مثلما كان طرفا  لاف اآالطوق وسقط له 

يات الفدائية التي عبرت ربع سنوات، وأكثر من أوالتي استمرت  87ر الواخأفي  هناك سيل من الدور
ية العامة والمحلية. وهي الحدود.  ممارسته. طحد خطوأكما في الاعتصامات والتظاهرات والاضرابات الجماهير

ية والثقافية  ومؤلفات.  ريات وتعاميم ومراسلاتنشيضا بإصدار مطبوعات وصحف وأوهناك الممارسة النظر
يةو"منها ما هو داخلي ومنها من هو جماهيري، ومنها السري ومنها العلني.  . (ينينل) "لكل طبقة قيادة نظر

ية في الحزب اليساري هي والقيا  شبه بعقله.أدة النظر

ل ناس به، بلى جفاف روحه وعدم اقتناع الإيرقى  هم القضايا يصبح اليسار فقيرا  أاج نظري يعالج نتإدون و
عداء والخصوم. فلليسار أسمنت الذي يوحد مداميك البناء وبالفكر يساجل الأتتفكك بنيته. فالفكر بمثابة ال

  خطابه.روايته و
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دب الشهيد أاس لى اليوم يقرأ النإو تطورة العلم.في مرحلة منتاج الأدب والفن وإيضا أوعمله الثقافي يشمل 
عون بعروض بأون بلوحات الشهيد ناجي العلي ويتمتيتعهدون لوحات الركوعي واسماعيل شموط و يشاكنفاني و 

ياد الرحباني.غاني مارسيل وأفرقة الفنون وسواها ويستمعون ل  ز

يعاد طباعتها من جديد لعدد من ال ية تطبع و ية. وقد لاحقلأوهناك كتابات فكر ية اليسار نكم أظت ام النظر
صدارها، إنه قد مضت سنوات على أاثة كتب لي )مداخل والطربوش والتنظيم السري( رغم تتدارسون ثل

 خرى.أول والثاني يحظيان بقراءة قوى سياسية أوال

ونه منحاز كالمرأة يندفع لخوض نضال قانوني وثقافي وسواهما ضد البطريركية، و كون اليسار منحاز لتحرير و 
 الشغيلة فهو لا يغيب عن نضالاتهم النقابية.للعمال و

 خصص محاضرة للممارسة كيف يفهمها الفكر الماركسي؟أن أفضل أوعموما ، 

سات لتباإبل مساحة منفصلة نظرا  لأهميته وما يحيط به من له من ق تهذا خصصالركن الأخلاقي، و( 7)
 سقاطاتها.إفي زمن الليبرالية الجديدة و

 الركن المالي: (8)

ية هنا هو اعتماد الحزب رحج غم جمعها مبيعات فهذه راليساري على نفسه من اشتراكات وتبرعات و الزاو
ول صديقة حيانا قد يحصل على مساعدات من دأ. ول كن ا، فهي مصدر ثابت ولا ينبغي الاستهانة بهبالمفرق

حصل يسار المقاومة  في التجربة الفلسطينيةطات. وية اشتراألا يكون لذلك أيتقاطع معها في مواقف معينة على 
 نا مكانها.يوجد تفاصيل ليس هانقطعت. و  ةعلى مساعدات لفترات من القذافي وصدام والجزائر، وغير مر

تحديدا ،  ،صص من م.ت.ف كونه فصيلا  فيها. وغير مرة جرى معاقبة الشعبيةن يحصل على مخأكما يمكن 
 مة.لأنها اختلفت مع رئاسة المنظ

دة الجمهرة أهداف اجتماعية لمساعاستثماره سواء لخار مبلغ ويضا الخط الاستثماري، فيمكن اد أل كن هناك 
 خرى.أكبر من جهة أخفاقات إبعض المصاريف. وهنا ثمة نجاحات من جهة وو بهدف الربح لتغطية أ
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م المركز من عواص في كل الأحول الحزب اليساري الثوري ليس منظمة غير حكومية يتلقى المساعداتو
كبر عامل أما  مع رؤيته لمعسكر الأعداء. والرأسمالي، فهو ينأى عن ذلك مثلما ينأى عن العواصم الرجعية انسجا

امجه ال كفاح المسلح، فالمصاريف والاحتياجات هنا هي من برن ا  ذا كان جزءإضغط على الحزب الثوري 
ية الحصول على و يمينية دينأية ى قوة يمينية وطنسهل علخرى. وأنشطته الأضعاف ما ينفقه على أعشرات 

لى صعيد عما اليسار فنراه محاصر على هذا الصعيد، بل وأقليمية، إساعدات من بعض العواصم العربية والم
 حركته بمجملها.

ارة يمشيته، فهو له مكانته في مقدمة الأركان. فالمال شأن بنزين السخر الأركان لهاآدرج الركن المالي في أولم 
و ما أدنى أن المال حياة، فدون توافر حد أضافة إالحكيم كان يقول المال قوة، ويمكن دونه تتوقف السيارة. و

مكانية إفثمة  ولا  أنه يعتمد على نفسه ومصادره الذاتية أن يخفق قلب الحزب. و لأدنى لا يمكن أدون الحد ال
 فلسطيني.ل كنها تبقيه محجما  في شروط النضال المتوافرة دائما  و

من فقرات عموده الفقري،  ال كثيرهمها المحترفون والمتفرغون رأس الحزب وأوجه صرف المال عديدة أو
 لخ.إ ... علاميإوالجانب اللوجستي والجانب العملي والجانب ال

ية تفوق إن أضعكم بمعطاه، أن أاسمحوا لي و الجرحى، اء ولاف الشهدآنفاق حزب له إنفاق عدة عوائل برجواز
ل لا تحركهم الأموال بمهما يكن فأصحاب المبادئ جزر. شيء مؤسف ول كن هذه حقيقة. ومرحلة الفي 

ذ على إو تطلب الأمر شطب بند الاحتراف والتفرغ، خلاص للشعب، حتى لإالقناعات والأهداف وال
يقهما وأة \الثوري ن نسبة أ علما   لية.اعالفهمها ضعف قوة الدفع وأؤديا مهامهما بما لذلك من نتائج ن يأن يشقا طر

خر طالما آلدخل في المجتمع.  ول كن لا خيار بمبلغ لا يتعدى متوسط ا %2-1التفرغ بالكاد تصل الاحتراف و
يا  في الثورة الفيتنامية قبن الصندوق فقير، واليسار عموما  فقير. و أ ل انتصارها من بالمناسبة كان التفرغ متساو

 خنازير.و تربية دجاج وألا  عن ما تزرعه العائلة من ذرة ار فضدول 10ي مقاتل مجرد أحتى  ههوتشي مين

  

  



64 
 

 لينينية - ماركسية لىإ ثورية ديمقراطية من التحول

 

 ة.خص الشعبيأزمة اليسار، وبشكل ألى إفضت أسباب التي أعلى ما سبق، ما هي ال تأسيسا  

ذه هلى ماركسي لينيني، وإطي ثوري ي التحول من ديمقراأحول موضوعة التحول،  1989م ادار نقاش ع
ية الموضوعة هي القاع مت التوجهات النقاشات ورسو ساسها جرت التحولاتأالسياسية التي على  –دة النظر

 ناعات.اصطدمت القفي السبعينات اشتد وطيس الجدل والحجج و عوام.أوما تلاه من  1969عام واخر أمنذ 

نهم إ. ليسوا حركة ماركسية في الأساس هؤلاءلعرب، وة القوميين اجنحة حركأحد أو أفالشعبية هي امتداد 
يالية والصهيونية والرجعية العربية، وكان لهم امتدادات في عدة ح  قطار عربية، ولاأركة تقدمية مناهضة للإمبر

ية و ية. ول كنهم اصطدموا بالأحزاب الشيوعية في قضية تخلو صفوفهم من كادرات يسار تحليلات يسار
ما هم اعتبروا فلسطين نحزب البعث الذي لم يعتبر فلسطين قضيته الأولى بيكما اصطدموا ب سرائيل""بإاعتراف ال

 ولى.أالقضية ال

بعث  حداث والسنين. وهذه القوى بمجموعها منألتباينات مع مرور الاوبطبيعة الحال تناسلت الخلافات و
خوان المسلمين. إاليما م السياسي سسلاإيفصله بون شاسع عن ال قوميين هم المعسكر العلماني الذيوشيوعيين و

مر أقواسم مشتركة ال يبحث الجميع عن لست بصدد تقييم تجارب كبيرة من هذا القبيل ولا السؤال عن لماذا لمو
 سلامية.إفي المؤتمرات القومية وال الذي وجدناه لاحقا  

ني من ليمتحرير الجنوب ا نجازات القوميين العرب الذين كان يقودهم الدكتور جورج حبش هوإحد أن أالمهم 
يطاني و   كذا تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.نير الاستعمار البر

حركة ال قيادية في ا  هذا التفكير هو الذي دفع رموزو (شد. حب )" ننا نفكرأن يفهم أن يفهمنا عليه أراد أمن "
ية جديدة. إ في التجربة اليمنيةسيما في المشرق العربي و كات، فمن جهة كان لذلك عدة محر و لى مواقع فكر

ية والحكيم يعطي  ية والفكر رى خأة فترة اعتقاله في السجن السوري، ومن جههمية خاصة لأالقراءات النظر
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نساني إقاطات ذلك على الوعي السإانتصارات المعسكر السوفييتي والثورة الفيتنامية ومن قبلها الثورة الصينية، و
 .عموما  

ية لثة تحول حمن جهة ثاو الذكر حزب العمل خص بأاللينينية و –لمواقع الماركسية لى اإركات ديمقراطية ثور
يا الشمالية بقيادة كيم ال كوري الذي قاد الثور في كوبا  تموز التي قادت الثورة 26حركة يل سونغ وإ ة في كور
 ذ.بعدئلقان شعاعا  في الستينات و هاتين الثورتين كانتا تتأبقيادة فيديل كاسترو، و

ية في الحركة والأجهة رابعة لوحظت الفوارق بين ال منو هرت قضايا ظوساط العمالية، بل وأوساط البرجواز
ية عربيإقية عمالية تتطلب انحيازا لها، ونفس الحال في الواقع الاجتماعي. طب خرى عمالية أة وذ هناك برجواز

يلقضية عن ا ي ثمة قضية طبقية فضلا  أا، بصرف النظر عن مدى تبلورهم ن المفاصل أة، ناهيكم القومية التحرر
ية لم تعتمد أمن  ت علاقاته حتى اشتراكية عبد الناصر الذي باتو تؤيد الذهاب للاشتراكية، وأصول برجواز

 .1963 عام تتوطد بالحكيم في لقاء فصلي منذ

لأول من ا نني قرأت العددأذكر أر مرجع هنا. ومجلدات هاني الهندي هي خيحاديث الحكيم الصحافية وأو
يين العرب ""مجلة   فيه تناول لموضوعة التحول.لصادرة عن حزب العمل الاشتراكي واالثور

ية الصغيرة الب ما معظمأيتحول للماركسية، بل شريحة معينة، استدرك هنا ليس كل برجوازي صغير و رجواز
كاديمي أاك محامي وثالث ذقاء الطبقي الفرداني، هذا طبيب وذ تبقى لديها طموحات شخصية للإرتإفلا تتحول، 

ة الة الاستغلال الطبقي من جذوره وبناء علاقزإ ن المطلوبأن تصل لتحليل أعلامي ومدرس. دون إورابع 
ت الغرب ابالتالي التحرر الكلي من التبعية للسوق الرأسمالية العالمية التي تستحوذ عليها احتكارنتاج جديدة و إ
ب هذه الشركات، الوطنية من نه لى حماية الثرواتإ لة القومية، وصولا  ن المسألة الطبقية مرتبطة بالمسأأي أ
ا كان ملحوظا  مالية، كمنتاج الرأسإمن وتائر نمو وسائل العلى أنتاج تفضي لوتائر نمو قومي إوسائل الن جتمعة أو

 الذي استيقظ.حاليا  في الصين العملاق في تل كم السنوات و

سألوه لماذا موسكو، فوروبا وأجزاء من أاستخدمها نابليون عندما اجتاح ة ل كسر الجمود، استيقظ، هذه مفردو
 ".ذا استيقظ تزلزل العالم من تحت قدميهإولا توقظوه  دعوا هذا التنين نائما  "لا نذهب للصين؟ رد 
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 لقد قرأت العديد من التقارير التي شخصيا  ، و %10-8 ىلإبالفعل استيقظ هذا التنين بمعدلات نمو قومي تصل و 
يالإن الأظن أقيته في وقت سابق مرات عديدة. وزودني بها السفير الصيني الذي الت ية لن تسكت على مبر

يلا   ية(. الصين طو  )بعد سنوات بدأت الحرب التجار

ية من جهة وهم مصدرين للمعرفأن إعود للسياق. أ ءة يرتبط بها من حوارات، وقرا ماة هما القراءات النظر
 –اركسية فضت بالحكيم للانتقال للمأخرى. وهذه وتلك أمن جهة  والثوره عليه تهحركالواقع وتناقضاته و

 خرين.آاللينينية، بما له من كاريزما وثقل وكذا رفاقه ال

هذه قصة يطول نه الجناح اليساري. وأمنه  ظنا   1969انشق عن الشعبية في شباط  متعجلا   ن جناحا  أغير  
يتدارة تناقضاته وإ ن يتعلمأن على اليسار أدة، لا من ناحية واحإشرحها ولست بصددها  ة تناقضاته بما يدفع سو

بة المصرية على نحوأو تشنج أمسيرته ورؤيته للأمام دون عنف  ج الأكثر سلبية موذخص النأ و نرجسية. والتجر
هيجلي الذي الو الماركسي الحوار بالمفهومن يتعلم الحوار، أى اللحظة فعلى الجميع حتمنذ الأربعينات والخمسينات و

يةالثورة عملية و". "ج"كيفية جديدة وهي  "أ+ب"ينتج عن الحوار بين  ن المعرفة أما أ .(باولو فريري) "حوار
ية صغيأتصدر فقط من ر ي شيء، بل رة ولا تفيد اليسار فس جوبيتر، فهذه نزعة فردانية جذورها برجواز

نيني وط المعرفة حسب الفهم الليمن شرال كثير من هؤلاء اليسارين غير مرتبطين بالنضال كشرط و
 البراكسيس الغرامشي.و

اقضات الداخلية ه مسألة حل التنفي صلب. وةلتحول مسألة مفصلين اأما عذري، فهو أسهبت هنا، أنني أيبدو 
 خرى عديدة.أومسائل 

ن الشعبية ليست أمل وكن التحول استأعتبر أواب المؤتمر العام للشعبية. رأي بأعود لجدلية الثمانينات على أوهنا 
 بالتالي المهام اللاحقة.يمي و مر الذي سيجد صداه في التقرير التنظأن حزب لينين في زمن البلشفية، القل مأ

ها مهددة. خرى فالتجربة الحزبية برمتأنجز هو درجة دون اسنادها بدرجة أن التحول لم ينجز، وما أعتبر أورأي 
قصى ما يمكن هو أ، وةاستشراف للمستقبل وهذا في العادة لا يحمل يقينيا اليوم، فهي لم تكن الأمور واضحة كم

 بعض العناوين المحتملة.و  اتجاه الحركةب حاطه الإ
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داخل ول سيما مسيرة ال كفاح في لبنان والانتفاضة ال كبرى في الأن هناك حيثيات تدعم الاستنتاج الكاو 
عن  ضلا  نتم جزء من هذه التجربة. فأمودية، ودلجة وتعبئة وخبرات صأوتجربة السجون بما اتصل بها من 

رى عديدة تدعم خأور مركزي للقيادة وعلى رأسها الحكيم، وعناصر دمتنوعة في البلدان الاشتراكية، ودورات 
 هذا الاستنتاج.

ها من قبللة، ولها من وطأة ثقيلة على القضية وقواها المناض وسلو، بماأيداهم المسيرة الفلسطينية مرحلة لو لم و
مورها في خط تراكمي أتدبرت يرا . ولانهيار التجربة السوفيتية بإسقاطاتها لما عاشت الشعبية امتحانا انعطافيا عس

ير. وهنا كب مام تحدأما هذين التحولين فقد وضعاها ألحماية وجودها.  ي لمنحها الزمن م تسعا  أدون هزات. 
 وملموس ا خصوصيةذ لكل منهمإصل معها في الداخل. ن ما حصل في الشعبية في الخارج وما حيجب التمييز بي

 القوانين العامة الناظمة.رغم المشتركات و

سالتي للدكتوراه ليه هو رإستند أ، وما جماعيا   ة تعكس حوارا  يذ لم تصدر وثيقة رسمإسهب هنا. ألا أواسمحوا لي 
 علاه.أي لما سقته استطراد ساسية. وحديثيأعددتها كطالب يستند لوثائق ويجري مقابلات بصورة أالتي 

ية: 1) ية الفكر  ( الهو

ية الأصحيح  ية انتقلت من التبني ن الهو نتاج الفكري إن الأ لى الاسترشاد وتمت التعبئة على نطاق واسع، غيرإفكر
ية. وبأفراد ب دبي بقي محصورا  أالو ن تعرضت هذه أعد ب نتاجيا  إ هذا انعكس فقرا  ما يعكس ندرة القيادة النظر

خرى. أمة من جهة زأة في سنوات الاللينيني –عدم ثبات على الماركسية و، من جهةالاعتقال رة للمرض والند
الاسترشاد بالمنهاج، ومرة الماركسية دون اللينينية والأهم هو جفاف التعبئة واهتزاز الثقة بالمرجعية  ةفمر
بل ية، علامية والداخلإرسمية الصدارات الإط مستوى الولكل ذلك هب انعكاسا  نكى من كل ذلك، بل وأوال

و فقد وسلأما تحليل مرحلة أصدارات، إالاهتمام بهذه ال انوصلة موجهة، وبهتكأنه لا يوجد ب، و هاوتباعد
لا شذرات إتماعية الاج –تحولات الاقتصادية البمساك إغلب عليه الخطاب السياسي والشعار السياسي دون 

 هناك.هنا و

و أو الفيتنامي أ يلروسو اأكبر من الحزب الشيوعي الصيني أنها أ ةشعبية المأزومتقد الذين قادوا الربما يع 
 وقون هذه التجارب.يف وثقافة وفنا   نهم ينتجون فكرا  أو أ ةاللينيني ةال كوبي الذين ثبتوا على الماركسي
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وهذا الارتباك ى لى الفتوإل كثيرين الذين انتقلوا من الشغف لدى ا ةراه يدلل على سطحيأا لعمري كما ن هذإ
الانخراط في هذه  ةومر 1996انتخابات التشريعي عام  ةاطعتم مق ةى لارتباك في الفكر السياسي. فمردأ

التشديد على  ةراء الشعبية ورؤيتها. ومرآخر بعيد عن آوالتصويت لمرشح ينتمي لخندق  2006الانتخابات عام 
في شعار  ةلى المبالغإ تركيز على الهدف المرحلي وصولا  ال ةدف المرحلي المرتبط بالتحرير ومراله ةالتحرير ومر

لى إ هابا  رض والمصير، ذأالشعب وال ةو تحليل يتحدث عن وحدأو تعميم أ ةحتى يندر وجود دراس ةولالد
لى "فرعين" في إ 67 أراضي وتمزقت 48 أراضي غاب عنفي الخارج و الجهد التنظيمي الذي تراجع كثيرا  

ان الغث من لتبي ةردنيه كل هذا يستدعي وقفأال ةردني في الساحأفي حزب  وحصر العمل ةوغز ةالضف
 زمه وتفاقمها.أليس هذا هو العامل الحاسم في ال السمين. ل كن

 الركن التنظيميني:  (2)

 "خطىء كالفردالحزب ي"ر السياسي يمكن معالجته وتصويبه يديولوجي والفكإ ن الخلل الأهم ذلك أهذا هو ال
ية مبعثره شر قل من منظمات مناطقألى مجرد "فروع" هي إنكمش يتحلل التنظيم و يتفكك و ين أما أ، (لينين)

 جاوزها بعد.التي انتشرت ولم يتم ت ةالكارث حصلتهنا بالمشروع،  ةوالثق ةابت الروح الجماعيتبعثر وغ

ورج ج) "قواعدالخطاء القيادات لا الكادرات وأخطاء ال كبرى هي أال"و (حبش د.)ولا " أ"الحزب قيادته  
ات نابليون س من التذكير بكلمأم برهنت على هذا الاستخلاص ولا بوالعديد من التجارب في العال ،(حاوي

 ل الموضوعيزمه على العامأسباب الأن تلقى أومن الطبيعي والحال هذه  "بأله مئة  يتيمة والنصر ةالهزيم"
 مور:أ، ول كن دعونا نفحص الةاليزمه المأسيما انهيار الاتحاد السوفيتي ومعسكره وعلى ال

ن سقوط أيضا لو أيف ضأو "قل مما تعتقدأ" جابهأوالاتحاد السوفيتي  ثر انهيارأل الحكيم عن أسمثقف عربي  
ي أفي المستقبل  ةرصبالتالي لم يعد لهذا المشروع فللمشروع الاشتراكي، و  السوفيتية هو سقوطا  تاريخيا   ةالتجرب

 على هذا الدرب. للوقت والجهد السير ةحينئذ يكون مضيع يخ نبذه وتجاوزهن التارأ

يقول بصراح 92حزب شيوعي قوامه لى الصين فهي تنهض بقياده إل كن انظروا   ين صلللا مستقبل " ةمليون و
ياالتي تشهد تحول ةاللاتيني ةللقار رواانظو "دون اشتراكية  رغم المؤامرات عليه ود للخط اليساريعوص ةت تنمو
يقه دون والمصاعب ا  ةمود التجربممي وانظروا لصأودورها ال ةال كوبي ةنسى صمود القلعأن ألتي تعترض طر
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يا الشمالي ةتناميالفي ياليإللتهديدات ال ةالديمقراطي ةوتحدي كور ن المشروع أل كن مغزاها  ةعديد ةمثلأوال ةمبر
 علامه خفاقة رغم تراجعه.أزالت  شتراكي مااال

ية اللاتينية وتترا اليسار الفلسطيني؟كوبا ولا يصمد لماذا تصمد   ية لماذا تتقدم القوى اليسار جع القوى اليسار
 يق ويتعثر اليسار الفلسطيني بطبعاته؟الطر  ةوالبرلماني ةق اليسار الهندي بطبعاته المقاتل؟ لماذا يشةوالعربي ةيالفلسطين

غير  ةرالواقع، ول كنني في محاضرين ومع خآوالدرس والحوار مع الذات ومع ال جابات تتطلب التمحيصإال 
يق الخاطئ" حسب المثل الالركض على الط ةاكتفي بالقول "ما فائد ةسئلأالبهذه  ةمتخصص لن نصل  ألماني،ر

يق يساري على حدة فلالنبع مهما عدونا.  لمنع نشوب  ةافييجابيات.  ول كنها غير كإ ليسار الفلسطيني وكل فر
يق والنهوض ثإولى لأرساء الخطوات الإل ةيدت لتهميشه وغير كافأزمه في بنيانه أ . هذا هو ةانيطفاء هذا الحر

يخارجها ومن استحقاقاتها التضح لا من ةاء. وهو كلام صريح من قلب التجربالكلام الصحيح دون طل  ةو
استرشاد يتم الل ةجابه الصحيحإحوال هو البحث عن الأالثمن. والهدف في كل ال ةمن ثرثرات غير مدفوع لا

يبها م من بعيد لا يهمها  ليس جعجعاتالمشروع اليساري التحرري و ةالتي تقبض على راي ةن قبل الزنود القو
 النتائج. 

لاف الشهداء آوات وخاض نضالات متعدده وسقط له سنوات وسن ةتراكمي ةطيب لماذا صعد اليسار في مسير
ث التجمعات حي الدنيا اتنبربع جأي وامتد ف ورموزا   وفنا   دبا  أو نتج فكرا  أسرى وكيف ألاف الآوعشرات 

 الفلسطينية؟ هل يمكن تصور ذلك دون قيادات لامعة؟

ية عبر أصبحت قيادات من كل الأو التي أقيادات هذه ال لشتات والوطن كسيس، في الية البراآطراف اليسار
قبية أدافع ولمشاكل وصمدت تحت قصف الملاف اآعبأت ودربت وعالجت نتجت وأو سست وتابعتأهي التي 

ور مركزي د عداء دونأبال ةمتشعبة محاط ةر، هل يمكن تصور مخاض عظيم ومسيرسأالتحقيق وقلاع ال
فالعامل  يضا  أحيح والعكس صالدفع في المحرك ال كبير؟  ةقوي المحرك الصغير الذي يضخ الروح وأللقيادات؟ 

اليسار  ةللحفاظ على بني ةالكافي ةوالمقدر ةالكافي ةوالموهب ةالكافي ةوالطاق ةلقيادي عندما يفقد الشروط الكافيا
ومرات وعلى  ةمر ةلفاش ة. تصوروا قياديضا  أول أهو السبب ال وتطويرها وتعظيمها يكون ةوتفعيل هذه البني

و مجرد مدماك أ و يسارا  أ ولا تتنحى ولا تتوافر شروط لتنحيتها، هل يبقى تنظيما   ةوراء سن ة، سنةصعدأكل ال
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يات اللا تصدر تعميمات ولا ت ةواحد؟ تصوروا قياد خطاء أاسب على الدنى ولا تحأرد على التقارير من المستو
ية. وتصوروا لتفكك البنية التنظيمي ةسباب كافيأا يوجد من يحاسبها، وتتباطأ في كل شيء، فهذه ول ة والفكر
ي ةتجتمع ولا تمسك بالحلق ةقياد حينها يتشتت  خرىأ دع وتصرف الوقت في الثانوي وبنوفي الاجتما ةالمركز

يغيب العمود الفقري، ويتكرر ذلك  موجه وتفقد ظم واللا يضعف الدور القيادي الناأالاجتماع القيادي و
لا تتفاقم أوالساخنة  ةوا قيادة لا تعالج القضايا الهامتصوروضاع فيصيبها التفكك! وأعلى ال ةبالتالي السيطر

يصبح  ةنيفكك البتلا تأخلالات. وفي حال استمر ذلك إال  ر حسني البرزان!حسب تعبي "لهإيده إ كل مين "و

يفوتأتت ةوتصوروا قياد يغيب القرار الضروخر وتتباطأ في اتخاذ القرار الضروري و لا تبادر أري، ها الزمن و
يعم التفداء اأكيره فيتضاءل التفكير الموحد والالامتدادات كل حسب خبرته وتف كك.  تصوروا لموحد و

يلغى ال كثير منأمورها أوهذا يحدث ولا تتدبر  ةمالي ةبواجهت صعو  ةقياد لمهمات ا لا يعلو صوت الشكاوى و
يصبح تفكك  وتفقد القيادة هيبتها. وفي حالة تكرر ذلك ألا تتوقف السيارة وتصدأ تروسها وتفرغ بطاريتها و

ذلك  ظقة بها يلحالأمن لا تؤدي دورها وكل من على علا يبدواعمتخثرة و  "قيادة"ها سيد الموقف. وئجزاأ
ارات ولا تتابع "قيادة" تصدر القرسم دون رأس ويتفكك. ولا يصبح الجأبينما يكون في مسيس الحاجة لها، 
 تفكك؟التنفيذها ألا تصيب العمل بالشلل و

 بتدرج تتحللالقيادة عاجزة عن لملمة الوضع، وتفقد عامل الثقة بها، و ن يسري تيار التفكك، تصبح تلك أوبعد 
ير، والمواقع علامية الصوت المعلن للجماهإال صداراتإمن الامتدادات المحلية ويخبو وهجها وتتوقف ال ال كثير

الانتقادات المحلي و قيادية تتراجع فعاليتها بتدرج، ويرتفع اللغطالتي تصمد دون ضخ "الحرارة" الالنشطة تفتر، و
لاستجابة للمتطلبات يحاول المبادرون اشحن، و ، بينما سيف الاعتقال لا يتوقف وليس هناك من يعبئ ويالمحلية

يلتجيو المحلية بما في ذلك المتطلب المالي من  تصال بهم وفي السجن يج ترون م الائبهم الخاصة، لعل الغيث يأتي و
 اتهاماتهم.مراراتهم و

ول قيادته أذا تفكك يكون السبب الإ، وضعفه من ضعف قيادته، ون قوة الحزب الثوري من قوة قيادتهإ
بئته يعود ذا تعاظمت فاعليته وتعاظم تماسكه وارتقى تفكيره وتعإ ول قيادته، كماأذا تحلل يكون السبب الإو

ها علل ذلك، ل كنتتقاطع انتخابات التشريعي" و ة"مر" ةتصوروا "قياد خيرا  ألى الشرط القيادي. وإولا أذلك 
مع  فى "جيشها "؟ و"قيادة" تقرر التحالسقاطات ذلك علإدرجة وتعلل ذلك، فما هي  180تغير قرارها بنسبة 
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هل هذا يعمق تجد مسوغات ف في الحالتينعطيات جديدة تتحالف مع نقيضها، وي مأقوة معينة ودون بروز 
جيب لها دلالة عدم الثقة تحد يسأكثير من المستائين منها ول كن لا "قيادة" تقرر الحوار مع ال م البلبلة؟ وأالثقة 

المستائين على الحالة  ةن ترجح كفأتيجة برأيكم ؟ النتيجة عداد المستائين فما هي النأ بها، ويتكرر ذلك وتزداد
يقه و خلالات إن ظواهر وبما ينتج عن ذلك م يستتحلل البنية في مظهرها الرئالرسمية ويذهب كل واحد في طر

يجد نفسه سمه و ايحاول التصدي للخلل يتسرب ن من أوالألعن  فقدان الدافعية.ضمن ذلك فقدان الثقة ويو 
 في السجن.

ل. ربما هناك خرى لم يحصأتجاهات الى فصائل وإو مجرد جماعات أ جماعيا   ن تحولا  أل كن يجدر بي التذكير  
يات أف في البيت لجموع لا حصر لها من ما حصل هو الاعتكاكثر وأفراد لا أ ى السياج الصديق. لإعلى المستو

يقته دون و قدرة أو قدرة على وقف التدهور أل قدرة على فهم ما حص كل واحد يؤدي واجبه الوطني بطر
ي عناصر الضعف وعدم القدرة على تفريخ وبناء أنقاذ الموقف. ومع مرور الوقت عمت الشيخوخة، إعلى 

وظيفة ال ةي الغياب عن تأديأصبح الغياب، ألا ما ندر، وكمبادرات محلية وحسب. وإعضلات جديدة 
قسى أم في الذين صنعوا القطار من دمائهم وتضحياتهوسلو أل ما قبل ز، كما شاخ جيالتاريخية هو العنوان الأبر

ان على كل للم تعد عافية الشباب الفوارة قرينتهم، وازداد الخذو شاخوا بيولوجيا   شروط النضال والتضحيات،
وجد من لا يأ، مين ذهبتأين ذهبنا، وأل ءماهير، والكل يتساالصعد. خذلان داخلي وخذلان محلي،  خذلان الج

 في هذه المناخات حصلت اختراقات شتى.يعلق الجرس. و

 و غير ذلك. و ما عدا هذا الخللأن ما ذكرته هو غيض من فيض، ويمكنني الاسترسال سواء كأكاديمي إ
 وافر الشرط القياديتفاديها لو تالنوعي هو مجرد عناصر كمية يمكن معالجتها لو توافر الشرط القيادي، كما يمكن 

 يضا.أ

مو، بل نها كانت قادرة على الفعل والنأركان لم تستوف مرحلة التحول غير أخرى، فهذه الأركان الأقصد الأ
طعت قعداء، ول كنها صمدت وتعاظم دورها وأ" وكانت مستهدفة من كل الربع جنبات الدنيا "ضجيجا  أوملأت 
قول أو دعوني أة بعدها الطبقي والقومي، ورن تكون يسار المقاومة، اليسار الذي يعطي الثأفي  كبيرا   شوطا  

طيافه أال اليسار بمختلف حوأما على امتداد ربع قرن فأوسلو. أيسار الفلسطيني في مرحلة ما قبل ول للأالثقل ال
ن أتح وحماس بعد صبحت الثنائية فأذ إلى الخارطة السياسية الفلسطينية طرأت تحولات علا تسر صديقا  و
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ية الوطنية من ، الشعبيةكانت فتح و  هذا يستحق حديثا  نية، ولى الديإقرب ألى إلى العلمانية إقرب أوانتقلت الهو
 منفصلا .

ها ماهية مختلفة ناختتم مداخلتي في ما يلي: في الحديث عن الماهية ينبغي الامساك بجوهر الماهية الذي يجعل مو
ناك ذ على الدوام هإهم أئيس الها الري ظاهرة يتوجب رصد مظهرأخرى، وفي تشخيص أعن الماهيات ال

ى للأزمة فضأساس الذي أمساك بالسبب الإخرى لكل ظاهرة. وقد حاولت الأخرى للماهية ومظاهر أصفات 
 و خارجها.أر سأينما حللنا وذهبنا سواء في قلاع الأحاديثنا وعلى علاقاتنا أالتي تلقي بظلالها على 

قومي العربي النهضوي لاليساري الفلسطيني كما المشروع ان فرصة المشروع التحرري أظنني مصيب بالقول أو
ود المقبلة. نه مشروع العقإمتداخلان، قد ازفت رغم الدمار وبحر الدماء في السنوات الاخيرة.  هماالتقدمي، و

يصنع هذا المشروع، أوجيل كم لديه متسع من الوقت  طيني، لفلسن ينهض اليسار اأما كيف يمكن أن يشهد و
 ضيف.أرى، وفي النقاش خأفهذه قصة 

 

 العالمي اليسار على سريعة إضاءة

  

ية الماركسية المقصود هنا الأحزاب  تها الاشتراكية. ولا تتشوش خيارالم  و الماركسية التيأاللينينة،  –اليسار
 :شارات وازنة وحسبإكتفي بأنما إشاملة، و ةسعى في محاضرة تقديم جردأ

نها باتت أ ءاتصاحإخر الآدم الصفوف هنا الصين الشعبية، وتتقافة، وه القارة الأكثر كثسيا، هذآفي ( 1)
يليون ب 20مليار نسمة بإنتاج قومي يناهز  1.4  تراوح بينتسعار عالمية، ومعدلات نمو قومي أتر
يا   6-8%  يليون و 3.3واحتياط تخطى  سنو يق الحرير طمشروعات ضخمة لم يعرف التاريخ لها مثيلا  سيما تر ر

يقيا، موانئ، سكك حديدية، منشآت ... أوروبا وشمال أسيا وآدولة في  70كثر من ألى إ الذي سيمتد فر
مر الذي يجعل من أ، السياآالاستثمارات العالمية لجنوب شرق بالتالي انتقال مركز ثقل الاقتصاد العالمي وو 

يا  لأمريكا التي تنتج رقما   معدلات يضا وأمبلغ يساوي ذلك ونة بنتاج الصيني ول كنها مديإلل قريبا   الصين منافسا  قو
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ية بين  نمو ى والأقوى حت كثر تطورا  أمريكا هي الأن كانت إمريكا تراوح، وأ.  الصين تصعد و%2-1سنو
ع مشروزب شيوعي وعملاقين. صين بقيادة حبين هذين ال ولا  ألعالمي في العقود المقبلة سيكون الصراع االلحظة. و

و البنية أالعسكري  ا المجمعمحزبي الاحتكارات سواء غلب عليه -بقيادة حزب  مريكاأتنموي يمهد للاشتراكية و
مليون منظمات شبابية،  150ر من كثأمليون عضو و 90لصيني فقد تجاوز ما الحزب الشيوعي اأالمدنية. 

ية وجيشقد بخرى مجموع عضويتها مليون عضو. وأحزاب أو سبعة أستة  كهناو تقلص  اتت الصين دولة نوو
 كثر ردعية.أع خطط لرفع مستواه التكنولوجي، وجعله مليون م 4قل من ألى إمليون  4.6من 

يقودها حزب شيوعي ورتها التي سجلت صفحات لا تنسى و ثجاورة فيتنام بملايينها المائة ويلي الصين الدولة الم 
يضم أكثر من  قلياتهأومتلاحم مع شعبه بقومياته راسخ الجذور و ت قد انتعش. وشبيبةمليون عضو وضعفهم  5و
يا   ية تصل عد بمعدلات نتحسن مستوى المعيشة على كل الصخيرين وأفي العقدين ال البلاد تنمو  %7-6مو سنو

ياتها التغلب على أيجابية، وإقات فيتنام بدول الجوار بناءة وعلاو يق لية وثار المرحلة ال كولونياآولو السير في طر
 .التنمية

عاوني هي خليط من نموذج اشتراكي ونموذج رأسمالي، ورأسمالية دولة واقتصاد ت تنامو فيأوالتنمية في الصين  
ني يجاهر نيلي - على رأس الدولة حزب ماركسيالنموذج الاشتراكي هو القائد، و نأوملكيات صغيرة، غير 
 م.الثقافة تتناغم مع ذلك كما مناهج التعليلاشتراكية ون المستقبل هو لأبتوجهاته الاشتراكية و

يا الديمقراطية بملايينها الأناك هو سه على رأاللينيني و -عمل ال كوري الماركسيبقيادة حزب ال 16  يضا  كور
مال في بدايات تحرير الشببيه وجده الذي قاد الثورة أعلى نهج  مريكية دأبا  أالكيم الذي يتحدى الغطرسة 

مليون كوري في الحرب الأهلية  2و مقتل نحما الحصار والعقوبات الأمريكية وأينات القرن الماضي. خمس
 مريكي فلم تنل من عزيمة الثورة. أوالغزو ال

يا الديمقراطية بأنه جائع ومقموع، فهو شعب يفخر بنفعلام الغربي عن شعإوبخلاف ما يصوره ال سه ب كور
يلتف حول قيادته و   1.1زمات. والحزب متماسك والجيش قوي بتعداد أدرجات تنمية تحميه من اليحرز و

حث عن كا، فراحت تبير مأمر الذي خفف من عدوانية أمريكا. الأسلحة صاروخية تصل شواطئ أمليون ب
يات  يا. وهناك مع صفقات وتسو مليون كوري في الشريط الحدودي الصيني، كعامل قوة  6يضا أكور
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يا التي ترتبط ب ية واقتصادية واسعة مع الصين وعلاقات مماثلة مع روسيا. ومل كور خرى أجهة  نعلاقات تجار
مليار نسمة.  1.3لينينية في الهند، هذا البلد الذي يلي الصين في حجم سكانه بما يناهز  –حزاب ماركسية أهناك 

اللينيني  –الماركسي  الحزبو فحزب العمال الممتد في ولايات عديدة سيما في ولاية كيرالا يتجاوز مليون عضو،
في ات العمالية. ولها ثقل في النقابو ةخرى عديدة محليأحزاب أ، وجنوبا  و المقاتل ينتشر في شرق الهند شمالا  

 حزاب.ألمحلية هناك تمثيل ملحوظ لهذه الالبرلمان المركزي كما البرلمانات ا

نجزات بقيت ير من المن ال كثأوتفككت سبيكة الدولة، غير لقد انهار الاتحاد السوفييتي  :وروبيةأالقارة ال (2)
يات على حالها في روسيا وجم بحت عليه صأمن ناحية التأمينات الاجتماعية والقطاع العام، وما خرى أهور
 مستوى اجتماعي.كاديمي وأالمدن من تطور وتعليم 

و يدعم هي الانتخابات البرلمانية، وف %14ن الحزب الشيوعي الروسي قد حصل على نحو أومفيد التذكير 
يالية والهيمنة الإسياسات بوتين المتحدية لل ية،أزمة الأريكية وفي المأمبر ية  وكرانية والسور وهناك تيارات يسار

 يضا .أخرى لها تأثيرها أ

يات أ لا  يسواها، فالحضور اليساروزباكستان وطاجكستان وأسيا من كازاخستان وآواسط أما في جمهور
يات الاتحاد السوفييتي المليون من جمه 50ن نحو أن ننسى أ، دون حيانا  أيستهان به ويحكم  نما يعيشون إسابق ور
يات مما يجعل بعض الروابط ي ينتشرون في هذه اأم، أخارج وطنهم ال كثر ما ألزامية وهذا انعكس إلجمهور
ليون روسي( واستقلال جمهورتين في شرق م 10كثر من أمليون بينهم  50وكرانية )أزمة الأانعكس في ال

مليون  8مليون منهم  40كازاخستان )ة بين روسيا و ي في المناطق الصناعية والعلاقات المتينأكرانيا، و أجنوب 
 روسي(.

ه اسقاطاته هذا سيكون لن العلاقات قد تطورت بين روسيا والصين وباقي دول محور البركس، وأومعروف 
تسكية وغير خرى تروأحزاب ماركسية أوروبي بلا حزب شيوعي وأالعالم، ولا يوجد بلد على مختلف شؤون 

 خيرين سيما في فرنسا.أنها تنامت في العقدين الأتسكية لتروتسكية. وذكرت الترو

كثر، شأنه أ حيانا  أهذا حاله في ال كثير من المدن و و %12تمثيل اليسار الماركسي في البرلمان الفرنسي يصل و
يتراوح بين أيطاليا فهو إ ما في أخص. ألمانيا وولاياتها الشرقية على نحو أي ف يطانيا. و%20-15كثر قوة و  في بر
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يطاني الجديد بسماته الي ية. وشيء مشابه في ايلتف حول جيرمي زعيم حزب العمال البر لبرتغال وبلجيكا سار
يا.تشيك وبولندا و اليسار يتبادل الحكم في بلاد الوالدول الاسكندنافية. و  بلغار

لى الحكومات عول كنها تشكل قاعدة ضغط  هي لم تحكم يوما  وروبية سماتها الخاصة وأن للشيوعية الإ عموما  و
رحلة الرفاه انقضاضها على مكاسب الطبقة العاملة في مظم انحيازها لليبرالية الجديدة واليمينية التي يتعا

 الاجتماعي.

سيا آما اليوم فهو في أوروبا في زمن الاتحاد السوفييتي أن مركز ثقل اليسار كان في أ ستخلص هناأن أويمكنني 
 مع صعود قوة الصين الشعبية.

في القارة اللاتينية، على خلاف المروجين لمقولة لقد انهار اليسار مع انهيار الاتحاد السوفييتي، فاليسار  (3)
يا   اللاتيني شهد نهوضا   ية أات الاجتماعية والفي تلاحم بين الحرك قو ية و البأحزاب اليسار و الزعامات أؤر اليسار

يلا والية، فقد فاز في عدد من البلدان وهو لم ينفك ال كرزمات بوليفيا مع راغوا و وروغواي ونيكاأيحكم في فنزو
يلية، وفي ال %45ثقل يتجاوز  حضور وفوز رئيس يساري لأول مرة في المكسيك، انتخابات الرئاسية البراز

 غواتيمالا.رجنتين وأوازن في البيرو وال

يل بعد  طت حكومة اليسار قار العمالي فسن خان يسار الوسط تحالفه مع اليسأوالنكسة حصلت في البراز
 ثلث السكان.ية وتيناللاكثر من نصف مساحة القارة أل اليمين المتطرف في بلد مساحته بعدها فاز ممثو 

يأالقارة ال( 4)  يقيا قد تحررت من الأن جنوب ألا يوجد ال كثير للحديث عنه سوى  :قيةفر بارتهايد وكذا أفر
يقية. والأو يسار بطبعة ألليسار  قربأن الحكم في هذه البلدان أزيمبابوي وناميبيا، و مية هو متابعة ما هأكثر أفر
يقيا، فهي البلد ال كبير وأيستجد في جنوب  غنية بالثروات غولا فالقارة نأال كونغو و كذا فيو  المتطور صناعيا  فر
يلا .وتخلفا  و كثر فقرا  أالجوفية ول كنها ال  هذه معادلة قلقة ولا تستمر طو

ية والصين توسع علاق نأيلاحظ  ية مع هذه الاتها التجار ن أد دون قارة التي تتأهب لمخاض جديالاستثمار
يا ومالي وننسى ان  تشاد.تشار اتباع الدواعش في نيجير
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ية والآنه يمتد في القارتين الأ لقد خصصت له بندا  علما   :الوطن العربي( 5) يقإسيو  منيمانة تقتضي أية. والفر
يقيا يأتيان في أنه وأالقول   فاعليته.القائمة على صعيد وجود اليسار و خرآفر

ن وفلسطين واليمن. ودان ولبنافي الس كثر حضورا  أذ كان إريد التحدث عن فترة الستينات والسبعينات، أولا 
ن الجبهة أذ إمليون(.  10المحدود عدد السكان )له هي تونس، هذا البلد الجميل و ما اليوم  فأفضل ساحةأ

ية هي ائتلاف لمجمالشعبية و تحاد الشغل بثقله الحاسم ل في افي البرلمان فقط ب حضورا  لها ليس وعة قوى يسار
ية لينيو هم في تمايز واضح عن حركة النهضة ونداء تونس. وم "هذا نهجناهذا نهجكم و"ن خطهما يقترب من رؤ

ية تدمر البوس التناقضات لم تلجأ لحلا شهدت انتفاضا  شعبيا  من جهة ونهأتتبع التجربة التونسية ل خضر أائل دمو
التفاصيل والمواقف  وض فيتخوفطنة حداثيات المجتمع ومعضلاته بذكاء وإخرى وتتعامل مع أواليابس من جهة 
 ن تحصر نفسها بالشعاراتية من جهة ثالثة.أالتكتيكية دون 

في المغرب رلماني، وبقوى في الجزائر هو تروتسكي وله تمثيل أيضا الجزائر والمغرب، والاتجاه اليساري الأوهناك 
ما يدفع الجميع ن يحكم دون التحالف معها بأولى، أام السياسي، القوة البرلمانية السلإالعدة قوى لا يستطيع 

 للتفكير الواقعي الذي يعالج قضايا الدنيا لا قضايا ما وراء الطبيعة.

انت عليه في ما ك، على غرار كثر في المغرب العربيأفكار والقضية القومية تتفاعلان أجدل ال إن عموما  و
 الساداتية".المشرق العربي ومصر في عقود ما قبل الحقبة "

يخية جديدة فهي رحلة تار فاعلية، ول كن مع نشوء مو اليمن فقد تراجع اليسار وزنا  في بلاد الشام والعراق و ماأ
 خرى.أفق المشروعات الأو انسداد أخفاق إثبات وجوده ودوره سيما مع إتتحداه ل

يات:أقوله هنا. و الآن سوف أرة تحتاج لتعليل مستقل، ولدي ما خيأالعبارة الو  ذهب للنظر

 

****** 
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 أهلا و سهلا  

الفلسفة والاقتصاد  اللينيني سيما في حقل  - و الفكر الماركسيأقبل التطرق المباشر للأيدولوجية اسمحوا لي 
ية التي بات ي تل كم المنظوأ ،لخإ السياسة ...و رية، ليس في بقعة من لبشتأثيرها في حياة الها وزنها ومة الفكر

شرين وفي كبر في ثورات القرن العأوكان لها الدور الربع جنبات الدنيا أو قارة بل أقليم إو أرضية أال كرة ال
ية، و أ  ركات التحرر الوطني.حرأسمالية والاشتراكية وبالتالي في الصراع العالمي بين العظم المشروعات التنمو

ية. وما نتاج نظري( إطلق على هذه المحاضرة )أوني ودع عدى رؤوس عرضه لا يتأكمقدمة للتوغل في النظر
 تخيل عودتي لهذه النقاط لاحقا .  أن أضيف، كما يمكنني أقلام وحديث مقتضب وفي النقاش أ

ذ حسبي إ، لكنني لست بحاجة لذأت مساعدة كما يفعل البعض. جوابي حدكم لماذا لا استخدم ملاحظاأسألني 
نا في ذلك اقتدي أطلق ما في جعبتي بتسلسل ومنطق، وأن أفكر مسبقا وما بلغته من مراس وثقافة كافيان أن أ
 ستفزي...( وقد شاركت في ندوات ومؤتمرات كان يستفزني و  الحكيم، كاسترو، )لينين، تعلم من الكبارأو

كثر، بينما أو ثلث ساعة وأه على امتداد ربع اك بقراءة ورقتذكاديمي وأن يقوم هذا الأال كثير من الحضور 
 خرون يلجأون للملاحظات المساعدة وهذا لا بأس به.آ

ة عندما تستدعي و الخطابأنا سواء من الناحية التحليلية، وهذا ما يشدني، داءأغناء ثقافتنا وتطوير إعلينا  
د عالية، ولهذا قابليتي على هذا الصعيف، رقام والمقولاتأسي مخزون بمئات ومئات الأن في رإ عموما  رورة. والض

أسي هو فكاري ومقارباتي. وفي زمن ما كان رأتدعم المقولات التي رقام وأن محاضراتي حافلة بالأتلحظون 
 خطاء مدمرة.أرشيف والكمبيوتر وبذلك تفاديت أال

  

 الملموس العنوان الأول:  المجرد و (1

يات ن ما ندرسه مأي أ "لى الملموس الخاصإرد العام من المج"ماركس بالقول  هذه نقطة منهجية لخصهاو ن نظر
 القبض النظري على الملموس الخاص.ومؤلفات تفيدنا ونسترشد بها في قراءة الملموس و
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ية تحضر في الملموس ضمن شروط فالقوانين العامة و انون الصراع الطبقي الملموس. فقالأفكار العامة في النظر
يقة  ماركسية يحضرساسي في الأوهو  يقته وفي الصين بطر يقة ثالثة خرى ويتجأفي فرنسا بطر لى في فلسطين بطر

 هكذا.و

 ممع كلمة الحكي الماركسي بانسجام هوو "تحليل ملموس للواقع الملموس" الاستشهاد بمقولة لينين من مل  أولن 
ية عقالإعلينا " ية من أي أ "وكوفية ا  لباس النظر طط مستقاة من وخ نتاج فكر ورؤىإجل أن نسترشد بالنظر

ية وأالواقع الملموس وبالتالي بناء  . فلا يوجد المشروع التنموي الذي يقارب الواقع الخاصدوات التغيير الثور
ية، بل   تطلبات.تغييره بما يتطلبه هذا التغيير من ماسترشاد بها لفهم الواقع الخاص وتطبيق للنظر

ية الفلسطينية هإولتبسيط المسألة  ية ي رد على قضايا الواقع الفلسطيني، ول ن المسيرة الثور كن بالاسترشاد بالنظر
اتها ووسائل النضال دوات الثورة وتحالفأوخبرة تاريخية في بناء  ةهنا لمعالجات تستند لخلاصات علميبما يوج

 عن التخبط. بعيدا  لخ، فلا نبدأ من الصفر و إساليب العمل ... أ، ونماذجهاو

مراض أخيص علمية تساعده وترشده في تشيعود بحصيلة مريكا و أو أيا شأن الطبيب الذي يدرس في روسو
قد يطاليا وإ ي ، درس فمثلا   ،يطاليا وبنفس المنهجية. فاسماعيل شموطإ و الفنان الذي درس في أبلاده، 

المدرسة التشكيلية  ، لذا يعتبر مؤسسلى ال كعبإفلسطينية من الرأس استخدم حصيلته العلمية لرسم لوحات 
 طين.في فلس

 

 انيالثول وأالقانون الاجتماعي ال العنوان الثاني: (2

ي كل مرحلة هناك فا في تاريخ البشرية فهي موجودة وموضوعية. وهناك العديد من القوانين التي يسري مفعوله
ل يسريان في ك ذاناللالقانونان  ماأانين خاصة. المرحلة الرأسمالية والمرحلة الاشتراكية والمرحلة الاقطاعية. قو
ناء الفوقي مع البناء ون توافق البنتاج، وقانإمستوى تطور قوى النتاج مع إراحل فهما قانون توافق علاقات الالم

 التحتي.
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دوات العمل أبين الناس في العملية الاقتصادية تتوافق مع مستوى تطور ن نمط العلاقات أول أيقصد بالو 
قطاعيين إبين ال يةنتاجإكانت العلاقات ال ثورة الصناعيةقطاعي ما قبل الإقتصاد زراعي مهارات العاملين، فاو
يع العقاريأ قطاعيته،إنتاج إقطاعي يستأثر بإرض، فالأقنان، عبيد الأطيان والأقطاعات والإصحاب الأ  ،ي الر

 زرعته فهو يبيعها معذا باع مإما أنوا الدورة الاقتصادية. يؤم  ا للأقنان ل كي يستمروا بالحياة و فيما يعطي بعضه
نظمة ري وزراعة بدائية وقوة أدوات العمل من أع مستوى تطور هذا يتناسب مخر، وآقنان لإقطاعي أال

ية ...   زقهم.يعتمدون عليها في مصدر راحون الذين يمل كون استثماراتهم و هناك بداهة الفللخ. وإعمل يدو

نان راضي بما عليها من أقألث اللى ثقطاع يسيطر عإل بالمناسبة كانت فلسطين في ثلاثينات القرن الماضي نموذجا  و 
في  %60في المدينة الخدمية و %20في البادية و %20جتمع يتوزع على كان الم ونسبة مشابهة للفلاحين، بينما

ياف. أال لقاعدة الاقتصادية ا قلية تملكأي أسمالية، وهذه تكتسح العالم اليوم، أنتاج رإذا كانت علاقات الإما أر
ذين يكدحون غلبية من العمال والعاملين الأكاديمية وطبية وأعلامية وإركات ومؤسسات من صناعية وبنكية وش

وة العمل م يكن ليسود لولا تطور الصناعة والتكنولوجيا، وبالتالي تطور مهارات قهذا لقلية، وأنتاج الإفي وسائل 
لنضال فع بفعل ان ترتأجور التي يمكن أدنى من الأن لها حد اتحادات فيتأم  وتنظيم صفوفها في نقابات و

ها مية التي يصرفي ساعات العمل اليوأضافي، إض القيمة الناتج عن يوم العمل الفائخص، وأالنقابي، على نحو 
 نتاج.إصحاب وسائل الأسماليين أبل تذهب لجيوب الر جرا  أالعامل ول كنه لا يتلقى عليها 

خوض فها وتنظيم صفو تستطيعى بل وخرأماكن أماكن العمل وتذهب لأن تغادر أ وتستطيع قوة العمل
ية وإلات نقابية لتحسين شروط عملها ونضا .. وهذا كله ضمان اجتماعي. خرى مرضية وصندوقأجازات سنو

لة والشغيلة من صبحت عليه الطبقة العامأما التكنولوجية ون الثورة الصناعية وإقطاعي. وإلم يكن في الزمن ال
نتاج إفضت لعلاقات أقطاع إلبا الرأسمالية التي تعتبر قفزة للأمام قياسا  بالتالي مهارات وعلم وتنظيم صفوف، و 
 جديدة هي العلاقات الرأسمالية.

 ذ قد تتقدم قليلا  إفي كل لحظة،  ي ليس تطابقا  أنتاج، إنتاج وقوى الإبين علاقات ال التاريخ توافقا  عرف و
 و العكس.أنتاج، إقوى ال
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نتاج إنتاج الذي يجمع قوى الإسلوب الأي بين ألبناء التحتي والبناء الفوقي. اهذا على قانون التوافق بين ينطبق و 
قلية، أتحواذ الول يقوم على سيطرة واسأو اشتراكي، والأسمالي أنتاج رإسلوب أ نتاج، فيكون مثلا  إوعلاقات ال

ة الاجتماعية، وبالتالي الدول مل كيةي التعاونيات الجماعية وأثاني فيقوم على التملك الجماعي والاجتماعي، ما الأ
مين عام الحزب أي دولة اشتراكية لا يملك أنسان. وفي إخيه الأنسان لإي استغلال الأيزول فائض القيمة 

ية ملكيات خاصة من مصانع وشركات ومزارع ربحية، ودخلهم أو الوزراء على سبيل المثال أو رئيس الدولة أ
و سيارة أ و حديقة صغيرة حول البيتأبيت السكن  ية فردية شأنهذه مل كيقتصر على رواتبهم وحسب و

سب لكل حمن كل حسب طاقته و"وم على قانون هناك نظام للأجور يقو .و عاملأي موظف أخاصة، شأن 
يقة الرأسمالية.لا يوجد فائض قيمة ولا استثمار وي أ "عمله  احتكار على الطر

التحتي  ئن كان البناءمع البناء التحتي. فل اشيا  يأتي متمفالثقافي سياسي والي الحقوقي وأوالبناء الفوقي، 
المل كية الخاصة و  قوانينها التي تنص علىسمالية وأحكمت البلاد الطبقة الر سماليا  أالاجتماعي ر –الاقتصادي 
 نإما أوالتعليم والفن.  علامإالثقافة الرأسمالية في وسائل ال بالتالي نشريثورون على هذه الهيمنة، و  ن  مطاردة م  

بالتالي تزول م، و دحين هم من يتبوأون سدة الحكجماهير الكاتية اشتراكية، فالطبقة العاملة وكانت البنية التح
تعاظم قوة الملكيات ت يبالتالن خلال تأميم الملكيات ال كبيرة ولاحقا  المتوسطة و المل كية الرأسمالية بتدرج، م

ا تشكل سوى نها مهما كان عددها فهي لأد يستهدفها ذلك حأما الملكيات الصغيرة فلا أ الاجتماعية،التعاونية و
من السوق الدولية،  %70طر على تسي ا  عالمي ا  احتكار 30ن أسبة ضئيلة في الاقتصاد الوطني، وحسبنا التذكير ن
ية واحدة في أو  لملكيات الصغيرة.صحاب اأابان يملك ما يمل كه الملايين من و اليأميركا أن صاحب مل كية احتكار

التحتي  البناءف ي بتدرج،نتاج الاشتراكإ. وطالما يتحقق نمط التقاطبا  و كثر تطورا  أفي المجتمعات الرأسمالية ال هذا
الملكيات ال كبيرة  لغاء الاستغلال بتدرج وتأميمإب يتناغم معه بالضرورة البناء الفوقي الذي يسوغ ذلك قانونيا  

 ع ذلك.نشر ثقافة تتوافق مونيات بتدرج وبناء تعابتدرج و 

لدولة رض ووجد ذلك صداه في سياسة اأعلى لمل كية الأحكومة عبد الناصر قانون الحد ال اشترعت فمثلا  
ميم للملكيات ال كبيرة من أبه من تالعلاج المجاني بما تطل  ة لينين قانون التعليم المجاني واشترعت حكومعلامها، وإو

 ة هذه الخطوات.صوابيهمية وأة الجماهير وتبيان م الحزب بدوره بتعبئقاوك وتجارة بالجملة وبنمصانع و 
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يالية وعدوانية، وإسمالية أي السياسة الخارجية هناك سياسة رفو مريكا في العالم أا تفعله م كثر النماذج سطوعا  أمبر
ية، أوهناك سياسة  نتاج القومي السوفييتي لدعم إمن ال %17ي اشتراكية، حيث كان يذهب أممية بروليتار

مصر عن فوائد  مصانع حلوان فيرقية وحركات التحرر الوطني. وحتى اللحظة يتكلم السد العالي ووروبا الشأ
يع التعليمية والطبية وتتالدعم السوفييتي. و في عشرات الدول، بل  لاف الخ براء ال كوبيينآكلم عشرات المشار

 همية الدعم ال كوبي.أللفلسطينيين مما يثبت  دورات متنوعةو

 

 الاجتماعية   –التشكيلة الاقتصادية  العنوان الثالث: (3

ي أا من القوانين. مسواهالذكر و ان سالفااجتماعية، يسري فيها القانون –ة لكل مرحلة تاريخية تشكيلة اقتصادي
و التغيير دون أصلاح إو رسم برنامج للأو تحليل صحيح أمة بنية هنا مترابطة المكونات، ولا يمكن تقديم فهم ث
و السكن أرض، أماء و الزراعة التي لا تتم دون رضية التي يتم فيها الفعل شأنأتشكيلة هي المساك بذلك، فالإال

موع المكونات لتل كم مجالاجتماعية  –كيلة الاقتصادية يفهم من التشبنية وحيز للسكن. و أالذي لا يتم دون 
لغة والعائلة ومختلف خرى كالأية عناصر أنتاج وإنتاج وعلاقات إمرحلة التاريخية من بناء تحتي وفوقي وقوى ال
 التراثية.نشطة الترويحية وأال

هي مرحلة المشاعات  ،بالتالي خمس تشكيلات اقتصادية واجتماعيةقد عرف التاريخ خمس مراحل تاريخية، و و
يلية ولم تنفك بقاولى وأوالجماعيات ال يقية، وأياها موجودة في قبائل استرالية وبراز مرحلة الرق وهناك بقايا فر

المرحلة قطاعية وإقل من عقدين فقط. والمرحلة الألغت الرق منذ أن موريتانيا قد أيضا . هل تصدقوا أمشية ها
 ولى.أتها الالمرحلة الاشتراكية التي بدأت تخطو خطواو وسع انتشارا  أالرأسمالية ال

يضا نمط أ فذ عرإهذا من ناحية التجريد العام وتعاقب المراحل، ول كن التاريخ ليس مثلثات هندسية، 
ة. وثمة كتابات عن سماليأقطاعية وبدايات المرحلة الرإسيوي حيث تداخلت مرحلة الرق بالمرحلة الآنتاج الإال

ى اللحظة ثمة وحت وضحه في النقاش(.أهذا النمط )هذا  وروبا عرفتأيران ومساحات قليلة في إمصر والهند و
 اللاتينية.ميركا أقطاعي في بلدان رأسمالية في إبقايا العصر ال



82 
 

هناك قها هنا وسمالية ليست خاتمته، وقد تم اختراأن الرأالتاريخ صيرورة ولا نهاية له، ون أالمقطوع به  ءالشيو
في معظم العالم سواء  ةن باتت سائدألى إقطاعية إما اخترقت المرحلة المثلما فعلت الرأسمالية قبل قرنين حين

 لجنوب.و رأسمالية ممحوطة في اأنتاجية إرأسمالية 

لى البنية التحتية والبنية إ الاجتماعية الفلسطينية استنادا   –قيمة ما سبق تحديد طابع التشكيلة الاقتصادية و
ذ إليا في بلادنا. سياسة الكلمة العن للأول كن قبلئذ، وهذا اجتهاد مني  نتاجإنتاج وعلاقات الإالفوقية وقوى ال

ِي بأن شعبنا اقت  الخاص( تشن الخاصية الفلسطينية )الملموس وأ ِِ ي عنصري عامي ع جراء عملية تطهير عرقل
 حياته اليومية علىد ترك بصمات حاسمة على تشكيلته وتركيبته وقهم وأ، وهذا العامل هو ال1967و 1948

ن إليل بنيتها. والمعايير سابقة الذكر في رصدها وتحلسنا دولة عادية ليجري استخدام فجياله. أوعلى مستقبل 
واقع الملموس( وهذا تحليل الملموس للصبح عليه حال شعبنا. وهنا يتجلى )الأوما  الواقع ب من تحليلكان لا مهر

لى فسها عمتناقضة تعكس ننجد مقاربات عديدة وبل وسوف  ،بداعي بكل ما في الكلمة من معنىإ تحدي 
 السياسي.البناء الفوقي سيما الثقافي و

اريخي لتاريخي رصدت التعاقب التمن خلال منظورها المادي ايدولوجية الوحيدة التي إ والماركسية هي ال
العامة  يصها للقوانينضافت تشخأضافت هنا، مثلما أركانها. فهي قد أالاجتماعية ب –كيلات الاقتصادية التشو

نها أخرى، ناهيكم أساسي الخاص بكل مرحلة وما يتصل به من قوانين ألمختلف مراحل التاريخ، والقانون ال
 فقان فعلا .خرى بدأت راياتها بالخأقضات المرحلة الرأسمالية وشروط تجاوزها والانتقال لمرحلة لت تناحل

ستأنف أسوف ن فآما الأ ،خرىأئ ذلك لمناسبة رجِ أ  سوف يطول عن الوضعية الفلسطينية س ولأن حديثي
 سياق المحاضرة.

  

 العنوان الرابع:  الشمال والجنوب (4

وب من نهب الثروات رأسمالي للجني استعمار الشمال الأالحقبة ال كولونيالية،  ما نتج عن كثر تحديدا  أبصورة و 
خر. آ حينا   ا  قرونو ا  رنقو قد استمرت هذه الحقبة عشرات السنين حينا  ذلال، وإوتقتيل وتدمير لمقومات الحياة و
الحقبة لمية الثانية اموجة الاستقلال الوطني بعد الحرب العنهت أالعرب في هذه الخانة، وكذا فلسطين. ويقع و 
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ية،  يالإن الشمال خرج من الباب وعاد من النافذة في المرحلة الأي الاحتلال العسكري، غير أالاستعمار ية مبر
س مركز روع تنموي استقلالي في الجنوب. وتأسو مشأو حماية للثروات أنظمة تابعة له دون سيادة أمن خلال 

سواء ، أهداف الثقافيةبالهداف الاقتصادية ألالية السياسية بالهدافها الاستقأالبلدان التي ربطت و محيطو
ية. و أبصورة جزئية  ية تجربة نهرو في الهنيمكن تصنيف تجربة عبد الناصر في مصر وو جذر د والتجربة الجزائر
يقيا بعد دحر نظام الأرجنتينية والتجربة في جنوب أوالتجربة ال التي  ما روسيا لينينأ. بارتهايد بأنها جزئيةأفر

لتجربة اهذا حال الصين اليوم ولاستقلال جذري ومشروع تنموي ضخم، و تذهبف مستعمرةكانت نصف 
يا الديمقراطية، ناهيكم عن  الذي ارتبط بخيارات  مرأمريكا اللاتينينة، الأرهاصات في إال كوبية، وفيتنام وكور

ية  ية الاشتراكية لا تتوق –النظم اليسار يالاشتراكية. فالقوى اليسار ق، بل تتبنى الثورة ف في منتصف الطر
لى إ ية وصولا  والثقافي والتنمية في مصلحة الطبقات الشعب لى الاقتصاديإمن الاستقلال السياسي  مستمرة

 تحقيق تحولات اشتراكية تؤسس لمرحلة اشتراكية مهما طال الزمن.

يالي، إلك اليته لهذا اليوم تدور في الفغالبالجنوب خضع لمرحلة كولونيالية، ولأن و على بناه نعكس هذا امبر
الفكر الماركسي حول ب مر يتطلب تحليل هذه الوضعية بالاسترشادأفالالاقتصادية والاجتماعية وبناه الفوقية، 

الثورة الوطنية  حالبنية، ول كن على قاعدة قراءة الملموس والخاص في كل بلد. ومن هنا برز مصطلالتشكيلة و
يالية وإعملية التحرر من ال ي استكمالأالديمقراطية  – يالإطاحة بالنظم التابعة للمركز الإالمبر السير بتواتر ي ومبر

شافيز بتأميم ت سياسة التأميمات للشركات الأجنبية )قامنتاجية وإبناء قاعدة صناعية للتحرر الاقتصادي و 
عبد قام فيما  ،(%3ن كانت مجرد أمن الموازنة بعد  %70ت عائداتها صبحأجنبية أخمس شركات نفطية 

يع معظمها على الفلاحين مثلما أمم بنوك وقطاعيين وإراضي الأبتأميم الناصر  سمالية وقناة السويس أر شركاتتوز
ية والمذهبية والطائفية ور اجتماعي ينتقل من العشائر تطنفاذ قفزات تعليمية وعلمية وثقافية وإ... وبطبيعة الحال 

يات السياسيةلى المواطنة والدولة المدنية والحإ مشاركة ي وتحرير وئالاقتصاد الحديث تجاوزا للاقتصاد البداو، ر
نبي جأي وجود أمثابرة ضد التدخلات الأجنبية و خوض معاركو ،رأة على قدم المساواة مع الرجلالم

ت سابقا  عن في الحالة العربية لقد تحدثل الديمقراطية بشكليها السياسي والاجتماعي. وجأاستعماري ومن 
 لمشروع النهضوي ولا حاجة للتكرار.ا



84 
 

نجز ألذي بحاجة لمشروع استقلالي تنموي، وهذا لا يشكل مطلبا  للشمال ا ن الجنوبأليه إت النظر ما ينبغي لفو
يق الأذلك منذ وقت،  يراوح مكانه،  شتراكية، ودون ذلك يبقىاما مطلبه فهو تجاوز الرأسمالية والسير في طر

 صيرورة دائمة. لأن التاريخ في وهذا مؤقت

وب فيستدعي التطور الجنما في أنجاز ثورة اجتماعية في الشمال، إلتطور التاريخي ملخص الكلمة، يستدعي او
يق –وطنية نجاز ثورة إالتاريخي  يات ع مهمات اشتراكية تمضي لممتداخلة مو ،ديمقراطية تمهد الطر عمق أستو

 غتراب.اشكال الأزالة كافة إبعد فأبعد نحو أفأعمق وتطور تكنولوجي 

 

ية الديمقراطيةالم: الحوار والعنوان الخامس (5    ركز

يةأ"بالآتي: هميته أتتجلى قد يكون هذا العنوان نافرا  عن السياق ول كن   (باولو فريري) "ن الثورة عملية حوار
 "أ"كما هناك  "أ + ب"كل شيء مكون من هي التطور. و  "ج"، و" ج"فتلد  "ب" رتحاو" أ"ن أوالحوار يعني 

يالية إركة التحرر وال، التناقض بين ح. مثلا  ةكماهي "ب"تتناقض مع تصطدم و ةكماهي و الطبقة العاملة أمبر
وهي  "ج"ي أالاشتراكية  دلوتيولد الاستقلال وبعد الانتصار س المال المهيمن. و أروالكتلة التاريخية التقدمية و

ية السبب بقيت الأفكار التنوي لهذاصل التطور. و. ودون حوار وولادة الجديد لا يح"أ+ب"رقى من أعادة   ر
ية و قي المجتمع بلعشرين دون حامل اجتماعي وازن. و بدايات االقرن التاسع عشر و  واخرأالعربية في النهضو

لا في إك المرحلة ولم تلد ثورة صناعية ودولة قومية وتطور علمي واجتماعي ولا ديمقراطية في تل العربي محبوسا  
يالية،إبعده ال من، فاستباحنا الاستعمار وق الحدودضيأ ارها ثأسئلة أزلنا نناقش ي المشروع الغربي، ولا أ مبر

يون العرب!  النهضو

ية لا تتوقف مع الذات ومع الغير ومع إعلينا جميعا ، دون استثناء، أن مغزى كلامي و طلاق عملية حوار
ية  نأالمتغيرات، و نسان لديه طاقة إوكل "حد يحتكر الحقيقة أا و تحجر. لأتكون عقولنا مفتوحة دون عصبو
اجمة . وكثير من النقاشات لا قيمة لها وكثير من الخلافات ليست حقيقية ون(مكسيم غوركي) "البناء الحكيمة
يات. و إعن عدم ال الأول هو  التناقضات، فالتناقضهذا للوحة يعيدنا مساك بالمشترك والانشغال بالثانو

ة الاقتلاعية، والثاني يفي حالتنا الفلسطينية هو مع ال كولونيالية العنصر وار المرحلة ساس الذي يستمر باستمرأال
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ية لنصوص اا مع الرابعوالثالث مع البطريركية وقهر المرأة و ،الاستغلال الطبقيمع الفساد و لتي تمنع حر
ية يدة الوطأة في شد ىالخامس هو التحرر من مخلفات القرون الوسطو ،الاختيار والابداع والمواطنة المتساو

 لخ. إ و الخامس ثالثا  ...أصبح الثالث ثانيا  قد تتحرك التناقضات فيالوضع العربي و

وفهلوي يعرف كل  ج وحدهينه نسأحد ألا يزعم أود لذلك، فالتفكير في مجمله صائب على ن الحوار مشدأطالما 
ية   لدكتور صادق العظم.حسب ا 1967 عام خلالات التي قادت لهزيمةإحدى الإشيء. فالفهلو

ية الديمقراطية يمكن الو كقائد حزبي مرموق  لينينلينيني، و - ن هذا القانون هو ابتكار ماركسيأقول عن المركز
نت سياسية هذا القانون، سواء كا نه لا يوجد جماعة لا يسري فيهاأظن أجمه في شروط النضال السري. وكما تر
ياضية أو نقابية أ وتستمر ماعة طابع هذه الجماعة. فهل تستقيم جول كن ضمن خصائص وو شركة، أو حتى فرق ر
ذلك هو سريان  هم منأفظ جماعة على حيويتها دون نقاش واقتراح مثلا . ل كن الن لم تنفذ قراراتها، وهل تحاإ

ية، الهو قانهذا القانون، و  في العقود الأخيرة. ثار لغطا  أمر الذي أون مركزي في الحركات الثور

ية وملخص الم يا  ألتزم الجماعة بقرارات القيادة ون تأركز و أواء تقارير مؤتمر س ن يلتزم الجميع بالوثائق المقرة مركز
لتزام اولولا هذا ال .والمستوى الأدنى بالمستوى الأعلى لية برأي الأغلبيةقألتزام الالى إ و ... وصولا  أنظام داخلي 

با  لما بقي حجر على حجر ولأصبحت كل ثلة و ما الديمقراطية أ. خرين ولما التزم بما هو جماعيآوانشق عن ال فرد حز
يطار النواظإالتفكير والتعبير والمبادرة في  حقفهي الحوار و ية و طلق الطاقات. م الجماعية، فذلك يؤمن الحيو
 صلاحإتطلبه من ، بما ي(لينين) "الحزب يخطئ كالفرد تماما  " خرى النقد، فالنقد مكفول للجميع،أومن جهة 

يا  و المؤتمروسع لأعضاء أو الانتخابات الأو اللجنة، أتخاب، سواء انتخاب مسؤول الهيئة كذا الانو   عقد المؤتمر دور
ا محاسبة المسؤول من حيانأاستمرار، والالي التجديد دون السماح للتخثر والفشل ببالتحسب اللوائح الداخلية و 

ن ننسى الرقابة كمحكمة قضائية أدون  ،علىألمحاسبته من الهيئة الله قل تقدير تقديم توصية معل  أو على أقبل الهيئة 
مالي ولا و أو تنظيمي أو سياسي أي خلل فكري أوتقترح المحاسبة على  ىالمنازعات وتستقبل الشكاوتفض 

 الضمير الحارس. خلالات. فهي العين البصيرة وإتسكت لحظة واحدة على ال
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ستشرت ا ةن البقرطألتجربة السوفيتية ول كنها لم تمنع انهيارها، ذلك وهناك جبال من القرارات والوثائق في ا
ن استفحلت ألى إ مراضأم في الوقت الصحيح فتفشى السوس واللم يتم عزل من ينبغي عزلهوالنقد جف، و

 ليه. إفضت ألى ما إفضت أو

تونغ على  تسي ول كن انضباط لمن؟ فلولا تمرد مايجب الانضباط، فالانضباط ضروري وي لا يكفي القول أ
يق الحرب الش ية لما اشتق طر  لما انتصرت الثورة. عبية واللجنة المركز

دفع العمل قيادة حقيقية تن يكون لسياسات صحيحة وقرارات صحيحة وأن الانضباط ضروري، على أي أ
ئ حسب طلقرار خا من الانضباط كثر ضررا  أما خرق الانضباط فهو أ... هذا من الناحية الموضوعية.  للأمام

ية بعيدة عن أغرامشي. وطالما  التغطية صوصية واللالمصالح الشخصية والفساد وال كذب ون هناك دافعية ثور
تؤدي يدا  طالما كثر تحدأخطاء والتخلص من الثغرات، وبصورة أعلى الفشل والشكلية، يسهل تصحيح ال

 القيادة دورها المنوط بها.

اطىء لا يتم تصويبه ادي خو قرار قيأ، قيادة فاشلة تتمسك بمواقعها خطاء القياديةأوالخطر الأكبر يكمن في ال
 ل ضررا .قأ. وعدا ذلك هو ولا أحد يحاسبها المسيئينيادة لا تحاسب بنزاهة المخطئين وو قأبسرعة، 

 

 اللينيني –كر اليساري الماركسي : لماذا الفسادسالعنوان ال (6

 فلسطين؟ و ر في العالم، بما في ذلك في الوطن العربيما فائدته؟ ولماذا هذه القصة التي يصنعها اليسا

 ، للأسباب التالية: يضا  أوبإيجاز شديد ول كن بوضوح 

مالية فالفكر الاشتراكي الماركسي هو المعبر عن التطلعات لتجاوز المرحلة الرأسمالية. فالرأس :سبب تاريخي .1
زمن العولمة.  نها أكثر وحشية فيإل ن استوطنت لبعض الزمن، بإرها وبجرها ليست نهاية التاريخ وبعج

جديدة خالية من  ةواليسار يقرأ التناقضات ويسعى لتعبئة الجماهير ومئات الملايين لحلها بالانتقال لمرحل
. فالرأسمالية و مئتينأمر مئة عام أدائمة له حتى لو تطلب ال ةالاغتراب وهذه مهمشكال أالاستغلال وكل 

لف أمن سابق منذ في ز ائد القديمةالعقو هذا حال المشروعات الدينيةة، ولا بعد قرنين وثلاثإلم تترسخ 
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الدولة مقراطية والمعاصرة وثورة العلوم والدي ينةالمدلأحوال ما قبل الثورة الصناعية وفي كل الفين سنة وأو
اضلان بدأب ينو  نما ينتميان لهذا المشروع شأن الذين انتموا للمشروعات السابقة. بلإة /اليساريو القومية.

 جل ذلك. أمن  يضا  أبداعية إوتضحية وفعالية و

ماهير لا يوجد فكر آخر ناقد للمرحلة التاريخية الجديدة التي تمر بها البشرية وقادر على تسليح الجماهير، فالجف
ية ل تجاوز هذه ، في تواشجهما وتفاعلهما، من أجبمثابة العقلفهي  والشغيلة هم بمثابة الجسم أما النظر

ي. فهذا الفكر للينينا –ب سوى الفكر الماركسي مرحلة لمرحلة جديدة تتخلص من الاغترابات بتدرج ودأال
ية للنهاية ولم تنتج البشرية سواه بما يتطلبه من تطوير دائم ية النقدية ال كبرى والثور   .هو النظر

وجه للعمل عية ومهي مرج فالفكر اليساري عموما وترجماته المحليه خصوصا   ه:مرجعية وخلفية وموج .2
تاكتيكات والبرامج في اشتقاق المهام والو اليساري بمجمله، يتم الاسترشاد به في تحليل الظواهر والأحداث

ط بالممارسة وناتج عن ي يرتبأبل هو فكر سياسي،  و عملا  أكاديميا  ألنضالات العملية. فهو ليس ترفا  وفي ا
بالتناقضات وتسويتها  للتسلية والفذل كة بل مرتبطي. فهو ليس الممارسة ومهمته توجيه العمل الثوري التغيير

جل السماء بل من الأرض وإنسان هذه الأرض، وتحديدا  المستغلين أمن السماء ولا من  ا  هو ليس نازلو
 . (كسمار ) "شاملا   نسان تحريرا  إتحرير ال"ولغاية  نسان عموما  إوالمقهورين والمهمشين، وسعادة ال

يأجماعي وفي عداد النه ناظم ورابط إ .3 ة سمنت الذي يوحد مداميك البناء. و بالانتماء الواعي له بناء على حر
ط بل على فق ، ليس على مستوى الأفراد(لينين) "ن تفهمأيجب  ل كي تؤمن" الاختيار، فهو ليس وراثيا  
ية  ية ووا ، على الأقل في المسائل البرنامجية عيضا فيصبح ناظما  وجامأمستوى الجماعة الثور القرارات الجوهر

يات خاصة ذ هناك مسإدون الغوص في تفاصيل التفاصيل،  العامة، ن إبل  يضا ،أاحة خاصة وحر
ية لا تمس بالخصوصيات والمرجع هذه ليست من شأنها. نسانية، فإال كثير من تفاصيل الحياة اليات الفكر
يون ليسوا طبعة واحدة، و وعليه ية.ضيها العملية النما هناك مشتركات وحسب تقتإفاليسار  ثور

يأمن فالفكر اليساري الاشتراكي  :غناء ومخزون ثقافي وعلميإصدر م .4 ة، بل الأغنى، غنى المرجعيات الفكر
ى من فن، فهو مستقالالزمن المعاصر في حقول الفلسفة والاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع وفي 

ثبتت فاعليته و يتمثل المتغيرات والمنجزات الجديدة،ذ إالحياة المعاصرة المتشعبة والمتطورة، وبلا ضفاف 
ومشروعات  ةت جديدتت فاعليته في بناء مجتمعاصغيرة، كما ثبدة ثورات عظيمة في بلدان كبيرة وفي قيا
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ية ضخم لى إين انتقل بهم من مستوى لايين الذمئات الم، مثلما ثبتت فاعليته في توعية وتعبئة مئات وةتنمو
داعات ملايين وملايين بإ طلاق إضامن الثوري التغييري ناهيكم عن التنساني وإمن المستوى يجمعهم التضا

يين الكبارأمن الكتاب والمفكرين والمنظرين والفنانين وال يين الكبارو كاديميين والقادة الثور  القادة العسكر
ي أهم دون اتال كعب في معمعان مقارعة الظلم والطغيان على امتداد حي لىإالذين انغمسوا من الرأس 

 بصماتهم على التاريخ.و  سوى سمعتهم لم يتركوا لعوائلهممنفعة شخصية، بل و

 و تسخين لسلسلة محاضرات تتناول الفكر مباشرة.ألما سبق كمقدمات  نظرأو توقف،أهنا 

****** 

 

 سهلا ،و هلا  أ

يات الاشتراكية، الماركسية ية  تضركيف حاللينينية، و - ما قبل الدخول في منظومة النظر في تجربة يسار
التذكير  ة، جدير  بالتالي كيف فهمت خصوصيتها الفلسطينيالتجربة هذه المنظومة و كيف فهمت فلسطينية، و 

د الفلسطيني رج حبش القائلدكتور جول الثانيةتونغ قائد الثورة الصينية و تسي حداهما لماوإهنا بمقولتين هامتين 
يا  إعرب والجبهة الشعبية وكلاهما ترك ين العام لحركة القوميين المأال ،المعروف ة متشعبة، جربة سياسيتو رثا  نظر

وبين ثورة  ،زات هائلةقفو جديدا   راحت ترسي مجتمعا  مع الفارق بين الصين وفلسطين وبين ثورة انتصرت و
حرب  ص مراحلاستخل تونغ هو الذي تسي ن ماوإاتيجي. وبالمناسبة، تمر بمرحلة الدفاع الاسترلم تنفك تقاوم و

يلة الأمد العصابات كما دارت  ما حربأجوم استراتيجي. هاستراتيجي وتوازن استراتيجي ودفاع ي ، أالشعب طو
تراتيجي والهجوم نها مرت بمرحلتين فقط، هما الدفاع اسأبفي التجربة ال كوبية فقد استخلص كاسترو وغيفارا 

والشروط  وميةثورة المرتبطة بالخصائص القنما هي انعكاس لمسيرة الإستراتيجي. ومثل هذه الاستخلاصات ا
 ليوم.ل نني حاضرت من قبل حول المسيرة الفلسطينية ونماذجها وصولا  أالخاصة لكل ثورة. وأظن 

 ن ماركسيا  أا، ولو ي ترجمتهف قوميا   ن تأخذ شكلا  أيجب على الماركسية "تونغ فهو  سيت ما ملخص مقولة ماوأ
ماو على الكتاب  ولهذا علق "وصيات صينية يكون محض تجريد فارغصيتحدث عن الماركسية دون خ صينيا  

 ".الكتابيقرأ هذا ن ينتحر فلأمن أراد "قى من التجربة الروسية رسله ستالين حول الانتفاضة والمستأي ذال
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مع الممارسة ة منهاج بعلاقة جدلين الماركسية دليل عمل وأ ن فهمي منذ الستيناتأ"وكلمة الدكتور حبش هي 
ية وتجعلها في حال نمو وازدهارتي تغني النال ن تتحول لممارسة أة على السياس"مشابه كتبه غرامشي شيء و "ظر

ية كمرشد لا عقيدة جامدة لينين عو "فلسفية ية... وكلهم  انن النظر ر الفكو طلقوا من قاعدة ارتباط النظر
ية.خر عآرضت له في محاضرات سابقة في سجن هذا تعو ،بالممارسة والنضال  ن الأخلاق اليسار

ية الاشتراكية بشكل عام؟ هميأوالآن ما  عداء، أدقاء وصأرجاء العالم من أي لماذا يدرسها البشر في أة النظر
 اللينينية؟ - حزاب الماركسيةأولماذا تسترشد بها ال

ي بناء دول وما دورها ف ،ات التي قادها اليسار الماركسيما انعكاس ذلك على الثورو هل لها فوائد حقيقيةو
اريخية جديدة؟ وما ي مرحلة تأ، ةو تحولات اشتراكيأاجتماعية اشتراكية  ةاقتصادي ةسست لتشكيلأوتجارب 

يةفراد الذيأثر ذلك على الأ  ؟ن انحازوا لهذه المنظومة الفكر

كما حال الدين، ت وراثية حال ليسهي بطبيعة العمى وأ ننا نريد العنب لا مقاتلة الناطور" فالمسألة ليست انحيازا  إ"
، فلأنك جغرافيا   - هي ليست انتماء  وطنيا  ن عائلتك مسيحية، وأنت مسيحي لأسلامية وإن عائلتك أنت مسلم لأ

و في فلسطين أعرب الولدت في بلاد نت روسي وأنت فرنسي، ولأنك ولدت في روسيا فولدت في فرنسا فأ
 فلسطيني.نت عربي وأف

لب الدرس على رأي لينين، هذا يتط "ن تفهمأل كي تؤمن يجب "از واع نحياو ختيارانها ليست كذلك، فهي إ
 والممارسة معا .

ته م يخ تر قرار ولادلولم يخ تر عائلته ولم يخ تر جنسيته و ا  و رجلأالواحد فينا لم يخ تر جنسه امرأة ن أنتم تعرفون أو
ار ن يختأقدير له الحق قل تأي. وعلى نما ارتبطت بحركة الحياة وسياقها الموضوعإو موته، فهذه كلها لم يصنعها وأ

يا  أقناعاته، فهذا حق له كإنسان،  ، م يمينيا  أان ك ي بصفته كائن يفكر، بصرف النظر عن وجهة اختياره، يسار
قومية تنظم لدولة الو قوانين اأاء كان اسمها الشرعية الدولية قوانين سو هناك عموما  ... و و دينيا  أكان  علمانيا  

فوفهم ا البشر، فالبشر ينظمون صهي متحركة فقد صنعهو توصل لها جماعات من الناس، وأحياة البشر، 
يل الاغترابات  عادة صياغته بماإتى لنقد الواقع وأوحياتهم وليسوا في حالة فوضى عارمة. والفكر اليساري  يز

 كافة.
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ية" كلمات لينين تماما   ةوعليه، صحيح ية دون نظرة ثور بير دون موجه ر تاريخي كييي لا تغأ "لا حركة ثور
و ألثورة الرأسمالية اقطاع أو في مرحلة إثورات الدينية في عصر العبودية والرعي والفكري، سواء في مراحل ال

ية   ين كما حصل في فيتنام.خيرتأحيان تتداخل الثورتين الألفي كثير من او الثورة الاشتراكية، وأالثورة التحرر

ية الطليعةان حزب إ"يضا  كلماته أ ةوصحيح ية الطليعية،أ "لطليعة يسترشد بنظر الفارق هنا في الترجمة و و بالنظر
ضافة لفهم إيني اللينيني، وهذا حال الحزب الشيوعي الص - فقط. فقد استرشد حزب البلاشفة بالفكر الماركسي

على  هائلة تركت بصماتقاد ثورة عظيمة غيرت وجه روسيا والصين بل وكلاهما لخصوصية الصينية، و ا
 البشرية.

ا يمكن فصل الحزبين لفي التاريخ في القرن العشرين و كثر تأثيرا  أوالثورة الروسية والثورة الصينية هما الأعظم وال
تفاعل رشدهما وأنيني الذي اللي –الفكر الماركسي نجازاتهما عن وإاللذان قادا الثورتين كما لا يمكن فصل الثورتين 

ضافت أغنت وأة رشد والممارسأتتذكرون مفردة براكسيس ومعانيها، فالفكر  سيس حي،معهما في براك جدليا  
، بل كاديميا  أ سا عملا  فكرها ليعزل عن النضال الثوري. فالثورة وعلى الفكر. بل لا يوجد فكر سياسي ثوري بم

 صناعة حية ووجهان لعملة واحدة.

ضر المجرد في الملموس يحي أالملموس الخاص،  حة التناقضات فياللينيني يبدأ بقراءة لو - المنهاج الماركسيو
ية النقدية ال كبرى، وبالتالي بناء التبدأ عملية نقد الواقع، فالماركسالخاص، و دوات القادرة على أية هي النظر

ية ومن مخلفات القروالتحرر من البطريركية الذكوو ةالقوميو ةحل التناقضات سيما الطبقي طلاق إن الوسطى ور
ية دون تمييز ديالمبداع في كافة الميادين على قاعدة إ والجمعي للالعقل الفردي  و أو جنسي أني واطنة المتساو
 الملموس المحدود تحالفاتها ارتباطا  بطابع المهام المحدده فيجبه ذلك من تحديد طبقات الثورة وعرقي، بما يستو

 .(لينين) "تحليل ملموس للواقع الملموس"

ية طبقات وتح ت شكال نضال وهذا كله ينعكس في البرنامج والتاكتيكاأالفات ومهام وفللثورة التحرر
ية الطليعيأال دور الفكر يلعب و الاستراتيجية، و ة وروابطها سمنت الذي يخلق التلاحم الجمعي في الحركة الثور

 الوثيقة بالجماهير.
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ية نقدية قادرة على  كتلةي بناء قلعة متراصة و أ ياليةإة والاستعمار والاستغلاليطاحة الطبقات الإتاريخية ثور  مبر
 لخ.إ ...

يضع لها العلاج دون مأه ويحلل ءخطاأول كنه يراجع  (لينين) "الحزب يخطئ كالفرد تماما  " ساومات سبابها و
ية الجمعية ولهذا يسهل عليه تجاوز عيوبيع حصص، وتوز ومراوغات و ية هما اله. فنقد الذات الثور مراجعة الدور

فن دات هو جزء من الفكر التنظيمي، ودون ذلك يتعتجديد القياي، وعزل الفاشلين ون الفكر النظرجزء م
 داءه.ألى الحضيض مستوى فعله وإيهبط يتقلص و يتبقرط و الحزب و 

برى تبدأ هنا ال ك خلالاتإة هنا الشرط القيادي ال كفؤ والقادر والاستراتيجي والمؤتمن، واليبرز للمقدمو 
 .(حبش د.) "ولا  أالحزب قيادته "

يا  أمن الجدير ذكره  ية في المرحلة الرأسمالية، و حركاأ ن البشرية لم تنتج فكرا  ثور ي المرحلة التي تعيشها أت ثور
ك هي مقاربات حزاب الماركسية اللينينية. وما عدا ذلأاللينيني وال - البشرية منذ قرنين سوى الفكر الماركسي

حيانا  تكون هذه وتلك أبالتاريخ لما قبل الرأسمالية، و بالعودة و تحلمأصلاح جزئي للرأسمالية إما تسعى لإ جزئية
يالية ومعادية للهيمنة ال يما في الشرق حزابها سأمريكية، وهذه نقطة تقاطع مع الماركسية وأمناهضة للإمبر

 وسط.أال

ير ومة غاو حركات المقأين تتقاطع حركات التحرر أي أفرد له جلسة خاصة، أن أ من الأفضلوهذا موضوع 
دي وثقافي رق، ليس على صعيد سياسي فقط بل واقتصاين تفتأو الاشتراكية، وأالماركسية مع الماركسية 

 اجتماعي.و

تنام على سبيل المثال فيقادتها قوى ماركسية مثل الصين وكوبا و ن الثورات التيأول كن من المفيد التذكير  
رساء خطوات إالي لى تحولات ديموقراطية وبالتإمالية ة من المرحلة ما قبل الرأسقد انتقلت عبر صيرورة تاريخي

يالي، بعكس الثورات التي قادتها قوإن ترتد وتعود للدوران في الفلك الأاشتراكية دون  اجتماعية  ىمبر
ية وحزاب غير مار أو فقد خرج  ،ثورة الهند بقيادة غانديكسية على غرار ثورة عبد الناصر والثورة الجزائر

حقل الاقتصادي، لات عميقة في الهي قلما تنتقل لتحوو بآخر وأب ليعود من النافذة بقدر من الباالاستعمار 
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سمالية ول كن كمحيط أسيرة المرحلة الرأية الاجتماعية، وبقيت في البننتاج، وفي الثقافة وإوتحديدا  علاقات ال
 ي تمحوطت.أ ،وليس كمركز

ية  - جوهر الطبيعة الطبقيةوهذا سببه من ناحية  هيمن الاحتكارات في مرحلة تاريخية تو للقوى القائدة.الفكر
ية قادرة على ، لا يوجد من نظسطوتهوعلى الإعلام و المعولمة على معظم الاقتصاد العالمي ر طاحة هذا الاحتكاإر
ن تأميمات واسعة معة الاقتصاد بما يتطلبه متجنتاج وإلى تشريك  وسائل الإسوى الفكر الماركسي الذي يدعو 

من السوق  %70رات و عشرات المليات الأشخاص يملك الواحد مليارات وللرأسمال ال كبير، حيث مئاالمدى 
يلالدولية بل و ا العام مريكية هذأمنية الأيونات على الجيوش. فالميزانية التنفق موازنات الدول الرأسمالية التر

ية على تدميرأمليار دولار، وكأنه لا يكفي قدرة  716بلغت   !!ال كرة الأرضية عشرات المرات مريكا النوو

 محوطتها.ب ونهب ثروات قارات الجنوتكريس استغلال الطبقات الشعبية وكل ذلك للسيطرة على العالم و

عضكم يتهيأ ن بأعرف أشرح، وأضيف وأخرى بسرعة، ولعلي في النقاش ألى إنتقل من فكرة أنني أأعرف  
 )إلى ساحة السجن(. ةللخروج للفور

زت تحولات اشتراكية، رحأدق البلدان التي أو بصورة أن التجارب الاشتراكية، أر، فأنتم تعلمون غني عن التكرا
اع العام والقطاع شتراكي، سواء شكل القطو كوبا قد أنجزت ال كثير في بناء اقتصاد اأو الصين أكالسوفييت 

نتاج إال ناقض بين جماعيةنتاج وعالجت التإقل فهي قد شركت وسائل الأو أكثر أو أ %50و أ %30التعاوني 
القيمة القانون ن فائض مبقدر كبير بالتالي تحررت نون الذي تقوم عليه الرأسمالية و خصوصية التملك، هذا القاو
 .لبيه وقهرهام الاقتصاد والحكم واستغلال الأغالذي سمح للأقلية باحتكار معظ ساسي للمجتمع الرأسماليأال

 ا  مجاني ا  علاجو ا  مجاني ا  قصد تعليموأكل المواطنين، طبقات الشعبية و اعية في مصلحة الوحققت سياسة اجتم
ت ارتباطها منخفضة للسلع المختلفة، وبطبيعة الحال فك ا  سعارأوجور المساكن أرمزية لل كهرباء والماء و ا  سعارأو
 التبادل المتكافىء.حفاظ على قانون النفقة البديلة وتبعيتها للسوق الرأسمالية، مع الو

 ع العامة.المنافسفل ومستغلين ومحرومين من الفرص المتكافئة وأسفل وسلالاتهم أيعد من هم  ولم
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يكفي التذكير  ية كانت نسبتهم ن حملة الشهادات الجامعية في أو اد ما عندما انهار الاتحأ %3روسيا القيصير
الصينية  تصور انتصار الثورةنا هل يمكنحد ينكرها. وأوقفزات تشهدها الصين لا  %97السوفييتي فكانت النسبة 

نهجها ووتائر  مميةأد كوبا وو صموأمليون عضو( وانتصار الثورة الفيتنامية  92قفزاتها دون الحزب الشيوعي )و
يا   %9-6نتاج القومي بين إي هذه البلدان حيث يتراوح نمو الف ةالنمو السريع زمة أوكانت الأقل تضررا  من  سنو

2008. 

يالية وإالتحرر من الن هذا العصر هو عصر إ عصر و ماعية التي تتجاوز الرأسمالية،عصر الثورات الاجتمبر
العقود المقبلة  يهذه السمة سوف تطبع العصر فو، مريكية وحلفائهاأتناهض الهيمنة الالتطلعات القومية التي 

ية بما تتطلبه من الهي مرحلة انتقمع انهيار المعسكر السوفييتي، و ن مرحلة جديدة تشكلتأآخذين بالحسبان 
، وتذهب لثنائية هيمنة امريكأ – وسوفييت رأسمالية - قيد بثنائية اشتراكيةتحالفات لا تتوتحليل وإحاطه 

ية الأمريكية ومعسكرها وفي المقابل مروحة واسعة تناهض الهيمنة. وإلا فكيف اجتمعت بقيادة  الإمبراطور
 قراطية؟روسية بزعامة بوتين مع طهران بقيادة ثيوالحزب الشيوعي الصيني مع موسكو بقيادة القومية ال

يكس ومحور المقاومة في ال حد تجلياتأو لاتينية وما يمكن د اليساري في القارة الالمقليم وإهذه المرحلة محور البر
ية الترامبية على العالم و ن ينتج عن الحرب أ  بشكل أخص على العملاق الصيني.التجار

الخصال لمزايا وجماهير التقدمية ولديهم من ايتجاوبون مع تطلعات ال سواء كانوا عظاما   همية،أفراد أوختاما ، لأن لل
 لن ذلك براكسيس يتكون في الصيرورة، ول كن بكل تأكيد ليس كأو دعونا نقول أالمؤهلة لهذا التجاوب، 

و أطر وسجايا، الاستحقاقات لما فيها من تضحيات ومخو يجرؤ للتجاوب مع اأفرد يمتلك المواصفات المطلوبة 
 - ن، فهم يتحولون عشرات المرات في غمرة انتمائهم للفكر الماركسييعادي ا  ناسأو أك قل من ذلأكان الأفراد 

ية.اللينيني و  العملية الثور

ية، فالوجهان لعمللينينية  - من جديد ليس ثمة ماركسيةو ية هي أكبر وأواحدة، و ةدون ممارسة ثور عظم نظر
ية، فهما لا يكونان كذلكأالثوري هذا حال ، وةشرت غير مرأن الممارسة كما انتقالها لمعمعا في لا إ و الثور

ية بما لها من استحقاقات.بالتسلح بالفكر و  الانخراط في العملية الثور
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ي ةما كان عليه قبل التحاقه بالقاطرهل يستطيع كل واحد فيكم استذكار  يالتحر ةاليسار يةر بلغة  ة، بل التحرير
ين، لا يملك طنية كما حال ملايين الفلسطينيو ةدي تحركه نزعنسان عاإقرب لإنسان عادي أو أنون. كان فرانز فا

يات الفلسفية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية شي تم بتفاوت نأما اليوم فأذكر، ي ئا  من الفكر الثوري والنظر
ياحصلتم على زاد فكري و ي ةطلعتم بتفاوت على تجارب ثور كم من قطع شوطا  يؤهله لأن منغير بلد، و في ةيسار

 من المقولات. ا  ن يشرح عددأيحر ض و

يين فوف من بين صم تزودتم بخ برة تنظيمية معينة، ومنكم العضو ومنكم الكادر ومنكم ونكأناهيكم  الأسرى اليسار
ية مر بلغوا مستوى الهيئات المتقدمة من القيادات. وهذا حصل من قبل و  ةسوف تتألق كوكب بما يرتبط كز
لدور الأول ن له اكاو  ةن نجح في بناء تجارب تنظيمية جدي. وهناك مةي وظيفة تاريخيأ، دوربذلك من مهام و

م العقل لا يلغي تشاؤ"على الدوام يردد  كلمات غرامشي كان لخ، و إ ...نتاج الفكري إفي قيادة الانتفاضة وال
ي اللينيني الذ ، حسب التعبيرةدشبه بكور الحداأكان و يحبط في مراحل الجزر، و أفلم يهتز  "رادةإتفاؤل ال

هو المطلوب  زمثل هذا الطراسئلة الحاضر. وأيضخ الحرارة وشرارات التفاؤل ويزرع الوعي الذي يجيب عن 
لى جنب مع إن يتقدم الصفوف جنبا أي أية التي اجتاحت اليسار منذ وقت. زمة البنيو أاليوم للخروج من ال

لى كعبه. فدلالة إيره، بينما الفشل يغطيه من رأسه غلا يخدع نفسه و. فهو ليس جعجاع ونجازإالقدرة على ال
كثر أل هذا الطراز فمث على نطاق واسع.و ثبات ذلك عمليا  إي أ ،ن تأكلها حسب المثل الألمانيأوجود الفطيره 
 زمة.أنه الجواب على سؤال الإمن مطلوب، 

 خرى.أدوار أخرى وأهان الثاني والثالث فهناك فئات ما الرأول. أال رى في الجيل الشبابي الرهانأومن ناحيتي 

ح. فهو الوحيد الذي صبأين أين كان وأقطاعية واعتقاله وصعوده الجبل، إا كاسترو المحامي ابن العائلة التذكرو
 ابن العائلة الدكتور جورج حبشوفييتي ووقف له الجميع مصفقا ، ودخل قاعة مؤتمر الحزب الشيوعي الس

ية ية الصغيرة ية الثور مريكية الذي انتقل كما كاسترو من الديموقراطأالميسورة خريج الجامعة ال التجار ية البرجواز
ية استراتيجية واللينينية المقاتلة ب –لى مواقع الماركسية إوالفكر القومي  ية تحاكي ما تميز به من رؤ مقاربات نظر

 ة.عالي ةخلاقيات مرهفأالملموس و
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يبن لينين او يو ةالعائلة المتعلمة والثر العمل الثوري، بل ومن  ين الحقيقيينالمحامي الذي احترف كما حال الثور
ه، وختم حياته نفاق عليإال ءن يكلف الحزب البلشفي عبأنفق على نفسه دون أمه أرث الذي تلقاه من إال

ية قادربإنجازين لم يعرفهما التاري  ة في التاريخ.ثورة اشتراكيول أجير تفو ةخ من قبل: بناء طليعة ثور

ية وسواهم ال كثيرون، وكيف تدين كان هؤلاء، وأ مات دامغة صبحوا، بصأين أرجوا في مسار الثورة اليسار
 قفزات هائلة.و

فكار أوهام والأهو السائد في بلادنا، واليوم تحرر من كثير من ال كل واحد فينا كان يحمل وعيا  اجتماعيا  
لذات جماعية  ، وبات ينتميةفردي كل واحد فينا كان ذاتا  ، و ةيات عصرية بعيدنطلق عقله لمداالساذجة، و

ففاعليته  ليومما اأ، كانت فاعليته في الحياة بسيطة كما حال الناس عموما  ، و ةخلاق جماعيأو ةحلام جماعيأو
من في سألة تكالم. وةنسانيإوالطار جيش تغيير العالم نحو التحرر الشامل للإنسان إتضاعفت مرات ومرات في 
ي اقترب يوم وم حراز المزيد من التركيإانطلقت المزيد من الفعاليات تم كلما ، و ةالفاعلية، فهي مفردة مركز

صاب العديد من أد عن الثورة الفيتنامية فق مهما طال الزمن فالضوء في نهاية النفق. هل قرأتم شيئا  الانتصار و
تحرير الشمال ول بأن لاح الانتصار الألى إخفاق إوات لسنوات وسن ةكل واحدالانتفاضات التي استمرت 

ؤقتة، حلة ممرحلة الجزر التي تشهدها المسيرة هي مروشيء مشابه في الثورة الصينية و ،وبعد عقدين الجنوب
حونة القضايا العادلة ، في طاخيرأقليمية ودولية تصب في التحليل الإ فالتناقض التناحري مستمر وثمة تغيرات

يو  .ةشهر السابقأفي ال ةالموضوع عرضته في تحليلات سياسي هذاة، بما فيها النضال الفلسطيني. والتحرر

ات، وهي الامتحان والتحدي ةلا يخرجان من دائر ة\ن الثوريألى إ ةشارإسمحوا لي قبل الخروج "للنزهة" الاو
 أود حصرها في:، وةكثير

. صحيح ةوبين الهموم الجماعية والأهداف العام ةصان الاختيار بين همومه الشخصية ومصلحته الخاامتح (1)
يا  أ، ول كن في السياق العام عليه حيانا  أنه يمكن الجمع أ  ةلا محال ن يختار، فإن اختار الهم الشخصي سقط ثور
ية للهم الجماعي.أن الأذ إ  ولو

نا هو خطوة هي تراجع أغراءات المنصب والمال، وإو أامتحان المصاعب والضغوط سيما في التحقيق  (2)
يق الترنح.  بل وأ  .التعذيب في الزنازين هو سقوط مدوالانكسار تحت سياط ولى في طر
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يحمل الواحد ، وبل و السلبيات المتفشية في المجتمعلينا ال كثير من إذ ترشح إالتهاون مع العيوب والثغرات،  (3)
ير العالم، و الخطر هنا يديد، درب تغفينا ال كثير من موروثات المجتمع السلبية ما قبل التحاقه بالدرب الج

يذا ضعإيتضاعف  أنظمة صارمة ب ملتزما  بقرارات و ذ يكون المرء مدفوعا  إ. ةف النظام الجمعي للحركة الثور
ية، لسبب تفكك الحركة الما في حالة الجزر وأفي زمن المد وتوافر شرط قيادي كفؤ،  ةوتوجيهات قيادي و أثور
ن أللسلبيات  ناك من سمحهيجابيه، وإ وراء شخصيته ال ةها والتي كانت كامنطل عيوبه برأسلآخر، حينها ت

ية ابن سوأ اأسوأ بكثير من أصبح أتتعاظم و الخليفة عمر  ينهبي سفيان الذي عألناس. هل تعرفون قصة معاو
 رمور بعد رحيل عمر؟ وهل تعرفون قصة السادات الذي عينه عبد الناصأين ذهبت به الأعلى بلاد الشام، و

 ثناء غيابه عندما ذهب لمؤتمر القمة العربي؟!أله  نائبا  

ية فلسطينيإي أبقية تتعرض للملموس الفلسطيني،  للحديثو  ية مع الملموس.  ث، حيةضاءات يسار تتفاعل النظر
يأسوق أدناه سلسلة نقاط أو يا اليسار  :تحدث عنهاأالتي  ةو موضوعات تنتمي للرؤ

ل العربي، يحافظ على للنضا ةأس حربن النضال الفلسطيني رأبدء قالت وطني مع القومي فمنذ الترابط ال .أ
 ةعربي ةي مهمة قوميما تحرير فلسطين فهأة الاشتباك الذي يسهم في تعبئة وتحريض الشارع العربي. حال
ن حركة الجماهير العربية أينية يأتي في سياق عربي تقدمي. ون الحل الديمقراطي الجذري للقضية الفلسطأو
ية في جمع خلالمن اق بين حرب الشعب والجيوش النظامية. وفي زمن عبد الناصر كان ظمة هي حجر الزاو
صراع، خرج مصر من دائرة الأسادات فقد وقع على كامب ديفيد وما الأطروحه، أفق محدود لهذه الأثمة 
ردن أسطينية في اللحدى التزاماته التخلي عن القضية الفلسطينية. ناهيكم عن ما تعرضت له المقاومة الفإو
هذا حال هميته، وأالفلسطينية فهو محدود، على رغم  ما انخراط العرب في المقاومةأن في السبعينات. لبناو

القومية اللاحقة فكانت  مراتتالمؤما الصيغ وأالفلسطينية بقيادة كمال جنبلاط. الجبهة العربية الداعمة للثورة 
ية وأ  حسب.قرب لمواقف سياسية ومعنو

حرزه من أ، وولادة حزب الل   ه وما 1982سرائيلية لبيروت عام إل القوات الهو احتلا ديد هنا، والج
نسيان جبهة المقاومة اللبنانية وحلفاء لا يجوز هنا . و2006 عام انتصارو 2000حرير للجنوب اللبناني عام ت

 حزب الل   ه.
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 ،سرائيليينإميين رس ا " باعترافاليوم بات الحزب يشكل بما لديه من قدرات صاروخية "خطرا  تاكتيكيو
ية وأوره ال كبير المعمد بالدماء في الدو ن ديناميات على مله مما يحبعاد انتصار محور المقاومة وأزمة السور

شعبية  في استشراف المستقبل لا ينبغي استبعاد انضمام حركاتقليمية وحروب محتملة. وإرسم منظومة 
 عربية لهذا المحور.

ياري، كوفي المنظور اليس ربي نهضوي جل مشروع عأتقوم على النضال الثابت من  ةالقومي ةانت الرؤ
 ينتهي بتوحيد الأمة العربية.

يا العربيروليتابحزب ال"مجلد مفيد هنا قراءة و العمل الاشتراكي  حزبتجربة للمفكر الياس مرقص و "ر
يطاني. رت عنسفأي ب للثورة في اليمن الجنوبي التقيادة حركة القوميين العرالعربي بل و  طرد المستعمر البر

ية والتقسيمات الطائفية وبوأن التاريخ العربي على ألي إويخيل  المذهبية اب مرحلة جديدة تتجاوز القطر
هذا . وةقدميت ةتاريخي ةهي كتل ةهضوي قومي وحدوي، قواه الاجتماعيالذهاب المتدرج نحو مشروع نو

 تحدثت عنه من قبل.

ال طني، بإكساب النضال التحرري بعدا  طبقيا  بتحالف الطبقات الشعبية من عمترابط الطبقي مع الو .ب
ية صغيرة وصولا   ةفلاحين وطبقو يإوسطى وبرجواز اعدة التشبث ة الوطنية، على قلى دوائر من البرجواز
" لوجيايدوإ نتهك السياسة الت لاألا ينتهك التاكتيك الاستراتيجية وأعلى "هداف الاستراتيجية والتحرير أبال
ية اليسإشكال نضال وتاكتيكات، استنادا  أ، وما يتطلبه من (الحكيم) ية حول لى المرجعيات النظر ار
لحركة اسألة الطبقية كما عرضها ماركس. وفي ورقتي حول الحزب والممسألة الوطنية كما عرضها لينين وال

 الاجتماعية تطرقت فيما تطرقت لهذه المسألة.

لواقع سقاط لتجارب أخرى على اإدون  ةقراءة لوحة التناقضات قراءة صحيحوالتحدي النظري هنا هو  
 ة والعربية.الفلسطيني ةبالفكر النظري لتشخيص صحيح للحالالفلسطيني، بل الاسترشاد 

، قانون ينمساك بالقانونين الاجتماعيين الاساسيإلا يمكن تقديم تحليل رصين ومتماسك دون ال طبعا   
قول توافق وليس أية، نية الفوقية مع البنية التحتقانون توافق البمع القوى المنتجة و نتاجإتوافق علاقات ال
 ن التاريخ يفسح المجال لتقدم نسبي لهذا الشق من القانون على الشق الثاني، كل ذلك فيأتطابق، ذلك 
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ية أعرف أشكيلة الاقتصادية الاجتماعية. وسياق تحليل الت ر الذي لشرح الأماتطلب تن هذه لغة نظر
 جابة عن التساؤلات.إسأقوم به في ال

 ةته على التشكيلسقاطاإمر حضور التناقض القومي وأ، بقدر ما يستدعي الصحة هذه الأرضيةول كن بقدر  
يبالعكس. ففلسو  ةالاجتماعي- ةالاقتصادي   قطعت سياق ةاقتلاعي ةطين استبيحت من كولونيالية عنصر

يل على سبيل المثال. الشيء الذي يقتضيأ . فهنا ليس فرنساةتطورها لدولة عادي ين لقانونراءة اق و البراز
ما يحضران في دولة س كليلسطيني العربي على وجه التحديد وحضورهما في الملموس الفالاجتماعيين و

يات وأفي تحديد ال يتجلى بداهةهذا . وةقومية عادي ية والنخب كما والشرائح الاجتماع مواقف الطبقاتولو
يأهداف، أوال التحالفات  الاستراتيجية. ةي ينعكس في كامل الرؤ

و، والسؤال وسلأخرى ناهضت أوسلو ونخب أعت نخب على و سؤالين: لماذا وق  أثارة سؤال إومن المفيد 
فيدل  لم يحصل ذلك في كوبا بعد رحيلصر ما حصل بعد رحيل عبد الناصر وخر لماذا حصل في مآال

يران الن كاسترو، بل لماذا لم يسلح عبد  كاسترو من تسليح و قبلها بينما لم يخشأاصر الشعب بعد هزيمة حز
يرة غراناداامريكا بأمليون مواطن عندما هددت  3  مليونين  أو تسليح جتياح الجزيرة بعد اجتياح جز

ية ية البوليفار يالردي وربما أكثر في إطار اللجان الثور ي لة كل ذلك بالمضمون الطبق؟ وما صليفة للجيش الفنزو
ية لهذه القيادات؟و ية الفكر  الهو

 هذا يستحق وقفة منفصلة.

مة، لم يذهب للتوقيع على وقل تقدير يسار المقاأيساري الفلسطيني مليء بالثقوب، ول كنه، وعلى المشروع ال
د عارض القيادة قما نتج عنه رغم التساؤلات حول مشاركته في انتخابات "التشريعي" ووسلو وأاتفاق 

ي الفردية وغياب ي ةرؤ رري المناهض عمقها القومي التحفصل القضية الوطنية عن ، وةاستقلالي ةتنمو
يالية.إلل يق لتغييأنهج مهد  مبر ية الوطنية ووسلو الطر ية في الخارطة السياسية والهو لى إضعف أرات جذر

ية واسعة نفضاض قطاعات شعبحد الاستنزاف م.ت.ف كإئتلاف وطني عريض فتلقت الضربات با
ستقبلها نه في مصلحة القضية الوطنية ومألول السلطة بل سلطتين محلها. وهذا من غير المؤكد عنها وح

 وحدة مصيره.والشعب الفلسطيني و
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 ةهداف المتوخاأالتصدي لها وال طرائقسلو خارطة التناقضات الداخلية  ووأربكت مرحلة ألقد شوهت و
فضل أخلق توازنات  ليساري للمساهمة فيالفكر ااري وهمية المشروع اليسأمسيرة الوطنية بما يعيد للواجهة لل

يا  ومقتضيات العصر،  مع المشروع العربي النهضوي للمستقبل متناغما   كثر اتساقا  أللمشهد الفلسطيني ورؤ
ي للطبقات ميرها المنهجدتب الفلسطيني وبعيدا  عن الليبرالية الجديدة وصيلة للشعأبالحقوق ال متمسكا  و

 .(الل   ه ونوس سعد) "لقد حطمت اليوتوبيا"ضامن الشعبية وقيم الت

ربما ا الشعبي. وو شقهأالتحرري، سواء في شقها الطليعي  القادرة على حمل المشروع اليساري ةبناء الأداج .  
ية في ن الحزبأدركت الجبهة منذ البدء أ"لحكيم مناسب استحضار كلمات ا النضال بل  ليس مسأله ثانو

زب ثوري نه دون حأشد استعصاء في مراحل نضالنا وتجارب الشعوب برهنت الأنه الحلقة إساسية. أ
يقود لا يمكن  عبئة الجماهير يمي القادر على تنه السلاح التنظإن تنجح ثورة ... أيعبئ وينظم ويخطط و

ية.  وإوخوض النضال،  ر والعامل ينيني الفيتنامي كان كلمة السالل –الحزب الماركسي نه الحلقه المركز
القادر على  ي... فوجدت الجبهة لتعطي الثورة الفلسطينية حزبها الثور انتصار الثورةاسي في صمود وسأال

لثورة ودور ونهج ية ويحدد طبقات االلينين –حزب يسترشد بالماركسية  .دارة المعاركإمجابهة المخططات و
يقرأ الخصوصية الفلسطينية  "... كل طبقة و

ي ةحكرا  على فصيلفلسطيني المشروع اليساري الليس  وبالطبع ية إدون غيرها، و ةيسار نما يشمل القوى اليسار
 .ة رغم انحسارها الراديكاليمقدمتها الجبهة بما لها من وزن وفاعليفي و

ية العربية ل كن ما بعثر معظم الجهود هو الجغرافيا السياسلبناء الطليعة السياسية، و ةبارصرفت جهود جو
حالت ة لم تتوقف وسياسيمؤامرات فة فصائل الثورة في حروب طاحنة وت كاغير المواتية، التي استنزف

 ضرباته المتلاحقة.رتكاز، ناهيكم عن دور المستعمر ودون تأمين قاعدة ا

يرة الجبهة من شاب مسفهي صائبة ايضا ، بما  "لا من الداخلإالحزب قلعة لا تقتحم "لينين ما مقولة أ
 "لا  وأالحزب قيادته "و (جورج حاوي) "ى هي أخطاء القياداتلأخطاء ال كبرا"خلالات إانشقاقات و

 زمات.ألاا لها الدور ال كبير في التراجع والتركيم كمالدور ال كبير في عملية البناء و ، فلها(الحكيم)
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الداخل  التنظيمية وكان لجناح الخارج دوره ولجناح ةداأة راكمت ال كثير على صعيد بناء المسيرة الجبهو
في  راكمته الجبهة ن معظم ماأن ننسى دور السجون ويمكن الاستطراد والتشعب، غير أدوره، دون 

التعاطي مع  كشفت العجز والفشل في ةوسلو كمرحلة مجافيأوسلو قد "تبخر" في مرحلة أمرحلة ما قبل 
ية لم تتحرر منها بعد.أن غاصت في ألى درجة إمفرداتها   زمة بنيو

ساليب أجة الشعب لحزب يساري ثوري يجيد ويجمع كافة امن ح ةول كن ذلك لا ينتقص قيد شعر
ية  ركاتوسع التحالفات على صعيد الحأالتحالفات على صعيد عربي شعبي ووسع أحزب له  ،العمل اليسار

زب له قيادة رحلة صعودهما. حالديمقراطية في مأي ما كانت عليه الشعبية و، والتقدمية في أرجاء العالم
ي ن لم إرسم المستقبل. وو هذا ب ة، إلخ،كفؤ ةونقابي ةسياسية كفؤ ةوقياد ةكفؤ ةيميتنظ ةكفؤه و قياد ةنظر

 التاريخ لا يعرف الفراغ.فخرى الفراغ. أيتحقق ذلك ملأت اتجاهات 

ناك التناقض بين ه التحالفات التي تقتضيها. فعالميا  قراءة لوحة التناقضات وطابعها ووسائل حلها ود.  
لجنوب مع انهيار المعسكر السوفييتي، والتناقض بين اهذا التناقض تراجع و الاشتراكية والرأسمالية،

ياليةإي بين التحرر الوطني والأوالشمال،  تناقض ال، وةتبعيوما يرتبط به من تنمية مستقلة وفك ارتباط و مبر
لتي تهيمن مالية االاحتكارات الرأسسمالية بين العمال والشغيلة والمهمشين وأالطبقي داخل المجتمعات الر

داة أنا وة الهيمنة الغرامشية مفتاح همفرداعات واسعة من المجتمع المدني. وقطعلى الاقتصاد والدولة و
 تحليل.

يةأبالتالي و  ي تحالف مع القوى ف عتبر المشروع اليساري التحرري الفلسطيني نفسه جزءا  من العملية الثور
ية. و ية والطبقات الثور قضايا عديدة مع ي خلافه فلالية رؤيته وقيخف است ل كنه لمالاشتراكية والتحرر

 فصله لاحقا .أفي موسكو. و هذا مطرت أ. فهو لم يرفع المظلة كلما ةالقلعة السوفييتي

 وكان القانون الناظم هو الوحدة و النقد.

ية قومية خاضت الحرب عام أوطن العربي ميز هذا المشروع بين حول الو  ،وبعدئذ 1967نظمة برجواز
ياليإة الرجعية التي تدور في الفلك النظمة العربيأالوبين  ية الساداتو البرأ مبر لى إية التي قادت مصر جواز

 محوطه.ليه من كامب ديفد وإما قادتها 
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ية القوولى، و أنظمه الأوحدد قانون التحالف والتناقض مع ال ة مية عاجزكانت تحليلاته تشي بأن البرجواز
يران قد سقطعن مواجهة المخططات المعادية و ن يسقط دورها التاريخي. أدون  67ت برامجها في حرب حز

قام علاقات أعوائد البترودولار. و عننأى بنفسه عنها وعداء وأمن معسكر ال ا  ما الرجعية فقد اعتبرها جزءأ
يأوعة مع القوى التقدمية الشعبية وشارك في مؤتمرات قومية متعددة المتن  السياسية.ة وطياف الفكر

ية و ةاحة الفلسطينية، فاللوحة معقدة ومركبيخص السفيما و ية اسية واجتماعسيوفيها مشارب فكر
الأداة  جل توحيدأمن  عملالتناقض هو المظلة العامة، ون قانون الوحدة وأمتعددة، ول كنه استخلص 

 .لتفرد والإقصاءبما فيها اتناقض في القضايا المختلف عليها و جبهة وطنية و طارإالفلسطينية في 

و قطاع أولبنان  ء في البقاعدان اللجوء للعنف في حل التناقضات الداخلية سواأومن هذا المنطلق رفض و
ية والانتخابية.ن حل اأغزة وشدد على  ة للوحة التناقضات دون قراءة صحيحو لتناقضات يتم بالوسائل النظر

 قاعدة وطيدة.قامة التحالفات على إو أتخلاص الوسائل الصحيحة لتسويتها لا يمكن اس

عت التناقضات قد اتسضا ، بل ويأل وطبقية وثقافية في الساحة الفلسطينية ليس تناقضات سياسية فقط بو
 ةومر ةسياسي ةميدانية ومر ةقامة اصطفافات متحركة مرإوسلو وباتت تستوجب أالداخلية في مرحلة 

التقاطع على عب ويب الوطن وصمود الشدوام بالانحياز للقضايا العامة وتغلول كن على ال ةواجتماعي ةثقافي
 و مجرد موقف واحد.أ ةو ميدانيأ ةة مهما كانت سياسيالقواسم المشترك

ن أنا ا يملك رفاهية تجاهل المشتركات وتبديد الطاقات وتراشق الاتهامات. وبالمناسبة عليفالفلسطيني ل
، ةحقيقي ت المدعومة بمعطياتلتحليلاامحل حلال الشتائم إخر وكذا من آبلسة الأنحذر من الشيطنة و

وليس شتائم  ياسة. فالسياسة صراع على برامج ومصالحلى مستوى السإة تعني عدم وصولنا فمثل هذه النزع
 شيطنة.و

" لا يذهب يالعقل القيادشتركة رغم الانقسامات السياسية ول كن "على الدوام هناك قواسم ميدانية مو
. وهذا متعذر ةالوحيد ةرعيكأنها الشخرين وتكريس شرعيته و آلملاء رؤيته على اإلهذه المساحة محاولا 

 ال كفة متعادلة.اليوم وقد باتت الانقسامات عمودية و
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رة كر مباشلى تناول الفإكون قد وصلت أخرى، وبذلك أ ا  ضيف نقاطأتوقف هنا، وفي النقاش أسوف 
رة قدة وناس للمعرفترجمتها حاجة ال التي ترجمها البعض "حب الحكمة" بينما ةبدءا  من الفلسفة، هذه المفرد

جابة عن إنساني هو مصدر المعرفة والفلسفة والإن العقل الأي أ. ةالناس على الوصول لمعرفة صحيح
يةميادين الإ المحاضرة أو أكثر في مختلف  20وهنا قد أعرض  التساؤلات.  .يديولوجية والنظر

 و شكرا   

****** 

 

سقطنا الوعي أ"قولة ولا م "ظلات في بلادنامطرت في موسكو رفعنا المأكلما "ا تشملنا المقولة الساخرة ختاما  ل
ني في روع الصهيون المشأفي وقت مبكر قلنا ننا وأذلك  "الوعي من الواقعب استخراج على الواقع بينما المطلو

يالي لا نعترف به ولم نقل إفلسطين هو مشروع استعماري  راف بها، ب الاعتيتوج ةعادي ةقومي ةنه دولأمبر
يآيتعايش مع العنصرية، سواء كانت "ن التاريخ لا أو ية أ" ةشور ل في التاريخ، فضأنهم الأو من اعتقدوا أو ناز

حضارات رض، فكثير من الأو على الأفضلية لدى السماء أمة لها الألها الزوال، وليس هناك آفالعنصرية م
نكار إقبلوا يم وكل قوى العدالة والتحرر في العالم لن يقلإمر كما الأتفوقت ول كنها اندثرت. والعرب في نهاية ال

ية والعودة  لوطنه و يث ح هناك كمون هائل لدى العرب على كل الصعدملاكه، وأوجود شعبنا وتطلعاته بالحر
يالية والتبعية والتخلف وإتتوحد معركتهم للتحرر من ال ص من عوامل قهرهم معركتهم للتخلالتجزئة مع مبر

 ةوعربدة العنصري جل تحرير فلسطينأنظمة الاستبدادية ومعركتهم من أم وسيادتهم سيما من الوتبديد ثرواته
اتحاد "دمة السيد يهم خعل "ةورعا ةسقا"وتنظر لهم مجرد  ،شعوبا  نظمة وأالتي لا تقيم حسابا  للعرب  ةسرائيليإال

 .بلغة بيرس "ةسرائيليإالمال العربي والعقلية ال

ملاءات الخارجية إو أس من ملفات الخارجية السوفييتية ليقفنا من خصائص قضيتنا وتخرجنا موعليه لقد اسو
وليس حسب  ملاكه للسرقة،أنهما. فشعبنا تعرض لتطهير عرقي وتعرض وطنه ومريكية، مع الفارق بيأال

بيوتنا التي  مفاتيحيضا . وأية كتبت ذلك قلام صهيونية قيادأالرواية الفلسطينية ورواية التاريخ فقط، بل وهناك 
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ت في حقول ن طفولتهم التي ترعرعذاكرتهم تبدأ محياء وأنا ؤباوآها ما زالت معلقة على الجدران، اقتلعنا من
 .روابي فلسطينو

 ".لى مدينتي صفدإلا سلام دون عودتي "ماني الأسبق كما قال الشهيد وديع حداد للرئيس الروو 

يالية والصهيونية وقاعدتها إلي الن الاستعمار وبالتاأمنذ البدايات قد اعتبرنا و لم رائيل معسكر واحد، وسإمبر
ياليإال نهادن يوما   مريكية قديمها وحديثها. أعادة حقوقنا ولم نرتهن للمشروعات الإ، ولم نلجأ للبيت الأبيض لةمبر

يالية. فهي إو يتبدل موقفنا من الأي لم يرتبك تحليلنا ولم يهتز أ حليف غة لينين ومالية، بلمراحل الرأس علىأمبر
لية وجهان لعملة واحدة. سرائيإمريكا، فهي والسياسة الأونية، بل لا يوجد سياسة مستقلة لاستراتيجي للصهي

ذا الاستخلاص الثابت في رؤيتنا يظهر بجلاء ه 1969 عام التنظيمية منذوبالعودة للاستراتيجية السياسية و
 .برنامجناو 

قامة دولة ديمقراطية إ"، فهدف نضالنا هو تحرير بلادنا ونتقدنا عيوبنا وثغراتنانضالنا، مثلما ا كدنا على عدالةأوقد 
وهناك مقاربات عالجت  "ديني ولا جنسي ولا عرقي فيها لا تمييز" "،طية شعبيةديمقرا" "علمانية في فلسطين،و

ية، و ةهذه الموضوع بالممارسة السياسية، يرتبط  اسيية يستخلصها جيل التحرير، فالفكر السيئصيغتها النهاالنظر
قائق على رض وتتفاعل مع الحأقدامها على الأكاديمية تسبح في الهواء، بل أو أوليس مخططات هندسية 

ية جعجعات نيدولوجية وإ و لشعارات ألشعار الدولتين  نها براكسيس. ول كن لم نذهب يوما  إرض، أال ظر
 .تضحياتهعن نار النضال ومنفصلة 

نظمة الرجعية أالوطني بالنضال القومي التحرري والتقدمي بانفصال كامل عن اللنضال ما التحرير، فقد ربطنا اأ
ية المستسلمة وقدمنا تحليلنا للبترودولار وارتداد النظام المصري و ب ديفيد من قبل توقيع كاموالبرجواز

ية الطفيلية الساداتي دة لبناء حركة ع ذهبنا للانخراط في تجاربو مبارك وأة سواء في عهد السادات البرجواز
ثورة الظافرة لمن قبله تجربة حركة القوميين العرب التي قادت اربية سواء حزب العمل الاشتراكي والتحرر الع

زة مع انت لنا تجربة مميكلوان شتى، و أو مؤتمرات قومية تضم ائتلافات وأو جبهات تقدمية أفي اليمن الجنوبي 
ية عربية ولمتواضعة لحركمكاناتنا اإيم المساعدة ضمن الحزب الشيوعي اللبناني، ولم نتردد في تقد جنبية أات يسار
 .الاحتلالبل وحلقات يهودية معادية للصهيونية و
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كانت لنا علاقات واسعة مع المعسكر الاشتراكي ولقاءات مميزة مع صدقاء والحلفاء، و أوقد حددنا معسكر ال
ية، ناهيكم  حركاتمع عشرات الالثورة ال كوبية فيديل كاسترو، و قائد ية الثور لشهيد وديع حداد ن اأاليسار
يالية، كان لها صولاتها وإنشأ حركة عالمية لمواجهة الأ  .جولاتهامبر

ية القادالث ةصعب هي بناء الأداأتركه للنقاش، فالمهمة الأويمكنني الاستطراد، ول كن هذا  رة على حمل ور
 .الاختبار الحاسمكبر وأمة التاكتيكات. هذا هو التحدي الترجالبرنامج و

ي وسلو وسعينا أبعدتنا عن شعار )اللهم وحدي( وعن الانخراط في اتفاق أهي التي  ةالبرنامجي ةومثل هذه الرؤ
ام مع الحرص الاستزلمع التفرد و طار م.ت.ف و اشتباكنا النظريإقامة جبهة وطنية عريضة في إالدائم ل

ية اليمينيلنضالن ينتصر ا"لى قول الحكيم إ على م.ت.ف وصولا   نها كانت مخلصة في أ"و "ةل بقيادة البرجواز
باعد الموقف يتعندما وسلو. وأهذا قبل  "،ةمام مصاعب النضال باتت تبحث عن مساومأكنها ل البدايات و

يو أللبندقية والمخيمات والدم الفلسطيني ووحدة الحركة ال السياسي نبحث عن قواسم ميدانية حماية سيرة. والسينار
يل  ن اليسار واليمين الفلسطينية والتناقض بي –لاقات الفلسطينية ي العأ. ةويستحق وقفة منفصلهنا طو

 .الدمبل العلاج بعيدا  عن العنف وسوجولات الخلاف و

ا ، بناء يسار مقاتل. طلقه واحديسار المقاومة كان منة وبناء الحزب الثوري. و لقد تكرست جهود هائلة لحماية الثور
ردن أينية في الن ذبح البندقية الفلسطل كخفاقات. وإن شهدت مسيرته نجاحات وإالمقولة و ولم يتراجع عن هذه

الخارج، فالبندقية لم ل والضربات الاحتلالية في الداخمسيرة الثورة بما فيها يسارها. وسقاطاته على إكان له 
 .يضاأثارها آدفيئة، بل في معمعان المعارك والصراع، كان لها في  تنشأ 

ية منذ ربع قرن، وهذا تطرقت له ساأن تعصف فيه ألا يستهان به ما قبل  ع شوطا  قد قطو بقا. وهو زمة بنيو
رث خصب وهو عامل إلتاريخية وفي جعبته مام امتحان الوجود امتحان القدرة على الاستجابة لوظيفته اأاليوم 

 .يجابي بلا ريبإ 

دمغته ببصمة،  حدى مزاياه التيإي والفكري، وهذه همية حقيقية للبعد الثقافأولى أن اليسار قد أولا ننسى 
كاديمية أالنظري وندرة كادراته ال هفي نهوضه، رغم كل ما يقال عن فقرن يكون لها دورها أوعلى الأغلب 

 .علامية البارزةأوال



105 
 

خذين بالحسبان آعله مع خصائص الواقع الفلسطيني، تفابداعه وإ ضأت بعض جوانب أولعلي في الفقرات أعلاه 
 :ثلاث نقاط

لوطنية، وليسار لعودة هو جوهر القضية احق اغلبية الشعب الفلسطيني، وأنظرته للاجئين، فاللاجئون هم  -1
في  موما  وسلو حيث تراجع هذا الثقل عأقل في مرحلة ما قبل أمات، وعلى الفي المخي المقاومة ثقل ملحوظ

ية وعمال  ةفي مقولات طبقي ولم يبالغ  بالتالي لم يغرق اليسارن يتهمش. و أوسلو ل كن دون أمرحلة  عن برجواز
من وطنها  ةعكثر مما يفرقها، فهي كلها مقتلأذ هناك ما يجمعها إوفلاحين وبرجوازبة صغيرة في المخيمات. 

 .نتاجهاإووسيلة 

 عاملة بأنها طبقةقة الوائل الثمانينات عن الطبأحد الرفقاء منذ أس الشيء حول العمال، فهناك بحث لنف -2
ا في ال كتب، ولا هبالتالي لم يغرينا مقولات عن الطبقة العاملة كما درسنالذاتها، و كثر منها طبقة أفي ذاتها 

 لحاقإوفي ال 48و أ 67راضي الفلسطينية سواء أاحتجاز التطور في الو الاقتلاع ذ رأيناإاتساع قاعدتها 
اريخية( ودور ولة غرامشي )الكتلة التمقرحنا نركز على سقاطات ذلك، وإالاستعماري للسوق الفلسطينية، و

 .بناء صيغ تنظيمية تلائم خصائصنا بعيدا  عن المدرسة السوفييتيةالمثقف النقدي البنيوي و 

 . را  على الدوام ول كن ضمن خصائصنابطبيعة الحال كان التحليل الطبقي حاضو 

قط، وتستبيحه عنصرية تلعا  من وطنه فمعنا ليس مقجتفممخلفات القرون الوسطى. الموروث الثقافي والديني و -3
ية  افية الثقاقتصادية ولاا ، تغلب على بنيته الاجتماعية ويضأحلالية فقط بل هو مجتمع تقليدي إاستعمار

 .الثورة الصناعيةمكونات ما قبل الرأسمالية و

ية ومساوا عليهو شراكها إالمرأة و ةلقد حظيت هذه التركيبة بالنقد وتكريس مقولة المواطنة وحق الاختيار وحر
ية وبنافي النضال و   في لم نتردد نسبيا  و نشر الفكر الاشتراكي التحرري.ء المئات من الكادرات العمالية والنسو

ية والعقلية ية. وكان المؤشر صاعدا   الاشتباك مع المقولات الج بر ن داهمت ألى إالسلفية والمنظورات العشائر
ية كشفت عيوبه وأاليسار   .صبحت سائدة نسبيا  أت العنان لثغراته التي طلقأزمة بنيو

ي ذلك اليسار مكون بما ف ةن كل شيء وكل ماهيأم على ضاعة الاتجاه. فالمنطق الديال كتيكي يقوإهنا لا ينبغي 
ما في أ "ب"  انحسرت العناصر السلبية لفي مرحلة الصعود و "أ"  يجابية لإ ، وقد طغت العناصر ال"أ + ب"من 
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دى للمنظورات التقليدية ل ةحصل تفكك وتحلل وعودو "أ"على حساب  "ب"د تنامت مرحلة الأزمة فق
ية لا يستهان بهاأ  .وساط يسار

حسار وقلة الفاعلية الان لم يكن مظهره الرئيس دائما  و لم يكن دائما مأزوما  ، وةوبالتالي، فاليسار دائما تركيب
و داخل أو الداخل أالشعبية في الخارج  –فتح  ثنائيةمن هنا كانت فقر القيادي. بل كان على العكس والو

 .جدران السجون الاحتلالية

سؤال المركزي في ؟ هذا هو اله مؤقتة ولديه قابلية للتشبب والنهوض ثانيةن شيخوختأم أفهل شاخ اليسار 
ية لقلت: أن اليسار أ السنوات المقبلة أو لا ن يكون ، أمام امتحان الوجودولو ذهبت لمزيد من الجرأة النظر

ية.  يكون، هذه المقولة الشكسبير

ية عام  1976ودها في الداخل عام أو تصفية وج 1972زمة الشعبية عام أوربما لا تعرفون  ، 1985وضربة قو
ط القيادي في تل كم لشرقل تراكم اأو على الأسباب توافر الشرط القيادي أول كنها نهضت ثانية وفي مقدمة ال
راءة صحيحة لخارطة قفكري وسياسي وترابط تنظيمي وتضحيات مشتركة والسنوات. وما خلقته من انتماء 

حول جماعي لامتداداتها لذي منع تو بآخر، بفكرها السياسي كان المحصن الأول اأة الجميع بقدر تعبئالتناقضات و
 .خرآاه تنظيم و هناك ذهب باتجأمكانات مالية وفرص توظيف وبالكاد نرى فردا  هنا إخرى لديها ألى فصائل إ

 ووعدا   ملا  أتبعث  ةظار فرصانتبحسب ، بل انكفاء في البيت وفالتحلل الراديكالي في البنية لم يعقبه تحولا  
ط الشعبية، وساألا مراء فيه. ول كن ثمة جدلية لا تخفت في  قياديا   عجزا  وعلاجا  لقوة الطرد التي انفلتت و

ظرون لأنفسهم كجبهة شعبية فهم ينلاف المؤلفة آما الأ. صبحت عليه، بما يبشر باحتمالاتأجدلية لم تستسلم لما 
 .اردةالطصلة بالحالة القائمة المأزومة و يؤدون دورهم كل في ميدانه دونة، و كثر من الحالة الرسميأ

 .صيةذا تمتع بفهم الخصوإلا إن الشعبية حالة خاصة وينبغي فهمها كحالة خاصة، وعلاجها لن يكون إ

ية ن عملية التحول أصحيح  نجزته على صعيد أا كن مل اللينينية لم تستكمل و –ماركسية لى الإمن الديمقراطية الثور
افظ على جذور حال دون فقدانها خانتها المميزة وخلاقي، قد حأفكري وتنظيمي وطبقي وميداني وسياسي و

 أخرى في حالة أن تتخلص من إخلالاتها الأساس.خضراء قد تتحول لشجرة باسقة مرة 



107 
 

ية يضا قاعدة جماأبل لهذا التنظيم ن الشعبية ليست مجرد تنظيم له تخوم، أن يغيب عن الذهن أغي ولا ينب هير
و أي هذا المخيم ن يكون لها تربة وحضور وازن فأيضا . ولهذا ليس صدفة أعاطفة تحمل بصمات التأثر والتأثير 

ية أذاك وفي هذه المدينة  ن تكون أو أية الحزب ةداأرغم غياب الكاديمية أوساط ثقافية وأو في أو تل كم القر
ية ية محدودة العضو  .مجرد نو

ية الشعبية عموما  غيو ية رؤ ية تنمو التجربة ال كوبية  هفهذا تكشمن سواها و كثر اتساقا  أر مخ تزلة، فهي تشمل رؤ
ية،ألينينية، وتشمل قضية المرأة والعمال بأبعاد  - حزاب ماركسيةأو الصينية التي تقودها أ ربط و كثر جذر

ية، ناهيكم عن كبر في حقل المقاومة في المرحلة الحالأرى لها دور خأتيكي بالاستراتيجي رغم تفوق قوى التاك
ممي تبعدها عن ألقوانين ناظمة في الحقل الوطني والقومي والاستخلاصها للأممي و ربطها الوطني بالقومي وصولا  

 ئية رغم الخلافات السياسية.وبحثها الدائم عن اصطفافات ميدانية وجز ية تخبطاتأ

نظمة الرجعية ولم تفقد أية لم تتورط في الدم الفلسطيني ولم تتخبط في العلاقة مع الن الشعبأا معنى لم يكن بلو
 .ن هذا العنوان تحدثت عنه من قبلأعلاقاتها مع الحلفاء الأمميين. وأظن رؤيتها في هويتها و

غلبية الشعب تنحاز للعلم أسطيني فه ملحوظة في البناء الفوقي الفلن بصماتأورغم تراجع اليسار وانحساره غير 
ية والحق في الالمواطنة وحق التفكير و وق التاريخية ضراب والتظاهر والنضال النقابي، والتمسك بالحقإالمتساو

ية حزاب الثأال هميةأحياز للمشروع النهضوي العربي، والانوالاستراتيجية والحرص على الانتماء القومي و ور
ر من في ال كثيوهي شريك  ،ماعية وحقوق المرأة ومساواتها ومشاركتها واختيار زوجهاالحركات الاجتو

شاسع رغم المد اليميني صبح بون أين أو 67 فأين كان الوعي الاجتماعي الفلسطيني قبل ال. المبادرات الثقافية
 .وسلوأفي مرحلة 

سير الواقع بل ينبغي تغييره ي تفنه لا يكفأالمصير اللينيني و كثير من الألسن تلهج بمبدأ حق الأمم في تقريرو 
ي الذي يعبر عنه الناس بالقول لقد شبعنا كلاما  مع المنظور الماركسي، و ، تماشيا  يضا  أ  .فعالاأد نر

ية و موزه كثيرة على ريضا في حقل الأدب والشعر والفكر والفن وأبداعية إ نتاجاته الإولليسار مساهماته الفكر
انتقال اليسار من  يلي ملاحظة نقدية هنا، تتمثل فو .فعله النضاليوزنه السياسي و الصعيد بما يفوق كثيرا   هذا

ا قبل الديانات كر مفمن قرأ الفكر الرأسمالي والعلوم الرأسمالية و وجود لى الفكر الماركسي، فيما يندرإالفكر السائد 
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التعبئة ن أوضح ذلك في النقاش، كما أ. وسوف ةات سلبيسقاطإهذا خلل له و الإقليم، وأفي الشرق الأوسط 
مجمله  ن اليسار فيأناهيكم  .طلاقاتهإيان الطابع التلقيني لا التحليلي وهذا يخ تزل العقل وحأتأخذ في كثير من ال

بين المدرسة ي الجدل قلامه فإية على حساب المقولة الثقافية، وانشغال بعض النضالقد غلب المقولة العملية و
بعادها ونموذج أية في بعض ينية هي التجربة ال كوبالمدرسة الصينية، بينما الأقرب للتجربة الفلسطالسوفييتية و

يقيا في أجنوب   .خرىأبعاد أفر

ية الفلسطينية مهما يكن من أمرو ظنني منحاز أولها، ورغم طول وتعقيدات فص ةشبه ببروفأ، فالتجربة اليسار
ليه حال اليسار من وما أصبح ع بالجغرافيا السياسية العربية يحن بعد ارتباطا  ن زمان اليسار لم أ لرأي مفاده

القطري  الخليجي، ناهيكم عن استنفاد المشروعما وقد سقط المشروع الداعشي ومن قبله العثماني وأ، ضعف
حلة ن مرأاع غزة، فيبدو لي محدودية مشروع قطوسلو وأليه مشروع إلى ما آل إ طاقته التقدمية، وصولا  

 .ةمنفصل ةعرضه في مداخلأن أفضل أديدة تتشكل في الأفق فلسطينيا  وعربيا . وهذا تاريخية ج

ية، بل الأغنى، في أمن  اللينينية – وتعتبر الماركسية صر في حقول الفلسفة الزمن المعاغنى المرجعيات الفكر
ة والمتطورة، وبلا لمعاصرة المتشعبمن الحياة ا اةمستق يوالفن، فهالاجتماع والاقتصاد والسياسة والثقافة و

عظيمة في بلدان كبيرة  دة ثوراتالمنجزات الجديدة، وهذا ثبتت فاعليته في قياتمثل المتغيرات وتذ إضفاف 
ية ضخم ةليته في قيادة بناء مجتمعات جديدصغيرة، كما ثبتت فاعو ته في توعية ، مثلما ثبتت فاعليةومشروعات تنمو

ضامن التنساني وإلى مستوى يجمعهم التضامن الإيين الذين انتقل بهم من مستوى لامئات الموتعبئة مئات و
ن بداعات ملايين وملايين من الكتاب والمفكرين والمنظرين والفنانيإ طلاق إالثوري التغييري ناهيكم عن 

يين الكبارأوال يينو كاديميين والقادة الثور ال كعب في معمعان  لىإالكبار الذين انغمسوا من الرأس  القادة العسكر
تهم ي منفعة شخصية، بل ولم يتركوا لعوائلهم سوى سمعأمقارعة الظلم والطغيان على امتداد حياتهم دون 

 بصماتهم على التاريخ.و 
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 في الأخلاقيات اليسارية والأخلاق الجنسية

 

 

يوس وماجستير، لقيتها في السجن ولاحقا  أسوق هنا محاضرة ارتجالية أ في السجن امتدت على و في طلبة بكالور
 .عدة لقاءات

 احية، أنن حسبي الانطلاق من نقطة مفتمتشعب ل كمنذ البدء يتعين الإشارة إلى أن هذا العنوان إشكالي و
والشروحات  ،والخطأ، الحلال والحرام في الأوساط الدينية شر، الصحالهي مجموعة قواعدعن الخ ير والتربية 
لإنسان كفرد اخلاق فهي منظومة قيم تسعى التربية لزرعها في ليه. أما الأال كتب، وهذا لن أذهب إ كثيرة كما

ي الحالتين . وثمة تداخل بين الأخلاق والتربية، وفولوجييداهة ركن ركين في البناء الفوقي والإ ، وهي بدونوع
لا خدوش المنظر والثوري ب قولةمواسمحوا لي أن أذكر ب .هما ضرورة اجتماعية ومتطلب حضاري لا مهرب منه

 ن، بل أيضا  سة أوبالتالي أضيف أن الأخلاق تتحرك على أرض السيا لينين "السياسة تتحرك على أرض الفلسفة"
لسياسة. وبلغة الدكتور جورج حبش "الإيدولوجيا تحدد توجه ايدولوجيا التي الأخلاق هي جزء من الإ 

يل الواقع لالعملية جدلية ياسة. والحديث عن الإيدولوجيا والس تطرق له عندوهذا أ والسياسية تحسم" تحو
يل الذاتو  .الفاعلة سواء كانت طليعة منظمة أو فرد تحو

لا يمكن "دعاء كلمات الفيلسوف ماركس الذي أصاب جوهر السياسة ستبق سياق المحاضرة باستوأريد أن أ
  "مادية يجري قلبها بالقوة المادية.، فالقوة اللسلاح النقد أن يحل محل نقد السلاح

كأخلاق  فأخلاقنا ليستناك تربية وتربية، أخلاق وأخلاق "ولوجيات وبنى فوقية، فهيديولأن هناك إ 
ياليين لتربية ليست االأخلاق ليست سواء، ويدولوجيات ليست سواء وفالإ  .)كاسترو( "الرأسماليين الإمبر

اخلة أن الحياة متد تركات في هذا الغصن أو ذاك، في هذه المساحة أو تلك، ذلكن كان ثمة مش، وإسواء
منظورات الهداف فصل بها من قيم وأما يتابكة، أما من ناحية السمات الأساس والمراحل التاريخية متشو

ية النظر. أردت القول أن الحياة أكثر تعقيد و شر، أالخ ير ودشتية عن المن الفلسفة الزرا متناقضة كما زاو
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ارات تقتضيها شوهذا لن أتطرق له إلا كإ .د للديال كتيكها خير تجسينإالينغ عن اليانغ و الصينية القديمة
ية، أي على عنوان المحاضرة. فتركيزي على رةالمحاض  .الأخلاق اليسار

في العالم  وى تأثيرا  قة الرأسمالية التي ترسخت في العقود الأخيرة وباتت الأولأننا نعيش زمن الليبرالية الجديد
، وانهيار سواهن ويدي ميلتون فريدمابعينيات القرن الماضي على أا في سي منذ تأسيسهوالوعي الإنساني، أ

وا أن وصعود عصر الاحتكارات المعولمة وما يرتبط بها من سطوة إعلامية و ثقافية. تصور، تيالمعسكر السوفيي
كثر منها برامج آلاف فيلم وأ 7الخ بر وتستحوذ على أكثر من من  %95نباء رسمية تسيطر على أربعة وكالات أ

يونية وبطبيعة الحال على شبكات التواصل ا  وليس مجرد استهلاك سماليأالبشرية هواء رتتنفس الاجتماعي.  تلفز
د لخص كل وق يمية الرأسمالية.كاده المؤسسة الأندرس ما تنتجسلع ومنتوجات رأسمالية. ناهيكم أننا ندرس و

تنتج ل كم ولا  مريكافأ ن تنتجوالا داعي أ"ارة كارتر بالقول دذلك بريجنسكي مستشار الأمن القومي في زمن إ
 ".داعي أن تفكروا فأمريكا تفكر ل كم

خابات( بأن ينشغل الإنسان ت، الاندات رئيسة تطغى على الخطاب النيوليبرالي )الفردية، الاستهلاكيةوثلاث مفر
سرق نها تإ" ؛عيملا مستقبل جلا شعب ولا وطن ولا نقابة ولا طبقة و .بنفسه وعائلته وما عدا ذلك غير مهم

 .)سعد الل   ه ونونس( "الحلم

مطلوب  الفني،و كريالفو علاميإالو العلميو الإنتاج الاقتصاديسمالي المركز الرأ في الوقت الذي يغلب علىو
ستند لقاعدة اهة ي. وهذا بدز ، بل أسوء ما ينتجه هذا المركزن يغطس في استهلاك ما ينتجه هذا المركمن العالم أ

من  113اجتمعت في التسعينيات كان بينها  احتكار عملاق 216. فمن بين قتصادية متفوقةاتكنولوجية و
 ن يخضعالأمريكي الرأسمالي أن قدر البشرية حسب المنظور أي أ جمالا  إ قوىأمريكية وهي الارات الأالاحتك

 .وثقافته وهويته القومية مريكية على كل الصعد فيفرط بثرواتهللهيمنة الأ

ها الأزمة الأمريكي وناهضت الأمركة، عزز من موقف عديدة في العالم قد تمردت على السيد ا  ن بقعأ دون نسيان
 .وع تحدثت عنه من قبلوهذا موض 2008 عام صادية التي اجتاحت العالمالاقت

 سيادة،انتخابات بديل للة والأقليات. فالسهاب في الحديث عن التعددية الثالثة فهي الانتخابات بعد الإما المفردأ
ية التعبير والانتخابالعراقيون بالسيادة ووحدة البلاديها ما شأنكم أإذ  ى لو جثم على صدركم حت ؟ حسبكم حر
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ية. أ مريكي براينرالحاكم الأ يا فوقواته العسكر لف أ 240لحدود إلى ينبغي تقسيم البلاد وفتح اما انتم في سور
لى تقسيم إ وصولا  يطانية، وطبعتهم الأشرس داعش، ة كما نشرت المخابرات البر دول 100جهادي جاءوا من 
يا والعراق على أ ِ . وفاقترح بايدن نائب الرئيس الأمريكي أوباما ساس مذهبي وعرقي كماسور ث ي فلسطين حد 

ما الاستيطان فيقضمهرض عليكم أن تكتفوا بحكم ذاتي إداري، سلطة بلا سلطة، أما الوطن والأولا حرج "
  "بقرار من ترامب. ميا  ورس ما العاصمة فقد تم ضمها واقعيا  ض تنتظره هراوة ثقيلة، أيعتروكل من  ال كولونيالي،

كومة يمينية فماذا يجمعني ح نتمي سفارة دولة لاتينية اقترح علي أن ألتقي السفير، فكان ردي: أف ا  ن موظفأذكر أ
ية شعبي أجأ .بكم؟ أضاف: الانتخاب يعه لمثقف من طراز فيمكنك أن تب ما الانتخاببته يهمني الاستقلال وحر

 . الثقافة ثقافتان أو أكثر. فامشي ومثقف الكتلة التاريخية. وحضر في رأسي غرآخر

ية أو طبق حول الليبرالية والنيوليبرالية هما مضادتانوفي كل الأ ية اشتراكية أو للثورة سواء كانت قومية تحرر
فرنسا وألمانيا وأمريكا  ياته صنع ثورات عظيمة فييبرالي في بدان الفكر الرأسمالي اللتسير على هذا الدرب، علما أ

ياليةيطاليا وبوإ يطانيا منذ قرنين من الزمن قبل أن تنتقل هذه البلدان للمرحلة الإمبر ة مؤلف يفيد هنا قراءو  .ر
يالية الإلينين " ، وبالتالي طحيكز والمعن المر  مينوسواه كما كتابات الدكتور سمير أ "أعلى مراحل الرأسماليةمبر

 .عقودا  عديدة استباحه الشمال ال كولونياليكفلسطينيين وعرب نقع هنا في الجنوب الذي الشمال والجنوب. و 

وبالنسبة للأخلاق الدينية، فأنتم تعلمون أن الدين، أي دين، يتكون من ثلاث مفردات )عقيدة، عبادات، 
في جنوب شرق آسيا  عقائد القديمة عموما  . وهذا حال الها السماء، أي مقدس( وكلها مصدرأخلاقيات

ية، ية، الفرعونية، الآشور ية(، والشرق أوسطية )الأمور لفينيقية ا )الهندوسية، البوذية، ال كونفوشية، الشنتاو
م العربي والشرق لإقليوساط الشعبية في ايمكن اعتبار المظهر الرئيس للأ . وعموما  ، ول كن مصدرها الأرض...(

قل أووساط واسعة من الطبقة الوسطى مظهر ديني، أما علي صعيد معظم النخب وأأوسطي، اليوم، هو 
مظهر الرئيس ليس لعالم فالما إن ذهبنا لعصري بين برجوازي ليبرالي ويساري. أ الطبقات الشعبية هو مظهر

عوات نسمة لم تصلهم الد مليار 3.5من البشرية بما يزيد عن  %40ي نحو دينيا، حتى أن جنوب شرق آسيا، أ
تراكي قصد الهند والصين واليابان والهند الصينية حيث يقتسمها الفكر الاشوأ. يق الحدودضالدينية إلا في أ

 . الي علاوة على المعتقدات القديمةوالفكر الرأسم
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ن المعرفة تراكمية أصناعية استخلص "مع بدايات الثورة ال ومع مجيئ جون ستيوارت ميل منذ قرنين تقريبا  
أخلاقيات. ة في تفسير الظواهر والبحث عن الإجابات والي لا يتم العودة للنصوص الدينيأ البشر" جنتاومن إ
حولات وروبا تس رجال الدين ومعتقداتهم. وشهدت أي ليأ درون على إدارة شؤونهم"البشر قا" يضا  وقال أ

فنونها وأخلاقياتها. وعلومها وقاتها الجديدة رة وطبمرحلة الرأسمالية ومدنها المعاصوقفزات تجلت بالانتقال لل
لثورة الذي تخلف عن عوامل القوة وبشكل أخص امبرالية استباحت الجنوب وبتدرج تحولت لاستعمار وإ

 . الصناعية وعلومها

ية )العقل وتقديراتهعرف العرب منذ قرون ابن رشد والفل طبعا   رن ويزيد الفلاسفة ق منذعرفوا و ،(سفة القدر
ي الحالتين دون ل كن فو ،...( ، أنطون فرحمحمد عبده، الأفغاني، شميل، سلامة موسى التنويرين )ال كواكبي،

ية في أقوة اجتماعية تحول هذه الرؤى لمشروع  لتي مهدت لظهور وروبا اتاريخي، بعكس الفلسفات التنوير
ية الصاعدة فتلاحم الفكر مع أالبر  .اسه الاجتماعي الطبقيسجواز

من هذا  )أفلاطون، أرسطو، أبيقور ...(. وشيء سنة ويزيدي نيين قبل ألفكما عرفت أوروبا فلاسفة عقلا
يق في الجالقبيل في الصين والهند، ول كنها دعوات حلقت في السماء إ أرض، أو مالا دون قدرة على شق طر

لاسل هذه المرحلة و حصرت نفسها بس، أقطاعي ببناه التقليدية الاقتصادية والاجتماعيةحاصرها المجتمع الإ
 فويرباخماني لفي النقاش أسهب أكثر ( وربما مفيد أن أذكر الفيلسوف الأمئات ومئات السنين ) التي استمرت

 ور،ر الشربأنه مصد ليس كما جاءت في التوراة وسواها،بالذي انشأ أطروحة عشرية ينتقد فيها قصة إ 
للثورة  وا بما مهدضافلوا وأن كتبوا وحلديدرو ولابلاس وعشرات من فلاسفة عصر النهضة الذي انوالفرنسي

ية وهنا يمكن العودة لفولتير وجان جاك روسو ا  جديد ا  تاريخي ا  رست عصرالتي أ 1789الفرنسية عام   للبشر
يةمونتسكيو وهذا كله سبق ماركس والأو يات تطور الكائنات الح، خلاق اليسار ة لدارون يناهيكم عن نظر

 .واكتشاف الخلية والذرة

ده لينين بل ويشمل ماركس ومن بع بمؤلفات فالفكر اليساري الماركسي ليس محصورا   باس،ولئلا ينشأ أي الت
بداعات وإ كونهما  عظم فهي لماركس ولينينات من الذين ساروا على هذا النهج. أما المساهمة الأضافات المئإ

يالية رحلة الرأسمالية وعصر الإحللا الم اكي ليس عقيدة جامدة تر. فالفكر الاشوبدايات الثورة الاشتراكيةمبر
من الماضي كما  صبحتطور الحياة. وفيه موضوعات شاخت وأبت وغير مكتمل وهو في تطور مستمر ارتباطا  
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ية ملزمة أجديدة تستوجبها تغيرات الحياة " ضافاتيشهد على الدوام إ  "،كل متغير جوهري تستوعبن فالنظر
لى مكونات هذا الفكر سه ينسحب ع. والقانون نفينقد نفسهبلغة إنجلز كما تسعفني الذاكرة. فهو ينقد الواقع و 

وفي النهاية، الفكر  .بالنظر لعمومية قوانينه ومبادئه ومقولاته كثر ثباتا  وأخلاقياته. وإن كان منهجه الفلسفي أ
لا )لينين(. وهنا  "التحليل الملموس للواقع الملموس في( يستفيد منه الناس "لينين) "ملمرشد للعالاشتراكي "

ية في الجنوب من أجل التحرر والتنمية، والعرب جتجارب واينبغي أن أنسى المعارك وال زء لاشتقاقات النظر
 .من هذا الجنوب

 .ا موضوع كبير ويستحق وقفة منفصلةفهذ ولا مدعاة للاستطراد،

 

 

 ؟؟ي الأهداف العامة للأخلاق اليساريةما ه

 

هدف التحرير فراد والجماعات برات تضاعف من فاعلية الألديها قد بناء شخصية طليعية ، هيبكلمة واحدة
ة أو ان الاغتراب من ال كولونيالية والإمبرالية أو من الطبقية الاستغلاليوالتحرر من شتى الاغترابات سواء ك

ياركي أ والقوانين  بداعاته واختياراته من قبل النصوصلقرون الوسطى أو قهر العقل وإو مخلفات ااضطهاد بطر
 . )ماركس( "التحرر الشامل للإنسانبغية " ابية ومن كل المظالم عموما  الاستل

ريع في زمن الثورة زمن سيقاع الا  أو أكثر، آخذين بالاعتبار أن إ حلم مستقبلي قد يحتاج قرن إنه حلم كبير،
 نحو حقوقهميتطلعون  ن البشرالتي تعيشها البشرية ليست دائمة، وأ ن اللحظة الراهنةلمقطوع به أ. واالصناعية

ياتهم وتقدمهم ويسيرون نحوها. فأ  لبشرية قبل اكتشاف ال كهرباء على أيدي جيمس واطين كانت اوحر
قرن ونصف بشرية في مسافة هائلة قطعتها ال. في عصر الفبركة والصناعة الثقيلةصبحت وإديسون وسواهما، وأين أ

ية، أم ورت والشبكة العنكبوتية والون والروبل كترالقرن الأخيرين. فما بال كم بالمستقبل وعصر الإ ثورة ال كيماو
رضية حيث بلغ من ثروات ال كرة الأ %90على  %5من قل تعتقدون أن الإنسانية يمكن أن تستكين لسيطرة أ

 2مليار نسمة بل وهناك  2كثر من أفراد يمل كون ما يمل كه أ فبضعة لتقاطب الطبقي مديات غير مسبوقة،ا
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مليون نسمة، ومجرد مئات الآلاف  700ثة وبطالة تناهز ليار يشربون مياه ملومليار نسمة دون خط الفقر وم
يستحوذون على معظم وسائل الإنتاج وعائدات قوة العمل. إنه قانون التناقض بين جماعية الإنتاج والتملك 

التبادل ون ننفسهم الذين ينهبون الجنوب ضمن قافون على رأس الهرم في الشمال هم أ. وهؤلاء الذين يقالخاص
يغلقون آفاق تطوره   .ا ول كن بخصوصية مكثفة معروفة ل كم. وفلسطين تقع هناللامتكافئ و

، فهي مرتبطة بالنضال. اخلاقياتنا من مصالح نضالنا ومرتبطة بهتنطلق ألة على النحو التالي "المسألينين اختصر و
ل طبقي ل استغلاننا ضد كإورة" و"لاستغلال وتجميع الكادحين للثخلاقتنا تسهم في نضالنا للتحرر من اوأ

  ".واضطهاد قومي وجنسي وديني

ية التي تشكلت خلاقلثوري وهناك العشرات من القيم الأفالبذرة هي امتلاك الوعي والقيم وشروط التغيير ا
 . ارسةسيس في جدلية مستمرة مع الممخلاق براكوفعلت وانفعلت في سيرورة ال كفاح. فالأ وتوالدت

يةخأهم القيم الأ  :لاقية اليسار

ية من كل الاغترابات، كاختيار حر وليس وراثة ورابط تقليدي. والإخلاصالاقتناع بالم .1  بادئ التحرر
ي الإخلاص ن(. وبعد الفهم والإيمان العميق يأتليني) "ل كي تؤمن يجب أن تفهموالتفاني لهذه المبادئ "

 . والتفاني

التضحية وجهان . فالنضال وستوجبه ذلك من أثمانالاغترابات بما ي النضال والتضحية للتحرر من كل .2
ية ليست اخلاقيهري عن الانتماء للمشروع اليساري. فالألعملة واحدة وتعبير جو ات مناضلي خلاق اليسار

ية غير مدفوعة الثمن الصالونات والجمل ية أ. الثور نهما مخلصان والنضال والتضحية يشعران اليساري واليسار
كس وابنه مار مات و .(هما بخصوصية دورهما )فالسعادة في النضالي كما يشعريستحقان اللقب اليسارو 

واب العمل مغلقة في بلضيق ذات اليد فلم يتوافر الدواء علما  أنه دكتور فلسفة وكاتب وصحافي ول كن أ
لينين معظم عمره في النضال السري والسجون والمنافي، وهذا حال ال كثير ال كثير من قضى وجهه، و

يينال يين الحقيقيين في أ ثور ة تغيير وتحرر من فدون نضال وتضحيات لا تتشكل قو رجاء المعموره.واليسار
 الاستلابات.
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عميم" يجابي خليق بالتعمل نوعي أو سلوك نوعي إ " اجتراح البطولة وقوة المثال، والبطولة عموما   .3
التضحية والسلوك لنضال و، وهي متعددة الوجوه والتجليات. ول كن على صعيد ثوري تتجاوز ا(بلاتينوف)

نموذج وتخلع عليها  ترى فيها قوةلى بلوغ درجات عليا تتحول لقوة جذب وتحفيز للجماهير التي المحمود إ
سيني وكنفاني القادر الحو فوتشيك وعبد جيد والاقتداء. اذ أننا نسمع عن تشي غيفارا ألقاب من التمأ

يات ومئات الآ يين والثور  موز هويته.بطاله كرمز من روا وتمايزوا ولكل شعب أالذين تميزلاف من الثور

يالثبات والصلابة المبدئية " .4 ياكم والمساومة على المبادئ، إ عن  بعيدا   (ماركس) اكم والتنازل النظري"إ
 رة يوما  البراغماتية التي تغلب اللحظة على ما هو مستقبلي والجزئي على ما هو برنامجي. والبراغماتية لم تصنع ثو

لا ينبغي " ءت كلمات الدكتور حبشبناء عليه، جا. و دى مدارس الرأسمالية، ومتفشية فلسطينيا  حوهي إ
هداف الوطنية والطبقية الأبالتمسك ب السياسة الإيدولوجيا"ن تنتهك نتهك التاكتيك الاستراتيجية ولا أن يأ

ات يكون حظذ تأتي لدت المصاعب وتعاظمت التضحيات والإغراءات. إوالفكر التحرري مهما اشت
الذي يتطلب  وقات الجزر وتجارب الزنازين ومسار العملأ كما القابض على الجمر سيما في أالقابض على المبد

يلا .  نفسا  طو

فصلة مكانات عن محاولات تغطيس اليسار في الشعاراتية الجوفاء المنجبهة الأعداء بما لديها من إ ولا تكف
يات إعن ال تدراجهم خرى بغية ثلم نصلهم واسفسادية متنوعة من جهة أفعل من جهة واجتذابهم في مغر
لرموز استخدام الهراوة الغليظة، فهي تستخدم العصا والجزرة مع ا نازلات وتدوير للزوايا، ناهيكم عنفي ت

 ال كبيرة.

الهموم  هداف ال كبرى ومقتضياتها. فتغليب الأهداف العامة على الأمور الخاصة والتشبث الدائم بالأ .5
من تعليم وعمل ومطالب حياتية وعائلية تأتي في الدرجة الثانية. وهذا امتحان عسير لليساري/ة  الذاتية

ات يستمر باستمرار الانتماء اليساري. ومن المتعذر حمل بطيختين في يد واحدة. فالتناقض حقيقي بين موجب
ية، أي ة الأهداف احالة ارتقاء الثوري/ة لمرتب الهم الجماعي وموجبات الهم الذاتي. وهو يشتد في لثور

يعات في أ" ج عنه من تقصيرات ( بما ينتلينين) مسيات حرة بل بجماع الشخصية"ليس النضال بضع سو
ية واعتقالات مور الشخصية. وسبب ذلك استغراقه ساعات طوال يوميا  في الأ متكررة بما  في المهام الثور

 .حيانا  إلى الاستشهاد أ يورثه الاعتقال من مشكلات وصولا  
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يين/ات في مراحل القمع الشديد و حقة الشرسة الملاوهذا الامتحان يسقط فيه ال كثيرين من اليسار
ية من اوالمعارك الجدية يعثرون على بطار لجامعة لحجج التي تدلف إلى رؤوسهم، وأحيانا مجرد التخرج من ا، و

 و الزواج فيدير البعض ظهره لخندق النضال.أ
، الحب الذي يولد الدافعية  للذود عن (درويش) "فكر بغيرك" حب الوطن وحب الناس ومساعدتهم .6

يمة، إذ مبناء وبنات الوطن وحقهم في الحياة الحرة اإلى أ الوطن وحماية السيادة وصولا   ا معنى الحياة ل كر
(، تور وديع حدادالدك) لشعبنا" الحياة قصيرة علينا أن  نعمل شيئا  إن لم تكن مكرسة لمساعدة الناس؟ "

بدت من ان لم يكن الشعب سيدا  في وطنه. ومن هنا يحتل ال كفاح التحرري للشعوب التي كمتها إوما قي
اء، وهذا دن يفدي الشعب الجزائري وطنه بمليونين من الشهال كولونيالية المكانة الأولى، ولم يكن صدفة أ

ية سقط لهم أكث ما الشعب السوفييتيحال الشعب الفييتنامي. أ  مليون! 26من  رفعلى مذبح قهر الناز
لد، ومقاومة الظلم ي بلقضايا العادلة سواء لأهل البلد أو أالتماهي في القضايا العادلة ورفض الظلم، كل ا .7

ه وقوميته. فمن العدالة أن تصان كرامة الإنسان والطفولة والأمومة وأن يرفع القهر عن مهما كانت صورت
 %70احتكار على  30"الشعوب بثرواتها فلا يسيطر  صرفن تت، ومن العدالة أيضا أجنحتهاالمرأة وتطلق أ

و قطع هديد أت وكير والتعبير والاختيار دون قمع أنسان حق التف( وأن يباح للإهيكل) من السوق الدولية"
يما وقد تمأسست هذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشعوب. وعلينا الإشارة رؤوس، س

ية في نصف قرن ما أحرزته أوروبا في قرنين بعد أن كان حأهنا للنموذج الصيني الذي  رز  قفزات تنمو
، لا مدارس ولا كهرباء ولا شوارع 1949 عام ميين قبل انتصار الثورةمن الصينيين فلاحين أ 99%

روبا فباتت وحاليا ، للشواذ من أمريكا وأللقمار والدعارة كما مونت كارلو  معبدة، وهافانا التي كانت معقلا  
يل التي تشهد تنمية صاعدة بعد أن كانت أالبرللثورات في كل مكان، و قلعة للثورة وظهيرا   ياء ساو حاز

لاعتداء عليها ها تطبخ بصورة جماعية كيما يأكل الجميع خشية اائحيللعصابات المسلحة وأ مركزا  و باولو مرتعا  
يات الأكاديمية الرأسمتكشفت بقدر كبير خطل من الجوعى لقد  لجنوب لديكم عجز انتم في أالية "النظر

لخ براء ابنيوي ولا فرص أمامكم للتنمية إلا بتطبيق وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و
ية وأن تنهض الأوبالن "الغربيين. يعيش بحر ة العربية مسبة لشعبنا فجوهر قضيته العادلة أن يعود لوطنه و
 راطية والتخلف.متحررة من التبعية والتجزئة والأتوق وتتوحد
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 والتحديات غراء، وفي نفس الوقت الاصطبار على المصاعبالتفولذ والرقة الإنسانية. فلا إنحناء لضغط أو إ .8
ابروا على تجشم ، والمجالدين الذين ث، ولدينا في سجون المستعمر أكثر من مانديلا(نديلاانظروا لنموذج ما)
ن ع "ماذا أورث قادة كبار استشهدوا أو رحلوالمخاطر والتضحيات لعقود دون وهن أو مكسب شخصي ا

تعتقدون أن  لالدنيا لعوائلهم؟ لا شيء سوى الاسم ونقاوة الضمير وما تراكم في مسيرة ال كفاح العنيد. ه
كاسترو لم  نرو لديهم حسابات في البنوك؟ حتى أو فيديل كاستهوتشي منه أو الدكتور جورج حبش أ

بو عمار وسواه وكم من مرة الأعداء اغتيال هؤلاء دون أن ننسى أ وج. وما عدد المرات التي حاوليتز
ووجود  1982عام  مامي؟ هل تعرفون شيئا  عن حصار بيروتت المعارك تحصدهم وهم في الخط الأكاد

 بين الثكنات والدشم، وهذا حال كل من اكتسب شرف المشاركة في هذه الملحمة. الحكيم وعرفات
 ؟نفطية وسواها لم تحاول شراء ضمائر قادة كبار في المقاومة الفلسطينيةن الرجعيات الوهل تعتقدون أ

م على عذابات الناس لالتي يعتصرها الأخلاق الشفيفة ، تتحايث الصلابة مع الرهافة والألى جنبوجنبا  إ
 وهنا يحضر .تكلف والحرارة النابعة من القلب واحترام البسطاء، والصداقة الصدوقة دون مشهدية أو

 ، وبكل تأكيد هنالك كثر.ن لامعين هما هوتشي منه والدكتور حبشاسمي
يمارس مهامه في القصر الجمهوري بعد انتصار الثورة ول كن يعود ل كوخ قصب  )هوتشي منه( كان العم

ما الحكيم الذي قضى عمره بين العمل السري والعلني وزخات لسكر والبوص، فهو بيته كما اعتاد، أا
عة، كل شيء من حياة الجبل رائة "يلدا، شريكة مسيرته، وكما تسعفني الذاكرالرصاص فكتب لزوجته ه

ء(، ومعروف وملابس شارع الحمرا جل المعركة لا فرق هنا بين الخ بر الجاف والدجاج وبين لباس الخاكيأ
 نيق.أن الحكيم رجل وسيم وأ

ية اسمحو لي أن أضيف اسم أ عبية ائد المقاومة الشبو عمار وقورغم أنني أتحدث عن الأخلاق اليسار
وعاش بروح  ،ش حياة مرهفة، لا، فحياته متقشفةبا عمار عاأن أالعربية حسن نصر الل   ه. فهل تظنون 

النضال  ثر التخفي وقيادةدولار وآ 1200على ال كرسي والطاولة؟ أما نصر الل   ه فراتبه مقاتل الخنادق والنوم 
كس بيكو بالدم ى فهي تحرير الجنوب اللبناني وتجاوز سايبرما مأثرته ال كعلى السفر لهذه العاصمة أو تلك. أ

 على درجات الفعالية وبذلك فتح بوابة واسعة على المستقبل.وأ
ية تحث على النشاط كمفي العمل، بلا تكاسل ولا تثاؤب. فالأ الدقةحب العمل و .9 ا خلية خلاق اليسار

عن  مة أهداف التحرر، ولينين تحدثاء به، فالعمل وكل عمل هو لخدالنحل وعلى اتقان العمل والارتق
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ة عروض ن شاهدت ثلاثإلا بعد أ فهمها جيدا  وتكامل الفرقة. وهذه المفردة لم أوركسترا حيث الدقة الأ
 وركسترا وطنية.، إذ بات لدينا أخيرةللأوركسترا في السنوات الأ

يرة مجملها مسوالحياة ب سلامية.في الثقافة البوذية والإالتحريض على دقة العمل تجدون جذور  وعموما  
شيطه وترميم يتابع تنه ويحتاج لمن عمل. ونقيض العمل هو الموت. أما الذي يبرر تقاعس وتخلف أدائ

مة تخوم. إذ يمكن ية التغيير. وهنا ليس ثنه يبدد الوقت والطاقة ولا يدفع عملثغراته فهو أقل ما يقال عنه أ
يادة العمل ومضاعفة الإنتاجية والارتقاء با  داء.لأز

ة الغرفة ن غرفتنا نظيفة وهذا حال الدورة، ومروحفي حياتنا اليومية. فمن الملاحظ أشياء وفي أبسط الأ
يومية فينبغي لما المحاضرة اء ويتلوث بدخان السجائر كما غرف أخرى. أتعمل ليل نهار فلا يختنق الهوا

 ها.رفع مستواها وإغنائ
نا تجاوز شرح ال كتب فقيرة. وعلي كثر، وبعض التعاميم الداخليةا أوالقراءات الذاتية يمكن تركيزها وبرمجته

 قلام وهكذا.حديث الارتجالي المنسق دون رؤوس أالإلى تقديم مقاربات و

ية هي عملية جماعية ولا تحرر ولا تحرير د .10 ن عمل منهجي متصاعد والجتمعة والتضامن الجماعي: فالعملية الثور
لبنان ومرة  ردن ومرة فيتاد أن يضرب بقبضة واحدة. مرة في الأومتشعب على أوسع نطاق. وشعبنا اع

ي نفس الوقت. ل قبضاته فن يضرب بكة والضفة، بينما الانتصار يتطلب أفي الداخل ومرة في غز
نجز ياهم. ودون تضامن جماعي لا يفراد ومزاء من الجماعة. والجماعية تتسع للأفراد كما تعلمون جزوالأ
ال هو ف النضن هدة ولا تؤسس تعاونية زراعية أو كتلة طالبية أو عمالية. بل إتظاهرضراب ولا تنظم إ

ة وتضامن خلاقية كبرى في الفكر اليساري. ودون جماعيتحرير الشعب كجماعة سياسية. فالجماعية قيمة أ
ية. استشراء الفردية  لجماعيةنقيض او جماعي ليس ثمة شعب ولا طبقة ولا كتلة تاريخية ولاطليعة ثور

 .ية في الفكر الليبرالي البرجوازيساسمقولة أك

التضامن الجمعي من جهة والتضامن مع كل فرد من جهة أخرى وإفساح المجال للأفراد الجماعية وتؤم ن 
و في ثلاثية مكارنك. وهنا مفيد قراءة وميولهم ومواهبهم التي تخدم في المحصلة الأخيرة أهداف الجماعة

ية، الفرد والجما  .عة()قصيدة تربو
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 ،را  للجمال فقطت معياة ليسفالمرأ .احترام المرأة وإسنادها. وهذا البند ربما ينبغي أن يكون البند الأول  .11
يات نوعية أعلى، بل وهي الأكثر دقة ولطافة لديها سمو ات يفضي تفاعلها مع سمات الرجل لإنتاج مستو

 .إجمالا  

قدر مشاركة الثورات بتنتصر ، بل "نسانيةي شريك كامل في صناعة الحضارة الإبعد من ذلك فهما أأ
قبل عشرين عام  ثت عن هذا العنوان. وتحد)لينين( "اس تحرر الشعوب بقدر تحرر النساءيقالنساء فيها" و"

 .في اعتقال سابق

والحب الطبيعي الخاص لا ينشأ إلا بين رجل وامرأة. ودون حب تجف الحياة وتصبح كعود يابس. 
للحب فقط وهذا حال الرجل، بل ينبغي احترامها والصدق معها وإسنادها  ة ليست موضوعا  ول كن المرأ

ياتورثها اليقها، وقد أزالة العقبات من طر وإ ندما قال الاضطهاد. وصدق بيبل ع تاريخ ال كثير من ذكر
ية  "."أن المرأة هي مضطهدة المضطهدين أما النظرة الدونية للمرأة واستصغار شأنها وفرض الوصاية الذكور

(، فهذه لينين) "فنا  ع انبش قشرة الثوري في مسألة المرأة تكتشفه رجعيا  مجرد جسد، "لى يها أو اختزالها إعل
 .نى التقليدية التي تجاوزها الزمنالبمخلفات القرون الوسطى و

الصدق يتشوه كل شيء؛ تتشوه العلاقات ، ودون الصدق وتفادي ال كذب. الصدق مرآة النفس .12
سهل التفاهم مع صادق نه يل الثوري، وتتشكل تربة  للمفاسد والسلبيات. وأجزم أالإنسانية، يتشوه العم

لعمل الثوري تعلو ا فيحتى وإن لم يكن صديقا ، بينما يصعب أن تنشأ ثقة مع كاذب ولو كان صديقا . و
قيمة الصدق ويحاسب على ال كذب. وتم تخفيض مرتبة قيادي لأنه أخفى عبارة قالها عن الاعتراف 

خفى علاقة  أنه أل خر تعرض لعقوبة أشدل في لقاء مع الرئيس الروماني الأسبق تشاوشيسكو، وآيسرائبإ
 "غير شرعية " بامرأة ...

لعكس؟ يما يطأطئ رأسه عندما يفعل او يتصرف بشهامة فأ يتفاخر المرء بصدقه عندما ينجز عملا  و 
يف لا يقلينين) "الحقيقة تقدمية"و يف. و( والصدق أساس الحقائق. والز يفاود إلا إلى الز ون غير لمز

ي زمن هتلر "اكذب اية فوبلز وزير الدعما مقولة غكشفون في نهاية الأمر. أوين مح ترمين ولا يحظون بالثقة
 .فهي لا تفضي إلا إلى الدمار والفظاعات ثم اكذب إلى أن تصدق نفسك"
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 .كن بناء مشروع وطني تحرري بال كذب؟ كلا كبيرةهل يم :السؤالو

ية هي الفاعلية تطوير .13 ت فاعلية مها ووتائرها وتأثيراتها، سواء كان، حجالمهارت والقدرات. المسألة المركز
ية عني فقر دل الموت وفقرها ي. وغياب الفاعلية يعاالأفراد أو الجماعات أو الشعب أو الصيرورة الحضار

ضاعفة العلم افة ومصانعها. ول كيما تكون بأعلى درجة يتعين مضاعفة الجهد والفعل ومضاعفة الثق
ار وزير الدفاع شكل ما يلزم للفعالية المتصاعدة. أمضاعفة القدرات العقلية و مضاعفةومضاعفة المهارات و

يلة على شكل كتاب "الفيتنامي في مق الثقافة" طلب المزيد من القيادي ت كلما ارتقى الموقعابلة صحفية طو
الفكر الاشتراكي قافة ووالثالعلم و ا"، تعلموتعلموا ،علمواتلثقافة. أما لينين فخاطب الشباب "والدأب على ا

ا مرء ما كان عليه من موروث قديم ويستجيب لم، كلها منظومة واحدة يتجاوز فيها الالمهارات العمليةو
 .أصبح عليه من مهام ودور

والذي  .يهاالتركيم علولا يجب هنا العودة للصفر. إذ ينبغي دراسة تجارب الأمس وتجارب الآخرين و
نما ينأى س إالذي يصاب بالاغترار فيظن نفسه أينشتاين زمانه أو مارك . ور يبقى في الصفرمن الصف يبدأ

يفتقد فرصة الإ بنفسه  .تراثها ودروسهاالمقاومة بفادة من مسيرة عن المسار الحضاري للشعوب بل  و

يمكن  ، هلاركستيك هيجل وموهل يمكن التفكير الجدلي إن لم نفهم التفكير المنطقي لأرسطو وديال ك
الانحياز للفكر الاشتراكي إذا لم ندرس الفكر الرأسمالي وما قبل الرأسمالي. وهل يمكن بناء تنمية إذا لم نطلع 

ية ناجحة؟  على تجارب تنمو

ية إذا لم يدرسا كل ذلك أو يستندا لذلك و وي ية أي يساري أو يسار سترشدا يمكن التساؤل حقا عن يسار
 .ائص الملموس الفلسطيني، وما يشهده من تحولات وتغيرات سيما في مرحلة أوسلوفي فهم خص به

ية لا الأوامرية. "  .14 يةالحوار تحاور نفسها )ديالوج( و . فهي تحاور الواقع)باولو فريري( "الثورة عملية حوار
يات تنطفئ حيويتهم)مونالوج( ودون ح يين والثور من  رفة تأتيع. فالموارات لا حصر لها بين الثور
ية " السياسة هي ( و"فريري) "دي للاضطهاد يتطلب ممارسة النضالن اكتساب وعي انتقاإالممارسة الثور
يا تترك خطابات المآدب ون البرأ( وهو الذي أنشأ "لينين) القومي"الصراع الطبقي و يين لاوليتار منابر للبرجواز
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فيصل  د.) "ة مع النضالتترابط الثقافلي "ا تتقدم في نضال الجماهير الثوري" وبالتا، ول كنهالديموقراطيين
 .(دراج

 ة والوعي مع الممارسةداي(، أي تفاعل الإر)غرامش "نتاج البراكسيسفالفكر " وأكثر من ذلك،
ن تخرج من رأس جوبتير إله المعرفة في الميثولوجيا الإغريقية، ولا تنزل م، وهي بالتالي لا والتجارب
  .الفضاء

ية ن .نقد الواقع من والمعرفة تأتي ثانيا   ية الثور ب الطليعة زحقدية للواقع وهي موجهة للممارسة "فالنظر
ية الطليعة"  .)لينين( يسترشد بنظر

 )إنجلز(، مي جديد"ليها أن تتمثل كل منجز علعي ليست كاملة ولا نهائية إذ "فه من نقد نفسها، تأتي ثالثا  و
بما  فما بال كم لينين(،) لسياسة هي عدم تمثل المتغيرات"ي االتعاسة  ف"هي تتابع المتغيرات وتحدد المهام، وو

ولادة لمعسكر السوفيتيي واانهيار عصف في العالم في العقود الأخيرة سيما الثورة التقنية والعولمة الرأسمالية و
ية جديدة وصعود قوة الصين الشعبية.  تجارب يسار

وهناك العديد  ن نهجه،ع لفكر اليساري فضلا  فهناك العديد من الموضوعات التي تحافظ على راهنيتها في ا
يةتضاف عليه " من الموضوعات الجديدة التي  .إنجلز() فرمادية" فشجرة الحياة خضراء أما النظر

قدمية، على نخب قيادية، بل أن يعمم على جموع الكادحين والكتلة التاريخية الت لا يبقى الفكر حكرا  هم أالمو
ية وتلاحمية، وأن تكون العلاقة بين القيادة والقاعدة حو وأن تكون العلاقة بين الطليعة ية والجماهير حوار ار

يوتلاحمية ورفاقية بلا غطرسة وفجاجة فينضبط  ا  ستاذ، أو أة ليست شركة يأمر المدير فيطاع، فالطليعة الثور
بداعي له.الطلبة، وهناك قانون الم ية الديمقراطية كناظم مع فهم إ  ركز

مي يتمتع بقدر داري وتنظيكادر إ حيانا  غرفة، كادر يصغي ويتابع ويحاور رفاقه وأظ على مستوى اللاحوأ
ا بال كم نه، وهذه صورة مصغرة للصواب والخطأ، فمالتدخل في تفاصيل ليست من شأعال  من الفجاجة و
أنفسنا  قيف، علينا التعلم من بعضنا أكثر، ودراسة تجاربنا أكثر، وتثتشعبا  و كثر تعقيدا  إذا كانت البنى أ

ية!كثر، إذ لا أ يل الهبوط وقلة الخ برة والمزاجية لنظر  يجوز تحو
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يي التواضع لا المشهدية والنرجسية، .15 كاسترو، ن الكبار دمتروف، الحكيم، جياب و من يقرأ تجارب الثور
ع، ومن لاف سواهم، يشعر بالتواضوده، هونيكر، بن بيلا، ناظم حكمت، والآ، تشجيفارا، ماو، لينين

ية بماي فل يتعم   كثر، تخللها من تضحيات وما حصدته من إنجازات يشعر بتواضع أ تجارب جماعية ثور
يات الثومن يتعم   ية وما أل في النظر ية الصغيرة مأكثر فأكثر . أنتجه المنظرون الكبار يتواضع ور ا البرجواز

الحقيقة أن بعض هؤلاء و للثورة، و غير ثقافي، فهي تظن نفسها معيارا  لمجبولة على العمل الفردي ثقافي أا
ا الصفوف احمون يزالحجارة على غيرهم، ومن المألوف أ ، ومن المألوف أن يلقوايضا  مصابون بالنرجسية أ

ر من يتكلم في خلالتقاط صورة لهم أو الظهور على شاشة التلفاز. ولمعلومكم كان الدكتور جورج حبش آ
ية، وفي لقاءات وطنية ينحو بنفسه بع ن على الدوام رأس الطاولة، وكاو عن المنصة أ يدا  اجتماعات مركز

ثيولوجيا قصة نرسيسيوس في المينتم تعرفون حتى من خصومه. وأ احتراما  و تأثيرا  و كثر حضورا  الأ
د على بركة تردة، فراح يعلى صفحة الماء قبل اختراع المرآ اكتشف وسامته الإغريقية، ذاك الشاب الذي
(. غرق، ومن هنا نشأت الحالة المرضية )النرجسيةعشق ذاته، فسقط والماء ويحدق في نفسه إلى أن 

شتروت ا يشبه عالحكمة بمه لنفسه وكأنه مصدر الحياة و، وتقديرأن يغوص المرء في قناعاته وليس نادرا  
 فاتها.ص ة، ومحفور على تمثالها في العراقلاف سنالتي عبدها المشرق العربي قبل أربعة آ

يةنتصر لم ت ،كثرفلنتواضع أ  مشروع سياسيياب ونعاني غ ،تبدد معظمهمنها كم وما ترا ،المسيرة التحرر
ادات يهناك فصائل وق شروع تنموي أو وجهة.م ، وغيابيضا  قيادة أ، وأو ثقافي للشعب وحدوي

ولولا  ،قربطالة ففي ازدياد وهذا حال الفما الة وكل واحد ينظر لنفسه كإله صغير، أومنظمات غير حكومي
يتام على أالمناضلين وقوة الصمود المجتمعي لأصبحنا أضعف من الوأفواج ية الفلسطينية المتجذرة الوطن

يقة ليضاعف كل منا خدمته للاضع ونفتح تفكيرنا للحوار والرأي الآخر وي لنتوأ موائد اللئام. شعب بالطر
 التي يختارها.

رضاء ياسة لإطلوب جهاز لتنفيذ سياسة، لا سلمعيار هنا )مالتعاطي مع الوقت، واالعمل المنمنم التراكمي و  .16
يين الذين يمنحون الثورة كوالجهاز ي   )لينين( جهاز( يق المحترفين الثور وقتهم وطاقتهم، وهم  لفهم منه فر

العمل مهما كانت  مكن لمتطلباتة فيستجيبان ما أ\النموذج الأعلى الذي يمكن القياس عليه. أما اليساري
يه) مل هو التفاصيل""الع صغيرة، ويجوز القول ية وهي عمال صغيرة ول كنها تراكم(. هي أريجيس دوبر

رين خل عازف وعازفة لديه آلته ويتكامل مع الآوركسترا كوعها تيار هادر. ومن جديد كما الأفي مجم
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يعرف وقته بدقة ولحنه بدقة وغير مسموح له أن ينشز وغير مسموح له أن يغيب أو يتأخر، كما لا يتأفف  و
 .ه أكثر أو أقل من أعضاء الفرقة الآخرينأن حصت

ث حداأحداث متعاقبة ومن لا يشارك في صنع اليستثمر دون تبدد، فالحياة زمن، والزمن أما الوقت فأ
ويتوجب استثمارها لإنجاز شيىء ما أو أشياء تخدم  الحياة قصيرة حقا  هو خارج الزمن وخارج الحياة، و
ية، وتنظيم الوقت مس كيت فعل ألة في غاية الأهمية، فلا يقل أحد أنني مشغول ولم أنجز أو أالعملية التغيير

يو نلقد أنجزت وحسب، وغير مطلوب أ كيت، بل ليقل  و  ن، يضيع ساعات على اللاشيء، أو التلفز
ور موالسوشال ميديا فهناك وقت كاف في كل يوم وكل أسبوع للعمل وللأهل والتعليم والرفاهية وكل الأ

ساعات ويمكن الاستيقاظ  7-5ذ يكفي ينبغي تبديد الوقت والنوم ساعات مضاعفة، إصية، ل كن لا الشخ
يلة تستغرق وقت، ومبكرا   يل ا  السهرات الطو  دون جدوى حقيقة. ا  طو

يات ودون ذلك تظهر التقصيرات. وأمر مستغرب أن يقولمن جديد ينبغي تنظيم الوقت ورسم الأو ول و
الدوام مهام منمنمة دائمة يمكن إنجازها لمن يضع على رأس جدول  ىفعله، فهناك علفلان أنني لا أجد ما أ

ى وللبيولوجيا العافية فالثورات لا يصنعها المرضة للصحة وشارحلم التغييري. ولا أنسى ضرورة الإعماله الأ
 لسياسة، فمن فقد عافيته ومشغول بأمراضه سواء لإهماله المستدام أو لعامل الشيخوخة، عادة تتقلصصلة با

لعلي على ما يرام، الشهيد ناجي اماتي لم تكن صحة الشهيد كنفاني وحلامه وتتقلص فاعليته، ومن معلوأ
ين ساعة على فاعلية مضاعفة وإنتاج مضاعف، وينبغي التمييز ب ل كنهما كانا يصلان النهار بالليل حرصا  

عات أو أكثر تسع سا ن ساعات العمل اليومينتاج حسب لغة علم الاقتصاد، فقد تكوالعمل وساعة الإ
عات ساكلما زادت و و نصف ساعة، أو أقل، وإنتاج الساعة الواحدة قد يعادل إنتاج ساعة ونصف أ

 المسألة الحاسمة هنا هي الفاعلية.ة الساعة الواحدة كانت الفاعلية أكثر ونتاجيالعمل وزادت إ
مينيف فقال ينوفيف وكاعكس طباع ز وربما قرأ بعضكم عن حياة دزريجنسكي الذي كانت طباعه على 

ن سقط لى أإ ذ كان يعمل ما لا يقل عن عشرين ساعة يوميا  أنتم تعرفون سر قوتي فأنا لا أضن بنفسي، إ
، هذا قوة العمل السريناهيكم عن سنوات السجن القيصري وسنوات التخفي وفي ردهات ال كرملين 

 .منه مثال ساطع يمكن التعلم ولو جزئيا  
في اتساع مضطرد  عدة العماليةوسلو كانت القاة، في الحالة الفلسطينية ما قبل أاعدالرهان على القوة الص .17

ضاعفوا، وهذا قد تما الدارسين في الجامعات ف، ل كن الريح جاءت معاكسة بعدئذ، أطر النقابيةكما الأ
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ألف من الخريج ين، أما  450ألف طالب وطالبة في جامعات الضفة وغزة، ناهيكم عن  250العام ثمة 
  خريج.ألف بين دارس و 200فهناك نحو  48في 
فئة انتقالية، اعدة هم الطلبة كوسع قوبات أكبر تمركز وأالجامعة كما تعلمون هي منبع الطبقة الوسطى و
يات وبشكل أالطبقة الوسطى، و ألف في  90الذين لا يقلون عن  12ص الصف خناهيكم عن طلبة الثانو
 .67عام راضي المحتلة الأ

قافي لا ي مشروع تحرري سياسي اجتماعي ث، وأالعنصر الشبابي عموما  القوة الصاعدة اليوم، و فهؤلاء هم
يفقد الطاقة الأ ية.يتغلغل في صفوفهم إنما يهمش حضوره و  كثر حيو

التي تضم العمال والفلاحين  سطيني، الكتلةقرب للصحة في الواقع الفلعبير الكتلة التاريخية لغرامشي هو الأت
ية الوطنية والمهمشين والمخيمات ووالطلبة وا كل يرة و ية الصغالبرجواز لطبقة الوسطى وأوساط البرجواز

 الذين يقبضون على زناد النضال التحرري.
ية %6-5ما يقارب  67بة الطبقية لفلسطينيي أراضي التركي تشكل عموما  و من ذوي  %30، برجواز

 عمال يبيعون قوة عملهم لرأس %20الحرفية، ية والملكيات الصغيرة سيما المشاغل والورش والمحال التجار 
مليون هم مجمل قوة  1.5ل صألف من أ 500تي تناهز عن البطالة ال استعماري، فضلا  الوطني  والمال ال

ذلك أن  %5ون الفلاحية، فبالكاد يصلي الذين يعتمدون على استثمارتهم العمل، أما العنصر الفلاحي أ
يف باتوا عمالا  أ يضاف لهم أ 170وظفين دون أن ننسى أن السلطة توظف أكثر من وم غلبية الر لف و

ن الصناعة ا  وعشرات الآلاف من المقاتلين، ولا ننسى ألفأ 40 عن توظيفات سلطة غزة بما لا يقل
 12عامل ونحو  100كثر من مصانع فيها أ 7أي نحو  1967 عام الفلسطينية المتوسطة على حالها منذ

مت وهذا انعكس على وضع العمال ما المشروعات الصغيرة فقد تناعامل، أ 100 - 50 مصنع فيها بين
اليسار  تراجع(، فهم مشتتون من جهة، وماركس) كثر من طبقة لذاتها"لطبقة في ذاتها أ" قربالأ

 .ن جهة ثانيةاليساري في صفوفهم م انتشار الفكرفي ميدان التأطير النقابي و انعكس عليهم سلبا  
اعدة الأوسع، الاجتماعية هم القلطبقات الجيل الشبابي من مختلف الشرائح ون ابه أوالشيء المقطوع 

بنا حزب الشباب وأو" (، لينين) "المستقبل ملك الشباب والشباب أول من يبادر إلى التضحيةن حز
ية.وهؤلاء الأكثر نضالية و  تضحو
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التحولات  اعية كماتحولات الاجتما ما يتصل بالميكثر حول هذا العنوان في النقاش سويمكنني أن أتحدث أ
ية.في الخارطة السياسية و  الهو

ية وحماية النجاحات ويقيالمراجعة التنقد الفشل والفاشلين، و .18 لفشل ومحاسبة التركيم، ونقد امية الدور
يق للناجحين في عداد حياة أالفاشلين وتعبي يقتل ثد الطر يقتل حركة و موت، فالفشل يقتل حضارة و ورة و
ي اري حيث صاب سياقنا الحضركة وجامعة وحياة زوجية، وعلينا أن نتذكر ما أوش ا  قتل مصنعسياسية و
ة الأمم قبل ألف ومئتي عام، وبتنا في آخر قائمة الأمم الحية والناشئة، فأين كان العرب وأين كنا في مقدم

 صبحوا، فرق شاسع.أصبحوا، وأين كان غير العرب وأين أ
ظروا ما ناهن عليه أن يراكم نجاحات كبيرة وصغيرة وبوتيرة سريعة أيضا. أسعى للتغيير وتجاوز الرومن ي

يل وروسيا في العقدين الأخيرين،  كانت عليه الصين قبل نصف قرن وأين أصبحت وهذا حال البراز
 خ.لان قبل الحرب العالمية الثانية والآن، واليسار اللاتيني قبل عقدين وما أصبح عليه ... إاليابو

لن ينهض، ن يهدم منجزاته فيحمي منجزاته التي تراكمت في الأمس أما أ نكم اليسار عليه أول كيما يرا
يرات لا لانشغال فدون ا يضيف عليها، وكل من يقوم بالعكس يتعين عزله فورا  حمي المداميك و ي ي تبر

فاشل يعاد وال .مامص للوراء لا يستطيع السير للأينك زمة، فمنقيمة لها إلا إعاقة النهوض وتعميق الأ
 الدمار.و عفن والشيخوخةالنجاح فيها، ودون ذلك يزداد ال النظر في مهمامه ويحال إلى مهام يستطيع

 ونماذج نجاح. في أزمتها بل جيل جديد ساسيا  أ كانوا سببا   عندما تتأزم حركة سياسية لا يحل أزمتها منو
ية كل عام أويوالمراجعة التقي  لحة ل كشف الإخلالات والثغراتنصف عام هي أكثر من م مية الدور

غث عن السمين فرز العلاه، فالتقييم يتيح الفرصة لأ بالتالي معالجتها على نفس القاعدةشري و تقبل أن تس
ودون تل كؤ )المطلوب جهاز لتنفيذ  ،وكشف عناصر القوة وعناصر الضعف واستخلاص الدروس

مييز المراحل وسماتها عدم تيجاب وبالإ السلب الفاشل بالناجح ، سياسة( أما أن يختلط الحابل بالنابل، و
 لى موت الطليعة المناط بها تأدية وظيفة تاريخية.فهذا إنما يفضي إ

يط بتراكمات المشروع اليساري والتهاون حيال قيمه وأهدافه وشروط نجاحه فهذا يعادل اغتياله ما التأ فر
 .ا العربيةربي وفشل أنظمتنفينضم لفشل تاريخنا العبالتالي اغتيال وظيفته التاريخية، و 
قاش، أما احترام الموعد غير قابل للن، فرع وقت بأعلى قدر من الدقةساحترام الموعد وإنجاز المهمة في أ .19

ية تقليدية، ففي الالجهد وعودة للمرحلة الستئخار المواعيد فهو صرف للوقت واالنسيان و حياة العشائر
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يعود من الحقل  الاقتصادية، يذهب الفلاحات المجتمعية والترابط بين الوحدالفلاحية ليس ال كثير من و و
نع أو شركة له موعد لحياة المعاصرة، فالعمل في مصا في الا تتجمع أم وتى شاء، وتتجمع القبيلة في الليل أم
ذا الحال في الحزب ية وهكالدراسة في الجامعة لها نظام وكل ذلك يرتبط بالعملية الاقتصادية والتعليمو

ستوى أداء. وأية سلسلة ومواعيد ومخرى ومجموع الحلقات تتحد في فكل حلقة مرتبطة بحلقة أ اليساري.
م قرار أو تماهل في و تباطؤ في تعميد بالاضطراب على السلسلة بمجملها. قرار سياسي خاطئ أخلالات تعوإ

 .مهمة أو تأخر عن موعد أو مواعيد إنجاز
. هجلناضل من ألمجتمع المستقبلي الذي يموذج مصغر عن افاليسار يحمل شامات عصرية ويسعى لاقتراح ن

الهزيمة "الناس من حوله وتعاظمت تناقضاته. وكلمات نابليون هنا صحيحة  وإذا فقد صفة قوة المثال انفض
 ".يتيمة والنصر له مئة أب

شاط ن صون الأسرار والممتلكات، فالأسرار جزء بنيوي من مكونات الحياة. أسرار عائلية أو صداقة أو .20
رثار وغير مؤتمن. ر جدير بالثقة وثنه غيالإغراء أو الثرثرة يصنف على أ سرار بسببثوري. ومن يفشي الأ

عن رفقاء ا يتحول لخنجر يطنمأما من يهتك الأسرار تحت ضغط الأعداء بما يجره ذلك من أضرار أكيدة إ
 . النضال

وواجب  دمات،ق. فحمايته تقع في مقدمة الماراليساري المقاوم مستهدف ليل نهفما بال كم إن كان المشروع 
هم وهذه ع ورفقاء المشروع وعوائلفذلك في عداد خيانة للمشرو ،س الراياتنكي ألاعلى من حمل رايته 

حمل بثبات يي مدماك من مداميك المشروع اليساري الذي ومن يهدم أ. أكبر خيانة بعد الخيانة الوطنية
 . لأعداءالقضية الوطنية إنما ينفذ رغبات ا

خرى لة أ، أما في مرحرث صموديتأسيس يكون اجتراع البطولة حاجة أساسية لإرساء إوفي مراحل ال
 . الصمود ليس ثمة يسار ولا ما يحزنون. ودون غدو البطولة حاجة لحماية التركيمفت
فكر مرشد العن الممارسة ولا ممارسة دون فكر. ف فلا فكر منفصل ابط العضوي بين الفكر والممارسة،التر .21

وفكر  "عل.فكر وبرنامج وخطة وفمات كاسترو إذا لم تخني الذاكرة "للممارسة أعلى أشكال الفكر، وبكل
ية ليس مرتبطا  بالممارسة فقط،الحركات ال  ضحيات جماعية،عي وتجربة جماعية وتبل ونتاج حوار جما ثور

ن إمج" وذهب للقول أيضا  "عملية واحدة أهم من دزينة برا إن خطوةمات ماركس "ومن هنا جاءت كل
ية والسل لأعلى للتعبير عن الشكل ا. الممارسة هي وك الفردي العفوي لا يصنعان ثائرا  ولا ثورةالجمل الثور
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ية. الجبناء لا يصنعون ا لتاريخ" و"النظ ادية يجري قلبها مإن سلاح النقد لا يحل محل نقد السلاح فالقوة الر
 ."بالقوة المادية

يةالذات والعيوب والأخطاء والإخلالات وكشف أسبابها ومعالجتهاالحزم في نقد   .22 لماركسية ا . فالنظر
ي للواقع وذاته اليساري نقد شروع اليساري نقدي للواقع وذاته، وكذا. فالفردمنقدية للواقع ولذاتها، وال

 .)لينين( "تخطئ كالفرد والأموات وحدهم لا يخطؤنحزاب الأ"
ية الانتقاد في مؤلفة "ما العمل" وويزيد استخطر ليني إذ منذ قرن ول كن للنقد شروط، لئن ن موجة حر

هي مطابقة الأقوال  الصدقية في السياسةو" تطرقنا لأحوالنا على النقد أن يكون موضوعيا  وموشح بالصدقية،
لا التفرج  ،س النقد بالتضحيات والعمل اليومييدي من يمار)أن تتوسخ( أ. وهذا شرط )لينين( فعال"بالأ

يق لذين يحلقون في كاديميين اة النزعة التي يتورط فيها بعض الأورشق الاتهامات من برج عاجي على طر
لهم جذور كون ن تمجردات بينما هم غير قادرين على إنجاز أبسط الأمور، فهم يحلقون في السماء دون أال

 . في الأرض
ول لتناقض الأوأن ينسكب أولا في ا قراءة صحيحة لخارطة التناقضات ن يقوم النقد علىأ يضا  ويتوجب أ

ة أم البطريركية أم ، والهيمنة الطبقية الاستغلاليم الفسادفالثالث فهل هو ضد ال كولونيالية أوبعده الثاني 
ية وحق الاختيار والم النصوص التي لا تعترف بالمومخلفات القرون الوسطى أ  .إبداعاطنة المتساو

ولونيالية ثم لا مع ال ك ولا  مى النظري فتح معارك مع أهل البيت أجاه والعضاعة الاتويرقى إلى مستوى إ
 . لمواجهةشتركة التي تحمي الصمود الوطني وإرادة االطبقية والفساد دون نسيان البحث عن القواسم الم

نت الفكرة صحيحة . ومهما كاة التاريخ وهي موضوع التغيير في آنفهي صانع م مع الجماهير،الاندماج والتلاح .23
 زلا عن الجماهير فقدا ال كثير من أهميتهما إن لم يكن كلفإذا انع ما كان المشروع اليساري صحيحا ،ومه

يل المشروع اليساري إلىداة القادأهميتهما. فالجماهير هي الأ الأفكار كثر ر. وما أتغيي فعل وقوة رة على تحو
 وما أقل المشروعات الظافرة التي أصبحت صفحة في سجل التاريخ.

جماعية،  له سلسلة مبادرات يبتكرها الناس، سواء مبادرات فردية أووالتاريخ بمجم )غيفارا(، در يبادر""الكا .24
ادرة ميت مع وقف التنفيذ. والمب لا يبادر هو صغيرة أو كبيرة. والثورات هي أعظم  المبادرات. ومن

ية والإرادة. والفكر اليساري أول ما يسعى إليه هو تحرير الإ ل والتكلس ما التواكرادة، أتعبير عن الحر
نما ينطلق من اكيا  إكان أم اشتر ما الفكر المعاصر رأسماليا  فرج من الغير فهذه ثقافة تقليدية. أوانتظار ال
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ة سريعة. فهو اليساري في حالة انتصاره يتميز بإنتاجين المشروع يير علاوة على أكون البشر هم صناع التغ
علم والتكنولوجيا ية لإنتاج التغيير وإنتاج التنمية وإنتاج الثقافة والفنون والمنتج إنساني ويحفز الإرادة الشعب

ية هو الإنتاج لا الاستهلاك،  .ريس الواقع أو العودة للوراءالتغيير لا تك وغيرها. فحجر الزاو
قد تكون أعم حرك ميداني، وو تن محلية على شكل لجنة عمل تطوعي أو لجنة شعبية أوالمبادرة قد تكو

لائتلاف مع تيارات وقوى لإعلان إضراب جماهيري عام أو مقاطعة السلع الإسرائيلية والأمريكية، با
 . والمشروع اليساري بأسره هو مبادرة لتغيير التاريخ.المهم أنها روح الفكر وروح الفعل

ية أنها تكشف الأو هي ف لاقخلاقتصادي والاجتماعي والسياسي للأساس اميزة مفصلية للأخلاق اليسار
سماء وهي . وبالتالي فهي لا تسقط من الليست منفصلة عن حياة الناس، ومصدرها الحياة الواقعية للناس

 نسانية. لشامل للإإلى التحرير ا نسان من الهيمنة والقهر والاستغلال وصولا  تحركة مع حركة الحياة ولتحرير الإم

وحماية  ،ورعاية الطفولة ،قدمين والجيل الأا هناك عشرات القيم الاخلاقية الأخرى كاحترام الوالدخيروأ
ية القومية ية وعدم تلويث البيئة، والحفاظ على المواقع الأالتراث والهو شر بناء على اللون ين البومنع التمييز ب ،ثر

يعيش العالم  اللا يهمني أين ومتى أموت فالمهم أدعم القضايا العادلة أينما وجدت "، وو القوميةأو الجنس أ
النقيض من  تطور الحياة وهي علىخلاق بلا حدود وتتطور مع )غيفارا(. فضفاف الأ "ات البائسينعلى رف

 2 يعيش بينما %5رضية من قبل حتكار ثروة ال كرة الأو ا( أماركس) "استغلال الإنسان لأخيه الإنسان"
 .ار في بؤس الفقر والبطالةملي

ضوع قاءات بالتطرق للأخلاق الجنسية. وهذا الموولعل من الضروري أن أختتم حديثي الذي استمر أربعة ل
ه للنصوص جتووأ حيانا  وهنا سأكف عن الحديث الارتجالي أ .أكثر حساسية وإشكالية في الشرق الأوسط

 . كلما دعت الحاجة

ية هي زرع الأن المهمة المر قبلئذ خليق الإشارة أ بية اليسار ية للتر ية في عكز  ول وأفئدة الطلائعقخلاقيات اليسار
ية بشكل أخص والمجتمع بشكل عام لما لها من تأثيرات إيجابية على الفعل التغي  ري وإنسانية الإنسان،يالثور

 . إلى مساجلة الأخلاق النقيضة وإيديولوجياتها وصولا  



129 
 

ية تتوسل آليات عدة لإنجاز مهمتها، بية اليسار قاءات، ومنها المباشر على غرار هذه الل منها التثقيف والتر
نني نشرت لتحرر من السجن نشر هذه المحاضرة. وكما تعلمون أوقد تتاح لي فرصة بعد ا ات والمطبوعات.النشري

لإداري في بينما كنت أمضي سنوات ا رواية الرحلةو بديلنا و لبس طربوشكمألن و مداخل لصياغة البديل
 . المرة فلا يتوفر من يتابع النشر ما هذهاعتقالي الأسبق، أ

العولمية وأدواتها،  م المتحررة من القبضةعلاائل الإعلام خير وسيلة للتربية، أقصد وسائل الإوإجمالا تشكل وس
ية. أما الأكثر أمساح دب والفن فهماكما الأ ية همية فهو النشاط المنظم للطة لنشر الأخلاقيات الثور ليعة الثور

 . لحيةولوجيا بالسياسة والممارسة ايديتي تمزج الأخلاق بالإيدولوجيا والإ ال

 . فة منفصلةالممارسة وقتستحق و

 نالجنسية على أ لأخلاقلى اإ وصولا  قية وتطورها في غير سياق حضاري خلاوأبدأ بسردية تتابع مرتكزات أ
 . ينظر لذلك مجرد محاضرة وليس بحثا  أكاديميا  

 

 

 الجنسية في الأخلاق

 

سب، أطروحة وإنما معالجة سريعة وحم مرة أخرى ليس غرض هذه المحاضرة التي استمرت عدة لقاءات تقدي
تقتضيها الحاجة لتكوين رابط جماعي من جهة، واعتماد مرجعية من جهة أخرى سيما ويستبيح الوعي 
 الاجتماعي ثقافة الليبرالية الجديدة واسقاطات الموروث المنغلق الذي لا يواكب المتغيرات ومتطلبات الثورة.

المسؤولية  بماعة الإنسانية فهي ناظم لها توجاق فهي ضرورة للجوبصرف النظر عن ماهية ومضامين الأخل
الجماعية نحوها، ودون ذلك تعم الفردية بتنافراتها والفوضى بنتائجها ولهذا نشأت الأخلاق مع نشوء التجمعات 

لاف آالإنسانية وتحركت مع تحركها وتبدلت مع تبدلها تماشيا  مع قانون الثابت والمتغير، فما كانت عليه منذ 
خلاقيات التحرر أرية، ومعات الحداثية والمدن العصالسنين في المجتمعات الرقية والقبلية ليست نفسها في المجت
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ومن هنا قال  .خلاقيات المستعمرِ، وأخلاقيات الثورة ليست كأخلاقيات الهيمنة والظلمأليست ذاتها  الوطني
ياليةأسمالية الإية ليست كأخلاقيات الرإن أخلاقياتنا الاشتراككاسترو "  ".مبر

نتقل من ف أي تعاقبها التاريخي في غير حضارة، وسوبي استعراض بعض المقولات الأخلاقية ف وعليه يجدر
 الحديث الارتجالي إلى اقتباس النصوص كلما دعت الحاجة.

لتعددية واسنة، وهي ملاحم شعبية ركزت على التأمل والتبصر  4500ففي الأجزاء الأربعة للفيدا الهندية منذ 
اؤل والواقعية المنطقية والسلوك، وهذا تجلى أكثر ما تجلى في عقائد السوترا أما الفيلسوف شنكرا فأفرد حيزا  للتس

والطهارة الأخلاقية وضبط النفس والصبر والسكينة الروحية، وشيء من هذا القبيل قاله الفيلسوف كومارلا 
سنة الذي أمعن  2300مما شكل مقدمة للفيلسوف بوذا منذ نحو في تركيز ملحوظ على البناء المعنوي للإنسان، 

قل للتأمل طلاق طاقات العإوعلم الأخلاق، وفي الطبيعة الداخلية للإنسان في مزج ملحوظ لعلم النفس 
 نعتاق من الألم والشقاء.اة والتقشف فكانت غاية البوذية الومعرفة المطلق ومبدأ عدم الأذي

من الهنود هندوس حاولت استخدام الفلسفة في  %90قبل بوذا، حيث أكثر من والفلسفات الهندوسية ما  
وفيشز الحافظ  ،اختزلتها في البراهما الخالق د آلاف الآلهة حيثخدمة الحياة والإنسان، ولديها اعتقاد بوجو

بعد أن يموت الإنسان ف، وهم لا يؤمنون بمعتقد الجنة والنار وإنما بتناسخ الأرواح والفناء وشيفا إله الدمار ،للعالم
تلتحم الروح الجزئية بالروح الكلية للبراهما، ولا مقدسات في معتقداتهم إذ يمكن التجاوب مع المتغيرات 

 .ومتطلبات الحياة

يرات فمن وين وانغ وكتاب التغ .سنة، ظهر العديد من الفلاسفة وإرثهم المكتوب 3000وفي الصين منذ نحو 
ت أي اليانغ والينغ كتعبير عن الذكورة والأنوثة والتنازع بين هذه المكونا التناقض في كل شيء رىالذي ي

 .واعتبار الأخلاق نسبية مع وجود مثل عليا

و وهذا كرره تنغ تشي بأن الحق والباطل نسبيان مما فتح المجال للتبدلات في القيم والسلوك وبعدها جاء لودتس 
يق الفضيلة وتركيزه ع انية، وبين دعوته لى أن البساطة هي المنسجمة مع الطبيعة الإنسالأكثر شهرة في كتابه طر

ذي وجد صداه ة والطاعة العمياء لها، الأمر القن والحقيقة المطلوللنشاط التلقائي الذي يتفق مع قوانين ال ك
 .لاحقا  بعد أكثر من ألفي عام في فلسفة الفرنسي جان جاك روسو، قام لودتسو بنقد الحكم على نطاق واسع
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سنة، ومثلما جاء بوذا "خاتمة" للفلسفات  2500وشيوس منذ نحو فأما الفيلسوف الأكثر ألمعية وشعبية فهو كون 
شملت  ديدةج ء "خاتمة" للفلسفات الصينية وطبعة، فهذا حال كونفوشيوس الذي جاوطبعة جديدة الهندية

يالتقاليد الصينية عن القيم الأخلاقية والسلوكية وامتدت رؤيته إلى جنو  ة.ب القارة الآسيو

وكان محافظا  في حنين دائم للماضي الذي نظر له كعصر ذهبي بما جعل فلسفته تصطدم بالحكم الذي كان  
يكرر ميول الناس المحافظة، وكان يشجع تلامذته على المع معمشدودا  للمستقبل، وقد انسجمت فلسفته  رفة و

لا يهمني أين "فارا بما يشبه كلمات جي "يرا  بأن يعرفوننين أجعل نفسي جديعرفني الناس، المهم أ أنلا يهمني "
 لع على نفسك لقبليس المهم أن تخ"ينين وكلمات ل "ا يعيش العالم على رفات البائسينومتى أموت، المهم أن ل

ام ا بانتظام إلى الالتزودع" كومة الظالمة أشد وحشية من النمرالح"وقد اعتبر  "الطليعة بل أن يعترف الناس بذلك
ية خلاق، وهذا تببالنظام والسلوك القويم والحفاظ على الأخلاق في ربط ما بين الاقتصاد والأ لور في رؤ

يقته الخاصة عن الأخلاقوقد  الاقتصاد السياسي"ماركس   ".عبر بطر

فعل تلا "وأن  "لا تتمناه لنفسك لا تتمناه لغيركما "قبل المسيحية بقرون، عن الفضيلة ومن أقواله الهامة ما 
قبل أن تقابل الإساءة ول كنه لم ي "أن يقابل الشر بالشر"لودتسو مع ولم يتفق  "بغيرك ما لا تحب أن يفعل بك

 ف على الناس قاعدةبالإحسان، إذ لتكن العدالة جزاء الإساءة والإحسان جزاء الإحسان، واعتبر العط
تميز تريث في أقواله حازم في سلوكه ويوكان م "سعى المرء لإرضاء من هم أعلى منهدون أن ي"أخلاقية عليا 

بالجدية ارتباطا  بأعماله، بشوشا  لطيف المعشر مهذب اللسان غير مبتذل، يركز على الوضوح  والإخلاص ودقة 
العدالة واعتبر ستقامة واة على الأسئلة مع التشديد على اليشرك غيره في الإجاب . حتراماصفة الو العمل

لواجب ا ومية وقد تمحورت فلسفته على قضايا الحياة وليس ما بعد الحياة واعتبر قيامالغموض وعدم الدقة كارثة ق
لا يختلف  الية أنالاخلاق الع"و "القصائد وتعطرها الموسيقى الأخلاق تكونها"نحو الناس رأس الحكمة وأن 

أي  "القدوة الحسنة"و "الأقوال بالأفعال ةالصدق في السياسة مطابق"بما يشبه كلمات لينين  "القول عن الفعل
ل يذبل الرج"ان يردد نشر ال كتب الصينية وك،وقوة المثال، مكرسا  وقته في زمن شيخوخته للحكمة وبساطة الحياة

 ".الحكيم كما يذبل النبات

الأخلاق "سنة اعتبر  2300سقراط منذ حوالي ف . بالفلسفة وانتشرت طروحاتهمسفة الإغريق افل وقد تميز
لمنا كيف ظيمة تعإن المرأة الع" وقال "بين الأخلاق والفطرة الإنسانية والجمال وأن هناك تناغما  قيما  للخير والحق 
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ع التكوين وهذا ينسجم مكباعث للذة وتحقيق السعادة "بيقور نظر للأخلاق وأ "،نحب عندما نريد أن نكره
المعرفة لى مستوى ع بالإنسان إكابح للشهوات وارتفا"على أنها أما أفلاطون فنظر للأخلاق  "نسانلإالطبيعي ل
الحب  وعن ".صدر لسعادة الإنسان وغاية لوجودهكم"تلميذه أرسطو الذي رآها  ئيا  ليختلف معه جز "والخ ير

اء وفلسفة هؤل "أن تعطي لأنك تريد لا لأني أريد والحب ،الحب الذي ينتهي ليس حبا  حقيقا  "قال أرسطو 
يإكانت الأكثر حضورا  في زمن ال على  اة الإغريقية منذ نحو ألفين وقرنين من السنين، وكلهم حثومبراطور

ية والعقلانية الأمر الذي حظي بمساحة واضحة في الفكر التنويري ما قبل الثورة الصناعية في أوروبا،  مبدأ الحر
عتبر االذي اشتبك مع عقائد المجتمع الإقطاعي والمنظورات الدينية، سبقه وتداخلت معه أفكار كمبانيلا الذي 

رر الوسيلة( وفرانسيس غماتي )الغاية تباالمحبة أساس الأخلاق، وميكافلي الذي نقد المسيحية وانحاز للمنظور البر
بالحساب العملي "الذي قال  وسبينوزاالقيم المتعالية ورفضا  خلاق للتجربةأخضعا الأولوك اللذان بيكون 

بالقلب والعاطفة  دون اهتمام "فكر فأنا موجودأأنا "ابتكر وديكارت الذي  "،طابع تأثيرها في الحياةو" "خلاقللأ
الإنسانية وجون ستيوارت الذي ركز على المنفعة الفردية والجماعية، وسبنسر الذي وظف المنفعة للحفاظ على 

جاك و "ى الإنسانحارسة خلقية لد"ري الذي اعتبر حب الجمال والخ ير الحياة، متفقا  مع وليم جيمس، وشافتس
لشر وهي ا لتمييز الخ ير عن وأن الأخلاق معيار" "ين الساميةمع القوانمنسجم  الوجدان"لذي قال بأن روسو ا

وكانط الذي رأى أن كل شيء في الوجود يسير حسب قوانين وعلى العقل أن يوجه  "نابعة من ضمير الإنسان
ة هناك حاجة أخلاقي" الإنسان، مشددا  على الواجب فالواجب أساس الأخلاق، وأوغست كونت الذي قال

هناك وجدان اجتماعي ناظم كمجموع للوجدانات " ودوركهايم "على الجماعة وهي أهم من الأنانيةعليا للحفاظ 
 ".يةالفرد

وهؤلاء بمجملهم لم يتقبلوا أخلاقا  سقطت من قوة في السماء، فما حركهم هو )العقل والضمير( وليس 
ت الثورة بليس مصدر الشر على الأرض، وجاءإ نتبذوا فكرة أن الأكليروس، وقد االتشريعات الدينية ورجال 

ية، إخاء، مساواة(  تتويجا   1789 عام الفرنسية ة جديدة، وذهب فلاسف خلاقياتأحيث لخص شعارها )حر
الأخلاق الدينية "ر وديدرو الذي اعتب "لاق بناء  على الطبيعة الإنسانيةالدين لم يؤسس الأخ"لباخ للقول هومثل 

ع واضح مع كتاب الدين تقاطفي  تناسب الإنسانحقيقية  خلاقلأ" ودعا "ية تتوعد البشر بالعذابر بربخرافة و 
مفهوم  وأن الأخلاق مبنية على "الأخلاق ليست بحاجة للدين"لص أن لا سيما كانط الذي استخ "والعقل

اس القانون هو أسالواجب "مركزا  على أن  "إلى فكرة كائن متعال على الإنسانالإنسان ككائن حر لا يحتاج "
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وفي النهاية أنتجت الرأسمالية ما أنتجت من أخلاقيات جديدة وصولا  إلى الليبرالية الجديدة  "والأخلاق العامة
 وطغيان الفردية في العقود الأخيرة.

  

 الأخلاق في الأديان الشرق أوسطية:

ية منذ خمسة آلاف سنة والأشو ية في بلاد الرافدين والفرعوندون العودة للعقائد القديمة كالأمور ية في مصر ر
وال كنعانية والفينيقية في ساحل المتوسط منذ أربعة آلاف عام لقد شكلت هذه العقائد بما حملته من أخلاقيات 

وبات على السارق والقاتل وتشريعات وعق انينممل كة حمورابي قوسن ت  فعلى سبيل المثال بيئة وخلفية لما تلاها.
لي من أقدم فالقانون الباب .وحقوق للمرأة والطفل ،صداه في توراة ابراهيم )كلداني عراقي(الأمر الذي وجد 

 القوانين، بما صاحبه من أخلاقيات سبقت الديانات.

ما شرق آسيا، كما أسلفنا، وهؤلاء أكثر من ثلث البشرية ب لشيء يقال عن فلسفات وعقائد جنوبا وذات
وعا  في العالم شتراكية المنفصلة عن الديانات وهي الأكثر شياالأخلاقيات الاقيات الرأسمالية ويحيلنا إلى الأخل

 المعاصر.

 للديانات تأثيرها ومنطلقاتها: ول كن

ية نظرها تقوم  فالديانات سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلام تتكون من عقائد وعبادات وأخلاقيات، وزاو
يمان  اء والأخلاق توجب الإلتزام بأداء الفروض الدينية منعلى أنها ثابتة ولا تتبدل ومقدسة مصدرها السم إ

يتردد في جنبات هذه الأديان محرمات ونواهي .اة وحج، رغم الفهم الخاص لكل دينوصلاة وصيام وزك  و
والصدق وعدم شهادة الزور( وهي كلها تحرم العلاقات  ،لا تزني، لا تقتل، واحترام الوالدين ،)لا تسرق

نه سليمان مئة امرأة واب اج وفيما التوراة تغص بتعدد الزوجات إلى درجة أن تزوج داوودالجنسية قبل الزو
 .ة، يحصرها الإسلام بأربعة وما مل كت اليد أما المسيحية فتحصر الزواج بواحدةأألف امر

فقد زنى( أما غيره  ةمن يشتهي امرأبيت قريبك( يذهب الإنجيل للقول )لا تشتهي ا تقول التوراة )موبين
 ختلاط إلا ضمن شروط.االإسلام فيمنع ال
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اليهود شعب الل   ه المختار( أما الإسلام فيقول )خير أمة أخرجت للناس( مع الإشارة إلى الرابط ) تقول التوراة 
 .بين الإنجيل والتوراة )العهد القديم والعهد الجديد(

كم بعضا ( و)لا الإنجيل )أحبو بعض قال .بح ضد الآخرين سيما أهالي فلسطينالتوراة حافلة بالمعارك والمذاو
تقاوموا الشر( و)من لطمك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر(، أما القرآن  فيدع لمقاتلة ال كفار والمعتدين 

حم معصية وأكل لشرب الخمر و ،خرجوكم( وهناك الفتوحات والغزواتحيث أ منأخرجوهم و  .)قاتلوهم ..
ير   ل كثيرة.في الإسلام والتفاصيمحرم الخ نز

ول كن الإسلام حث على العمل )وقل اعملوا فسيرى الل   ه أعمال كم( والمسيح قال )من ثماركم نعرفكم( بما هو 
 من شأن العمل وفاعليته، فالمجتمع فاعلية في نهاية الأمر. يالتي تعل شبيه بالماركسية

ن  م ل منِ  ث ق بِ رور  ج  م.. . وتدعوالمسيحية للتقشف )لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وتشربون ي س ر  منِ  أي ب ر ة  أي  إب
ل ى م ل  ك وتِ الل   هِ  ٌّ إب ة كبيرة ح( بما يتقاطع مع القرآن )الذين يكنزون الذهب والفضة( وهنا ثمة مساي د خ ل  غ نيِ 

 لبوذية.مع ا

ا  له رول كنها كلها لا تذهب إلى معرفة سبب الثراء الفاحش وفقر الطبقات الشعبية، الشيء الذي وجد تفسي
كافيء أي في علم لتبادل اللامتلدى ماركس والماركسية في زمن الرأسمالية وعلاقات الإنتاج وفائض القيمة وا

 .وهو علم جديد قتصاد الماركسياال

الديانات كلها الثواب من الل   ه على التزامها بالفروض الدينية، وتتفاوت التفسيرات للدين الواحد تنتظر و
ية وللديانات بمجملها، وه ية ودمو وب دينية كبرى مرات عديدة وحرذا فتح سبيلا  لظهور حركات دينية تكفير

الشرعية ختيار والتعددية اللذان باتا جزءا  من حقوق الإنسان والجماعات والا تقبل المبدأ المعاصر الحق بال فهي
وعلاقات هجرها  باتة وعقو مفي التفكير وألبسة معينة وأطع ا  منطقأن فرضت الديانات  الدولية إلى درجة

 معظم البشر.

إذ لم تعد الشرعية الدولية وغالبية البشرية تتقبلان قطع يد السارق أو رجم العلاقات الحبية ما قبل الزواج أو 
 تكفير المشروبات الروحية أو اللباس العصري أو حق الإنسان في التفكير بعيدا  عن النصوص الدينية، أو
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ية دون تميي المواطنة ام السياسي بات مرتكزه ناهيكم أن النظ نسوي في الدولة العصرية المدنية.ز ديني أو جالمتساو
 . والتنمية أول ما تستهدف التحرر من مخلفات القرون الوسطى ،الأساس الديمقراطية

ر من الهيمنة التحر وبالتالي ستغلال الطبقياالرأسمالية وال هيمنةول ما تستهدف التحرر من الأ والاشتراكية
يالية واستعمار الشمال للجنوبا يكتشف معارف جديدة لإمبر يات جديدة و ، وكل يوم يبدع الإنسان نظر

وهذا كله يدرس في دور التعليم والجامعات، فالمعرفة تراكمية من إنتاج البشر، خلافا  لما كان عليه الحال قبل 
مجتمعات وهذا حال إدارة شؤون الالثورة الصناعية حين كانت ال كتب الدينية ورجال الدين مرجعيات علمية 

يفضون النزاعات دون العودة للنصوص الدينية أما البلدان  .إذ بات البشر يشترعون القوانين وينظمون المحاكم و
 خلافا  لما عات معاصرةلتي اجتهدت وأقامت مجمالأكثر تطورا  اليوم اقتصاديا  وعلميا  وثقافيا  وفنيا  فهي البلدان ا

ية التي مكنتها من إحراز هذه  كانت  قبل قرون يصة على الحر ولا نظنها ستهدم منجزاتها وتعود للوراء فهي حر
القفزات بما فيها من إيجابيات وسلبيات، فالبلدان الأكثر تطورا  تقطر البلدان الأقل تطورا ، دون نمذجة أو 

 اذدناب للآخرين.

  

 في الأخلاق الماركسية والأخلاق الجنسية:

شتراكية، اندافع عن ال نقسم أن"ائده فيديل لشقيقه وق الوداعية كوبي راؤول كاسترو في كلمتهأعلن الرئيس ال 
ي المحيط جزيرة فنغرق ال")الوطن أو الموت( وكلمات فيديل  بما يشبه شعار الثورة "نقسم أن ندافع عن الوطن

ماركس خضراء،  أسسه  ياةرة الحوالفكر الماركسي بلا ضفاف يتمثل المتغيرات لأن شج "ولا نسلمها للرأسماليين
ين الماركسيين في مختلف الحقول، والأخلاق الماركسية جزء صميمي في  وأضاف عليه لينين وآلاف المفكر

استغلال "نهاء إو (ماركس) "نسانية الإنسانإ"ا تصب في طاحونة الثورة لتحقيق الماركسية، وهي في جوهره
 "الدينيضطهاد القومي والجنسوي واستغلال الطبقي والاد الض"وهي مرشد ومحفز  "الإنسان الإنسان لأخيه

قل الإبداعي نعتاق من العقل المنغلق الج بري الذي يحارب العاالتخلف كما ال ةقرب ، ووسيلة للتحرر من(لينين)
ية التفكير ويشكل بل يحرم على البشر إدارة شؤونهم   .(يلمجون ستيوارت )وحر
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ية تق"و (اركسم) "لتقدمه أو تخلفه مكانة المرأة في المجتمع معيار" أن الماركسية منذ البداياتأعلنت و  اس حر
 .(لينين) "مشاركة النساء فيهاتنتصر الثورات بقدر "و "الشعوب بقدر تحرر المرأة

 فالمرأة إنسان كما الرجل، وليست أدنى منه، وهما شريكان في بناء الحضارة الإنسانية وصنع عملية التغيير الثوري،
نه بضاعة، وتحليله ن وتجعل ميجوز اختزالها أو استصغار شأنها وماركس انتقد الرأسمالية التي تشي ء الإنساولا 
يع الثروات بعدالةالفقر أساس الدعارة، وأن الفق"بأن  ة مثلما ترفض رؤيته الرأسمالي ترفضه "ر سببه عدم توز
يهاجم مشاعية النساء ويدين ظاهرة  1844ام شتراكية بتشريك وسائل الإنتاج، وهو في مخطوطته المبكرة عاال

المراحل  خاصة والدولةأصل العائلة والمل كية الجلز كشف في مؤلفه نالبغاء التي أنتجتها المجتمعات الطبقية، وإ
دد النساء إلى السنين إلى الزواج المتع آلاف التي مر بها التاريخ من علاقات جنسية غير منظمة امتدت مئات

مثلما  "حواء أصل الإثم وضلع قاصر - بأن المرأة"اركسية لا تأخذ بأطروحة التوراة ، والمالزواج الأحادي
على مشاركة ركز ضطهادات كافة وهي تاات والستغلالاتحرر المرأة بتحرر المجتمع من الترفض السبي وتربط 
تبني المساواة في الأجر  امل كمقتصادية والنضال المشترك وإزالة الفوارق في تقسيم العلاالمرأة في العملية ال

ياض أطفال وإجازة ولادة إو طلاق عملية ثقافية مناهضة للبطريركية وهيمنة الرجل وتأمين حضانات ور
يق الاشتراكيةفي  البل هذا تحقق عمليا  وى ذلك، وسو وأمومة مدفوعة الأجر   .دان التي سارت في طر

ين مساواة المرأة بأي أن الماركسية توحد في رؤيتها  ،الأعباء المنزلية على كاهل المرأة لينين إحالةينتقد و 
 ستغلال الطبقي والنهب القومي والبطريركية، فهي ليست دعوة أخلاقية معلقة في  الهواء، تقوماوالتحرر من ال

يقا  اعظ بل تكشف الجذر الوعلى ال قتصادي والسياسي والذكوري لعدم المساواة وهي ترى في الثورة طر
 تحرر للعمال والمضطهدين دون تحرر المرأة ولا تحرر لكل هؤلاء دون الثورة.للمساواة، فلا 

والأخلاقيات الجديدة إنما تتشكل في غمرة النضال التحريري من أجل )بشر سعداء( ينتجها البشر عبر  
 .ممارساتهم وسيطرتهم على مصيرهم والأخلاق تلعب دورا  في تطور الوعي الثوري وخلق التضامن الإنساني

ية في الأخلاق الماركسية ةوالتضامن مفرد سبيل الأهداف  تضحية فيب بالصدق والالتضامن المشر  ، مركز
حرر لتلبية نتاج الذات الإنسانية والمجتمع المتإقادرة على كائنات اجتماعية "والبشر، كتب ماركس، الجماعية 

القديمة قامت بتفسير  الفلسفات"و "الشامل ء بقدراتهم وبناء الإنسانالحاجات الجماعية والفردية ليصبحوا أغنيا
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ية إنما تقوم على النضال الجم الجديدةوالأخلاق  "عالم بينما المطلوب تغيير العالمال اعي لرفض الظلم الساعية للحر
ية.  بكافة أشكاله وبلوغ الحر

ية والعنصرية ثورة  والأخلاق الماركسية القوة السائدة  توعلاقاعلى أخلاقيات الهيمنة الرأسمالية والذكور
ية للذات من آفات الفق يف وهي تعتمد على البشر كأداة تحرير والقمع وبيع الضمير  روالوعي التضليلي المز

 يدلوجيا .إى المهيمنة اقتصاديا  وسياسيا  وغتراب والتعاسة الإنسانية الناتجة عن تحكم  القواوالجسد وال

ية والسلوك الفرديحدد رفاقك وأصدقاءك "وفي أحد رسائله كتب ماركس   بكل دقة واعلم أن الجمل الثور
ية، الجب، الممارسة هي الشكل الأعلى للتعبير عن النلعفوي لا يصنعان ثائرا  ولا ثورةا  "ناء لا يصنعون التاريخظر

 فالممارسة مسألة مفتاحية في الأخلاق الماركسية والشجاعة شرطها. 

د على مؤسسة كوكذب المنظرين المعادين للاشتراكيين، وأومنذ البيان الشيوعي رد ماركس على افتراءات 
يل ا الذي  نجلزإالعائلة ول كنه كما  لمرأة كشف بحثيا  التحولات التي طرأت عليها في مراحل التاريخ، وأدان تحو

يع علاقات القوة والهيمنة واللبائعة هوى ارتباطا  بالخلل في  عت لهذا وض مالي وما قبلهالرأس قتصاد السياسياتوز
قبة نتصار التغلب على ظاهرة نصف مليون عاهرة أورثتها الحافيتنامية على رأس أجندتها بعد الالثورة ال

 ال كولونيالية الفرنسية والأمريكية فقامت بتأهيلهن وتأمين فرص عمل لهن واستعادة كرامتهن.

ننبذ كل أخلاق  عون أننايد  .لدينا أخلاق بكل تأكيد"ة بالقول خلاق الماركسيأولخص لينين الإطار العام لل
إنهم يذرون الرماد في عيون الجماهير، أخلاقنا تنطلق من مصالح نضالنا ومرتبطة به، ولأن الأخلاق مرتبطة 

ستغلال وتجميع الكادحين اقنا تسهم في نضالنا للتحرر من البالمجتمع وليست خارجة فهي مرتبطة بالنضال، أخلا
 ".ثورةلل

ب نعزالية والتصميم على الهدف واحترام تضحيات الناس والتغلب على العيواال رة تتطلب الخروج منوالثو
ية م نقد السلبيات والفشل، والتحرر من النمطية والتكلس والجهلووالأخطاء  جاذبان ونتجان وبناء ثوري وثور

ن جدران يننا بهم سيما وأوهذا م ،أو ضغط أو اعتقال إغراءللجماهير يصونان المنجزات ولا ينكسران تحت 
 .لخ. إ.. والأنانية "، يعززان الثقة بالنضال وبالمستقبل وروح الصداقة والصدق بعيدا  عن "اللغوصاتالسجن
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 نظرية الحب الحر وكأس الماء

ية الزواج الثنائي،  الجماعي، وفي الزواجثلاثة أشكال رئيسية للزواج عبر التاريخ في الوحشية، "نجلز إخص ل بر البر
نساء وفي الحضارة أحادية الزواج المقرونة بالخيانة الزوجية والبغاء، وبين الثاني والثالث للرجل عدد من ال

ون حب د والبطريركية عموما  والزواج المدبر والزواج "وتعدد الزوجات تتسرب سيادة الرجل على العبدات
 ... إلخ. والنظرة الدونية للمرأة

القائم على الحب  "الحب الجنسي الفردي المعاصر"الرجل أسماه لعلاقة بين المرأة ووقد بشر بشكل جديد للحب وا
ية للر ة الوصال مصيبة نفصال واستحالاجل، وأن يبلغ قوة ومدة تجعلان الالمتبادل والمرأة في هذا الصدد مساو

ى الحب الجنسي إل تضال المشترك( وأحادية الزواج أفضكبرى، وأضاف فوتشيك الثوري التشيكي )الن
رجل وهذا شائع اليوم حيث يتم اختيار المرأة وال (نجلز)إالزوج( ) تبادل دون سيادة للرجلعصري، حب مال

معهما يج ارك دون سيادة لأحدهما على الآخرولهما نفس الحقوق الواحد حيال الآخر، وكلاهما يكدح ويش
ان لتطوير علاقتهما نحو عالمتبادل والثقة المتبادلة وهما يتطل والحرصالمتبادل  سنادوالإالمتبادل  العميقالحب 

 ارتباط دائم وزواج.

ن الماضي وشعارات الحب القر الغرب في ستيناتفي وقد انتقدت القوى الماركسية اللينينية الثورة الجنسية 
ية "الحب الحنالجنسية وصولا  إلى العلاقات المثلية والإباحية، ولينين أفرد حيزا  ل الحر ر" لقد انتقدها واعتبرها ظر
يا  واقترح شطب هذه العبارة من مقتر مطلبا   ينيس آرمان، التي دعت لعا حبرجواز ية الفرنسية إ لاقات لثور

رضيات وانتقد ف "ة بالحب والزواج القائم على الحببالقبل المرتبط"بل عن هوى عابر، وقال جنسية عابرة وق  
والسياسية  تصاديةللبواعث الإق( محرك لمسلكيات الإنسان دون التفات ويد بأن الطاقة الجنسية )اللبيدوفر

  ".شةبخر "جتماعية، واعتبرها اوالثقافية والبيئة ال

ية  ةووافق آرمان على أن يتحرر الحب من الإعتبارات المالية والآراء الدينية والبيئة المتخلفة الفلاحي والبرجواز
ية كلارا زيتكين أعرب عن رأيه  وأن  "ماهير،ساسي من حركة الجن المرأة جزء أأب"الصغيرة، وفي لقاء مع الثور

ية متمرسة وم ية عالمية وبناء ملاكات نسو قفة على ثالمساواة التامة مسألة لا جدال فيها، ودعا لبناء حركة نسو
ية ر "ركة النساء في الثورة لما انتصرتلولا مشا"مستوى المسؤولية، وقال  غم كل وأن النساء يردن الحر

 طبقيات حقيقيات موثوقات وذكيات ونشيطات يصلحن لكل المناصب.الحرمانات والآلام، إنهن مناضلات 
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ية روزا صحيفة للبغايا قائلا  وانتقد أصدار الثو  يإ": ر اء الأخلاقي نهن ضحايا نظام المل كية الخاصة وضحايا الر
وطبع  نهمل كن أليس هناك عاملات صناعيات ينبغي تنظي ... إجلاف القلوب وحدهم يتناسون ذلكو

 "نضال؟تجنيدهن للولهن  جريدة

اط منهجي في أوساط لنشودعا وانتقد كلارا لأنها تعتبر موضوع الجنس والزواج الموضوع المحوري في نقاشاتها،  
عاملات وقته يجب توجيه العلى أرضية ماركسية حقا ؟ كل شيء في  النساء، وتساءل: هل هذه النقاشات

تثار  ثوري منهجي وأضاف، أعرف أن بعض الشكوكيشتركن مع رفاقنا في عمل  أن على رفيقاتنا للثورة.
ة التصورات يضأفهم قضايا العصر الحديث والجهلاء والبليدون ما يكادون يخرجون من بلا  حولي بأنني

ية الصغيرة  في الفهم والذكاء.خبراء  يتصوروا أنفسهم البرجواز

ية ول كن أنأكبر خطأ نرتكبه هو أن نعظ الشبيبة بزهد الأديرة وقداسة القذ"وأضاف  ى حظت ارة البرجواز
ا  سكت زاهدا  متنلس .المشكلات الجنسية بالمقام الأول والشاغل الرئيسي، فقد يكون لذلك نتائج مشؤومة

ية تماما   من  مظهر ،متعنتا ، غير أن الحياة الجنسية ل كثير من الشباب وحتى للراشدين في غالب الأحيان برجواز
ية الحب كما نفهمها.المظاهر العديدة لماخور برجوازي   "وهذا لا صلة له بحر

ية كأس ال نجلز أهمية إيبين و  ".ولوجيأخذناه من الطبيعة كبعد فسي كأن الحياة الجنسية انعكاس"ماء وانتقد نظر
أس نسان على أرض شارع ليشرب من مستنقع ماء وسخ أو من كإهل ينبطح "الحب الجنسي وتهذيبه،  تطوير

 ".ماعية وليس فقط علاقة بين اثنينهناك ناحية اجت"وأكد أن  "الأخرىلوثت حوافها عشرات الشفاه 

ياضة و لجنسي لاا والشطط ،إننا نسعى لفرح الحياة والرفاه والحب  السباحة يفضي إلى ذلك. ودعا إلى الر
 (هب ولا دينجوانيةلا تر  )والرحلات والدراسات والنقاشات 

ة رج منه شيء جيد وهو يتخبط من مغامرة غراميفلان شاب عظيم الموهبة ول كنني أخشى أن لا يخ"
  إن هذا لا يقدم شيئا  للنضال الثوري. ،إلى أخرى

ولا أضمن الثقة ولا الحزم في النضال للنساء اللواتي يختلط خيالهن الشخصي بالسياسة ولا بالرجال 
يقعون صرعى أول كاعب  .حسناء، إن هذا لا يتفق والثورة الذين يجرون وراء كل تنورة و
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ل )السكر( ولا ولا يفيدها الثم ،الثورة تستدعي تركيز القوى وتوتيرها من جانب الجماهير وكل فرد
ية للثورة .من الوضوحلمزيد فراط في الجنس وال كحول، إننا بحاجة  إال يل هذا الاق ".الأولو تباس الطو

 للينين يقول ال كثير.

لالات ة أشد ارتباط بالثورة على كافة الاستغاللينينية مرتبط - ن الأخلاق الماركسيةإالقول،  قصارى
لى ما هو عوالاضطهادات بما تتطلبه من قيم وقواعد ومثل، وهي شأن أيديولوجيتها دون ضفاف ومنفتحة 

ياتاإيجابي في الممارسة ال يين والثور  جتماعية وحركة الحياة، وتلعب هذه الأخلاقية دور المرشد والناظم للثور
 ها.أ ببوللحيز العام الذي يتع

  شكرا  ل كم ، هنا أتوقف
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 سياسية فلسطينية تجربة في اللينينيّةُ – الماركسيّةُ

 

قد أبدأ مقالتي بالقول إن  الماركسي ة منهاج  يستند إلى قوانين، وإنها منظومة  أفكار  أنتجها مفك رون كبار. ولأن  
ملي ة  ديال كتيكي ة  قع ، وان لا ضفاف لها في عهدفها تغييري  فإنها تواكب المتغي رات، وتنقد نفس ها، وتنقد الوا

ي ة في صر يا الثور اعها مستمر ة، تستصوبها الممارسة  وتصو بها في آن. فتكون، بذلك، مثابة عقل  نظري  للبروليتار
ي ة، بغية إقامة  ي” يلة الأحرارحكم الشغ  “من خلال ” ديكتاتوري تها“مع البرجواز التناقض  "ل )ماركس(، بما يز

ي ة، بين يق  و الغاء علاقات الانتاج الراسماليه” ويمحو الفوارق  الطبقي ة” “ممل كة الضرورة وممل كة الحر في طر
يا “انجلز  –يحف زها منطلق  أممي  تجس د في شعار ماركس ” الانتقال من الطور الاشتراكي  إلى الطور الشيوعي ،“

يا شعوبه المضطهد“وإضافة لينين ” عم ال العالم اتحدوا  .نيه معاأي انها شملت المساله الطبقيه والوط…” ةو

وقد أضيف أنها ات كأت  على المنهاج المادي  الجدلي  الذي تجاوز مادي ة فورباخ وديال كتيك هيجل، فاكتشفت  
 قانون  التوافق بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، وقانون التوافق بين البنية التحتي ة والبنية الفوقي ة، كأداة  

 حليلي ة  لفهم أي ة مرحلة  تاريخي ة، وصولا  إلى حتمي ة زوال الرأسمالي ة )حف ارة قبرها بنفسها(.ت

يالي ة والاحتكارات وقانون  وقد أزيد أن  لينين غاص في الوجود الماد ي  والوعي، وصولا  إلى تحليله للإمبر
يل الثورة الديمقراط ورة اشتراكي ة. وبرهن ي ة الشعبي ة إلى ثتفاوت التطور والحلقة الأضعف في السلسلة وتحو

ي ة الديمقراطي ة . على صدقي ة رؤيته ببناء الحزب الجماهيري  ال كفاحي  القادر على الانتصار  الذي ينظ مه قانون  المركز
نت  عهد ا جد ي ة  ضخمة  أطاحت بالنظام ودش  د ا يوأقام التحالف  الطبقي  بين العم ال والفلا حين، وقاد عملي ة  ثور

يسعى إلى إزاحة كاف ة أشكال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وكاف ة أشكال الاستلاب والاغتراب، وصولا 
يه المجرده  وصولا الى ارتباط  .) للتحرر الشامل للإنسان ( ماركس وقد أستطرد في هذه العبارات النظر

 الفلسفه بالايديولوجيا والثقافه والسياسه إلى آخر المقالة.

، ومنبع ها النظام  الرأسمالي  2008يكون مفتتح مقاربتي هو الأزمة الاقتصادي ة التي اكتسحت العالم  وقد 
وسياسات  الليبرالي ة الجديدة، فأعود بالتالي إلى تحليلات ماركس لأسلوب الإنتاج الرأسمالي  والدورة 
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لبورصة والمضاربات إنتاج أو الآلي ة الجديدة لالاقتصادي ة وحتمي ة الأزمة، سواء تجل ت في الآلي ة القديمة لفيض ال
ب ا إذا %50، وتقتل إذا كانت ربحي تها %10تكذب إذا كانت ربحي تها “المالي ة. ومن ثم فالرأسمالي ة  ، وتشعل حر

)ماركس(؛ وشواهد  ذلك الحربين العالمي تين الأولى والثانية، وعشرات  الحروب المحلي ة،  %100كانت ربحي تها 
عن احتلال العراق وأفغانستان والحرب على لبنان و استعمار جنوب افرقيا  والاستيطان ال كولونيالي    ناهيكم

 العنصري الحربي  في فلسطين.

ا. ول كنني أؤ ثر أن أعرض لمحات  من مقطع  فلسطيني   حي   في  وقد أستطرد في هذه العبارات المحفوظة أيض 
 اللينيني ة  في تجربة  سياسي ة. –ركسي ة  الأرض المحتلة، عنوان ه: كيف حضرت الما

****** 

لوغ منذ البدايات، وفي وقت  مبك ر  من الشباب، بهرتنا مقدرة  لينين على بناء حزب  تمي ز بالثبات والتصميم على ب
ي ة. وكانت مقاربته للمسألة اليهودي ة هي  ني ة مع إدانة الصهيو ”الانفصال،“لا ” التمثل“أهدافه بالأساليب الثور

ي ة رجعيه . قلنا لأنفسنا: ماذا يحتاج العرب  والفلسطينيون أكثر  من ذلك؟ لقد كان أنموذج ا  كحركة  استعمار
وقوة  مثال ، الأمر  الذي دفع مثقف ا من وزن إلياس مرقص في السبعيني ات إلى التنظير للحزب البروليتاري  

 العربي .

وقيام  نظري ته ” ذاتها،الطبقة ل”و” الطبقة في ذاتها“لفلسفة( عن وقرأنا فهم  لينين لكلمات ماركس )في بؤس ا
التنظيمي ة على الانتقال من تلك إلى هذه، أي  من النضال النقابي  إلى النضال السياسي  والانتفاضة الظافرة في 

يني ، وإلى ط. فدفع نا ذلك إلى قراءة وضع الطبقة العاملة الفلسطيني ة، وصولا  إلى الشعب الفلس1917أكتوبر 
ي ة التي تنتقل بالجماهير  ها وتطويرها، وإلى بناء الأدوات الطليعي ة وحمايت” ،…إلى… من“خوض الممارسة الثور

 .1987وصولا  إلى الانتفاض الشعبي  العارم في أواخر العام 

ي ة من جهة  ثانية، و  الضمير “ناء  بكان يتعي ن فهم  الخصوصي ة الفلسطيني ة من جهة، وخوض  الممارسة الثور
لدوام كانت عنصري   استيطاني   توسعي . وعلى ااستعماري من جهة  ثالثة، في إطار الصراع ضد  محتل   ” الجمعي  

؟ وكيف  ي ة  وحداثي ة  في مجتمع تقليدي  الأسئلة الملح ة هي: كيف نفهم عدو نا؟ كيف تتم  التعبئة  بمقولات  تحر ر
التعذيب تطلق من كل  الجهات؟ وكيف نناضل في جغرافي ة  ضي قة  من دون يتم البناء  فيما نار  الاعتقال و
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مرتفعات  شاهقة  أو غابات، وفي ديموغرافي ة  محدودة  ومجز أة  وحدود  محاصرة؟ وهل لكلمات لينين معنى حين 
إن  حزب ”ه، وتيقول إن  بناء  الحزب هو المسألة الأصعب، وإن  المسالة الأولى تكمن في الحفاظ عليه وعلى صلاب

ي ة الطليعة يق من ” الطليعة يسترشد بنظر يين،“وبناء فر بيةالمرب  “وإن  ” المحترفين الثور ؟ أثمة ”ي ذاته يحتاج إلى التر
يل الظروف؟ لاحق ا، اكتشفنا باولو  يل الذات في النشاط الثوري  يتطابق مع تحو معنى لقول ماركس إن  تحو

ق التي تفضي هيمنة الوعي العمي”و” التواضع”و” الحوار“و ” المشاركة“ل   فريري، وتساءلنا عن المعاني العميقة
 ”إلى انتشار الأكاذيب.

وفي سنوات السجن في السبعيني ات عرفنا سحر  العديد من الأسئلة المفتاحي ة، وأبحرنا في سفينة الفلسفة 
ية  الممارسة“والاقتصاد والتاريخ العربي  والتجربة ال كوبي ة. كانت  ا، وفتحنا عيون نا على التوسير  موحية  لن” نظر

ب إجابة  عن لن تجدوا في ال كت”قال لينين، و” مرشد  للعمل لا عقيدة  جامدة“الملموس والإبداع؛ فالماركسي ة 
ا في خطابه إلى شعوب الشرق. وبهرتنا عبارة  ماركس إلى الاشتراكيين الفرنسيين ” أسئلتكم أنا لست  “قال أيض 
أي  لا مقد س  مطلق ا ولا جمود  عقائدي ا ، بل منهاج  ” (،وس الخاصالمجرد العام الى الملمومن ) بماركسي  

يل  ملموس  للواقع تحل“واستخلاصات  ترشد العقل  إلى قراءة الخصوصي ة؛ وهذا ما لخ صه لينين في مقولته: 
 وهنا تخندقنا ,” الملموس.

، في التحل بداعي  حقيقي  الزنازين  يل، والبناء، والتصليب والتجذير. أما الصمود فيهكذا أصبحنا أمام تحد   إ
بداع  أو نضال! ” سبراكسي“فكان المرآة المقع رة: فالضربات الاعتقالي ة لا تتوق ف، ولا ينفع في تفاديها  أو إ

فهي فتي ة   ؛وعلى امتداد عقود  كان الامتحان  العسير  هو القدرة على حماية الطلائع المناضلة، ولاسي ما في الزنازين
على رأس  ”بناء، مهارات، صمود“بلا تجربة، والعدو   يح صدها من دون توق ف. وعليه، فقد باتت مفردات  

يه في الماركسيه ، أي  إلى  ارسة الاجتماعي ة المم“الأجندة. وباتت جسر  العبور إلى الفاعلي ة وهذه مفرده مركز
 با ماروس(.)التو ” العمل المتكل م“)ماركس( وإلى ” الشاملة

يه بما استوجبته م ن أما من الناحية التنظيمي ة فقد اعتبرت المساله التنظيميه هي المساله الاساس والحلقه المركز
جهد مثابر لا يتوقف  يراكم ويراكم ويبني كادرات وامتدادات فدون ذالك ليس ثمة سياسه ,فالسياسه هي 

يف لينين يار  راع ضدصوهي  الصراع الطبقي والقومي بتعر كيه والعقل التخلف القرون الوسطى وضد البطر
ولامجال لممارستها دون اداتها , اما الديموقراطيه فقد فهمناها )بعد قراءة غرامشي وروزا( بوصفها  الج بري
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كتب  جيفارا، والتجربة ال كوبي ة مبادرة  عظيمة  خرجت  عن ” الكادر يبادر،“مبادرة  قبل أي  شيء آخر: ف  
ا حوار ا واسع ا، واستجابة  للمهم ات: فمن لا يقو  عليها ي ع دِ النظر  في موقعه. أما وأبدع” النص  “ . وفهمناها أيض  ت 
ي ة“ عاليه  فقد نأى عنها الجميع ، وألغيت امتيازات ها المالي ة والعلاجي ة. وفي حين كانت نسبة التفر غ” الألقاب المركز

يكتفون بثلثي ى سرأداخله؛ بل كان ال %2، لم تتجاوز خارج الوطن  يخرجون من السجون ليعودوا إليها ثانية ، و
ي ة بالتأكيد.  ط  الدخل في المجتمع. ولم تكن ثم ة تقسيمات  طائفي ة أو جنسو بدل التفر غ، أي  ما يعادل متوس 

، أو انضباط  الأقلي ة للأغلبي ة، والأدنى للأعلى، وانتخاب   لمسؤول ا وغلب على القرارات استخلاص  جوهر  مشترك 
، إذ يعادل  بي ة في كثير من الأحيان، وذلك في إطار قواعد العمل السري  عقد  مؤتمرات  “من قبِل مرتبته الحز

وت ر القوس  “)فهد(. وإلى جانب العمل المنظ م الواعي فقد استرشدنا بالحكمة الصيني ة ” مكشوفة  تصفية  للحزب
ي ة ” ودعها تنطلق، ي ة الجماهير ي ة لا تقلا ن أهمي ة  عن ذلك العمل المنظم إذ إن  العفو بل  …والمبادرة الجماهير

 في قلب الفعل الجماهيري  للعمل الثوري.” الضمير  الجمعي   “يقف 

****** 

ي ة  متشع بة، وقمنا بعمل  أرسى الأسس  التي  في البدايات، ولاسي ما في السبعيني ات، شهدت السجون  ورشة  فكر
ي ة والتطبيق، وفهمنا أن  التطبيق هو المعيار الأهم  للحسرنا عليها لاحق ا، و قيقة. ذلك في جدلي ة مستمر ة  بين النظر

تاريخي  الأوروبي  وما وعلى مقاربته للتعاقب ال” لا نعترف إلا بالتاريخ وعلم التاريخ،“وتعر فنا على عبارة ماركس 
ي ة وتأثيراتها علكتبه عن نمط الانتاج الاسيوي. ولاحظنا جدلي ة الأفكار والح ى ما تلاها ضارات، بدء ا بالأمور

ي ة وتأثيراتهما على ال كونفوشي ة والبوذي ة. وهذا حال   من كنعاني ة  وفرعوني ة، ووصولا  إلى الهندوكي ة والطاو
ات الثقاف“مراحل التاريخ القديمة، مرور ا بالإقطاعي ة ومنظوراتها، ووصولا  إلى الرأسمالي ة وعلومها. ذلك أن  

 )إدوارد سعيد(.” المثقف أن يكون كالرح الة“وعلى ” متمازجة ومتداخلة كثير ا،

كما لاحظنا البذرة العقلاني ة في الفلسفة الإغريقي ة وصولا  إلى هيجل وماركس، وإبحار هذا الأخير في تحليل 
ا أن نصنع ظروف ا ، فعلينإذا كانت الظروف  هي التي تصنع الإنسان “المرحلة الرأسمالي ة وصولا  إلى خلاصته: 

 وقد اخترنا هذا المنظور، ودل لنا عليه بانخراطنا في تنظيم جماهيرنا ومقاومة المستعمر ، تحف زنا كلمات  ” إنساني ة.
لا ينج ز  “كلمات  هيجل و ” المثل  العليا حاجة  لإبقاء الحماسة في مستوى التراجيديا التاريخي ة ال كبرى،“ماركس 

لقد احتفظت  “وكلمات  كاسترو ” لا ثورة  من دون حماسة،“وكلمات  فرانز فانون ” ف  شديد،أمر  عظيم دون شغ
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وقد تجذ رت  هذه المقولات في رؤوسنا، وأعيد إنتاج ها عشرات المرات. ولاحق ا ” بحماسة اللحظة الأولى.
يه ومهدي عامل وسعد الل   ه ون وس، كلا  ضمن مساحته.  اكتشفنا دوبر

ة فاقفز هنا القلع“د على الذات، وبلا مرجعي ات. كان كل   شيء يبدأ من المرب ع الأول: كنا نعمل بالاعتما
، ن” هنا. حو ورحنا نستجيب للمقولة التنظيمي ة والقول الثقافي  والسياسي ، نفعل وننفعل في براكسيس متشع ب 

ه ذلك من مهارات  وتضحيات  ما يتطلبيوتوبيا كبيرة  هي فلسطين ديمقراطي ة دون تمييز  ديني  أو جنسي  أو عرقي ، ب
، ومتابعات  ابعة هي جوهر العمل فالمت)“ونضال  سري  ونصف سري  وربط  للوطني  بالقومي ، والطبقي  بالأممي 

 لينين(.”  الحزبي  

راد وميولهم، )لوكاش(، بين الفرد والجماعة، وبين قابلي ات الأف” الجزء والكل“وحين كانت تنشأ تناقضات  بين 
ية  أحيان ا. وكانت ذروة عملنا بين مرحلتي  كن   ا على الدوام نبحث عن المشتركات، حافرين الصخر  بأصابع عار

ه الانتفاضه و مدريد وأوسلو، رغم تفك ك سبيكة الدولة السوفييتي ة وارتداد نظامها؛ فلقد فعل العامل الذاتي  فعل
 راكم وانجز,”اقتحم السماء .“لدينا، وعلى نحو   ما 

****** 

 هنا تجدر الإشارة  إلى أمور ثلاثة:

ي ة والفرعي ة  أولا : التناقضات الداخلي ة: لقد فهمنا مبك ر ا المنظور الماركسي  للتناقض الأساس، والتناقضات الثانو
نا إحلال  الثانوي  محل ه. ومن الطبيعي ، والحال  هذه، ع ، ورفض  نا الأساس  مع المحتل  م  دوالآني ة. وحد دنا تناقض 

ية انشقاقات عام  ]عن الجبهة الشعبي ة[، وأن يجرِ م الدكتور  جورج حبش  72و  69اللجوء إلى العنف في تسو
، وأن ينتقد اقتتال  غزة. كما أننا لم نستخدم  تعابير  التخوين؛ 83اللجوء  إلى السلاح في اقتتال البقاع والبد اوي عام 

قة. لقد بحثنا ن والزنازين، التفكير  والاجتهاد، إذ لا أحد يحتكر الحقيفمن حق  الجميع، ممن تعم د بتضحيات الميدا
جميع ا عن الحقيقة، وتعل منا مبك ر ا من الديال كتيك أن  كل  شيء  مكو ن  من أ + ب وأن  أ ذاتها مكو نة من س 

، بالتالي، منطق  الخ ير الم لق والشر  المطلق؛ ط+ ص؛ أما الأرقى فهي ج التي تولد من جدلي ة أ + ب. ولم نقبل 
ي ة “انون )مهدي عامل(. على أن  ذلك كل ه يحتكم في النهاية إلى ق” ففي التناقض الحياة ، وفي التماثل الموت  “ المركز
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ي ة كما حضر في الوضع المعي ن، ومن دون نمذجة  أو تقليد  أعمى. أما صوابي ة الفهم فتدل  عليها الفاعل” الديمقراطي ة،
ز.  والمنج 

ومن ” ملاحدة،“ا: الدين: لقد تعر ضنا هنا لإطلاق نار  من كل  الجهات، بما في ذلك الزنازين، بتهمة أننا ثاني  
ي ة أو سببها. غير أننا كن ا نرد د أننا ضد  كل  اضطهاد  قومي  أو طبقي   دون أن يحاول المت همِون فهم رؤيتنا الفكر

 ن يتمك ن من أن يقضي حاجاته الديني ة والجسدي ة من دونعلى كل  واحد أ“أو جنسي  أو ديني  )لينين(، وأن  
قوس ها )ماركس(. أما على صعيد بنيتنا الداخلية، فقد كانت هناك أقلي ة  تمارس ط” أن يحشر البوليس  أنف ه فيها

ت سواء أكان ”الحساب الأخلاقي  العملي  للفكرة،“الديني ة بلا أدنى تدخ ل. لاحق ا استخدمنا عبارة سبينوزا 
لنا إلى أن  الإيمان  مسألة  “ديني ة أم  غير ذلك، فاهتممنا بمضمون انعكاس هذه الفكرة في الحياة لا غير، وتوص 

ي ة  شخصي ة.  لي .ماركس أما برنامجنا السياسي  ونظامنا الداخلي  فهما يخلوان من هذا السؤال الفلسفي  الإشكا” ضمير

ديني (، وقرأنا صادق جلال العظم )النقد الذاتي  بعد الهزيمة، ونقد الفكر ال وفي بدايات التمر د الثوري  قرأنا كتاب ي  
ران ال كثير  في ميدان الأنثربولوجيا ودور البشر في إنتاج حضارتهم، ولم نقبل التفسيراتِ التي نظ رت  لهزيمة حزي

الفارق  بين  من الوعي اكتشفناعلى أنها عقاب  من السماء وأن  شهداء  الثورة ليسوا شهداء. وفي مرحلة  متقد مة  
ي ة  يديولوجي ة  إقطاعي ة  في أوروبا، وبين الدين الإسلامي  في التاريخ العربي  كحامل  ومحمول  للهو دور الدين كإ

 القومي ة ول كننا استمريبا في انحيازنا للعقلانيه والعلم وحق البشر في الاختيار وادارة امورهم .

، وفيه تكث ف كل   1987في أواخر سنة  67ة: اشتعل الج ي شان  في الأراضي المحتلة  ثالثا : الانتفاضة الكانوني  
شيء: إرادة  الناس، وإرادة  القوى المنظ مة، وقدرة  هذه الإرادة على تحد ي الاحتلال. وبسرعة  مذهلة، تحو لت 

ي ة، عل ي ة المحلي ة إلى انتفاض  شعبي   عارم، بقيادة  مركز ت بين دور الطبقات ى الرغم من التفاوالانفجارات  العفو
الاجتماعي ة والمواقع الجغرافي ة )إذ كانت المخي مات  رأس  الحربة ومنبع ا لنصف الشهداء(. واتسعت 
. وتم  تفادي عدد من التكتيكات المغامرة التي  حة  ببعض المظاهر العصياني ة والسلاح الناري  الاشتباكات، موش 

سقط مخط ط  التقاسم الوظيفي  كان يم كن أن تنهي الانتف ، اضة في أسابيع. كما ع زل النفوذ  الأردني  تمام ا، وأ 
واندفعت الجماهير إلى كسر حاجز الخوف، في سعي  حثيث  إلى جعل الانتفاض نمط  حياة و كان الابداع 

 اق يالتكتيكي ديناميكيا خصوصا العصيان المتدرج .  ثم جاءت اتفاقات  مدريد وأوسلو، فقطع الس
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اللينيني ة كمرشد  للعمل والنضال، تنأى عن الإطلاقي ة والانغلاقي ة، ولم أعشها مجر د   –لقد عشت  الماركسي ة 
نقاشات  أكاديمي ة. وهذه الممارسة غدت مقطع ا مهم ا  في المسيرة الوطني ة، ما قبل تمد  دِ مرحلة أوسلو وما نتج 

 عنها من تحو لات.

****** 

 ة الإجابة المباشرة عن السؤال.والآن إلى محاول

ي ة اليسار العربي  مازالت على حالها: فنحن مازلنا  -1  طبقي  ضد  كل  اضطهاد  قومي ، أو استغلال  “أعتقد أن  هو
ي ة،السلطة هي المسأل“وأن  ”الاشتراكي ة والديمقراطي ة صنوان،“ومازلنا نؤمن بأن  ” أو ديني  أو جنسي . ” ة المركز

…” جمعي  للأم ةالحزب هو الضمير  ال“وأن  ” لا تتعل م حمل  السلاح تستحق  أن تعام ل  معاملة  العبيد،طبقة  “وأن  
ي ة  اليسار، وإلا  أصبح  )لينين(. ” لفجلا  أحمر  من الخارج، وأبيض  من الداخ“بهذه المقولات اللينيني ة تتحد د هو

، …إنسانطي ة والتعددي ة والمواطنة وسيادةِ القانون وحقوقِ الأما أن ي ح مل بعض  المقولات الليبرالي ة، كالديمقرا
ية ، وأعني  ي ة، أي  ما هو أسوأ من الانتهاز ا للبرجواز تسخير  “فشرط  ذلك ألا يتوق ف هنا وإلا  أصبح احتياط 

ي ة اع ر)لوكاش(. على اليسار، بدلا  من ذلك، أن يمضي في خوض الص” مصالح الطبقة العاملة لخدمة البرجواز
تباط الجنوب )لينين( وفك ار” تقرير المصير“الطبقي  من أجل الاشتراكي ة، وخوضِ الصراع القومي  من أجل 

ي ة  مناضلة. يالي ة والاحتكارات المعولمة، وتنظيمِ حركة  نسو  بالشمال والهيمنه، والاستقلالِ عن الإمبر

ِ ر  عن شعار التاريخ مراحل، ولكل  مرحلة تناقضات ها وقو ى اجتماعي ة   -2 يا عم ال العالم “تتصارع فيها. ولا معب
حدي يا أي تها الشعوب المضطه دة ات  ية الماركسي ة اللينيني ة، على الرغم من الإرباكات” و  )لينين( سوى الرؤ

جورج حبش(، )” النهج الأصوب في قراءة التاريخ“والالتباسات والانهيارات في معسكرها هذه الأيام. فهي 
 قيود  مقد سة  تمنعها من أن تكون ديال كتيكي ة، تنقد الواقع  وتنتقد نفس ها وتتمث ل المتغي رات.وليس ثم ة 

بي ة، بما فيها الفلسطيني ة، قد شاخ معظم ها، وشاخ معظم  هيئاتها. وهي لم تستطع  -3 ي ة العر إن  القوى اليسار
ي ة القومي ة، بل لم تستطع الحفاظ   ي الأمس، إذ تقهقر على تركيمها الذي أحرزته ف حمل  الراية بعد فشل البرجواز

حدت تلك  ي ة  هنا وهناك وإرث  فكري   يتموضع في الثقافة العربي ة. وسواء ات  دور ها، رغم وجود بقايا وطاقة  حيو
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 - البقايا أو لم تتحد، فقد شاخت. ول كن  من بين ظهرانيها، ومن إرثها، سوف تنهض قو ى جديدة  ماركسي ة
 تعبيرعن التناقضات المتفاقمة في الوطن العربي  والساحة الفلسطيني ة.قومي ة لل

ي ة، يصبح   كتب غرامشي أنه عندما تشيخ علاقات  الإنتاج والقوى الطبقي ة الحاكمة، وتعجز القوى الثور
ا. وأظن  أن  المجتمع العربي  غاية  في المرض الى درجة السماح لقوى معاديه العبث في  احته سالمجتمع  مريض 

ه، ولولا  يه، ول كن سينبثق لا محالة من تحت السطح؛ ذلك لأن  الشيء يستولد نقيض  الداخليه وانتاج قوى دمو
ذلك لما نشأ حزب  لينين ولا تجربة  كاسترو ولا مقاومة  حزب الل   ه ولا حركة  فتح والجبهة الشعبي ة ولا الثورة 

 .الصيني ة ولا تشافيز ومشروعه في أمريكا اللاتيني ة

عدم  كفاءتها، وتحديد ا و "القيادات"ار الفلسطيني  والعربي  هو عجز  إن  الخلل الأول اليوم في اليسار وبقايا اليس
ي"لاء، يعملون فقر  المنظ مين من الطراز الرفيع أو غياب هم. ومن دون منظ مين كهؤ بالمعنى اللينيني   "ينمح ترفين ثور

 العمل والنضال، فليس ثمة فرصة  لبناء يسار  أبد ا. وهؤلاء لا للكلمة، ويجرؤون على خوض كافة أساليب
الذي لم تستنزفه  ،وذي الصحة الفوارة جمالإي  المتخف ف عائلي ا  على وجه اليكونون عادة  إلا من الجيل الشباب

اشلة  ف الشيخوخة  )البيولوجي ة( بعد؛ فلقد تصد ر المقد مة، مع الأسف، ولأسباب  مختلفة، زعامات  مشهدي ة  
 إجمالا  واشخاص نادرا ان يكون بينهم كفاءه استراتيجيه او نصف كفاءه!
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 ة الاجتماعيةالحزب و الحرك

 

 20ستغرقت ايتها في مؤتمر الحركات الاجتماعية الذي انعقد في مسرح بلدية رام الل   ه، ولقأدناه كلمة ارتجالية أ
سيا روبا وآومتحدثات من أمريكا اللاتينية والشمالية وأو شارك في هذا المؤتمر متحدثون. وأو أكثر بقليل ةدقيق

 . وفلسطين

 .وسهلا ، أثمن الفاعلية المتشعبة في الأمس واليوم هلا  أ

يه استباقي  : تنو

يفات علماء السيسيولوجيا والسياسة للحزب والحركة الاجتماعية، ولن أذهب لتجارب عالمية  لن أتطرق إلى تعر
ية فلسطينية في مرحلة المدأو عربية، فحديثي سوف ينح يس ما أصبحت عليه، أي ل ،صر في تجربة يسار

نين "تحليل تي ترجمها ليال "من المجرد العام إلى الملموس الخاص"بمقولة ماركس  مداخلتي كما التجربة تسترشدانو
يا عقالملموس للواقع الملموس" أما الدكتور جورج حبش فقال " فهم الخاص  أي ة"ا  وكوفيينيغى إلباس الننظر

 . في الملموس ضمن شروطه التاريخية بالتالي حضور المجردوالملموس، و 

ضايا قأي يتم الاسترشاد بالفكر لإنتاج فكر ومقاربات وعلوم وثقافة وفن مشتقة من الملموس وتعالج خصائص و
 . الخاص وتحديدا  الفلسطيني والعربي

أي تفاعل الإرادة  يس، من البراكالتجربة الحية حديثي لن يلتزم بالملموس فقط بل أنا أتحدث من قلبو
  .لخوالوعي مع الممارسة، تصويب واستصواب ... إ

في  ويتعين أن أعترف أنني أرتكز إلى نقاش جرى .أي ليس قراءة خارجية سواء كانت أكاديمية أو صحافية
 . كم لم يكن قد رأى نور الحياة بعد، ومعظمأواخر السبعينيات

( وما الهدف؟ وكان الجواب أن الشعب بحاجة لحزب 2) ؟ماذا نريد (1) :عن سؤالين هذا النقاشجاب وأ
ية عريضة  ية لتأديةثثوري وحركة جماهير  .طليعي للتخلص من كل الاغترابات، أي الاستلاباتدور  ور
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 :التنبيه بداية لثلاث نقاط منهجية يجدرو 

ة، سواء قضايا الدولت احتجاج وفي اشتباك مع كحركا وعالميا   تاريخيا   ( لقد نشأت الحركات الاجتماعية1
ية أو بيئية. إلخ ... أما في الحالة الفلسطينية فشعبنا بلا دولة أو سيادة قد و نقابية أو حقوقية أو قضايا نسو

ية التي أبو  1967و  1948لتطهير عرقي عامي  تعرض ليوم ح اسمها اصبالتالي نشأت الحركات   الجماهير
ة وغزة . أما أية احتجاجات على السلطة في الضفولا  لمستعمر أفي صدام مفتوح مع ا ،الحركات الاجتماعية

لطة ومع بلوحة التناقضات. مع الاعتراف أن مساحة التناقض مع الس ، ارتباطا  )السلطتين( فهي تأتي ثانيا  
ية العاجزة ومع مخلفات القرو ية التنمو كل  معالوسطى و نالنخبة الطبقية المسيطرة ومع البطريركية ومع الرؤ

ية قد اتسعت في مرحلة  ية التي تحاصر العقل وتنمع حق الاختيار والإبداع والمواطنة المتساو المنظورات الفكر
 .أوسلو منذ عقدين ونصف

ية الوطنية في المقدمة، بل ولل كولونيالية اسقاط ات فهناك اغترابات عدة في فلسطين ول كن تبقى المسألة التحرر
 .لأخرىبات اعلى الاستلا مؤكدة

( لم ي فهم النشاط الاجتماعي أو الحركة الاجتماعية من منظور ليبرالي إصلاحي، أي تحقيق مكاسب برفع 2
أو أجر متساوي للعمل المتساوي أو استصدار صحيفة لأو مجلة أو انتخابات لمجلس طلبة في جامعة  جور مثلا  الأ

غة لينين لنا نعم لكل مكسب إصلاحي وبلبل ق ،لخإ ...وتخفيض تكاليف الدراسة أو استرجاع قطعة أرض 
لثوري التغييري من منظور ماركس ولينين الهدف ا "كل عطاء خير" ول كن ذلك كله يصب في طاحونة
اي  (ماركس) إلى "التحرير الشامل للإنسان" ، وصولا  وغرامشي. فالخطوة الأصلاحية تخدم الهدف الجذري

"ينبغي لا لك من استحقاقات وزمن . فالتاكتيك يخدم الاستراتيجيه وتحريره من كل الاغترابات بما يتطلبه ذ
 (.حبش د.) أن تنتهك السياسة الإيديولجيا"

م وتطويره، س تخفيض تكاليف التعليم بل مجانية التعلي، وليأي ليس استرجاع قطعة أرض بل تحرير وطن
  .اف استراتيجية لا رجعة عنهادهوليس رفع الأجور بل إزالة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ... كأ

ية اللينينية التي تقول أن الجماهير هي صانعة التاريخ وصانعة التغيير، فذلك يتطلب بناء وارتباطا   أوسع قاعدة  بالرؤ
ية، بل ومركزتها وتوحيد إرادتها على عك الخطاب و ،يتهاالليبر الي الذي يكرس تجزئتها وتشظ س الخطابجماهير
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ية والآ الذي يهمش التقليدي يفتقد للرؤ ون الوسطى. ي تحرره من مخلفات القرليات التنصف المجتمع و
ما ة معاصرة، أولا صناعة ولا مدين ، فلم ننتج علما  ومعروف ل كم أنناكعرب نعيش على حواف الثورة الصناعية

 .ضافة لذلك تاريخنا م فو ت فلم نستقل بعدفإ فلسطينيا  

ل هذه ه الذي يطرح نفسه، السؤالنون رقم كيت والأمر رقم كيت" وورائجة مقولة "سيادة القانون، والقا
ت ر المضطهدين والمغلوب على أمرهم؟ مع أهمية الإفاده من أية متنفساوامالاستباد، أم قوانين وأ وامروأ قوانين

 . قانونية وحاجة المجتمع لنواظم ومرجعيات

وليس مجرد  ،ماعية، ترابط لا انفصال فيهط بنيوي جدلي بين الحزب الثوري والحركة الاجت( ثمة تراب3
الحركة لا المخصي أو الهامشي الذي لا وزن له، و، فالحزب الثوري .اعلات كما ينصح الخطاب الليبراليتف

يضة، لا البؤر المعزولة المتشظية التي لا قاعدة شعبيه لها ية العر ر واحد لا يقلع هما جناحان لطائ، الجماهير
، دادات القاعديةالهياكل العليا والامتيتحدان في جسم واحد سيما في بل  ،خرا بديل للآاهما، وليس إحداهمحدبإ

 . بحركة الواقع ارتباطا   يتقاطعان تماما   حيانا  يفصلهما هو طابع ومهام كل منهما، وأوما 

مر الذي است 1987عام  واخرأكبر وأوسع حركة اجتماعية عرفتها الأرض المحتلة هي الانتفاض الكانوني أ
يخمسة أعوام، حيث انخرط الجميع في الميدان. وكان انتفاضا  حقا  و ية صن ال، حيث أحقا   ا  جماهير فة البنيو

يا  للانتفاض أ ية المستقاة من مقاطع انتفاضيةكم ن يكون جماهير  . أما في مرحلةي غير بلدف ا تشير الكتابات النظر
 .ء أو النضال الإصلاحي والجزئيالجزر فهناك من يذهب لنشر الثقافة النقدية أو البنا

يز جمعوي أو الاجتماعي، رغم أن لكل منهما ح قراطيوهذا يقودني إلى توضيح أهم الفوارق بين الحزبي والديم
 :ويتقاطعان في كثير من الأمور سيما الأهداف العامة المشتركة

ية فيه أشد وتطلباته أكثر، وقد يذهب لمهام  (1) ذهب إليها كتلة طالبية لا تالحزب قاعدته أضيق وشروط العضو
ية أو مركز بحثي أ ي في الحزب ة عمالية. والتثقيف والفكر السياسو نقابأو تعاونية زراعية أو جمعية نسو

يدولوجية، بينما تكتفي الحركات الاجتماعية  يات إ الثوري أكثر اتساقا  وعمقا  ومنهاجية، فهو يتسلح بنظر
فيتلقون  ماعيةأما النشطاء الحزبيون في الحركات الاجت .عبئة العامةبما يتصل بميدان عملها وحد أدنى من الت

 . ن مرجعياتهم الحزبيةتثقيفهم م
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منذ قرن  يالاستعمار وهذا قرار منذ الأمميه الثانية والنصف، أالحزب الثوري سري في ظروف القمع و (2)
يلجأ للسرية تقريبا   في كل الظروف. أما  ورهلوجوده وتأدية د حماية   فهو مستهدف بالضرب والتصفية و

ع في زمن تفاضية ولجان المقاومة الشعبية، القاعدة الأوسكما اللجان الان الحركة الاجتماعية فتضم السري
الانتفاضة والتي تعرضت للملاحقة والاعتقال والإصابة، ونصف السري من أطر طالبية ونقابية إذ تتعرض 

ياض أطفال وللملاحقة والاعتقال أحيانا ، والعلني من نشاط  معيات جإعلامي وبحثي وتعاونيات زراعية ور
 .ونوادي وفرق فنية وإغاثة اجتماعية مع حجب جوانب معينة خشية الاستهداف

يل ذاتية بالاعتماد على نفسه من اشتراك وتبرعات ومبيعات (3) يل: للحزب الثوري مصادر تمو  فضلا   ،التمو
 ل من جهات أجنبية.عن التحالفات السياسية، وممنوع عليه تلقي الأموا

يل الأجنبي غير الملوث. ما الاجتماعي فمن مصادأ ره الذاتية ومن الحزب مع نافذة محدودة على التمو
ومعروف ل كم المثل العربي والإنجليزي "من يدفع للزمار يحدد نغماته" فأنظمة دول تتمحوط وتتبع المركز 

يل والقروض، فما بال كم بمراكز و يالي بسبب التمو ي الحزب الثوري غات فن التفرناهيكم أ معيات ...جالإمبر
ية ومتقشفة ذلك أن الحافز الأخلاقي  مرتبطة بمتوسط الدخل في المجتمع والحد الأدنى للأجور وهي غير مغر

ن تب أفضل للكادرات، ول كنها لا تصل وبعيدة عالا المالي محركها، أما في الحركة الاجتماعية فالرو
ية ورواتب المنظمات غير الحكو يات امية المجز اءل لماذا تصل لمتقدمة في السلطة. ومن المبرر أن نتسالمستو

 دولار؟  500قل من الرواتب هنا ألفين وثلاثة وأربعة آلاف دولار بينما الحد الأدنى للأجور أ
لحزبي اه الخاص. وهنا، ومن كثر انضباطا  م منها المشترك في زمن المواجهات. الجميع للميدان. والحزبي أالمها (4)

يع البيان إلى أرقى أشكال المواجهات والتخفي والصعود للجبل وما بينهما من حلقات يتدرج من ت وز
 .كثيرة، أما نقابة عمالية أو اتحاد نسوي أو جمعية استهلاكية أو إطار صحي أو عمل تطوعي فالمهام مختلفة

أسس ال كثير من  لذيالسري هو ا بل وفي التجربة الفلسطينية ،في شروط الاستعمارالسري يقود العلني  (5)
ية والاجتماعية ورفدها بالقدرة على الاستمرار، آخذين بالحسبان التلاحم و تحاد في لااالتجليات الجماهير

 .الهياكل العليا للجناحين
وهنا جدير الإشاره أن لا علاقة بيروقراطية أو أوامرية بين السياسي والاجتماعي، ثمة توليفة ملائمة مع 

اته ى ذالك فالاجتماعي يقرر هياكله وخطط عمله وهيئسوتماعي فيما عدا الخط العام، والاج استقلالية
 . المنتخبة
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من ناحية أخرى ليس ثمة هيمنة للطبقة الوسطى هنا، بل صيغة متوازنة من العمال والمثقفين والمرأة 
هبت باتجاه آخر أنجوزي أنها ذ ا  غيركثر تشعبوالفئة الانتقالية )الطلبة( وفي مرحلة أوسلو أصبحت الأمور أ

(NGOisation) . 
ية أو ال. للحركز وحسبلتمييأسعى فيها للتقييم بل ل لا ةوهنا لا مهرب من كلم اجتماعية قاعدة ة الجماهر

واسعة وهي تقوم على التطوع ونسبة المتفرغين أن وجدت ضئيلة جدا  وبرواتب تقشفية بما يشبه الحزب 
منظمة غير حكومية،  2750في المنظمات غير الحكومية. وبلغة الأرقام ثمة  ي عكس ما هو قائمأ .الثوري

في . وأبوابها حسب الدكتور أبو شهلا وزير العمل 600تسمى جمعية بلغة القانون، في الضفة وغزة أغلقت 
ية، حتى بعض الأما ع التي  رطدا القطاع الطالبي في الجامعات وبعض المخيمات لا يوجد قاعدة جماهير
 600لها قاعدة اجتماعية قبل أوسلو تبخرت قاعدتها وتحولت لمنظمات غير حكومية. وهناك نحو  كان

 . ليست أفضل حالا   48ي الوسط الفلسطيني داخل ف منظمة غير حكومية

ية فلسطينية ما قبل تأزمها وتفككها  أثناء ف .والآن أنتقل إلى استعراض لوحة سريعة لما كانت عليه تجربة يسار
ية  1992تعود لعام  للدكتوراة وقعت يدي على مواد أرشيفيةتحضيري  تقول أن القاعدة المؤطرة حزبية وجماهير

المحتل  طننها تمتد في مئات المواقع في الووديمقراطية هي بعشرات الآلاف مناصفة بين الخارج والداخل وأ
 .تالجامعامن المدن والقرى والمخيمات و %90بما يغطي 

في قلاع  2000هي اللجان الانتفاضية يليها أطر المرأة وما يحيط بها، وهناك أكثر من وأكبر قاعدة مؤطرة 
ن النشاط ع ، عوضا  ى الذين سقطوا في سنوات الانتفاضضعافهم من الجرحشهيدا  وأ 125عن  ، فضلا  الأسر

هد قد أثمر وأتى ج اهيري وما ارتبط بهما منالجمي وعلاه عن الحزبالإعلامي والثقافي المتنوع أي أن المنظور أ
 ا السجن وعادوا إليه مرات إذ كان الدافع وطنيدخلوممن عرف ال كثيرين أكله. ومن تجربتي الشخصية أ

ية للوطن. كما أعرف أيضا حالات سقطت أجنتهن عن مفاسد المال و يديولوجي بعيدا  وإ الألقاب، فالأولو
  .راوات ول كنهن ما بدلن خياراتهنو الضرب بالهنتيجة الغاز أ

فضي لخلل ، أما السحب الميكانيكي والدوغمة فهما خلل نظري ييجدر دراستها وفي أمريكا اللاتينية تجارب مميزة
قاط هي ن عملي، إذ بعد الدراسة يتوجب فهم الخصوصية والانطلاق منها وهذا يستدعي أن أعرج على عدة

 .ليها بسرعةعلق عخاتمة حديثي وهي فرضيات أ
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 . يةه من ناحية العامل الذاتي ضعف الأحزاب الثور سبب الحركات الاجتماعية: نهوض ولىالفرضيه الأ (1

يا  ان الحإذ عندما ك .ربما صحيح في العديد من البلدان أما في فلسطين فالعكس هو الصحيحهذا   زب قو
با  و متماسكا  و يا   تتوافر لديه الشروط سيما الشرط القيادي التي تجعل منه حز  عالا ، كانت الحركةف ثور

ية واسعة أما وقد نهشته أزمة  ية ومتماسكة وقاعدتها الجماهير الاجتماعية، أي مجموع الأطر المحيطة به، قو
ية أدت إلى تفككه و ية. ا  علزمة تفكك وانحسارنحساره وهامشيته  فقد انعكس ذلك أابنيو ى الحركة الجماهير

 فالعلاقة طردية بينهما لا عكسية.

الخلاصة ربعة عقود، فأو أربعة عقود. وهنا لا يمكن تجاهل ثلاثة أو أ هذا ما تخ برنا به مسيرة ثلاثة
ية مشتقة منها.   .خرأما لماذا أصاب الحزب ما أصابه فهذا موضوع آ النظر

ية قد ولى وتجاوزه التاريخالفرضية الثانية: عصر الأ (2 ية اليسار  .حزاب الثور
 150مليون عضو ومنظمة شبيبة تناهز  92ا التذكير بالحزب الشيوعي الصيني المكون من وهنا حسبن

ية ضخمة في بلد رصيده مليون بليون دولار ومعدلات نمو تتراوح   3.3، الذي يقود عملية تنمو -6بين تر
والحزب الشيوعي ال كوبي الذي حمى الاشتراكية والسيادة والحزب  .بصرف النظر عن التفاصيل 9%

في  لحزب العمان وقدرته على إنجاز ال كثير ال كثير، ومليو 2تي تربو على الشيوعي الفيتنامي بعضويته ال
  الهند الذي يضم مليون عضو ويحكم بعض الولايات.

يق التنمية والتحرر والاشتراكية. بل أحزاب وسواها قادت ثورات وسارت في طوكل هذه الأ غياب  نر
تحولهما  لثورتين عدم ي ساس فمتين في تونس ومصر كان العامل الأالحزب الثوري بعد الانتفاضتين العظي

ينتتبنيان علاقات إ ية استقلااجية جديدة ونظام طبقي جديد ورؤ  .لخلية ... إة تنمو
بوليفيا: لقد انتهى  في سره جريحا  وهذا يعيدنا إلى ما قاله ضابط المخابرات الأمريكي لتشي جيفارا بعد أ

ت فلسطين نيكاراغوا فيما كان في عصابات. وجاء الرد من قبل الساندينست، حرب العصر حرب  الغوار
مساحات في الهند ركيا  وقليم ال كردي في تة والإالجنوب اللبناني وقطاع غز مشتعلة وكذا فيتنام ومؤخرا  

 .والفلبين
م بصرف النظر عن تقيي بديل للحركات السياسية،  )NGOSالمنظمات غير الحكومية )الفرضية الثالثة:  (3

يلها، سواء   الأول، ى السياسية لم تنفك هي اللاعبن القوحسبنا القول أ هذه المنظمات في فلسطين وتمو
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أو في الشتات، وبكل تأكيد ليس  48أراضي  و المجتمع الفلسطيني فيفة الفلسطينية أو قطاع غزة أبالض
 ت العودةحروب في غزة، وإن كان لها مشاركة ملموسة في مسيرا 3المنظمات غير الحكومية التي قاتلت 

فصائل والأحزاب دا  للن اشطات في الضفة وكل تجمعات شعبنا بيد أنها ليستوبعض المن  ورفع الحصار
 .يتاثر بالفصائل السياسية. وال كثير منها

ية ووحدة ن هذه الفرضيات مستقاة موبلا ريب، إ ن الخطاب الليبرالي الذي لا يؤمن بالأحزاب الثور
يه من مخزون كادغير الح، وفي فلسطين ورغم غابة المنظمات الحركة الاجتماعية فهي ري كومية وما تحو
ي  .ورموزها لا يكبرون بمعزل عن الحركة السياسية جمالا  ة إبلا قاعدة جماهير

ية قد استندت لقرار وتحليل التركيبة الطبقكانت التجربة السابقة للحز خيرا  وأ ية. والآن لا ب والحركة الجماهير
ي دون دراسة التحولات التي طرأت على التركيبة الطبقية أاعية و حركة اجتميمكن أن ينهض حزب ثوري أ

الواقع الذي ستزرع وجودها فيه. فمرحلة أوسلو شهدت تحولات كبرى كان الشعب في الضفة وغزة قبل  على
مليون في  3ما اليوم فهو إضافة للشتات. أ 48أراضي  لف نسمة فيأ 800مليون نسمة ونحو  2.2وسلو مجرد أ

د ن لتهدوجاءت صفقة القر ،مليون في الشتات 6كثر من وأ 48أراضي  في 1.5غزة و مليون في 2الضفة 
 .وجوده وحقوقه في كل مكان بما يشكل أرضية لتوحيد إرادته. وهذا العنوان تحدثت عنه من قبل

ألف بالإضافة إلى  210أكثر من  معا   وأكبر تحول هو وجود سلطة )سلطتين( في الضفة وغزة توظفان
ئلة في إطار الشؤون أو لف عاأ 110المقاتلين في غزة دون أن ننسى أن السلطة تصرف على  عشرات آلاف

 .التنمية الاجتماعية فالسلطة أكبر مشغل لقوة العمل

وزهاء  ،عن العمل ألف عاطل 500وأكثر من  ،مليون 1.5 غ قوة العمل في الضفة وغزة حواليتبل وعموما  
ضاف ي عمل يعملون في مجملهم في وسائل إنتاج غير فلسطينية بلا %10كثر من وأ ،48 أراضي في ا  مليون 0.6
 جة عالية من التشتت وعدم الثبات.من الضفة يتسمون بدر ا  لفأ 150لهم 

 48 أراضي بلا عمل وفي %55في الضفة وغزة منهم  ا  لفأ 450الذين تخرجوا من الجامعات فيصلون إلى ما أ
ى( وسطى من ناحية التصنيف الطبقي )الجامعة هي نبع الطبقة الوسط وهؤلاء كلهم طبقة ا ،لفأ 150أكثر من 

زات التي شهدها فوسلو  تصل لربع هذا  الرقم ما قبل القوهذا تحول كبير، إذ لم تكن الطبقة الوسطى قبل أ
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ضي أرا فيألفا   50ونحو  ا  لفأ 250فيناهزون هذا العام  67أراضي  ما الدارسون في جامعاتأ .التعليم الجامعي
ية وهؤلاء شريحة انتقالية 90000إضافة إلى أكثر من  48 ما معظم هم ك. ول كنفي الصف الثالث من الثانو

يقهم مسدود بما يجعلهم طاقالخريج ين  متخففي الأ  . ضهاى نقيلة كامنة لكل الاحتمالات من داعش إعباء وطر

ما كتب ماركس  "طبقة في ذاتها لا من قوة العمل، ول كنهم ك %20، تقريبا ما العمال فنسبتهم على حالهاأ
كلهم ، ولم يصلهم الفكر الاشتراكي إلا في دوائر محدودة. وبدايات تشنقابيا   طبقة لذاتها" فهم غير مؤطرين

ية أثره البالغ على هذه النتوكان لتقهقر  القوى  النقابي انقطع سياقها  في مرحلة أوسلو يجة "فالحزب هو اليسار
  .حسب المنظور اللينيني  ظيم للطبقة العاملة"الذي ينقل الوعي والتن

من الإنتاج  %62لزراعة الفلسطينية في شطري الوطن. وفيما كانت  تساهم ا وبالنسبة للفلاحين فقد تراجعت
. يضا  أ 48والعد التنازلي حصل في  ،في الضفة وغزة حاليا   %5قل من ، أصبحت أ1967 عام قبل الوطني

ومعاناة اقتصادية من  كثر تبعثرا  وهو أ %6يعيش من استثمارته( أكثر من ولا يشكل الفلاح )أي الذي 
يف، فهم موظفون وعمال ول كنهم فلاحون مال كون ، دون نسيان العمل الاثنيني العمال لأقسام من سكان الر

  .يضا  أ

ان الفلاح كلتالي يلائم شعار تحالف العمال والفلاحين الذي رفعته الثورة الروسية الشروط الروسية حيث وبا
 لصينتونغ في ا تسي ما ماوويتمركزون في بعض الصناعات، أ  %20العمال نحو بينما  %60يشكل أكثر من 

مة الصينية قبل انتصار الثورة ومنهم تشكل جيش من الأ %99على الفلاحين الذين كانو يشكلون  فقد اعتمد
يون، أي يشغلون  %6ملايين مقاتل. وفي الضفة وغزة  أقل من  5الشعب المكون من  رجال أعمال برجواز

 .%30على  اغيرة تربوقوة عمل، بينما المشروعات الصغيرة والملكيات الص

 12عامل  فأكثر  و 100مصانع فيها  7فهناك  وحتى اللحظة 1967عام منذ  الصناعة المتوسطة على حالهاو
ليس  48 أراضي ناهية الصغر. وفيفي المشروعات الصغيرة ومت ، أما النمو فهوعامل 100لى إ 50مصنع فيها 

هناك صناعة متوسطة إلا فرد هنا أو هناك وبالتالي تكون الصيغة الأصوب هي الكتلة التاريخية التقدمية 
أة في صلب هذه الأرقام ول كن دعوني أخصها أيضا والمر .الغرامشية. وهذه الإطلالة السريعة ربما مفيدة

 .بفقرة مستقلة
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أما في الجامعات  %25وفي جهاز الحكم الذاتي نحو  %17ي قوة العمل وهي اليوم تناهز لقد تنامت نسبة المرأة ف
نسبتها ف ، ول كن مع الأسف تظهر أعلى نسبة بطالة بين الخريجات، أما في سجون الاحتلال%55فهي أكثر من 

اح لكذلك ول كنها مزودة بس فهي . وإن قال بيبل أن "المرأة مضطهدة المضطهدين"%2ى لإ 1تصل من 
ن النساء أن ننسى أل دون فضاط في قضاياها  والقضايا العامة أفرص استعداداتها للانخر بما يجعل يضا  تعليمي أ

باب هم القوى شن الى الصاعدة ويبدو أالفكر الصيني على القويركز . و من القاعدة المؤطرة %2تشكل أقل من 
ن سنة ومن هنا قال لينين أ 40سنة إلى  16تتراوح أعمارهم بين  %40-35 ، فهناكالصاعدة في فلسطين

بنا " "كل  ضا  يحزب الشباب والمستقبل ملك الشباب والشاب أول من يبادر إلى التضحية" وهو الذي قال أحز
نضال وانخراط الناس في العملية النضالية" التي تنهي الاغترابات هداف الالنضال وكل الأخلاق من أجل أ
يق كافة. على أن يذهب الجهد على ع كس ما قال المثل الألماني "ما فائدة الركض إن لم يكن على الطر

  الصحيح."

 وشكرا  
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 نموذج نظري للنضال الفلسطيني  ثمةهل 

 وماذا عن المستقبل القريب؟

 محاضرة

  

ية، سواء كانت غير ية  مقصود بذلك المنظومة الفكر ية، و قومية تأاشتراكية، رأسمالية، أو يسار سلامية إو أحرر
 ساس في الممارسة. وهذا أوضحه في السياق.أدينية، بل السمات ال

 

 وسهلا . هلا  أ

ف قلام، غير أن المضامين حاضرة في رأسي وسوألى استخدام رؤوس إميل ألا  ذإحديثي وإن كان ارتجاليا ، 
يات.  يشمل حديثي ثلاثة مستو

ا ومبسطة جدا  للثورات الفيتنامية، ال كوبية، الروسية، الصينية، ولأمريك لة جدا  مراجعة مكثفة جدا  ومخ تز
ما على أ، ا  عام ا  تجريدي ا  اللاتينية اليوم، والمستوى الثاني مراجعة للمسيرة الفلسطينية، وهذا يتطلب استخلاص

يو المحتمل وفي ذلك مجاز ية، وإن أصبت يكون فالمستوى الثالث فهو قراءة استشرافية للمستقبل والسينار ة نظر
 .ا  بداعيإ  ا  علمي ا  تفكير

فالمتاح  هنا ماأيتوافر الوقت والشروط هناك،  ث جلسات صباحية حيثستغرقني هذا العنوان ثلاافي السجن 
 سئلة الحضور. أعة ونصف، يتلو ذلك مداخلات ولى ساإلي أقل من نصف الوقت، ساعة 

ماذا و مشتقا  من الممارسة، فأنظري، سواء كان موجها  للممارسة كثر من نموذج أو ألكل ثورة نموذج نظري، 
ية، في زمن التخ برنا الثورات الخمس  ياالية والاستعمار، وأيضا  الثورة الفإكما الثورة الجزائر  1789 عام رنسيةمبر

ثر أن لها فهذه كا ،لخ... إوكتاب روسو ،يطاليةإ الانتفاضة ال، وة في مرحلة صعود الرأسماليةكثورة اجتماعي
  .على التفكير القيادي الفلسطيني
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ة اليمنية على للثورأركة القومين العرب كان المرجع الحقاد معروف أن الحكيم الدكتور جورج حبش الذي 
يطانية، وأن الشهيد خليل الوزير كان مديرا  لمكتب فتح في الجزائر قبل عام  عندما كان اليمن مستعمرة بر

 ي يساري ثوري مثقف.أللثورات وتجارب الشعوب وهذا حال الحكيم دارس جيد و، 1967

 

 الثورة الفيتنامية: 

 يهي حركة قومية في ثلاثينات القرن الماضي، تحولت لمواقع الماركسية اللينينية، بما في ذلك هوتشي منه "الذ
غلب عليه نمط  فيما ،عانى الشعب الفيتنامي من الاستعمار الياباني لعشرات السنينيضيء" في اللغة الفيتنامية و

مصدر  ه هيتثمارن نسبة الفلاحين الذين لديهم اسأي الصغير في المدن، ويمكن القول البضاعنتاج الفلاحي وإال
ي ن ه زمت اليابان فأتكسوها غابات خط الاستواء، ما  في بلاد واسعة جغرافيا   %80رزقهم لا تقل عن 

لشمس وفي منزلة الل   ه ليه كابن لإهيتو الراية البيضاء، وكان ينظر مبراطور هيراإالحرب العالمية الثانية، ورفع ال
هوتشي منه" " ، انتفض حزب الشغيلة "الحزب الشيوعي لاحقا " في سايغون العاصمة، التي أصبحت اليومتقريبا  

 وأمسك السلطة لمدة تسعة أشهر. 

يتنام، فانسحب الثوار ، اجتاحت فانيةغير أن القوات الفرنسية كجزء من قوات الحلفاء المنتصرين في الحرب الث
ال كونية ت مدافع الحرب ن سكتأموقف السوفيتي يميل للتهدئة بعد كان ال لى الغابات في طبوغرافيا ملائمة.إ

كثر من نصف هؤلاء ألاف من المدن، آمليون قتيل وتدمير عشرات ال 40ن كثر مأالثانية، التي ذهب فيها 
ح نفسهم، والانتقال من السلاألى الاعتماد على إ عي، مما دفع الثوارملايين شيو 3ت بما في ذلك يسوفي
لى السلاح الناري الذي اغتنموه من الجنود الفرنسين في حرب عصابات نشطة، وشظف حقيقي في إبيض أال

ز رالعيش بالكاد يوفر الحد الأدنى من الطعام، أي ما تعتمد عليه العائلة الفيتنامية الفلاحية من زراعة ذرة وأ
اتل، اتسعت حرب العصابات وامتدت لكل مق $10 وتربية دواجن وخنازير، وتفرغ متساوي للثوار هو مجرد

 1954يان فو عام قتحام قلعة ديان باي في حفر انفاق على بعد مسافات لن شارك نحو مليون مقاتل ومدنأى إل
 ت فرنسا. فأبادوا الحامية وانسحب والتي كانت المعقل القيادي للمستعمر الفرنسي



161 
 

تصر كيف ان، أو يتناميةتاريخ الثورة الفب و كتاأ رة الفيتنامية والثورة العربيةالثووا كتاب ياسين الحافظ أاقر
يالية استمرت في الجنوب وقد تعاونإفهذه مراجع هامة. تم تحرير الشمال غير أن ال الفيتكونج معها نظام  مبر

 عوام تحضيرا  للمواجهة اللاحقة.أ 5دئة في الجنوب لمدة الثوار ته نغوين ومعه نصف مليون جندي فاعتمد
مريكا أفمجمل خسائر  مريكان،أضعاف خسائر الأة اشتد القتال، وكانت خسائر الثوار الفيتناميين في كل معرك

حة الثقيلة سلأتطورت الحرب الشعبية واستخدمت المليار دولار، وفي النهاية   100لف قتيل وأ 50كانت 
كي مريأفير الريكية في سايغون وحملت السمأفحطت مروحية على ظهر السفارة ال وصيني، تييدعم سوفيب

، وبذلك تحررت فيتنام ونشأت "العقدة 1975 عاممام زحف الثوار أوبعض الموظفين الذين فروا من 
 ،الفيتنامية" وبذلك يكون النموذج الفيتنامي )انتفاضة كمظهر ثانوي، وحرب عصابات تحولت لحرب شعبية

 بقيادة حزب ماركسي لينيني(.

 

 الثورة الصينية: 

ة عمالية مسلحة، كانتفاض 1927خفقت انتفاضة شنغهاي عام أ .ع كثيرا  مع الثورة الفيتناميةهي مشابهة وتتقاط
اسي عام تسي تونغ على مكتبه السي . ونشأ خلاف داخل الحزب الشيوعي، وتمرد ماوا  لفأ 30حيث سقط نحو 

يتقبل لم ن ينتحر عليه أن يقرأ هذا الكتاب، وأراد أكتاب ستالين )فن الانتفاضة( من  لى، وكان رده ع1929
ية كامينيف المكلف من ال تقوم "ب وقال: للحز يدولوجيإ الاستقلال السياسي والتنظيمي والممية وأكد على أرؤ

ما قانون الانتفاضة ألمسيرة. ا ثناءأغلبية أمكانية اكتساب الإما نظرتنا فتقوم على أغلبية، أنظريتهم على كسب ال
يف، ية تقوم ب "في المدن فلا يناسب حرب الشعب في الر غيرة مباغتة غارات صوراحت المجموعات الثور

ئصها اوماو له كتابات عديدة حول حرب العصابات والحرب الشعبية وخص وتضرب نقاط ضعف العدو،
 لمع على هذا الصعيد. أوشروطها، ومراحلها، فهو ال

ش طاعي وجي  قإمبراطوري الإن استخطرها النظام الألى إي التعاونيات في الجنوب أت ال كومونات وانتشر
وثمة كتاب بنفس  ،جتثاث الثورة في الجنوب غير أن مجاميع الثورة قامت  بالمسيرة ال كبرىاقوات هائلة ل
ام ي غضون هذا العنسان. وفإلية الجليدية التي لم تطأها قدم لى السبخات الشماإفانسحبت  ،1935العنوان عام 
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ن الثوار لف مأقطاعين فسقط نحو مئة إمراء الأمبراطوري وجيوش الإحصلت معارك دامية مع الجيش ال
مال ول كنهم وصلوا للمناطق التي لا تسيطر عليها الدولة، وفي نهاية الثلاثينييات احتلت اليابان بعض مناطق الش

زب الشيوعي قامة جبهة وطنية تضم الحإواتفقوا معه على تشانغ كاي شيك  ونالشرقي، فاختطف الشيوعي
 الحزب الوطني الحاكم للبلاد. أي ،مينتانغوال كو

ية، أليابان، )ا شارات هزيمة دول المحورإالقوى العالمي وظهرت  ما أن اختل ميزان  (طاليا الفاشيةيإ لمانيا الناز
ة في ثلاث اطوري ومرت الثورمبرإقطاع الإالتي يقودها الحزب الشيوعي ضد التجددت الثورة الاجتماعية 

 والهجوم الاستراتيجي. ،والتوازن ،الدفاع الاستراتيحي ؛مراحل

 تسي وعلن ماأوعندها  ،ب طاحنة راح فيها ملايينلى الجنوب وبالعكس دارت حر‘وبالزحف من الشمال 
ر منهم كثأملايين مقاتل و الشعبي يضم خمسة وكان الجيش ،1949عام  تيانمينتونغ انتصار الثورة من ساحة 

ل، حرب اانتفاضة كمظهر ثانوي اعتمدت على العم شيوعي وبذلك يكون النموذج النظريعضاء الحزب الأمن 
يلة ال ياف واعتمدت على الفلاحين ببرنامج حزب شيوعي اشتراكي، جبهة أمد انطلقت من الأشعبية طو ر

 هم أعلى. ن  سفل ضد م  أهم  ن  م   –طابع اجتماعي وطنية لمواجهة المحتل الياباني، ل كن غلب على الثورة 

 

 الثورة الروسية:

لى الاحتكارات إقد انتقلت  العالمية الرأسماليةلى بدايات القرن العشرن، وكانت إهي أقدم تاريخيا  وتعود 
من  %1، وةمن السوق العالمي %70على  ونيسيطر احتكار 30أي  وترابطت. طبعا  لم يكن التمركز كما اليوم

من سمات ف ،لخإ ... %90يستحوذون على  %3مريكي وأمن الاقتصاد ال %50يستحوذون على مريكان أال
قطاعية ونصف إما روسيا فكانت "نصف ألى متعدية الجنسية. إسية الاحتكارات متعددة الجن الالعولمة انتق

ية مستعمرِة ومستعم رة" بتعابير لينين.  برجواز

لاف آوحدها خسر الحزب البلشفي ثلاثة  وفي انتفاضة موسكو 1906-1905ول ثورة بين أفشلت  ،وعليه
 كاني القائل "الرأو (بليخانوف) "ما كان ينبغي حمل  السلاحالرأي القائل "عضو واختلف المنظرون بين 

يأس(لينينة" )نها بروفأينبغي حمل السلاح و ية ودينية، ، وتفكك الحزب البلشفي، وحلت فيه نزعات صوفية و



163 
 

ين الشعب والنظام من الدماء بين أعاد بناء الحزب بالاعتماد على كادرات صلبة لم تنكسر وسال بحر  ول كن لين
 صري الذي رد على تظاهرة سلمية على رأسها قس بالحديد والنار فأشتعلت المدن.يالق

 ورفعتولى أوقرعت طبول الحرب العالمية ال ،1912عام  ضرابات عمال المناجم في نهر ليناإحصل نهوض في 
عادة تقسيم إ يحاولون ني الثورة على ضواري رأس المال الذيألاشتراكية شعار الحرب على الحرب الحركات ا

راء في وز يأالقيادات الاشتراكية لمستوزرين  تحولت معظم 1914طلقت مدافع الحرب عام أن أوما ، العالم
ان بالمنفى والعديد سقاط القيصرية فيما كإلن فقد ثبت على موقفه وراح يحضر ما لينيأالحكومات الرأسمالية، 

 من القيادات الحزبية في السجون والتخفي.

قوى على واجتمعت مختلف ال الدون الهادئاعات، اقرأوا رواية لحق الدمار بالمجتمع الروسي وانتشرت المج
كلت اندلعت انتفاضة ظافرة وتش 1917وفي شباط عام  .يقاف الحربإسقاط القيصرية وإ ؛هدف واحد

راضي على أل كنها لم توقف الحرب ولم توزع الحكومة مؤقتة وعلى رأسها الاشتراكي الثوري كيرنسكي، و
ية الصغيرةألفلاحين وكان على الحزب البلشفي ا ية  ن يستعد لثورة اجتماعية تقتلع تحالف البرجواز مع البرجواز

ية، وبالفعل نجح في ثورة  ة ومرحلة تاريخي ا  جديد ا  تاريخي ا  دشنت عهدالتي  1917 عام كتوبر المجيدةأالدستور
ضال سري بقيادة حزب ون 1905النموذج الروسي على انتفاضة متدرجة بدأت سلمية عام اشتمل جديدة. وعليه 
ي جذري وتأمينات صلاح زراعإثمرت عن أ 1917انتفاضة ثانية وثالثة عام حزاب أخرى وأعمالي ثوري و

ية ومهداأي جمعت بين أوكهربة البلاد،    .همات اشتراكية وعمل سري ونصف سريف ديمقراطية برجواز

طبقات الحاكمة عاجزة عندما تصبح ال"ساسي أالانتفاضة وقد استخلص قانونها اللينين معلم في علم وفن يعد و 
ية، وتحالفات بما  تتطلبه من شرو "ن تستمر كالسابقأالسابق والطبقات الشعبية ترفض عن الحكم ك ط قيادة مركز

 ونه بغية التغيير.ن الثائرين مستعدون للموت ولا يهابأي أ ،نجلزإهجومية واحتقار للموت حسب تعبير تكتيكات و
صفحة عام  100ة من مامكم مكونأوها هي  ةشروط كتب عنها لينين، وشخصيا  كتبت كراسهناك ثمانية 

مفيدة ولم تكن تبشيرا  ي وه ،"اللينينيللأرث الماركسي  ا  الانتفاضة والحرب الشعبية استنادبين "عنوانها  1982
 ول كنها تعكس وعيا  استباقيا  وحسب. 1987واخر عام أبانتفاضة 
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جيوش  ةهاجملال ممن ختفقس ن أللمستعمرات، تهشيم البيضة قبل  وكان حين ذاك وزيرا   ،تشيرشل حاولو
ضافة إة ي ثمة حرب دفاعيأ ،همن العمال دافعوا عن ثورتهم ومشروعأغير  ،دولة رأسمالية الدولة الوليدة 14
تذكير بتحذير ن نلتقي بعد النقاش، مع الأريد تفاصيل عن هذه الثورات يمكن ي منو لى انتفاضة اجتماعية.إ

ن أراكي سيما في القرن العشرين لاشتعلى الفكر ا ذإ .للنموذج الروسي ن تتجنبوا التقليد الميكانيكيأ"عليكم  لينين
 يبدع". 

لى مواقع اليسار إا ننا عندما انتقلنأذكر أيخيا  كبيرا  في تبسيط شديد ل كن رض مقطعا  تار عأواضح ل كم أنني 
لى سجن إكان جيلي في سنوات الطفولة التهمنا عشرات ال كتب وكنا نهرب ال كتب من سجن الاشتراكي و 

على الدفاتر  ة ننسخهااحتياطيمنسوخة بخط منمنم على ورق السجائر الشفاف الذي لا يخايل، ونحتفظ بنسخة 
كثر أو الأتاب جديد كان يحصل الواحد فينا، و حينما نحصل على كأدارة كتبنا المنسوخة إن تصادر الأما 

يقوم  9ته، كان زر ال كهرباء خارج الغرف ويتحكم فيه الشرطي والساعة اعلى يوم وليلة لقراء ا  واجتهاد ا  اهتمام
ضاءة من إتسلل الب الموصد بقضبان معدنية ترض بجوار الباأتمدد على الأوتبقى في الممرات ف نارةإطفاء الإب

يطوف الكتاب بين ا ،ع مع الوقترفع عيناي عن الصفحات طيلة الليل في صراأبينها، ولا  اليوم  .يديألو
 قبال عليها محدود.إبال كتب ول كن الالمكتبات  رفوفتغص و ،سرا  كثر يأالحياة بالسجون 

 130لف عضو في دولة عدد سكانها أ 130الحزب البلشفي كان مجرد  وامن قألى إشارة إولا بأس من ال
"السلطة" "فالمسألة  وعلى الهدف ،مليون نسمة، ول كن لينين ركز على "الثبات على المبدأ" لتغيير ميزان القوى

ية في كل ثورة هي السلطة الحراك  بصرف النظر عن حرار بلغة ماركسأوأقام سلطة الشغيلة ال "،المركز
 لم يحن بعد وغدا   مسألسوفييتية، وهو الذي نحت عبارة "ليه الدولة اإوقراطي في عقود لاحقة وما آلت يرالب

من عبارة ماركس  ا هو قريبي اللحظة المناسبة، التحليل الملموس للواقع الملموس" بمأوان" أيكون قد فات ال
 ".لى الملموس الخاصإ"من المجرد العام 

ة والصينية ن ثمة مشتركات بين الثورتين الروسيأشارة إحري ال، ورة ومفتاحيةثورة الروسية كثيإن دروس ال
راعية لمسألة الز+ كلاهما حل ا + ثورة عنيفة حزب ماركسي لينيني قائدغم من النموذج الخاص لكل منهما )بالر
ية ودافع ببسالة عن السيادة الوطنيةأو جهة ة من ي+ التصدي لمهمات تحرر  قام تعاونيات وسلطة ثور
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ية و ية خرى، مع الفارق النوعي بين انتفاض مديني وحرب شعبأخرى اشتراكية من جهة أوديمقراطية برجواز
يفية  .(ر

 

 التجربة ال كوبية:

يرة كوبا  ان كوعندما اندلعت الثورة في خمسينيات القرن الماضي  ،مليون 12تعداد سكانها اليوم يصل جز
 مريكي.أسد الأنياب الأميال من أعلى بعد عشرات التسكن ومليون نسمة،  8 تعداد سكانها يقارب

مريكي أال ن النفوذأكادو وقادها الحزب الشيوعي، غير طاحت بالديكتاتور ميأ 1930عرفت كوبا انتفاضة عام 
بالضرائب فيما  كوبيثقل على الفلاح ال أفاشي الذي خر "باتيستا" الدموي الآبقي سائدا  فيما حكمها ديكتاتور 

انت مرتعا  انا كن هافأعاتها الاستخراجية وموانئها حتى السكر ال كوبي وصنامريكية بأات التحكمت الشرك
 وربية ومطالبها الترفيهية.أمريكية والألسياحة الرأسمالية ال

ية بقطاعيإسترو ابن العائلة الربعينيات وهنا تقدم المحامي فيدل كاأزمات في الأتفاقمت ال الهجوم ة بمبادرة ثور
الذي  ،مضى مع شقيقه راوؤلأسير وأفسقط رفاقه بين قتيل وجريح و 1953ثكنة مونكادا عام  لمسلح علىا
 لى المكسيك.إن تم ابعادهما ألى إيام، سنتين بالسجن أصبح رئيسا  للبلاد هذه الأ

ية جديدة، وهنا ا مع الذي ساهم بخدماته رجنتيني اللاألتقى بتشي جيفارا الثوري الشرع بالتحضير لحملة ثور
با  بعد انقلاب يميني فتسلل للمكسيك  .التطوعية للشعب الغواتمالي في مرحلة الحكم اليساري وبات رأسه مطلو

مقاتل على  82وعلى متنها  1956 لى سواحل كوبا عامإرانما "الفجر" من سواحل المكسيك انطلقت السفينة ج
مقاتل تبعثروا  12بق سوى لبيتهم ولم يتغان قوات باتيستا كانت بالمرصاد فحصدت أسهم فيديل كاسترو. بيد أر

ة محركها هذه يفي السيرا مايسترا الممتدة في الجغرافيا ال كوبية. انطلقت حرب عصابات غوار  يامأوالتقوا بعد 
يين، وهذه  ،البؤرة، مجرد بؤرة يةإحفنة من الثور اشتراكي الشيوعي ما الحزب الأعلى الفكر اليساري،  ضافة نظر
رأ مذكرات جيفارا في يق منب العصابات، وتوسعت رقعة القتال، وولم يكن خبيرا  في حرفلم يلتقط اللحظة 
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نا العاصمة وبأقل من لى هافاإمن الجبل  1959عام هبط الثوار حيث السيرا مايسترا يتزود بمعطيات كثيرة، 
 لى الخارج. إا بالحكومة القمعية وفر باتيستا طاحوأألفي مقاتل 

ية. وكان هناك ميل يميني هامشي لا يريد اتموز ال 26سست حركة وأ سير بالثورة لتي قادها كاسترو السلطة الثور
يق الاشتراكية قوله ورفاقه  ثناء وجوده بالسجن وقتاله بالجبال حسبأما كاسترو الذي قرأ الماركسية ، أفي طر

يين فدمجوا  انعقد مؤتمر  1963ي عام منهم، وف قول بعضا  أو دعوني أ ،الثورة الديمقراطية بالاشتراكيةالثور
ي الهجوم ف دارة الذاتية الطالبية الذي استشهد قائدهاإتموز والشيوعي وال 26عي بمشاركة تأسيسي للحزب الشيو
شعبية، قادتها بؤرة  ا  وعليه فالنموذج ال كوبي اشتمل على حرب عصابات لم تصل حرب على القصر الجمهوري.

ية ت على ورة. وقد اعتمدلما استمرت الث ن يكتب جيفارا لولا كاستروأ زماتية لدرجةيعلى رأسها شخصية كر  ثور
ية  26كة تحولت حر حد وأذاتها دون مساعدة جدية من   ،نةلى مواقع الماركسية اللينيإتموز الديمقراطية الثور

يعد هذا درسا  كبيرا  استفاد منه اليسار الفلسطيني. وعندما تفككت سبيكة الدولة السوفيتية وارتد ال  ،ظامنو
يالية ل كي يتإي لم يتوجه للعواصم الألم يهتز كاسترو ورفع شعار "الاعتماد على الذات"  ول حلولا  سياسية سمبر

حنا عليه في مرحلة صبأصبح حالنا ما أرث الكاستروي لما إن قياداتنا تشبثت بهذا الأتصوروا لو  .وموازنات
 .وسلوأ

يلا  عن التأويمكنني أن  ن القوة لقاء وذلك لألما بعد الهذا  تركأوراهنها ول كن ة ال كوبية ربجتحدث طو
ية ال دور الفرد القائد في  ةولى في الأرض المحتلة تأثرت غاية التأثر بالنموذج ال كوبي سواء من ناحيأاليسار
وقع الديمقراطي ال من المالانتقا من ناحية قدرتها على التركيم وو من ناحية اعتمادها على الذات،كمأالتاريخ، 
 منمرة الممارسة وي غوانبنت ف ت  ن  فالثورة ب   .لى تعبير براكسيسإلى موقع اليسار الماركسي وصولا  إالثوري 

ين السبيعنيات مسيرة البناء بووتجربة محمد الأسود في غزة  يلاحظ ذلك بوضوح، ةيقرأ رسالتي للدكتورا
 شاهد على ذلك. وائل التسعينياتوأالثمانينات و

ف نفعل ونتغلب الشروط المجافية( والاتجاه بالتفكير كي \ كف عن البكاء )الظرف الموضوعيوبالتالي ينبغي ال 
عادة إوعدم الانجرار وراء العجز والفشل و، وضوعية مجافية دائما حسب جيفاراعلى المصاعب، والشروط الم

يل الهبوط  ية والمسإانتاجهما، ولينين حذر من تحو ن أذ ما إالاقتدار" ة "لة كلها تكمن في مفردة واحدألى نظر
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ة الفلسطينية من سوف تخرج القاطرتنهض شخصيات مقتدرة من الجيل الشابي كما الحال في بداية أي ثورة، 
ية قريبة.ب وهام التي تحلمأال لى سكة الثورة لاإعادة العربة إتها الحالية وتستأنف مسيرتها في زمأ  تسو

 

 التجربة اللاتينية:

ية ووتنهض في طر  البرقي على قارة تولد السريع بل يتوجب التعريج يةيق التحولات الثور وبالتالي قول ، التنمو
ية ثلثي القارة جغرافيا  وديمغرافيا    ،ما يلي: في عقد ونصف تقريبا  اكتسحت الحركات الاجتماعية اليسار

يل بداهة هي نصف القارة يلا فهي سادس دولة منتجة للنفطما فنأ ،والبراز لى إلثروة ا وقد عادت هذه ،زو
 نتاج الوطني.إمن ال %70النفط التي تساهم بنحو ن أمم شافيز شركات أهلها بعد أ

يلا وال يلأكوادور وبوليفيا والإوالسمة المشتركة في فنزو نموذج هي وومؤخرا  نيكاراغوا ) ،ورغواي والبراز
ن أازت ثانية ( ف الانتخبات ومؤخرا  خاص حيث انتصرت الساندينست بعد قتال مسلح ول كنها فشلت في 

يزماتي ا  زعيم ي ا  كر يأ ا  يسار مية بلغة غرامشي( )كتلة تاريخية تقد تحيط بهما حركة اجتماعية واسعة ةو نواة ثور
من الفقراء والمهمشين والشعب الأصلاني والعمال والنساء المضطهدات تصوت في الانتخابات لصالح البرنامج 

ية حقيقيةماعية جديدة الثوري فيصعد للحكم قوى اجت    و،حيله مادورتشافيز الذي حل بعد رو .ورموز يسار
يو و ذيولولا ال يعيشون عيشها، ... حلت محله روسيف وموراليس وخوسيه كار ولا  كلهم منتمون للجماهير و

ومنهم من  ،مريكيةأسط الأجور ولم ينحنوا للعاصفة الضعاف متوأترف في حياتهم وليست رواتبهم عشرة 
ية الاشتراكية فيما يسمضى سنوات في أ يا ولا يخفون توجهاتهم اليسار في بناء اقتصاد غرقون تسجون العسكرتار
يالية.إم الملاءات العواصإنهم تجربة متحدية لا ترتهن ل. إفك تبعيته للعولمة والرأسماليةنتاجي يإ  مبر

يق ألى إاسية يتبقى على هوامش الحركة السوالبيئة الفلسطينية تتسع للحركات الاجتماعية ول كنها  ن تشق الطر
ية تتجاوز القوى الشائخة والانقسام والتراخي والترتيباإ ة والبنى التقليدية وبقايا منيأت السياسية والرادة تحرر

يق لا محالأ ،والعجز والفشل ىالقرون الوسط زوم أهن مفالوضع الرا ة،ي ولادة مرحلة جديدة وهذا في الطر
اجتماعية  توقع قريبا  نهوض حركاتأنني لا أغير  "ردة تتفتحدع مئة و"تسيتونغ  وإن كنت مع ماو، ومؤقت

وس في شتمل على حركات مقاتلة )كوبا ونيكاراغوا والتوبا ماراقيقية، وعليه فالنموذج اللاتيني شعبية ح
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كات اجتماعية ضافت خبرة جديدة بنشوء حر أماني السلمي في كل التجارب التي ورغوي(. كما النضال البرلأال
يزماتي أتعددة الم يل( الذيأطياف تصطف لدعم زعيم كر ية )حزب العمال اليساري في البراز  و نواة ثور

الليندي في تشيلي والذي  اري على رئسهومن قبل فوز تحالف يس تحالف مع يسار الوسط لتأمين أغلبية برلمانية،
 .غرقه انقلاب يميني في بحر من الدمأ

 

 "لا بالتاريخ وعلم التاريخإترف نع ال"استهل حديثي بالتذكير بمقولة ماركس و ينيةلى المسيرة الفلسطإنتقل أن آالو
يعكسون موقفهم  نيسألة في غاية التعقيد لأن المؤرخالتاريخ مب الإحاطةوسوى ذلك هو مجرد خرافات ومزاعم. 

عتزم ألا دولوجي. ويإ سب الموقف اليمكن توظيف ما يناو  "التاريخ كسارة فيها كل الحجارة"يدولوجي كما أن إ ال
جمال والوطن إيها المسيرة النضالية على وجه الستخرج خمس مراحل مرت فأن أذ حسبي إ هذا الغوص في

 المحتل على وجه الخصوص.

 

 : (1970 – 1967) المرحلة الأولى

و أغالبيتها  و استشهدت ،ردن وعبرت عشرات وعشرات المجموعات الحدودأتأسست القواعد الفدائية في ال
بو عمار أي الداخل لبعض الوقت بما في ذلك وهناك من تمركز ف ،اعتقلت في مواجهة مباشرة مع قوات العدو

ن وغلبت عليها عمال المقاومة في الوطأر العام ال كفاح المسلح. وانطلقت بو علي مصطفى وكان الشعاأوالشهيد 
هذه السنوات خرى فأالثورات ال لافشكال. وبخألسرية التي اشتبكت مع الاحتلال بكافة الالمجموعات ا

ن يردنيأي لسنا أ ،يصال القضية الوطنية للعالمإفلسطين وتأكيد هويته ال كفاحية و غايتها تأكيد وجود شعب
ت تمنيات وثائق تبدد وبذلك ,عاشة وكالة الغوثإنسانية بلا عزيمة ننتظر إو سوى ذلك ولسنا مجرد قضية أ

ين هو "أرخة جولدا مائير وص "الفلسطيني سيتحول لغبار الأرض"ينيات خمسسرائيلية في بداية الإالخارجية ال
 ".الشعب الفلسطيني

وازدواج  .ازدواج للسلطة، سلطة المقاومة في مساحات واسعة من الشارع وسلطة القصر أردن نشأوفي ال
 30 ا نحوحيث سقط فيه 1971وتموز  1970 عام يلولأت في التاريخ كانت نهايته مجازر السلطة قانون مؤق
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ن حدود ن التي يربطها بفلسطيوانتهت الظاهرة الفدائية في الأرد 20000خرى أحصائيات إلف فلسطيني وفي أ
سبق نيكسون أمريكي الأوفي مذكرات الرئيس ال .ثلثي المجتمع كيلومتر فيما شكل الفلسطينيون 650لى إتصل 

سبق ذلك معركة ال كرامة  ،البندقية الفلسطينيةقتلاع اردنية لأ - مريكيةأشارة واضحة بتشكيل غرفة عمليات إ
طنية وصولا  ونتائج كبيرة على مجمل المسيرة ال هذاكان لو  .لى لبنانإوما تبقى منها انسحب  1968ى سنة ال كبر

لت على نضال ناعم ن اشتمإلفدائي المسلح على هذه المرحلة ووسلو، وقد غلب النموذج األلتوقيع على اتفاق 
تطلق قواعد الحمراء فما الأ ،قرب لقواعد ارتكازأردن أوكانت القواعد الفدائية في ال .علامإئة والبالتظاهر والتعب

يه البيارات نتشر فوشيء أقل من ذلك كان في قطاع غزة الذي ت ،رض الوطنأعلى القواعد التي تقام على 
لياس إاب المفكر وكت .الضفة على منأوكانت وتيرة مقاومته المسلحة  ،وكار ومئات المطاردينأوالمخابئئ وال

افيا رمرقص الذي نقد الحرب الشعبية الفلسطينية لم يحظ بالتجاوب حيث يركز على افتقار شروط الطبوغ
وانتخاب  برلمانيفكانت الخصوصية تدفع باتجاه العمل الحزبي ال 48 في أراضيما أوالجغرافيا والديمغرافيا، 

 منعطفا   شكلي رض الذأمنخفضة ما قبل يوم العلامي بوتائر إالسلطات المحلية وما يتصل بذلك من عمل 
 .1976عام 

 

 : (1982-1970)المرحلة الثانية 

تواصل النضال العصابي عبر الحدود وذات الشيء في الداخل واستمرت الجهود لبناء امتدادات في الداخل بما 
مات لبنان وتجاوز في مخيوب اللبناني والتمركز الفدائي في الجن ضربات اعتقالية لا تتوقف وتعاظم صاحبها من

ية في الوطناو ،ردنأمقاتل كما كان عليه الحال في ال لافآ 8-7حجمه   تسعت التوجهات لبناء أطر جماهير
الجامعات والنقابات  عنيات فيواخر السبيأ، وسارت فيها فصائل المقاومة في بها الحزب الشيوعي أبد كان قد

ية والمهنيةأوال ارتباطا  بانعقاد جلسة يتيمة في جنيف  1974ل هذه المرحلة انقسام سياسي عام . تخلطر النسو
ية ونهج القوى الرافضة وصولا  بين نهج الت حيث سالت  1976-1975هلية في لبنان عام ألى الحرب الإسو

يلة هنا.والقص ،ول في لبنانأكما بات الجيش السوري اللاعب ال دماء غزيرة لبنانية وفلسطينية  ة طو
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ية الواسعة  هة الى حد الصراع والمواجإنظمة العربية أصل التناقض مع الا يفيدنا كفلسطينين أن يل لعسكر
اسات يساس والرئيس مع المشروع الصهيوني وسأللوحة التناقضات، حيث التناقض التنا ءقراارتباطا  ب

والنموذج  وجمهورها. سطينيةت البندقية الفلواستنزف ،و لبنان غير ذلكأردن أالاحتلال، ل كن ما حصل في ال
ما خوض ك ثر وضوحا  كأالتأطير الجماهيري والنقابي بات ن أللمرحلة السابقة غير  ا  في هذه المرحلة كان امتداد
 ردن ولبنان.أما يشبه حرب دفاعية في ال

 

 : (1987-1982) المرحلة الثالثة

حيث اجتاحت  1982أقصد حرب صبح ما قبله وما بعده أذه السنوات عاصفة ومدمرة وخط فصل كانت ه
ية ومن يقرأ كتاب اللواء مازن عز الدين إات الصهيونية جنوب لبنان وصولا  القو لى معارك بيروت الضار

ية الفلسطينية يلحظ هذه المعانيالعسك با  بكل ما في الكلم لقد خاضت .ر  ةن معنى وسجلت مأثرم ةالمقاومة حر
يا  88مر بعد أوإن كانت قد اقتلعت في نهاية ال وبطولات يوم من حصار بيروت وتشتتت في البقاع وسور

يون، وقد استخدم  30000والجزائر واليمن وتونس وسقط في هذه الحرب نحو  فلسطيني ومثلهم لبنانيون وسور
يةالعدو معظ ية والبر ية والبحر  .م قواته الجو

بت فقد نش "يتيمة والنصر له مئة أبالهزيمة "وكما قال نابليون  .كثر بسالةأكبر والأال 1982 عامحرب كانت و 
لى البقاع وطرابلس إدار قتال مرير بين جناحيها امتد وانشقت حركة فتح و يةنخلافات بين القيادات الفلسطي

تمرير و مقاومةتدمير البنية التحتية للحسب تصريحه "ولئن كان هدف شارون من اجتياح بيروت  .والبداوي
يضا  أقد ويزيد ول كنه نية بعد عفقد نحح جزئيا  في الأولى ومرر الثا ،"ينيةراضي الفلسطأالحكم الذاتي في  ال
دارت  1985-1983وعلى امتداد عامين ويزيد بين . ع حركة أمل بأزالة مخيمات بيروتخلق بيئة ل كي تطم

مغمس بالدماء فشل المخطط الأول كن ما  ،مذهبيالعرقي والتطهير الاشتباكات وسالت دماء وحصل ما يشبه 
وكل الفصائل  ،والذين اشتركوا في قتالهما فتح –مس فتح أعداء الأالوحدة الميدانية الفلسطينية، ف وه

يغن )لعم( توحدوا جميعا  للد   .ندقية والدم الفلطسينيفاع عن البالفلسطينية الذين انقسموا سياسيا  حول مشروع ر
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. رتكاز للمقاومة الفلسطينيةاعدة االساحة اللبنانية قوالخلاصة هنا أن زخم البندقية في لبنان قد تقهقر بل ولم تعد 
ار جديد هو حزب الل   ه الفراغ تي ءيسار فلسطيني ولبناني اندفع لمل ورغم تأسيس جبهة المقاومة الشعبية من

ن حرر معظم ألى إل وات الصهيونية في الجنوب المحتاللبناني الذي تعاظمت فعاليته وبات قوة الاشتباك مع الق
 .2000ام الجنوب ع

ارع برز في هذه المرحلة هي الحرب الدفاعية التي استخدمت فيها المصفحات والمدفعية والقتال بين شأوالمظهر ال
 وشارع والتمركز على خط قتال دون زحزحة مهما عظمت التحديات.

 

  1992-1987المرحلة الرابعة: الانتفاضة الكانونية من 

عمال أس مجرد فهي نهوض جماهيري عام وليلانتفاضة لشرط ماهيري الطابع الج ،كيما يستقيم الفهم النظري
ية م النظر عن  بصرف انفالانتفاض والطابع الجماهيري متلازم ،ضراب هناكإو تظاهرة هنا وأقاومة نخبو

الي منطقها بعض السياسيين الفلسلطينين الذين لم يقودوا انتفاضة ولا يعرفون بالتعلام و إالخلط في وسائل ال
ل تستوجب تركيم وأاسية من الطراز السيو تصورا  معرفيا  بل هي عملية أوهذه المسألة ليست ترفا   .يالداخل

يق الثوري تحت أقدام المحتلينإنطلاقتها واالشروط ل في الحقل  ضة حاضرانتفاالولم يكن مفهوم  .شعال الحر
ية عميقة ممن سأطيني سوى لدى لعقل القيادي الفلسالأمني والسياسي الاحتلالي كما لم يكن واضحا  في ا ماء نظر

 جارب عديدة.تاطلعوا على 

شعبية عارمة  مشاركة ،1987 عام واخرأاندلاع الانتفاض الشعبي في كة في ، كانت المشار بطبيعة الحالو 
 48سناد من الداخل الفلسطيني إمع  1967راضي المحتلة عام أكل ال تكما التفاعل النووي وشمل تج  وتدحر

ية ،خرىأمتفاوتة بين طبقة اجتماعية وشاركة م ،والشتات الجيل الشبابي والجيل بين و  ،بين المخيم والمدنية والقر
لى خط المواجهة عالجميع ول كن كان  .وبين قوى سياسية وأخرى ،وبين النساء والرجال ،قدم وجيل الطفولةأال

لتي تعرضت قيادته الميدانية ا وكان للانتفاض ،عديد من التحشدات والتظاهراتضرابات العامة والإفي ال
يزة خرى ولجان شعبية في كل مكان. وقد تضافرت في الانتفاضة  ركأومرجعيات قيادية  ،للاعتقال غير مرة

يةميدانية وتنظ ية والاستقلالأ ،يمية وسياسية واقتصادية ومعنو وكانت محطة  ،ما شعارها الناظم فكان الحر
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ي مبادرة شعبية هحشرت سياسات الاحتلال في موقف دفاعي. فنوعية كبرى دفعت المسيرة الفلسطينية و
وغلب عليها التحرك  ،1917كما الانتفاضة الروسية عام  ا  مسلح ا  و عصيانأمسلحة  لم تكن، تاريخية هجومية

ية الوسلاح ناري كمظهر ثانوي، أي  الشعبي السلمي وإن اتسمت بعنف شعبي احتلالية بقدر حيدت العسكر
يان العص الوطة لأن الشعب غير مسلح وهذا حدعوات العصيان المسلح المغامر الفاقد لشركبير ولم تحتضن 

برز فيها ألمظهر الما اأ مكانات الناس.إشهر قليلة ارتباطا  بأزمنها في غضون  ن ينهِ أالمفتوح الذي كان يمكن 
يا  بما جعلها تختلف عن ثورةأ 6ضراب الجماهيري بمعدل إفكان ال  .شهرأضراب الستة إو 1936 عام يام شهر

 .وراةفي رسالتي للدكت والحديث حول الانتفاضة يطول وهناك كتابات عديدة بما في ذلك فصل

ن اندلاعها مرة لقلق الاحتلالي ملى درجة اإما الانتفاض بخصائصه الفلسطينية ضافة هنا، هإوالنموذج وال
 قوىن تكون نمط حياة تألتخطيط لها بهذا التوصيف، وكان ا، وهي بحق مرحلة جديرة هذه الأيام خرىأ

ن انعقاد أغير  .لى حالة الاستعصاء مهما طالت واستطالتإالجماهير على احتمال استحقاقاته وتصل بالصراع 
بات ت دون ثأانطف سلوأووبين مدريد و ،ضعف زخمهاأربكها وأوبيكر  تسمدريد بعد الجولات التمهيدية لشول

 .على نهجها والوفاء لتضحياتها

 

 وسلوأمرحلة  \ وسلوألمرحلة الخامسة: اتفاق ا

مير تث"كانت حساباته  ني برمته فهناك منانقسمت الانتفاضة وانقسم الشعب وانقسم النظام السياسي الفلطسي
يلها لنمط حياة ورفض التثمي "لى حل سياسيإالانتفاضة بالتفاوض والوصول   ر المتعجل. وهناك من دعا لتحو

و علم قيادات أوسلو دون مشاركة أد العلني وتم التوقيع على مبادئ اوة على مدريجرى التفاوض السري علف
ة لذلك مرح ن يكونأمال آحدو القيادة الرسمية الفلسطينية مناء العامين، يأف والو مؤسسات م.ت.أالداخل 

سقاط إسرائيل وإلية اعتبرت ذلك مصيدة للاعتراف بو دولة ما فيما القيادة الاحتلاأانتقالية تمهد لكيان ما 
يز الاتفاق بر بوهذا ما أعلنه رابين صراحة  فيما اعت .منيةأال المقاومة المسلحة والالتزام بمتطلباتها الانتصار "ير

اتفاق طابا تجدونه في  حداري المحدود وتشريإوتشكلت سلطة للحكم الذاتي ال" .لتاريخي الثاني بعد إقامة الدولةا
   .عندما كنت في السجن حينذاك تهوكتب ،صياغة البديلمداخل لخير من كتابي أالفصل ال
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ل لكل احة الاحتلازادت استبستيطان ال كولونيالي، بل للا لسلام ولا استسلام ولم يضع حدا  وسلو ألم يقد 
 ،2000 عامالتي مهدت لانتفاضة  97حداث النفق أوجاءت  سهاب هنا.إما هو فلسطيني ولا حاجة لل
عدوانات على  3و ،واجتياح الضفة الفلسطينية ،ناشط فلسطيني 500لأكثر من وتكتيك الاغتيال الممأسس 

يعي ين وكيانين في الضفة طتوسل ،والانقسام الفلسطيني الذي وصل حد الاقتتال ،غزة واستمرار حصارها التجو
ية هلحوار الفلسطينية الماراثونية التي لم تفض لأكثر من المزيد من الخذلان وبث ال كراوجولات ا، وغزة

 170ون من كوجهاز وظيفي م ،كثر من عقدينأاوسلو لمرحلة امتدت ل اتفاقتحول وتراشق الاتهامات. و
تد حينا  ونهج تفاوضي يش ،لاف المقاتلينآلف في غزة وظفتهم حماس وعشرات أ 50لى إ ةضافإلف موظف أ

فصائل اجعت فيه روحصل حراك سياسي ت .وثقافة استهلاكية وديناميات تفكيكية للشعب ،ويخبو حينا  
 ،من الخارطة السياسية %40بما لا يقل عن  المقاوم  سلام السياسيإم.ت.ف وأصبحت فيه فصائل ال

 – تت الثنائية حماسخير على غزة باأوأثناء العدوان ال ،حماس –شعبية وأصبحت فتح  – فتح يةئوتبدلت ثنا
 الجهاد. 

دمار هائل للاقتصاد الهش والفقير وفي العمران لاف الشهداء وآعدوانات سقط فيها  3رض القطاع ل وتع
غزة خاض  رادة المقاومة ورفع الراية البيضاء فقطاعإن كسر هذه العدوانات علم تثمر ول كن  ،والبنية التحتية

با  دفاعية وباتت لديه قوة ردع معينة على ط يقة قوة ردع المقاومة اللبنانيةحر  .ر

اسي يسعى ساس برنامج سيألم ينفك يبحث عن وحدة وطنية على سهاب ل كن العقل القيادي إلا حاجة  للو
ي ية أن يكون برنامج تسوو يق التسو يق ال ،تحت قيادته ا  فر وهذا  ،امجه وبقيادتهن يكون برنأخر آويسعى الفر

يق  يق الإمستحيل طالما لا ينتقل فر عايش مع الممكن هو القواسم المشتركة وحسب والت .خرآلى مواقع الفر
 لس وطنيجبتشكيل وانتخاب م  2012عام لخلاف من خلال تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع عمان موضوعات ا

يف السلطة بالنأيإكما يمكن  ،للداخل والخارج البطالة  عن الح يز السياسي كما التصدي لمعضلات عادة تعر
ولي  ،لخإ ...دس ض وقعادة هيكلة الموازنة وحماية ما تبقى من أرإوتدهور القطاع التعليمي والصحي ووالفقر 

 علام غير مرة.إمقاربة عرضتها في وسائل ال

ما  .ة عن سؤال الغدجابإمن أجل ال ،علاهأوقلته  ،وكل ما سبق ،المسيرة الفلسطينية نهايتهالم تصل خيرا  أو
يو المحتمل في السنوات القادمة، المستقبل القريب؟  هو السينار
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تفاوض شتمل على حرب عصابات وانتفاضة والامس أوال ،خيرة فيهأخ مفتوح ولا نهاية له ولا مرحلة التاري
 والحرب الدفاعية والسياسة الناعمة والسياسة الخشنة فما هو النموذج المتوقع في الغد؟

****** 

 

محطة لن هناك ما بعدها، سوف يغادر التاريخ المحطة الحالية وينتقل لأن المرحلة الراهنة مؤقتة وأينبغي القطع 
رحلة من أين تأتي المطاقتها وهي تقترب من خط النهاية، ف دن المحطة الحالية تستنفأها، ومقاربتي تزعم التي تلي
فالمحاضرة  ،ثركأوبكلمات سريعة، مجرد كلمات لا  ،من المعطيات الراهنة وتناقضاتهابداهة تلد ؟ الجديدة

 هاب.سإخلافا  لزمان السجن حيث يمكن ال كثر من ذلك،أخارج السجن لا تتسع 

واخر القرن الماضي، أبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في مريكا أحادي القطبية كما حاولت أدوليا : لم يعد العالم 
ية الميا  دون نسيان هي الأقوى ع وبتدرج تشكلت التعددية القطبية، وإن كانت العولمة الرأسمالية الاحتكار

يليون دولار ومديونة  30كثر من أاستنزفت العالم بالتي  2008زمة الاقتصادية عام أال   18 مريكا اليومأتر
  .ترليون دولار 10كثر من أروبا أوترليون و

يكس والمكون من البرا وقد يل والهند والصين وروسيا وجتشكل محور اقتصادي جديد هو دول البر نوب ز
يقيا، ويشكل أ د للتعاون المتعد منظمة شنغهايناهيكم عن  ،نتاج العالميإمن ال %35من البشرية و %45فر
سيوي آقامة بنك إو، يرانإن ونضمام باكستااخرى والتوقعات بأمشاركة روسية صينية وهندية ودول بعاد بأال

 يقارب رصيد عالمي بركأن للصين أسيما  ،للبنى التحتية بمبادرة صينية كمنافس لصندوق البنك الدولي
يليوأب ةمريكيأترليون مع سندات حكومية  3.4  ر جاذب كبأوم صبحت الصين اليأن ونصف وقد كثر من تر

 وسط.أسقاطات على الشرق الإ ذلكللاستثمارات العالمية وسيكون ل

يا ولبنان واليمنإقليمية إيران الإ قليميا : صعود قوة إ ، فيما تشتد سط آسياوأوا ذ بات لها نفوذ في العراق وسور
كبر خطر استراتيجي سرائيل لها كأإتنظر  بينما ،يةسرائيلإال - الأمريكية مع السياسة يوتائر صراعها السياس

 عليها بما ينطوي عليه من احتكاكات محتملة.
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ا نتفاضة التونسية والمصرية اللتين خلعتهمها الاأ، سنوات 5تحولات عاصفة تشهدها المنطقة العربية منذ  :عربيا  
يا من تمزقأوهناك ما  .مس لن يعودأوال ،مسأنظمة الأ  دودمار ما يفوق الوصف وتمد صاب العراق وسور

ية ل تكريس محاضرة فض  أمليون نسمة. و 6من السكان يناهز على ثلث القطرين وعدد  داعش كطبعة دمو
ية الفلسطينية سيما سقاطات على القضإالمعطيات لهذه شهد العربي وتحولات المستقبل. وبداهة منفصلة عن الم

ذ بات للمقاومة إ 2006سرائيلي عام إان الوفشل العدو ،2000انتصار حزب الل   ه وتحرير الجنوب اللبناني عام 
ن ي  فيما ع  ، لهجومالحلفاء لبالحسبان انتقال الجيش السوري و خدينوآ ()ميناء مقابل ميناء قوة ردع حقيقية
يةأعلى فلسطين، رغم ال حزب الل   ه دائما    . زمة السور

أشهر  9  تأنف مفاوضات الاسوضات غير مجدية وفاالفلسطينية بأن الم ةفلسطينيا : بعد تصريح رئيس السلط
يقا  مسدودا   واستعصى المسار ،تجاوبا  مع مسعى كيري ل كن دون جدوى وتعتمد  .التفاوضي ووصل طر

نه لا يطرد ألا إ مم المتحدة ومنظماتها وهذا وإن كان صحيحا  أن الخيار القانوني بالتوجه للآالقيادة الرسمية ال
ية رائيلية لا تبحث عن تسو سإن الحكومات الأ، ومأزق قيادة السلطة طانا  ولا يوقف استي احتلالا   و أية جذر

لي ليس هناك تاكثر يمينية وبالأحزاب أوهناك  ،حل وسط. وبرنامج الليكود صريح سيادة واحدة من البحر للنهر
ية بالطر ه الشعب ولا حل وسط ولا حل استسلامي يرفض ،ق التفاوضية تنهي عوامل الصراعما يسمى تسو

 الفلطسيني المستباح على كل الصعد.

كيانين  67راضي المحتلة عام أصبح الكيان الفلسطيني في الأن ألى إانقسام فلسطيني لم ينفك يتعمق  كما ثمة
فاقات اتوكل المباحثات وال .لخإ ...ا من اقتتال واعتقال وبث كراهية وسلطتين وخيارين، بما صاحبهم
ية لا تستوعب حقيقة يل على رؤيتين وصراع على القيادة ومص ن الانقسام السياسي حقيقيأ الوحدو ادر تمو

صلوب في موصراع على القرار. والعقل القيادي لا يبدع في البحث عن قواسم مشتركة ميدانية، وهو  ةمتناقض
يةئجندة خاصة فصاأملاء وفرض إنظرة نمطية تقوم على ال يزان القوى وهذا مستحيل في ظل م ،لية ونخبو

انتخاب وتشكيل مجلس وطني كمرجعية للشعب كما جرى  ومفتاح الخروج من حالة الانقسام هو. اخليالد
يف السلطةإو القاهرةالاتفاق في   ناقضات.وبالتالي التعايش مع الت سابقا   عنه وهذا تحدثت ،عادة تعر

يونية أي ة الصهدون أن تحصد العدواني في غضون سبعة أعوام تعرض قطاع غزة لثلاثة عدوانات مدمرة
يعي وانتصار سيا  حتياجات القطاع.امن  %70نفق كانت تغطي  2000نحو  غلاقإسي، كما استمر الحصار التجو
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ول فهي أيضا  أن تميزت قوى في النهج الإشكالها، وأج مقاومة بأشكالها ونهج مساومة بن ثمة نهأويمكن القول 
دانية من ناحية بما يسمح بالتوحد على قواسم مي، صحيحس تتقاطع جزئيا  مع القوى في النهج الثاني، والعك

 موضوعية.

ذ في لال الحالي قد نفركان جيش الاحتأتكتيك الضاحية الذي اعتمده رئيس ن أغفل أولا يجب أن 
النار على مدنيين فلسطينين  طلاقإسرائيلي عن تعليمات للجنود بإوهناك على اليوتيوب يتحدث ضابط ، الشجاعية

 .د، والرد على خسائرهم بقتل مدنينجنولقتل ملل ال

يلهاأسكو في الحرب العالمية الثانية ومو لمانياأومن قبل حاصرت  ت وتركت مئات لرماد، وقد فشل رادت تحو
حق لا ينفصل عن فال، لى هزيمة السوفيتإسرى السوفييت يموتون جوعا ، ول كن هذا لم يفض ألاف من الآال

ركان ألعلن رئيس اأ. وقد ف عسكري ألماني بعتادهم في معركة ستالينجرادأل 700 استسلم وفي النهاية القوة
الجيش الذي " سرائيلية، وبالتالي باتت مقولةإسرائيل هو تآكل قوة الردع الإكبر خطر يهدد أن أالاحتلالي 
ية أوالتي استخدمها  لا يقهر"  يلية من تعاظمسرائإلايضا  نابليون في زمانه مهزوزة، وهناك قلق من القيادة العسكر

وهناك تيارات  ،يقدام على اجتياح برإوتردد في ال ،ة البندقية في غزةقو القوة الصاروخية لحزب الل   ه وتعاظم
ياح الخارطتقول با  .ةنحو اليمين ول كنها قوى غير مقرر ةالسياسي ةلمخرج السياسي رغم انز

عشرات  يدس ومصادمات شعبية محدودة فخنة في القجمالا  مع نقطة ساإومخدر  ما في الضفة فالوضع مرتخ  أ
وجودها تضبطه بما يكرس و ة، وسلطة تقبض على الوضع في الضفوأعمال نوعية فردية بين الوقت والآخر المواقع

 منية.أوالتزاماتها السياسية وال

 

 ماذا عن الغد؟ 

يو المحتم ي المستقبل المنظور ل فما عرضته فلسطينيا  يتعلق بالأمس واللحظة الراهنة ول كن ماذا عن السينار
 عوام المقبلة؟أالمتبقية من هذه السنة وال شهرالأخلال 
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لمرحلة الراهنة ولادة مرحلة جديدة تتجاوز او انفجار شعبيأي مقاربتي اليوم تقوم على احتمالية نهوض وطني 
وف يتجاوز الجيل سو ،حباط والانتظار والرخاوةإمن القوى "والقيادات" وثقافة ال والانقسام والسلطة وال كثير

تجاوزا   1967ام عالجديد والقيادات الجديدة كل ما هو شائخ. وكما كانت ولادة الفصائلية الفدائية بعد هزيمة 
لا برحيل إن فكاك له صي التناقض ولا يكون مبحيث يستع تتجاوز المرحلة الجديدة ما سبقهافسوف  ،لما سبقها

 .ةالحقيقي مور لطبيعتهاأالاحتلال، وعودة ال

 

 ول كن ما هي العوامل التي تحرض وتفض لهذا الاستخلاص وما هي العوامل المحبطة له؟

 ما العوامل المعيقة فهي:، أمرأبشر يصنعون مستقبلهم في نهاية الن الأمفهوم 

ية وإجراءاتها، بطش (1)  عيةجراءاته اليومية، فالاحتلال مرتاح من الوضإالاحتلال وو السلطات الاستعمار
. ول كن هل ا  يحقيق ا  ن يدفع ثمنأدون هو السيد رض وأيسرق المياه وال "خمس نجوم"احتلال القائمة فهو 

 ؟ الجواب كلا.2000و عواصف عام أ 1987عام  واخرأفي منع الانتفاضة الكانونية في الاحتلال نجح 
ية والأمنية والسياسية والثق 2015 عام وفي مؤتمر هرتسيليا ية والاقتصادية فاالذي تشارك فيه النخبة العسكر

يا وغزة غير مستقرة، حزب الل   ه م"قال  ،علاميةإوال  "بط الوضعما السلطة في الضفة فتضأشغول في سور
ن أكما  ،عبيةو تحركات شأو انتفاضة أول كن هناك صحفيون تحدثوا عن احتمال حرب عصابات جبلية 

ية هائلة لم تستطع الحيلول وامل القتال في تراكم عن تأون ة دجبروت الاحتلال وما لديه من قوة تدمير
 و قدرة على القضاء عليها.أقطاع غزة 

 تحرك سلمي. لا في حدودإوسلو والتي تناهض اشتعال الضفة أ السلطة الفلسطينية الملتزمة باستحقاقات (2)
ن نظامي أر، من تونس ومص ا  ستخرج درسأاسية وأدرسها جزئيا ، استطيع أن كشخص دارس للعلوم السيو 

يران الشاه مثلا  بن علي ومبا يا على منع الانتفاض الشعبي، وهذا حصل في غير بلد وتجربة، كإ  .رك لم يقو
يق الاستقو عن ترتيبات علأر التفاوضي لم يثمر عن حل سياسي فالمسا ،كما أن السلطة في مأزق لال، ى طر

ن تكون حركة أ ةوليس صدف .وهناك تيارات تقول بالعودة لخيار الشعب ،بما أثار جدلية داخل صفوفها
جهزة أن الت من ذوي الأحكام العالية وموهناك المئا ،الحركة الأسيرةنصف فتح في سجون الاحتلال نحو 
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 حركة فتح" تركيبة فيها كل النماذج والاستعدادات وليس فقط دعاة" ن السطلة وحزبهاأي أ منية.أال
يا .أنيا  خرى، سواء كان التفاوض علأالتفاوض والعودة للمفاوضات مرة   و سر

ية فاعلودعوتها للمقاومة الشعبية السلم  1988 أعوام شعبي بينعلى غرار النضال ال ةية لم تتحول لحركة جماهير
فشل" كامب ديفيد، وغض القيادة بعد " 2000تدحرجت المواجهات عام ، ولنتذكر كيف 1992 -

 هل تتوحد ؛يضا  أال لي سؤو .تصاعدت دون قدرة على التحكم بهااتسعت و عن تحركاتالنظر الفلسطينية 
ية  استبعد ذالك. ؟السلطة على قمع حركة جماهير

تهلاكية واللهم نفسي الاس بالقروض والتفتيت والثقافة الطبقة الوسطى ومنبعها الجامعات، تغطيسم ث (3)
في الضفة   %20كثر من أوحسب الدكتور جميل هلال فنسبتها ، بما لهذه الطبقة من دور. ةوالفردي

لكادرات الوسيطة لأجهزة السلطة مل في رام الل   ه. وهذه ممتدة في امن قوة الع %50حوالي والقطاع و
 النقابات المهنيةعلامية وإوال والحركات السياسية والمنظمات غير الحكومية والجامعات والمؤسسة البنكية

وفي استبانة  يره.غأو  ا  و ثقافيأن تحمل مشروعا  سياسيا  أكل مجموعة منكفئة على نفسها دون لخ. ل كن إ ...
 ول كنهم ،ونو خريجأهم طلبة جامعيون من الطبقة الوسطى  %20تبين أن  ،عددتها في اعتقالي الأخيرأ

ي الهواء ما كن هذا كله يتطاير ففي مرحلة الانحسار. فالتفكك جدي والخراب جدي، ول  مبعثرون حاليا  
يق، ذلك أن الوطنية إ  ،خرىأي وطنية أة كما حال فئدأالوجدان والالفلسطينية عميقة في ن يشتعل الحر

ذاتها" حسب غلبها "طبقة في ذاتها وليس طبقة لأيضا الطبقة العاملة التي أوكذا الاستعدادات المتنوعة و
سيرة رغم عدم أفي الحركة ال  %35وة العمل ونحو من ق %20كثر من تشكل أالتعبير الماركسي، وهي 

حوالي من ي السجون الخارطة السياسية ف تتشكللم . وللعبمفهوم غرامشي الكتلة التاريخية يضا  أو ،تمركزها
فيما مجمل  ،ديمقراطية %1شعبية و %8سلامي وإجهاد  %10حماس ونحو  %30كثر من أفتح و 50%

 لاف ويتحرك الرقم صعودا  وهبوطا  حسب الحالة السياسية.آ 6 لياحا حصبأالأسرى 
غيير، وما توالد بالذات وقدرتها على التالجماهير وعائلتي وعدم الثقة حباط والارتخاء واللهم نفسي إحالة ال (4)

ية وتراجع لث تبدد ينما بوكأن لا جدوى من النضال  قافة الثورة.عن مرحلة أوسلو من ثقافة غير تحرر
وهناك  ،ل مكانلال يسيطر ومستعمراته في كالقيادات التضحيات، والشعب يفتقر لمشروع وطني والاحت

ياته.أشعب وتجمعاته وخلق تفاوتات في تفكيكية لل ديناميكية  ولو
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صها للثورة ثقافتها وقيمها ولاستراتيجية التفاوض ثقافتها وقيمها، ولمرحلة الصعود خصائ ،بكلمة واحدةو 
واسط أينات حتى ذاكرتي في بداية الثماناستطيع استدعاء  الجزر خصائص أخرى، ول كنني شخصيا  ولمرحلة 

 اشدةو تظاهرة حأالداخل لتجرؤ على الدعوة لأضراب دات العمل الوطني في لم تكن قيا 1987عام 
المحتل الذي كانت  الوطن وحصار بيروت لم يوقظا 1982عام ن حرب أحتى  ،لتعذر التجاوب معها

ي  ومتباعدة وحسب. ةنضالاته نخبو

 

 ة جديدة؟ادة مرحلن ترفع منسوب المواجهة الشعبية مع المحتل وولأل كن ما هي المحركات التي يمكن و

يا  اقتلاعيا  ما برح التطهير العرقي بندا  في برنامجه كماسعمارا  ولا : يواجه الشعب الفلسطيني أ ا كتب عنصر
لقدس بعد ا يكم عن ضمغوار، ناهأوكما تنص عليه خطة برافر في النقب، وكما يحصل في ال ،البروفيسور بابيه
 واعتقالات يومية وحجز للتطور وجدار واستيطان، ،%17لى إردني أكما كانت عليه في العهد ال %3توسيعها من 
لودنا سهاب فسياسات الاحتلال على جإولا حاجة لل .ذلال لا ينتهِ إواستيطان استعماري قافز وضرائب و

 جميعا .

يقاوم ية والتحرير و يطاني  ن اقترح الاستعمارأولم ينفك يقاوم ولم يستسلم منذ  فيما المشروع الوطني يتطلع للحر البر
هي مصدر المواجهة  ثمة علاقة صراعية ،1993 عام وسلويأوصولا  للحكم الذاتي ال 1922 عامالحكم الذاتي 

أحيانا  أخرى  حيانا  وتنخفضأقد ترتفع وتائره  .جلائيإالفلسطيني والمشروع الاحتلالي البين المشروع التحرري 
فلسطين سيظل يثور عب ش" الشهيد عبد القادر الحسيني سبابه، وصدقت نبؤةأنطفاء الا بإول كنها لا تنطفىء 
 " .لى أن تتحرر فلسطينإجيلا  بعد جيل 

ن يملاي 5ما اليوم فهو أ ،رباع مليونأفي الضفة وغزة مجرد ثلاثة  1967 عام ثانيا : كان الشعب الفلسطيني بعد
مليون شاب  2 لثاني عشر، ونحولف طالب وطالبة في الجامعات ومثلهم تقريبا  في الحادي عشر واأ 200منهم 

ية من  400000لا أفق لتشغيلها تناهز سنة وبطالة  36-16أعمارهم بين  نصفهم من خريجي الجامعات والثانو
داءات للمستوطنين واعت ،راضي الفلسطينينةأستعماري توسعي ومستعمرات تقضم الالنساء والرجال، وجدار ا

ر من كثأو "خضرأالخط الما يسمى "ء مليون فلسطيني ورا 1.5ك واليوم هنا، وجنود مدججون بالسلاح ينكلون
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الفلسطيني ف .خبراترث كفاحي وإعب الفلسطيني من طاقات وتطلعات وبما يخ تزله الش مليون في الشتات 6
عكس يين هو الشعب الفلسطيني" ومقولة "أرض بلا شعب" بما أوسقطت مقولة " ،رضألم يتحول  لغبار ال

محاولة اقتلاعه من ما أع الشعب الفلسطيني من الجغرافيا لقد تم اقتلا .كتب جدعون ليفي "سرائيليا  إمأزقا  
غرافيا تحمل تطلعات سياسية ديموبل ويتكاثر. ومقولة ال نه لم يستسلمألى المستحيل والدليل إقرب أالتاريخ فهذا 

بقيادات  ادل  و الشعوبل كن شعبنا ككل وجيل قد يضعف و أقد تضعف قيادات  لا يمكن الاحتيال عليها.و
 جيال جديدة تخ تزن كل مقومات استئناف المسيرة.أة وجديد

ثالثا : لقد استنفدت المرحلة الراهنة نفسها وهي تقترب من خط النهاية، فمرحلة أوسلو ووعودها بالاستقلال 
لمساجلات مجرد ا رض وليسأكذلك من وجهة نظر الحقائق على الفهي ليست  ،والنمور السبعة كشفت ماهيتها

 . أخرى مرحلة ن تنتهي هذه المرحلة تحلأهضة. وبعد والتحليلات المنا

عطاء إع الأفق بوأريد توسي .بما تشهده من نزعات واستعداداتتنفك القوى السياسية هي اللاعب الحاسم  لا
 شكلوني صري فهميتعرضون لتمييز عن هؤلاءو ،1948 أراضؤفي  حيز أكبر في المرحلة المقبلة للجماهير الفلطسينية

من الجامعات  %3يمثلون ما نسبته من المياه، و  %2من الأرض و %4مجرد بينما يمتل كون من السكان  18%
بل ثمة عملية . %60ل ا نسبة أجورهم بالكاد تصونسبة البطالة في صفوفهم مضاعفة فيم ،وبلا ميزانيات تطوير

والشرط على المفاوض  وإلا بما نفسر مخطط برافر ،منهجية لتفتيتهم ضمن سياسة فرق تسد ومخططات اقتلاعية
 .وكان رد هذه الجماهير المواجهة ،عتراف بدولة يهوديةالفلسطيني الا

وتكبد الغزاة خسائر فادحة بعد أن  ،2006لبناني وقاتلت مقاومته عام لقد صمد الشعب ال ،ومن جهة أخرى
يا  فأولويته ففشلت الضربات الجوبة المدمرة والاجتياح البري. ورغم انش   ،ي الصراعغال حزب الل   ه في سور

يا  أوعلى ال سرائيلية سوى  إالجهة الشمالية وما التدريبات الوهناك جولات مقبلة على  .هي فلسطين، قل نظر
 .مقدمة وتهيئة

ِ ئة أربعة عقود لم ت  ن سياسة التهدأالنظام السوري بات على قناعة و ب بل د له الجولان. ليس هذا وحسع
لمجموعات ليخف دعمه  ملسرائيلي الذي إلجنوب كمنطقة عازلة يتحكم بها الفقد ازمة الداخلية كاد ي  أالوبسبب 

 .دانييالجرود والز رب دمشق في القلمون ولى غإالدواعش امتد دمشق في مرمى النار، بل  المسلحة بحيث تصبح
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ان ولن تتوتر جبهة الجأمن الممكن ، وفي وقت سابق من دمشق كيلو متر 50وعلى بعد ، على الحدود اللبنانية
 .ن يخلق اصطفافات جديدةأنه أفهذا من ش ،يرانإ ننسى صعود ن أكيلو متر. ولا ينبغي  76بطول 

 

 قليم غير مستقر وينطوي على كل الاحتمالات وعليه وبتكثيف: إال

يغلب عليه في الضفة و لقد اتبع الفلسطيني السياسة الناعمة والسياسة القوة الناعمة من  48 راضيأالخشنة، و
يأم متحدة ومأام وفنون وتحركات سلمية وقانون وعلإتعليم و ب عليه في قطاع فيما يغل ،هنا وهناك ةعمال نخبو

والحديث  سلمن الفلسطيني قد صمد ولم يستأولا شك  .نفاقأشنة باللجوء للسلاح والقذائف والغزة القوة الخ
ول كنه لم يتعلم هذا حمى مخيمات بيروت  1983دانيا  عام يطول عن الساحة الخارجية، وهو حين توحد مي

 . لة الجديدةالدرس في المرح

ول كن نخب المفاوضات  ،توقعه ولادة جديدة تتجاوز كل النماذج وتستفيد من كل النماذجأوالنموذج المستقبلي 
ما الولادة أ .لناعمةر اوهذا حال القوة الناعمة وغي ،ونهج المقاومة سوف يستمر في نهجه ،سوف تستمر في نهجها

لك لو توصل ويساعد على ذ ة،عوام المقبلأب الأول في الساس واللاعأال ىتصبح هي المعط دة فسوفيالجد
ية تخفف الاحتقان يجابإ لى قواسم ميدانية مشتركة. فمن شأن ذلك خلق مناخات إالوضع الفلسطيني الحالي 

 ذلك ولاحظنا .رئيسساس والأا الالتفات للتناقض الما يتيح لهالداخلي واستنزاف الطاقات الفلسطينية ب
فكان ذلك قاسما  ميدانيا  كبيرا  تعايش مع الانقسام  ،2014 عام خير على قطاع غزةأالعدوان الثناء أبقدر كبير 
 .، كما لاحظناه في هبة القدس لإسقاط البوابات الإل كترونيةالسياسي

حزب المستوطنين ودون  اوب معجتتفهي  ،اهو ليس الأشد يمينيةن سياسات حكومة "يمين اليمين" ونتنيأوأعتقد 
ياح أنمع الانتباه  ة،ذلك تسقط الحكوم هذه . سواء الشارع والحكومة على حدنحو يمين اليمين في  ثمة انز

وهام كثيرة معششة أز بعض ما هو نمطي ومستهلك، فثمة السياسات ستدفع العقل الفلسطيني للتفكير وتجاو
طلاق إاخلي ودبما يخفف من غلواء التناقض ال ،مرألحاجات توجب أفكارها في نهاية الفا ،ايمكن تجاوزه

 سراح التناقض الخارجي.
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ر يصنعون مستقبلهم فالتاريخ في حركة والبش ،وليست قدرا  ثابتا   ةضعية المعطوبة الحالية ليست دائمن الوأي أ
نها تناقضات كاللحظة الراهنة في تآكل مستمر ويسن شروط أسيما و ،مرأوالشيء يستولد نقيضه في نهاية ال

وتمرد لبنان وهو بمساحة  ،من مساحة الضفة %6مجرد  يشكل فقد تمرد قطاع غزة وهو .وتطلعات واستعدادات
قافة سقاط الرهان على الجماهير، على الكتلة التاريخية التقدمية بلغة جرامشي والثإومن الخطأ  ،محافظة مصرية
 نتج روابط الكتلة.التقدمية التي ت

كان ثمة حكمة  ذإ ،واخر الثمانيناتأتفاضة نضج انأوهي صانعة الغد ونموذجه ال ،ن عليهراه  هذه الكتلة هي ما ي  
ية ال دتحي    .عبودأبت على تقليص الخسائر وراعت قدرة الش ،سرائيليةإبقدر كبير الترسانة العسكر
يا  أ 6 لمدة ضراب الجماهيري العام كانإفال مور باتجاه الاجتياح. فالمغامرة التي تعظم أولم تندفع ال يام شهر

 ةمحطات وحلقات وسيط د يمر فيقتخيل النموذج المقبل الذي أني ول كن ،خسائر الشعب تفضي لنتائج عكسية
ة تفضي لحالة مضمون ومرة ذاك في صيرورة مستمريطغى هذا ال فمرة   ،يشمل كل النماذج التي تتحرك مضامينهاو 

لقد سقط المشروع  .ويتداخل فيه الفلسطيني والعربي معا  ، لا بزوال الاحتلال بمظاهره كافةإن تزول استعصاء ل
 وهذا يمهد لما هو جديد. ،زوم ومستباحأوالوضع الفلسطيني م ،ريط  الق  

 وشكرا  
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 ؟1987عام  نتاج الانتفاض الكانونيإعادة إ من الممكنهل 

 قراءة في بعض المسكوت عنه

 

 

تسعى هذه المقاربة للتكرار بل الإضافة، ولا  ،1987عام تابات عديدة عن الانتفاض الشعبي الكانوني تناثرت ك
 .والإضافة لا تخلو من مساحات سجالية

لى شكل ملهاة." لى شكل مأساة ومرة عالتاريخ يعيد نفسه مرة عة استعادة كلمات ماركس الساخرة "ينبغي بداي
لغ ها على أن التاريخ لا يعيد نفسه، ذلك أنه صيرورة تلد الجديد، ومهما بي أحد معانيوتنطوي هذه الكلمات ف

 .لن يعود بشروطه السابقة بالنظر إلى المتغيرات التي تشهدها الحياة فالماضي الحنين للماضي،

 

 مقدمة

ري يستخلص التجريد النظلم و فهناك شعوب عرفت انتفاضات قبلنا، تكر الفلسطيني الانتفاض تاريخيا ،لم يب
سة وهو على رن الفكر النظري مشتق من الممامنظرون فعلوا ذلك منذ قرن ويزيد، ذلك أ فهناك للانتفاض،

تبه أحد صناعها ثلاثينات القرن الماضي وما كيطالية في مطلع صلة جدلية بالممارسة. ومن يقرأ الانتفاضة الإ 
صديقه الدكتور كو غلمان عن كومونة وقبلها مراسلات ماركس مع  1917 عام و الانتفاضة الروسيةروسو، أ
ية 1870عام  باريس ية النسبية لأينيشتاين أو نظر ية شأن الدارس لعلم الفلك أو النظر ، يستخلص معايير نظر

قيلة وثورة تقنية وثورة ة ثو علم النفس وكل ما يتصل بالثورة الصناعية وما نتج عنها من صناعالاقتصاد الكلي أ
في العقد تتراكم ف وقت تتسارع فيه الدورة العلمية، في ة إرثا  معرفيا  وعلميا  خصبا  رقمية. فقد راكمت البشري

يات أكثر مما راكمه التاريخ الإنساني بمجمله، إن ن تنهل الشعوب ة. ومن الطبيعي أمينه عصر القفزات العلظر
 .ن تذدنبتتلاقح لا أن تاريخها من الحضارات المتقدمة، والمهم أ المفوتة التي تأخر
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يون العرب من كواكبي ومحمد عبده وغيرهم مقولة "نحن والآخر"واخر القرن التاسع عشر نومنذ أ  اقش النهضو
ية الأخرى، ذلك أننا لم ننجزها على الأرض بعد. ولئلا يتجوف  ولم ننفك نناقشها لليوم شأن المقولات النهضو

ية" لة تبدأ هنا دون لمنطق العلمي ومنجزاته. والمسأا مهرب من الإمساك بال (،لينين) العلم ويتحول "الهبوط لنظر
 .أن تتوقف

لقد  ه،العام يحضر ضمن الخصوصية القومية، وعليفالفهم  )ماركس(، "من المجرد العام إلى الملموس الخاص"
الصينية  الخصائصن يربطها بسي صيني وتحدث عن الماركسية دون ألو جاءني ماركتونغ قائلا  " تسي سخر ماو

، الفلسطينية المحتلة ذلك في الأراضيكان انتفاضة تحضر ضمن شروطها المحلية. و فال مه مجردا  وفارغا ،"اعتبر كلا
ي ية ولا الإيرانية أو غيرها، إفهي لم تكن انتفاضة على الطر ذج فلسطيني وبنكهة ا نمونهقة الروسية ولا البلغار

حرب الشعبية التحت عنوان " 1982عام  صدرت كراسة في أواخر، بل فلسطينية. ومثل هذا الإدراك المبكر
ية وتجارب تاريخية، وكان ذلك موجها  للإ ادة روالانتفاضة الشعبية" بالمقارنة بينهما استنادا  لمرجعيات نظر

دة براكسيس . وكانت مفرعنقها في قوالب جامدة ي الواعية عندما انخرطت في الصيرورة الانتفاضية دون ل  
 . شية مرشدا  ومنارةالغرام

ية  ية جوهر وكان البعد المشترك الذي امسكنا به، القانون العام، أن الانتفاضة ل كي تكون كذلك، وكصفة بنيو
با " على رأي لينين، ية حقا ، أي ليست "حز حراكا  محدودا  أو  ستولي فيها، ينبغي أن تكون شعبية حقا  وجماهير

اسعة سواء كة شعبية وض فهو نهوض عارم بمشار ما الانتفاأ .ه من مكوناتهافهذا كل مجرد تظاهرة أو إضراب،
ية أ ية ولا يمكن حصرها في ركيزة واحدة بل ضفيرة من الركائز الميدانية والتنظيمية والسياس ،و واعيةكانت عفو
ية والثقافية والتعليمية، إلخ. هكذا كانت الانتفاضة المجيدة أوالاقتصادية وا  .1987عام  واخرلمعنو

 

ِ ت   سردية    :مجهولة ي بزواياش

ية" ولم يتحقق "إحراز انتصارات يومية" كما اشترط  لم يحصل "تحالف العمال والفلاحين" ولم "توضع خطة مركز
يق )دهست حافلة إنما انوإ لينين تبعا  للتجربة الروسية،  رائيلية عمالا  سطلقت شرارات محلية تحولت لحر
الآلاف وتظاهرات وفي اليوم الثاني جنازة ب ،توالد عن ذلك حرق جيب عسكريو( فلسطينيين فاستشهد أربعة
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ط حفنة من والتق ، وسقط شهداء هنا وهناك، وقد تدحرجت المواجهاتلى بلاطة نابلسفي القطاع امتدت إ
د أقل من ا  صحفيا . وعلى صعيد داخلي تمت وقفه بعمؤتمرن في الحقل الوطني معاني الحدث وعقدوا العاملي

لم يكن قد تشكلت "قوم" بعد و لهبة إلى انتفاضة شعبية. الجميع إلى الميدان،"صت "لقد تحولت اسبوعين استخلأ
ية والاستقلال" بعدولم يطرز شعار ال  .انتفاضة "الحر

يا ، إذ تفاعل مع الغليان وتساءل " ن تعزيز يحدث؟ وكيف يمكماذا لم يكن العقل الوطني خاملا  أو انتظار
يقة "أيهما أسبق البيضة أم نا وهناك، ولم يكن جدونقاشات ه الميدان؟" لا  عقيما  أو سفسطائيا  على طر
 ".الدجاجة

الفلسطينية في لبنان،  ة البندقيةذا كان على شعبنا في الخارج حمايك تعميم داخلي في تموز جاء فيه "إسبق ذلو
عبنا في لى كاهل شالتاريخ قد وضع ع ن يفتح جبهة ثانية تضمن صيرورة ال كفاح ...فعلى شعبنا في الداخل أ

ر من راهنة هي الحفاظ على شعلة ال كفاح. لنتهيأ على كل الصعد بما هو أكثالداخل مسؤولية مميزة في اللحظة ال
 التخندق مع إضراب الحركة الأسيرة في نيسان."

رادة تفاعل الوعي والإ مانخطط الجاهزة والصياغات النهائية إكان المفتاح كلمة البراكسيس التي لا تتفق مع ال
يق ، أما المحفز فكان كلمة لينين "نغوص ثنتاج فكر يخلق ويبدعالممارسة والاسترشاد بالفكر لإ مع م نر " لشق طر

ى في النهاية ا  مع الواقع بما أفضخرين وحوارا  مع الآمع الذات وديالوج ا  الفاعلية مونولوجتتطلب . والفاعلية
ية وشعار "  الانتفاضة." ا صوت يعلو فوق صوتلللإمساك بالحلقة المركز

على تحرير ادرة الانتفاضة ق أن وسمعنا عن لقاءات قيادية في الخارج تباينت فيها المقاربات بين من قال
بين من حصر الطموح و  بالعودة والدولة وتقرير المصير، نها ستفضي للهدف المرحليفلسطين، وبين من اعتقد أ

ى النهوض الشعبي بما للية عليا تتجاوز العمل الفصائلي إان الانتفاضة محطة نضالمحتل. أما الداخل فقال "أبطرد 
 . " )كما جاء في أحد التعميمات(يؤسس لمرحلة هجومية جديدة

ية والاستقلال"  بسناه عن عبد نما اقت"لم ننحت هذا الشعار إكان الجواب ولما سأل الحكيم ما المقصود "بالحر
كشفت وت ." وهو شعار ناظم ردعي لأي مساومات(الذاتيقترحت فرنسا عليه )الحكم القادر الجزائري عندما ا

بلدية ودوائر مدنية"  من انتخابات. دعونا نأخذ بما يقترحه شامير مصداقيته عندما لهج البعض "لقد تعب الشعب
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السجن  ةقوا مرارن ذالذين يحجون للخارج ولم يسبق لهم أنما هؤلاء اوكان الجواب "الشعب لم يتعب، إ
 .متعبون من حياة الرفاهية" وتواصلت صفحات المجدت هم الوالتضحيا

 

 بين العصيان والعصيان المتقطع 

دنا عشرات في اجتماع قيادي ولجنة تنفيذية "لقد رصحد العواصم العربية جاء الصوت المتعجل من بعيد، من أ
ية لانتفاض مسلح" بعد، ووجد  أشهر 6كن قد مضى على الجيشان الشعبي لم يو الملايين وأصبح لدينا جهوز

ذللك صداه في الداخل. أما الرأي الآخر فقال "ما يقال عن إمكانات يعوزها الدليل. والأصح فحص أين 
غطس و حي سوف يعالج بالطائرات والصواريخ فيذهبت الأموال. لو احتشدت إمكانات كل الوطن في مخيم أ

ل ومسار الغليان. الأصح تضحية أقذهم فيعم الخذلان وينطفئ نقادون قدرة على إ الناس في بحر من الدم
يل فالانتفاض  .لم يترك التباين بصمات تذكر عليهعلى حاله فبقي انقسم الموقف ل كن زخم الميدان و ".طو
:ميدان   ي أولا ، ول كن داهمه تحد  ثان 

يل وب هو العصيان المفتوح، فيما فصصات أن التاكتيك الأاجتهدت ثلاث قو 1988 عام بواب صيفعلى أ
 مكنهل ي ،وبعد شهرين ينفذ رصيدهم ،رباعهم فقراءثلاثة أ 67ي راضألف عائلة في أ 400قال "ثمة رابع 
يا   200تأمين   جاء الجواب: ليس لنا قدرة على ذلك." ... دولار لكل عائلة شهر

 ري،الفاعليات الشه عن برنامج ضراب جماهيري عام فضلا  فتوالد اقتراح العصيان المنقطع "ستة أو سبعة أيام إ
 تم الثلاثة وصدرسوصدرت نداءات ثلاث با. وحصل تخندق في الرأي دة للتعليم والعمل في بقية الشهر"والعو

قاعدة العصيان  الشمل علىن التأم ، وتجاوب الشارع في الحالتين إلى أخرى خاصة بفصيلثلاثة نادءات أ
 .المتقطع

ة في العقل الأمني ي فهي لم تكن معروففلسطينجديدة على الفكر السياسي ال "انتفاضة"ومثلما كانت مفردة 
ية فلسطينية  .والإعلامي الإسرائيلي، أما العصيان المتقطع الذي استمر أربعة أعوام ونيف فكان إضافة نظر
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 "قوم" 

، لنداءاتفهي لجنة فصائلية تولت صياغة ا ،4صبحت بثلاث قوى وأ أي القيادة الوطنية الموحدة، التي بدأ
يل لمندوبه، تجتمع حات التي يزودها كل فصفكار والمقترالسياسية أو برنامج المهمات، يسندها الأسواء الديباجة 

عها الوظيفي، فهي لا ما طابن يرتقي دورها وخبراتها لولا اعتقالها المتكرر ك"وكان يمكن أ .وتناقش وتغني وتقرر
ياف والمخيماتدوات ولجان الاتقود أ عيد أ ثر استقرارا  ك. ولتوافر مرجعيات أنتفاضة المنتشرة في المدن والأر

رغوثي الثقافي  محاضرة في مركز منيف الب ،قطامش د.، ما أن تغيب لجنة حتى تحل أخرى محلها" )تشكيلها فورا  
2001.) 

ية استشراقية رأى في الانتفاض الشعبي مجرد اضطرابات حاول وأدها  والمستعمر العنصري الذي تسلح برؤ
تي تقول بالاحتلال لقد تحطمت المرآة ال" ،تقال الجماعي والتقتيل ومنع التجول والمداهماتبتهشيم العظام والاع

ية  ية" –المتنور وانفضحت مقولة نقاوة السلاح وكشف النقاب عن الفظاظة في التركيبة الفكر  العسكر
 .وزيت لتأجيج شعلة الجيشان الشعبييقونة وكلما سقط شهيد تحول لأ .)د.كرستين أولاس(

 

 وضوعي والااتي الم

ية والإلحاق يتمثل العامل الموضوعي في  الاستعمار وسياساته الذي "يستخدم القوانين والأنظمة العسكر
 ة"وضرب الصناعة الوطنية والزراع رض والمياهالاقتصادي والاعتقال والإبعاد وهدم البيوت وسرقة الأ

  (1999 )"الانتفاض مبادرة شعبية"،

قد استباح العامل . وته ومراسها واقتدارهاالشعب واستعداداته وقواه المنظمة وطابع قيادما العامل الذاتي فهو أ
 اخروصعد على امتداد العملية الصراعية، ول كن لماذا نهض الشعب في أالموضوعي العامل الذاتي على كل ال

 ؟ 1987عام 

ية المؤطرة منما بلغته الفصائل المنظمة وقاعد إنه التركيم،  وبشكل نوات الثمانيناتتركيم، سيما في س تها الجماهير
هوزيتهما واغتنائهما وتراكم خبرتهما وتراكم ج شعبية، – وكانت الثنائية حين ذاك فتح أخص الفصيلين الأكبر،
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الفصائل  ميع، وفي غمرة الجيشان الانتفاضي تعاظمت قوة ج1985 عام بمئات الكادرات الذين تحرووا في صفقة
 . بقدر ما أعطت أخذت المنخرطة في الميدان.

ية يحدوها أمل لتي باتت مستعدة للتضحن بتفاوت، امن كل الطبقات والأجيال، وإ وفي الحاضنة الشعبية
يا  مهما بلغ البطش واعتقال عشرات الآ، والتحرر من نير الاحتلال ها، ويضعف فذلك لم يكسر هامت لاف سنو

 .دافعيتها أو اندفاعها نحو الميدان

وف هم من نفس تربتهم ففواج الذين يتقدمون الصأن ألخاصة من تجاربها ات بأم العين وأتفضة روالجماهير المن
، وشعارهم ابيا  استقط ، فباتوا عنوانا  كثرأكثر والنشاطية أالاجتماعية، لا امتيازات لهم سوى التضحية 

لقاب ألا التسابق على و ،يةولا اللهاث وراء تطلعات طفيل ،اذ لم يكن الفساد قد تسلل للداخل بعد" .اتبعوني"
ية. روو ية، مع وجود الفعل النخأما تاكتيكات الانتفاضة فقد أاتب مجز بوي، شركت الجماهير ولم تكن نخبو

غريقية إولة المشهد من بط لم يخل نإو "ن تطاع فاطلب المستطاعأردت أذا "إولم تكن لتثقل على الناس 
 .ا للمستعمرمنتفض يقول ل: شعب غير ملتبسة يحةصر لقد كانت المعادلة  .لف شكل وشكلأتمظهرت ب

 

 الوعيالعفوية و

وسع من الفصائل. ومنذ الشرارة أن الشعب أيؤيدون م.ت.ف غير  %97ن أ 1988طلاع عام فاد استألئن 
ء التي تجري لدمااالوطنية الفلطسينية هي المحرك و نأولى بدهس عمال جباليا وديناميات ذلك، يمكن الزعم أال

مواقع الانتفاضية كما في ال فيو غير المنظمة. وأت هذه الوطنية بالعناصر المنظمة ، سواء تجلين الانتفاضةفي شراي
ستمر سنة ن تأخرى غير منظمة. ول كن ما كان للانتفاضة أن على الدوام ثمة عناصر منظمة و، كاسرأقلاع ال

ية ، بل ت "قوم" المناطقية والمحالمنتشرة في اللجان الانتفاضية وقياداسنوات لولا القوى المنظمة و لية والمركز
 .تقوى على تأديتها سوى قوى منظمة ال كثير من المهام التي لاو

ضراب إوال .لجان الحراسةو حياءأو المظهر الرئيس يليه المتاريس ولجان الضراب الجماهيري العام هإكان ال
علام إالمنزل وال والتعليم الشعبي وحديقة حياء والعنف الشعبيأالمتاريس ولجان ال هينخرط فيتقرره "قوم" و 

الصغير  ن الفصائل كانت المحركأن في فصائل وغير مؤطرين. ويجوز القول وكل الناس مؤطر ،التظاهراتو
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 %80ن أالسجن تبين حد قلاع أفي  300لذي يضخ الطاقة في المحرك ال كبير. وفي استبانة شملت عينة من ا
 .عناصر منظمةمنهم  %75أحد الفصائل كان شهيد ل 125عناصر رسميين ومن بين 

 

 الانتفاضة بف  . ت . معلاقة 

والمخيمات  1982 عام نقاذ م.ت.ف التي تراجع وزنها بعد حروبإن الانتفاضة جاءت لأل يقيل فيما ق
قل ما أ. ولنداءات كانت تصدر من تونسن اأيضا أل ي، وقلى تهميشها في مؤتمر قمة عمانإ طرابلس وصولا  و

رض أما على الأديمية منفصلة عن الفعل الانتفاضي. كاأو أسقاطية إنه قراءة أ هذا الكلام قوله فييمكن 
 :مور، وبإيجاز على النحو التاليأفكانت ال

 توسعا  عمال المقاومة وأي ف في قمعية المستعمر في سنوات الثمانينيات مثلما شهد تصاعدا   شهد الوطن المحتل تصاعدا  
ي" كما جاء يغل ا  مرجلرض المحتلة غدت "أفال ،و لم يتراجعأ. سواء تراجع وزن م.ت.ف في القاعدة المؤطرة

ه الحال قبل فضل كما كان عليأ.ف تمكانات م.إعلى المحك. بل ولو كانت  باتت فعلا  حد التعميمات، و أفي 
 .كثرأسناد الانتفاضة إمكن أل 1982عام حرب 

اخل لم ينظر لداائل المنظمة خارج الوطن، وصد بنيوي لفن فصائل المقاومة في الوطن هي امتداأبديهي و 
ذلالي إاستعمار  تون ويجثم على صدرهلأولا فهو في األنفسه كجسم منفصل قط، ول كن المعركة كانت معركته 

 .يضا  أوهذا تكرر في الانتفاضة الثانية ، فقط ليس اقتلاعيا  و

ضة البيولوجية تونغ عن البي تسي يذكرنا بطرفة ماو ن العوامل الداخلية هي العامل الحاسم بماأويمكن الجزم 
ية ودفء الفرخة. ول كن من المقطوع به  يرة الفلسطينية ن لم تبلغ المسإ، ون الخارج كان سنيدا  أوالبيضة الحجر

من سناد جزئي إع قد قاتلت البندقية في الخارج م. فيضرب الشعب بقبضتين في نفس الوقتن أمرحلة بعد 
 فقد تمركزت في الضفة 2000 عام ما انتفاضةأسناد محدود من الخارج، إالداخل مع الداخل، وانتفض 

 ،نيوي لم يرتقوهذا خلل استراتيجي ب .لاحقا  على نفسه  ليخوض قطاع غزة ثلاثة حروب اعتمادا   الفلسطينية
 .وسلو "أعلاوة على ما نتج عن "
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ي ولا يمكن حداثيات الاشتباك الانتفاضإو ية، وهي استجابة لحركةوعن نداءات الانتفاضة فهي صناعة محل
 .لى الداخل في تل كم السنواتإلا كذلك سيما وقد انتقل مركز ثقل القضية إن تكون أ

 

 ؟نتاج الانتفاضةإعادة إهل يمكن 

عام على انتفاضة  ، فيما غلبشعبي مع دور محدود للسلاح الناريبع الالقد غلب على الانتفاض الكانوني الط
مج شهري رنابولى قيادة موحدة و أللانتفاضة ال تقل للمشاركة الشعبية. وكانأالناري مع دور السلاح  2000

 .يومية بعكس الو وسلأ نه لم يكن ثمة سلطة عليها التزماتأوشعار ناظم بعكس الثانية، ناهيكم 

ية الفلسطينية كل النماذج عرفت المسيرةو لى إات ات وتظاهرضرابإلى علنية، إت سرية ، من نضالاالتحرر
 .فاوضاتلى مإعلامي ونظري ونقابي إلى حروب كبيرة، من نضال ناعم وإانتفاضة، من حرب عصابات 

، مسار تهاهم مركب من مركباأنهاياتها مع استمرار وسلو " "أوصلت ما الشروط الجديدة، فاللوحة مركبة، فأ
، وخط سير خيارا  و هجا  باعدتين نلى سلطتين متإوهامه، سلطة انقسمت أاليوم تبخرت تسووي استمر ربع قرن و

ية، دينامية تفكيكية للشقانون قومية عنصري يهدد بتطهير عرقي ب عب عد طول لهاث وراء مواطنة متساو
القضية  تها تصفيةحدى حلقاإقليمية إدي اجتثاثي يدفعه لتوحيد صفوفه ومصيره، صفقة قرن مخطط معاو

ية والوطنية وصمود محور المقاومة وانتصاراته واحتم ي جيو سياسي قليمية، صراع دولإالات نشوب حروب جبهو
يع محافظة و ية بمو داعشيةوتجاري يتفلت من محاولات ضبطه، سقوط مشار طلاق مشروع ا يمهد لانقطر

فصل هي في لالكلمة اقوى. وأصر الحفز ، ول كن عنار حفزصففي اللوحة عناصر كبح وعنا .نهضوي عربي
 .القدرة على الاستجابة

يجابإلثلاث مقبل على لحظة الحقيقة بالالمحتل بدوائره االوطن و سؤال ة وة عن سؤال الوجود وسؤال الحر
هو  ما يستولد نموذجا  جابة عن السؤال بإلمستقبل التي تتجمع في سؤال واحد: ما العمل؟ ولن يطول به الوقت للا

ما إلتاريخ ذ تأتي لحظات في ا، "إدواتأداء وأثه تجديد في حركة التحرر ي، يحامسأمزيج من كل تجارب ال
ية ليس بعواملها ارت الفلسطينالخيثر الجدلية الفلسطينية وأوسوف تت .(نجلز)إ "و تبقى في معزلأن تنخرط فيها أ

  .لميةالعاقليمية وإيضا بالجدلية الأنما إالداخلية فقط و
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 ؟الفلسطينية التحرر حركة تتجدد أن يمكن هل

 

. ببعض فيمكن أن تكون الإجابة صحفية محاضرة أما في ،يث أكاديمي جد  هذا سؤال كبير ويحتاج إلى بح
دة فتح بما ينطوي عليه التيار "البرجوازي" بقيا :المجازفة يمكن رصد ثلاثة تيارات في حركة التحرر الفلسطينية

 جهاد.حماس وال وبشكل أخص المقاوم من مكونات. والتيار اليساري بمختلف أطيافه وتيار الإسلام السياسي

ويبدو أن السؤال يستهدف أولا  التيار الأول والثاني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لأن التيار 
الثالث عمره نحو ربع قرن تقريبا  وجاء تجديدا  وتجاوزا  لحركة الإخوان المسلمين وما يتصل بها. فحماس والجهاد 

جديد هنا معنى  سياسي قبل انتفاضة أواخر الثمانينيات. وللتفصيلان مقاتلان على عكس ما كان عليه الإسلام ال
 . يجب توضيحه لاحقا  

ة عقودا  وأعادت وقوى وسطية قادت المسيرة النضالي ويمين   أما منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها من يسار  
ن التوقيع على يخلالات ما بإالاعتبار للقضية الوطنية وخاضت معارك كبرى، فهي من أصابها الخلل بل ال

ية وتراجع مستوى أدائها وقيادتها، وما أصاب  أوسلو وما نتج عن ذلك وما بين تفكك وانحسار القوى اليسار
فتح من تحولات نقلت نهجها من خندق إلى خندق وما تتعرض له من نهش يأتيها من يمينها، فهي قد 

ِ عت  مؤبد إلى الذي ي  حكم بالائي الذي ي  من الأقصى إلى الأقصى، أي من الفد أصبحت اتجاهات متناقضة تضم ل ق
 المقاوم.

يران  ولادة جديدة ونفيا  ارتقائيا  للعمل السياسي ك، 1967جاءت فصائل المقاومة، وتحديدا  بعد هزيمة حز
لبنى التنظيمية كافة الحقول لاسيما افي وتضحيات جبارة راكمت وراكمت  الفلسطيني السابق وبشغف عال  

 لقيادةِ ا من الدراسات الأكاديمية والدورات التدريبية في البلدان الاشتراكية. ول كن غياب   ة  والقتالية مستفيد
بائنية وعدم المحاسبة الصارمة على الأخطاء والمكتبية المتفشية والنقص في  الجماعية وتكريس الزعاماتية والز

يما الذهاب إلى مدريد ف ، إلى درجة)د. جورج حبش( "لأخطاء وخطايا" بيئة   لالتجديد وسوى ذلك، شك
 الانتفاضة مشتعلة في الوطن المحتل.
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بداع للتغلب إ ت النمطية وال كسل وندرة اللبداع والابتكار كصفتين لازمتا ولادة فصائل المقاومة حإ وبدل ال
على مصاعب العمل والظروف. ولم تستطع ديناميكيات الانتفاضة الأولى التي نقلت الوطن المحتل من مرحلة 

ير   ية فقط بل والقدرة على المبادرة وا ،م.ت.ف. فتنامت عناصر الشيخوخة إلى أخرى تثو لأفكار ليس العمر
 السيطرة.  ف الشرط القيادي وتراجع القدرة علىعتقالية في الوطن بما أضعاالخلاقة وصولا  إلى الضربات ال

اب اليسار لا سيما أص ماوالضربة ال كبرى كانت اتفاق أوسلو الذي أصبح مرحلة لها استحقاقاتها ونتائجها و
يوم تقترب سلام السياسي التحرري وباتت الإالجبهة الشعبية من تفكك وتراجع. هنا صعدت أسهم حركات ال

حيث قادت حماس  2014وعام  2012بعد العدوانين ال كبيرين على غزة في عام  من نصف الخارطة لا سيما
 والجهاد المواجهة وأثبتتا ندية وإمكانية ردعية رغم الاختلال الجذري في ميزان القوى العسكري. 

 مليةن استخلاص معايير محددة لحركة التحرر يجري التجديد لخدمتها وخدمة عالسؤال يتعي    نالإجابة ع طضبلو
 التحرر.

 

 بإيجاز: 

يا   (1) لنظر عن التفاصيل هنا، بصرف ا ديمقراطياو التشبث بالهدف الوطني بتحرير فلسطين وحل الصراع جذر
ذلك أن الرؤى متباينة حول ما بعد التحرير وطابع الدولة وحل المسألة اليهودية ومصير المجتمع اليهودي وارتباط 

 فلسطين بمحيطها العربي.

 لسياسي الذي يستجيب للمعطيات ويخدم تحرير فلسطين إذ "لا ينبغي أن ينتهك التكتيكالبرنامج ا (2)
مشروع الصهيوني . واستيعاب حقيقة أن ال)د. جورج حبش( الاستراتيجية ولا أن تنتهك السياسة الأيديولوجيا"

والأمر  ،ريبق الأدنى من الحقوق الفلسطينية. فليس ثمة حل سياسي يعيد الحد هجومي ولا يسعى لحل سياسي
 ميزان القوى.  لتغييريتطلب أول ما يتطلب النهوض بالنضال الوطني 

ية فلا مجال للهيمنة أو الإقصاء أو التهميش. وكل محاولة  (3) ية والتحالفية بين القوى التحرر العلاقة الحوار
يق وحدة الصف. وهذا يتطلب انتخاب وتشكيل مجلس وطن فلسطيني يتمثل  يمن هذا القبيل إنما تفضي إلى تمز
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هة كل تجمعات شعبنا من جهة والتمثيل النسبي لكل قوة بناء على حجمها الانتخابي أو التوافق على ذلك من ج هفي
يق إعادة بناء م.ت.ف على أسس ديمقراطية، بحيث تتسع  أخرى. فالمجلس الوطني تجميعي كخطوة نوعية في طر

و سياسية. لقواسم المشتركة الممكنة سواء كانت ميدانية أللتحالف والتفارق، فهي وحدة متناقضة والوصول ل
 ين واحتكار الحقيقة.عن التكفير والتخو  ة قولا  وعملا  بعيدا  ة والثقافي   ة السياسي   وهذا يقتضي تقبل التعددي   

بأشكالها  مقاومةاعتماد خيار الو تشمل التعددية التعايش مع المتناقضات والحق في اتباع نهج كفاحي (4)
يط والتطبيع والخضوع للإملاءات والاشتراطات العادية أيا  كان مصدرهاو  وصولا  إلى إغلاق  ،بمنأى عن التفر

ية العبث البوابات على الوصاية الخارجية وال تناقضات بالجبهة الداخلية، واعتماد الحوار والنضال النظري لتسو
 الداخلية بعيدا  عن لغة السلاح والعنف والقمع.

مرار على البعد القومي، فالمشروع القطري العربي استنفذ طاقته التقدمية منذ السبعينيات، والاستالحرص  (5)
وتوقيع أوسلو  1982ام في عتلاه ذبح المقاومة في بيروت  "كامب ديفيد"فيه أفضى إلى توقيع السادات على 

ي،بالإضافة إلى والآن التطبيع مع عدة عواصم عربية ،ووادي عربة يا ة مرعبة لتدميدينامية دمو ر العراق وسور
 أي تدمير الأمة العربية ومقومات الحياة. ؛وليبيا واليمن واستنزاف مصر والسودان

ياليإودون مشروع عربي موحد لمواجهة الهجوم ال صعوبة بمكان الرجعي فمن ال - الصهيوني – التكفيري - مبر
يقاف دينامية ت ية يمكن البناء عليها لتقمير الأمة العربية. وهناك بوادر عربية تتدإ ية هذا المسار جاوز القطر و

يطاليا وأقل منها  72الذي يندرج في إطار الممكن التاريخي. فمن قبل كانت فرنسا  ولاية وأكثر من ذلك إ
ية وصعود قوة توحيدية نجحت في بناء الدولة القومية. أ  لمانيا، ول كن المصالح الحيو

 را  للإنسانية جمعاء. فلسطين باتت ضميفالعالمي للنضال الفلسطيني؛ كما يجوز إقامة أوسع جبهات التأييد 

 وبناء على هذه المحددات يجري تقييم أي مركب سياسي أو اجتماعي أو مدني وإقامة التحالفات والاصطفافات
ية ،بناء على التقاطعات يع جديدة ضد القضية الفلسطينية وفصائلها التحرر ذي الأمر ال ،آخذين بالحسبان مشار

 يستدعي استنفار الجميع.  
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طلع لئن تعرض القسم الأول للمحاور التي يتعين التشبث بها لتجديد حركة التحرر الفلسطينية، فهذا القسم يت
 للإجابة عن سؤال كيف؟ 

ية، سواء كانت الثورة الفرنسيةتشير ال كثير من تجارب الثورات الاجتماعية و أو  1789 امع الثوارت التحرر
لى، وهما أعظم ثورتين اجتماعيتين في ، أي ثورة من هم أسفل ضد من هم أع1917 عام روسيةالثورة ال

ية والثانية دشنت عهد التالقرن العشرين، فالأولى دالقرن الثامن عشر و حول شنت الدولة القومية البرجواز
ية، وهمالاشتراكي. أو الثورة الفيتنامية و ، الأولى بقيادة حركة اليةلونيا ثورتنا وطنيتان ضد ال كوالثورة الجزائر

ية و الثان ة، أي كان هناك الفكر للسياسيمهد ية بقيادة حركة قومية، وغيرها العديد من الثورات. حيث يسار
اكي راكم وراكم على امتداد شتراشتعال الثورة الفرنسية، وفكر افكر تنويري راكم وراكم على امتداد قرنين ما قبل 

ية وفكرعقود ما قبل اندلاع الثور تحرري  ة الروسية، كما فكر تحرري استقلالي مهد الأرضية لجبهة التحرير الجزائر
  .(كي مهد لحزب الشغيلة الفيتنامي )الحزب الشيوعي لاحقا  خليط من فكر قومي واشترا

يولوجيا وبين التاكتيك والاوبالتا ة بين لم يكن ثمة مقايضة، فستراتيجيلي كان ثمة انسجام بين السياسة والأيدو
الروسية  الثورةية وة التي عرفتها الثورة الفرنسالنهائي أو أن يحل الجزء محل الكل. فالتكتيكات كثيرالمرحلي و

تها الثورتين يرة عرفمع هدف إطاحة النظام وعلاقات الإنتاج، وتاكتيكات كث ول كنها كانت خطوات متسقة
ية والفيتنامية، ول كنها ا يا  بدحر المالجزائر يا . رتبطت بنيو  ستعمر وأدواته جذر

ية، اصاحب ذلك على الدوام ثقافة جديد ية أو تحرير ت بالفكر الرأسمالي ارتبطت في النهاية سواء كانت تحرر
يةأو الفكر الا وسياسية  شتراكي، فقيادة ثورة وقيادة مجتمع تستلزمان وجوبا  الإجابة عن أسئلة كثيرة فلسفية وتنمو

دور كبير، سواء  نبالتالي كان للمثقفياء المرحلة الجديدة والإنسان الجديد، و إلى كيفية بن واجتماعية وصولا  
 (. تشي مينه ... قيادات ثقافية )مونتسيكيو، بليخانوف( أو قيادات سياسية مثقفة )لينين، هو

ردود ستدرجت (، ا1948 عام التطهير العرقيكان مخ تزلا  ومج تزءا ، فالنكبة )أما في الحالة الفلسطينية فالأمر 
ية بنشوء حركات سياسية غلب علي ن نقابات ومسارح في ما ثقافة المجتمع المدني مها الطابع السياسي، أفعل فور

يافا فق  جتماعي. د تبددت مع إقتلاع الشعب وتفكيك نسيجه الاحيفا و
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عليها  تد حركات مقاومة تفاوت اهتمامها وإنتاجها الثقافي، وإن طغستول، ا1967والتوسع ال كولونيالي عام 
أو التحرر  المرأة كان البندقية لا المسألة الطبقية، حتى إن الجاذب للعمال والقتالمقولات التحرير والعودة و

 من البطريركية. 

نتائج أو سحبا  ميكانيكيا  للثورات، فهناك خصائص قومية لكل ثورة، غير أن ذلك أفضى ل بداية، ليس ثمة نمذجة
ية في الحالة الفلسطينية، ية" المستقاة من ه ثقافية فهيمنه سياسهيمنأهمها عدم فاعلية مقولة غرامشي " جوهر

ية والا أوسط، ات العقائد القديمة في جنوب شرق آسيا والشرق الشتراكية، بل من مشروعالثورتين البرجواز
أن يكون  ظةالبرامج. وليس صعبا  ملاحيني، رغم الفوارق، هشا  بالفكر ولتزام العقل القيادي الفلسطوجاء ا

ية من االخط السياسي نقيضا  للبرنامج التحرري، وأن يخ تزل الوطن في جزء من الوطن، وأن تنتقل  لرؤى الفكر
يالية إلى أقصى الا ياليةأقصى العداء للإمبر تراكي إلى الترويج ش، ومن أقصى مقولات الفكر الارتهان للإمبر

  ر الليبرالي البرجوازي، ومن ومن ...لمقولات الفك

ية ا ذة النقلات في محصلتها لم تحصد براغماتية إيجابية إلا لبعض النخب، إلى درجة أن فقدتوه لقوى التحرر
ني، وما كفاء غالبية من صنعوا بتضحياتهم مسيرة ال كفاح الوطالرابط الفكري والناظم الجماعي وصولا  إلى ان

تهمشت قوى وصعدت ضطربت قوى وا لخارطة السياسية الفلسطينية حيثفضت إليه الصيرورة من حراك في اأ
 قوى جديدة. 

القوى القديمة عن القيادة وتفشل القوى الجديدة من الحلول محلها، يدخل المجتمع في مرحلة  عندما تعجز
يةمرضية. أما في المشهد العربي بما فيه ا ية لها بعض التأييد في البيئة ودم لفلسطيني، فقد أنتج طبعات تكفير و

ة ومفردات الليبرالية ستهلاكيزعات كوزموبوليتية، تخضع للإملاءات وتبث اليأسية والافلسطينية، كما نال
 الجديدة في صفوف الشعب وثقافته. 

ية، وما تتطلب من  ةوعليه، فتجديد الحركة الوطنية يبدأ بتجديد فكرها وثقافتها، بما يستجيب للأهداف التحرير
ية وقيم ديم لتالي ربط الثقافة اية تتجاوز مخلفات القرون الوسطى، وبقراطية ونظرات علمرؤى سياسية وتنمو

ية وصهرها جميعا  في مشروع واحد صمودي وتحرري في كافة وفاعلياتها و التعليم ومخرجاته بالعملية التحرر
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فاقم فيه المعضلات هو بيئة تتطيني المجزأ والمنقسم على نفسه والذي تنخره التناقضات ومجالات والواقع الفلسلا
 مة لمشروع ثقافي تحريري. ملائ

 .وتأسيسسا ، فالتجديد يبدأ من هنا

 ول كن هل الح يز الثقافي يغرد منفردا ؟ لا، بل لتسليح وتوجيه الح يز السياسي وتعزيزه، بخلفيات تتقن قراءة
ة في لتأثير مع الممارساالعقل السياسي ويتبادل التأثر و التناقضات وطابعها ووسائل حلها، فالحقل الثقافي يرشد

 احدة. و براكسيس لا يتوقف، فالثقافة ت وج ه والسياسة تحسم، وهما متواشجتان ووجهان لعملةإطار 

 ة معا . السياسوصيغها وفيها تتحد الثقافة وولأن السياسة صراع، فهي لا تتحقق دون أدواتها، 

ا  ولم تحقق سيادة، تحرر وطنولم يعد سرا  أن حركة التحرر الفلسطينية، بكل أطيافها، شعبا  وقوى منظمة، لم 
ى أسبابه، إذ ليس عل –بحثيا   –لا تنتصر أمر يمكن الوقوف تها ال كفاحية وسيل التضحيات، وأرغم مسير

ماية مكتسبات حما الذي لا يمكن التساهل حياله فهو أن تعجز عن تنتصر في هذه المرحلة، أ قدرا  تاريخيا  أن
ي دة الشعب على قواسم مشتركة، وبدل تسيلح الناس بالأمل يجرعن حماية وح ن تعجزوتراكمات النضال وأ

ا  ستعدادلديهم افي الضفة وغزة  %70بئتهم بالإحباط، وبدل أن تكون قوة جاذبة سيما للأجيال الشابة )تع
رويج ، وعوضا  عن إنتاج فيض من الإبداعات الثقافية وتللهجرة حسب أحد الاستطلاعات( تصبح قوة طاردة

يات ال اج مدرسي المرواحة في المكان إلى درجة تكريس منهالتي ترق بالوعي، تصاب بالتحجر وعلمية النظر
ية العقل والحق في الاخحفظي وتلقيني تجاوزه الزمن، بل وثمة مساحات تفخر بأنها  المواطنة تيار وتصادر حر

ية وصولا  إلى تغليب الفئ ير وتمالمتساو ية السياسية على الوطنية الجامعة، وتبر ت وعدم الإخلالايد الفشل وجو
 الهزيمة الثقافية من أشد الهزائم خطورة. الثقة بالشعب وقدراته. ف

يل الثورة هي فعل المستحيل وتحو اف متصادمة، بل ووكون السياسة صراع، صراع إرادات ومصالح وأهد
القوى، بها الخضوع لميزان  دالتي يقص السياسة فن الممكن""يخي، نقضا  للمقولة الليبرالية اللاممكن إلى ممكن تار 

ية   ".لا يمكن ممارسة السياسة "كفعل مجتمعي شامل" إلا بتوفير الإرادة المنظمة "الكتلة التاريخية التحرر
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 كيف يمكن تجديد حركة التحرر الفلسطينية ؟ 

 

يبدأ  دوحزب آخر، في الساحة الفلسطينية، غير أن التجدي ثمة تفاوت بين فصيلة وأخرى، حزبلا شك أن 
 الشرط القيادي ليس لعبة أخلاقية بتبديل أسماء بأسماء أخرى فيا يتحقق إلا من الشرط القيادي، وول

يات  ية، إلى درجة أن باتت معظم هذهالألقاب المرك –المستو ، فيما يةسماء غير مستهدفة من ال كولونيالالأ ز
ية و تحظى بنقد ، وإنما يقصد بالشرط يةتي تستهدفها ال كولونيالشعبية الالغير قليل من الأوساط القاعدية والكادر
افر لدى هؤلاء الشرطين والنهوض والتجديد الفكري والسياسي، أي أن يتتأمين القدرة على إعادة البناء والقيادي 
يكفي إحالة  زومة،المأ العملي بإنتاج أدوات ممارسة الفعل التحريري الذي يتجاوز الحالة الراهنةالنظري و و

ية أخرى للإالوعي على  ساك مبدايات حركة التحرر، ومحطاتها الناجحة كما روايات النجاح لدى تجارب ثور
 . بالمقاربة المطلوبة والممكنة

معاصرة، الذي دعا أن يكون الحكام من الفلاسفة، أي من المثقفين باللغة ال المدينة الفاضلةأفلاطون في فمنذ 
ت وعقائد قديمة، وصولا  إلى أعظم ثورات القرون الأخيرة، من ديانا مرروا  بكل أصحاب الرسالات ال كبرى

يتميز القادة بالثقافة والإنتاج الفكري، ومنهم من مهد للفعل السياسي ومنهم من قاد الفعل السياسي التغييري 
ية، أي القوةمباشرة. وقد تلازم ذلك على الدوام ببناء الحوامل التتنظيمية ل يعهم التغيير جتماعية، الا مشار

 التحالف، الكتلة التاريخية، القادرة على ممارسة السياسة وإنجاز التغيير. 

ية العربية لمحمد عبده و أما حينما فقدت الأفكار حواملها يقة الأفكار النهضو الأفغاني بي وال كواكعلى طر
ية ولم ينفك المجتمع العربي يواجه أسئلة النهضة، ي حصل عكسه في لأمر الذا وشميل، فلم تتحقق العملية التغيير

 الصين وحتى الهند وأمريكا اللاتينية. فالقيادة ليست ألقابا  بل دورا  تاريخيا . فرنسا وروسيا و

أما كحالات فردية هنا  ،تحرر بالدور التجديدي كصيغ جماعيةومقاربتي تستبعد أن يقوم النسق الأعلى لحركة ال
تقوم هذه الصيغ  ائي، بلغة الفلسفة، بأنرتقنفي ا إسهاماتها، وتستبعد أن يحصلوهناك فيمكن أن يكون لها 

يران  الجماعية ، مثلما تستبعد ولادة 1967بتركيم عوامل ولادة جديدة، على غرار ما حصل بعد هزيمة ح ز
فتح  كاسترو، أو حركةتموز في كوبا التي أسسها فيديل  26جديدة من خارج القوى المنظمة على غرار حركة 
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ة، فيما تطلبات المنظمة رغم إخلالاتها لم تنفك الفاعل السياسي المتنفذ في الحياة الفلسطينيفالقوى  في بداياتها.
 اقها. لم تظهر مؤشرات قادرة على إختر قبات ثقيلة متنوعة ذاتية وموضوعيةولادة جديدة تصطدم بع

ية ق الأساس الموضوعي للعملية الصراعيةفل كن مقاربتي لا تغلق الباب أيضا ، و فثمة  ئم ومستمر،االتحرير
برنامج ) ة إحلالية لا تخفي راديكاليتها "دولة واحدة من البحر للنهر"عنصري شعب وقضية ووطن وكولونيالية

مشروع سياسي  60، وأكثر من ستولد إرادة الصراع في العقود السابقة(، وهذا الأساس هو الذي االليكود
ية )تصفية لفلسطيني لمرحلة ما بعد ااح، وهناك ما يحاك للشعب ( القضية الفلسطينية لم يكتب لها النجلتسو

  .(أوسلو )هذا يستحق وقفة منفصلة

مرحلة، ال رغم سلبيات هذهافيا  وسياسيا ، ونتقالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ثقورغم ضبابية المرحلة الا
مليون نصفهم في الوطن  12,5الرهان عليه. إنه الشعب الذي تجاوز فثمة محور جوهري ينبغي الإمساك به و

بابي الذي يعد شالجيل ال، وإرثه ال كفاحي الذي تراكم على امتداد العقود السابقة، وونصفهم في الشتات
ية و يمة، والمشربالملايين والأكثر تعليما  وتطلعا  للحر أحياء والأموات، فهذه وع المعادي الذي يستفز الالحياة ال كر

ية وإنبثاق العوامل وسواها تحرض على ا لأيديولوجيات ارادة تجديدية منبعها كل من ينخرط فيها تجاوزا  للفئو
ية يعتصم بالتعاسة الحفظية، وكل من لا يساوم على حر ية المواطن مقابل منفعة هامشية و لتي تجعله ا الوطن وحر

يعيد إنتاج الفشل اللحظي ولا يستوعب المتغيرات فيصاب با  المؤجل. لفشل و

ن عمال وجامعيين البطالة مستشرية في صفوفه مضب أهمية استثنائية، فلا مكان له ووللتيار الشبابي الغا
يكاد الم ومثلما تلازم ره. را  سوى أن يمتشق صليبه على ظهلا تترك له خيا ستقبل يرسم له أنشوطةومخيمات، و

ا  وقادة موزر ميلاد فصائل المقاومة برموز وقادة جاءوا تجاوزا  لمن سبقهم، فسوف تحتضن مقبلات السنين
 التركيبة ال كيميائية تتجدد حركة التحرر الفلسطينية.  يتخطون الراهن ومفرداته، فبمثل هذه

يطانيا قبل نحو قرن، هو نفسه ايني الذي رفض الحكم الذاتي الذي اوالشعب الفلسط لذي أسس أول قترحته بر
ستولدت ابعد النكبة و خارطة السياسيةنقابة وأول صحيفة وأول حزب قبل نكبة فلسطين وهو نفسه الذي صنع ال

 فصائل المقاومة المعاصرة. 
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 لك "يعكس مأزق"(، فذغولدا مائير) يني "أين هو الشعب الفلسطيني"وواهم من ينفي وجود الشعب الفلسط
في ملزمة  ه، وواهم من يعتقد نفسه أكبر من الشعب الفلسطيني، ويتوقع أن يسكت على حشر(جدعون ليفي)

قاة وال كسالى لسصويره مجرد "قطعان من الرعاة والبات المستقبل، أو تالجغرافيا ومتطالتاريخ وتنفي حقائق 
 الذين يمكن رشوتهم بفتات.  والإرهابيين والجواري"

ية ومن المتعذر الإحتيال  ية الفرد و الجماعه و الوطن، فهو محرك كل الثورات التحرر ية، حر أما مطلب الحر
 مقبل على إنعطافه حاسمة تتزامن مع مواجهة المشروع التصفوي الجديد.  عليه، إن الشعب الفلسطيني
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 :واستخلاصات سردية

 جديدة ولادة باأبو على فلسطين

 

 

لا إن الحكمة لا تأتي أالتي يمكن تفسيرها  "الغسق عندلا إأن طائر منيرفا لا يأتي "مفيد التذكير بمقولة هيجل 
 مع غروب مرحلة وولادة مرحلة جديدة.

 عام واخرألكانوني في ا حدهما دعا لاستثمار الانتفاضأ، ميلينفمنذ ثلاثة عقود عرفت الساحة الفلسطينية 
لمطلوب ااعتبر ذلك تثميرا  متعجلا  فيما  ميل، و1991 عام عوام، فذهب لمؤتمر مدريدأالذي امتد خمسة  1987

عمار الاحتلالي دون حل الاستقض فيرن يختل ميزان القوى ويستعصي التناألى إجعل الانتفاضة نمط حياة 
 و شرط.أقيد 

 غلبية النظام السياسيألانتفاضة ونشب انقسام عمودي بين ا أتفانطف اتهوسلو" والتزامأ"ومدريد" مهد لاتفاق "
ون قدرة على تعطيل مسار الثاني دالميل  اختارتقلية لا يستهان بثقلها أول وأالفلسطيني التي اختارت الميل ال

طلقت أ "المحدود داري للحكم الذاتيإمجلس "برز تشكيل ألى مرحلة كان عنوانها الإذي انتقل من اتفاق وسلو الأ
لتين بقي الاحتلال العسكري وفي كلا الحا .الدولة الفلسطينية ولاحقا   ،السلطة الوطنية الفلسطينية غلبيةأعليها ال

لى قافز وتهويد إلونيالي تحول من زاحف يطاني ال كوعلى صدر الشعب يعتقل وينكل ومشروعه الاست اثما  ج
 ،في زمن الاحتلال %17لى إضفة في العهد الاردني من ال %3حقيقي للقدس الشرقية بعد توسيع حدودها من 

ية تناهز  غلبيةأو لة دولبدية لأعاصمة  يونيصه جماعإواعتبار شرقها وغربها ب لفا  أ 260يهودية استعمار
ية ة مفاوضات، أي يأغوار من أتم استبعاد ال كثرأعوام وأربعة أشهر منذ أة وفي مباحثات التسع .الاستعمار

 ناء مدينة ومطار.ائيا  ومساحة لبم من مساحة الضفة الفلسطينية والتي تشكل سلا  غذائيا  وخزانا   %27استبعاد 
 200من كثر أستراتيجي واالخزان المائي الو ،من مساحتها %13واستكمل الجدار غرب الضفة والذي ابتلع 

  ثري.أموقع 
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لو والمنخرطين فيه، بل وسأناهضين لليس بين الم جديدا   خير عرفت الساحة الفلسطينية انقساما  أوفي العقد ال
الشرعية  يادةنفسهم القألقرار الفلسطيني بين من يعتبرون وتحركت بوصلة التجاذبات نحو صراع على السلطة وا

دة التي تعاظم دورها وبين القوة الصاع ،1982 عام ود في بيروتالتاريخية بموروثها النضالي ومفخرة الصم
ثلاثة عدوانات كبيرة لى مستوى التصدي لإ وسلو وتمايز فعلها في الانتفاضة الثانية وارتقت لاحقا  أووزنها بعد 

 على قطاع غزة.

ية الثقافيةانتقالية لم تستقر ولم ت ةولأن الفكر السياسي الفلسطيني انتقالي والمكونات الاجتماعي غير  كتمل والهو
 ىعلى صعيد القو خرآلى إن موقع ن تظهر التداخلات والتمفصلات والانتقال مأراسخة التخوم، ليس مفاجئا  

ية فتحول القوأالسياسية  يالية إالمناهض لل ميو الفكر بيض أن البيت العليها وينتظر الغيث م لى مراهنإمبر
ي مقولات عن فصل ف لى اشتراكي ديمقراطي منغمسإن يتحول اليساري أو ،في مقولات ليبرالية غربية ندغما  م

ياكم والمساومة "إ  مقولة ماركس وكان الوطن قد تحرر متناسيا   ،السلطات وسيادة القانون وانتخابات التشريعي
ن أ لستراتيجية ولاينتهك التاكتيك ان ألا ينبغي "وكلمات الحكيم حبش  "ياكم التنازل النظريإ على المبادئ، 

 .ومنظور لينين عن الحزب الثوري "يدولوجياإ تنتهك السياسة ال

نهكتهم أو فوتقدموا الصف نمن الذي ونصبح ال كثيرأالتماهي. وومفردة لى باولو فريري إوهذا كله يعيدنا 
يلة مجرد رتبة وراتب لا يحصل عليه  رىوسلو، وجأع ة الطبقية المتخمة بمنافبلا النخإ ماسنوات السجن الطو

يخي تار  قدر يحصل ما أننجاز، وكإسنوات ال فيخلالات وعم  الفشل وتبدد ما تراكم إير الزوايا وتفاقمت التدو 
ياح لا قدر يق مدروس ولحوح لأي محاو ةور فق ألة للتجاوز، كل ذلك بدافع ضيق العلى صدها، في تطو

ية والمصالح الشخصية الصغيرة أو مور بغير أسون اليسو"عري بو علاء المأكلمات بما ينسجم مع وهام التسو
يقال ساسةأعقل/ فينفذ   ".مرهم و

ية اختيار  تهمااوسيطة بين العائلية والطائفية بارتباط حلقةولأن العمل السياسي الفلسطيني هو  التقليدية دون حر
 ،ر المعتدلينلعامة" والظهور بمظه"العواطف ا يجتهي لم يكن صعبا   تاروبين الحزبية ببرنامجها وعضويتها الحرة التي تخ

 "المتطرفين" فسيف ديموقليطس ينتظرهم. أما
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 يدونشعب لا يؤ كثر من نصف الأوسلو" وألبية الجمهرة لا تؤيد "غأن أ ةخيرأشار غير استطلاع في السنوات الأ
 عام ، وفي انتخاباتجراءات المتبادلةإوقات تراشق الاتهامات والأطة السياسية الفلسطينية سيما في كل الخار
ي النظام السياسي غير الفاعلين فمع  اوقكثر من نصف الشعب، فثمة "كتلة تاريخية" لا تتسألم يصوت  2006

و أقدي تنويري السياسي لصوت ثقافي نن يصغي أ ولم يكن متوقعا   .تلة مبعثرة لا رابط فكري يجمعهانها كأ
ن جهة "النص المقدس" م ن ما يسيطر على الوعي الاجتماعي والسيكولوجية الاجتماعية هوأثوري، ذلك 

 ياسي.خرى فتعطل دور المثقف مثلما تعطل تأثير الكتلة التاريخية على القرار السأوالزعامة السياسية من جهة 

يل الية والحركة النسو وسلو قطعت سياق بدايات المجتمع المدني لاتحاد النقابات العمالأومرحلة  جنبي أية، والتمو
الراحل الدكتور  ولئن صرح مات غير حكومية بلا قاعدة شعبية.وجعلها منظ هليةأفرغ بدايات التنظيمات الأ
يل  سهب الدكتور دراج فيأو "لى دكانإبحاث أية حولت مركز الن القيادة الفلسطين"أنيس الصايغ أ شرح تغو

قوده علامي يإكز بحاث وثقافة نقدية ومر أذ كان لها مركز إيام أتبهيت الثقافي، فرحمة على تلك الالسياسي و
ما اليوم فال كثير من الضجيج وال كثير من الورق المصقول وال كثير من الموسيقى وفرق أ .شرار بوأالشهيد 

ن يكون أكله مرهون بالعطايا الغربية دون الرقص، وال كثير من الجامعات وال كثير من الصحف ول كن هذا 
 ناظم. وطني و هدفألها رابط جماعي 

تراخي شعب الفلسطيني، سيما في الوطن المحتل، هو عناصر التفكك والما يطغى على اللوحة السياسية للو
عد القاعدة تد ساذ اشإتصفية حركة التحرر الفلسطينية،  لىإيرق  ن لمإوالانحسار والاخفاق والانقسام، و

 .ق بين الشطريناب الترابط الوثين غإدفقات وموجات النضال في الضفة، ون تجف تأالقتالية في غزة دون 
ياح نحو يمين اليمين وتفاقم العنصرية 48 أراضي فيما أ لى إ ون وصولا  يتقارب الفلسطين ،ففي مواجهة الانز

وكأنهم  ،دورهالى لجنة المتابعة العليا ع تقائمة مشتركة في انتخابات ال كنيست، رغم الجدل حول ذلك، وحافظ
 ".لناوسلو" ظهره أدار "أن أنفسنا بعد أن نمتشق صليبنا بأعلينا "يقولون 

ية بين طعن ودهس ومام انخفاض وتيرة المواجهة في الضفة تدحرجت مبادرأو نار  لاقطإات فردية ونخبو
تحفظه عليها  حجبخط رسمي للفصائل، بل وبعضها لم يلتتحول ن أدون  2016-2015ت السماء بين عامي أمل
هالي في أة، تقدم الل كترونيإلبوابات الولما جاءت معركة ا ة على الاستمرار.دردانته لها، فباتت معزولة غير قاإو

 هدافها.أحرزت أن ألا بعد إة المحتلة في هبة شعبية لم تخمد العاصم
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ة وقبضة الخارج ساسية الضرب بقبضة الداخل مرأال طاتهاعرفت في مح والمسيرة الفلسطينية المعاصرة عموما  
ينما كانت قبضة الداخل ضعيفة فيما ب 1987-1967 أعوام ساعد المقاومة في الخارج بين اشتدفقد  .مرة

الداخل في سنوات الانتفاضة  ةتدت قبضش، وا1967 عام عدا تجربة غزة في سنوات الاحتلال الأولى بعد
 48 أراضي ، وعن1982 عام رب بيروتحفيما كانت قبضة الخارج مغلولة ومشتتة بعد  1987ال كبرى 

ها تربط طار من الخصوصية التيإول كن في  1976 عام رضأالوطنية بعد يوم ال ةفقد ارتفع منسوب المواجه
 خيوط واهية ببقية ساحات المواجهة.

يات متناقضة للتجمعات الفلسطينيةأنه خلق أوسلو أوالجديد بعد  وتعرضت لاستباحة  ولما نهضت الضفة .ولو
ة ثلاثة "حروب" زجمالا، ولما خاضت غإنت وتيرة المواجهة في غزة منخفضة في سنوات "الانتفاضة الثانية" كا

اعليات الفلسطينية لفكثر اأالضفة، وفي الحالتين تضامنت لا  كانت الوتيرة باهتة في (2014و 2012و 2008)
 خرى.أفي الساحات ال

ي كل الساحات، رادة الوطنية حية فإضرب بكل القبضات دفعة واحدة، فالال لف المسيرة الفلسطينيةأم تل
 .ةحدخرى ول كنها في المواجهات ال كبرى غير موأاحة ووتتأجج، يتفاوت فعلها بين ستخبو 

 

 يةالفلسطين رادةالإ توحد القرن صفقة

 

لى حدود إ للانسحاب براز لاءاتها )لاإ كاف  ل منهان الغموض يعتور هذه الصفقة، ول كن ما تس رب أصحيح 
ونعم  (،ل كولونياليةاولا تفكيك للمستعمرات  ،سيادة فلسطينيةلولا  ،قدسللولا  ،للاجئينا عودةلولا  ،67

 لطة فلسطينيةلى النهر، ونعم لسإمن البحر  يةسرائيلإسرائيل، ونعم لسيادة الإبدية لألقدس موحدة، عاصمة 
 – سرائيليةإوهناك تقولات عن كونفدرالية  .م لم تتحدأرائيلين سواء اتحدت سإتضمن أمن ال على السكان

القرن تستهدف حركة قه صف. وديس بوأوليس دولة، عاصمتها  تكون فلسطين كيانا  ن أفلسطينية على  - ردنيةأ
 .  التحرر العربية والإقليم إجمالا  
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سرائيلية إط السيادة المين الفلسطينيين وبسعدام المقاوإسرائيلية بإعقبه سلسلة قوانين وقرارات أمب اعلان ترإو
يل وزير  بت ولاءه للدولة، الجولان لا يثي مواطن في القدس وأترحيل الداخلية على مستوطنات الضفة وتخو

يق فتح شقة  35كثر من ألف شقة فلسطينية في القدس وأ 25ملف البناء غير المرخص لنحو  وفي الطر
 .48بما يمهد لتطهير عرقي لفلسطينيي  "ائيل دولة لليهودسر"إملاك غائبين، وقانون أك

ية ووحأعلان ترامب قد إن أويمكن القول  ية الجار سية سياد الشارع الفلسطيني وقواه السقط مشروع التسو
نه كما أالميداني  على التحركو ،مريكيأاق مسار المفاوضات عبر الوسيط الغلإوالمجتمعية على قاعدة رفضه و

ية تفضي   .لدولةصدم القيادة الفلسطينية التي راهنت ربع قرن على تسو

 قليمية وعالمية.إت وعواصم عربية وفي الوطن والشتا احتجاجيةاشتعلت سلسلة فعاليات وحركات  وشعبيا  
ول كن هناك  ،واحتجاجا   قرب لمناشطات تعكس غليانا  أالمواجهة في طورها الأول، وأنها ن أويمكن الاستنتاج 

فلسطينية  ادةرإة فمن جهة ثم .ولو بعد حين علىأنتقال لطور الاتدفعها للتوسع وومحركات تكفل استمرارها 
لسطيني واحد فصوت  ؤلى درجة لم يجرإ وقوميا   فللقدس مكانة خاصة دينيا   .وشارعا   سياسيا   موحدة، نظاما  

علان ترامب، وهذا حال مجمل عواصم الدنيا، فلم يؤيد ترامب سوى إسلامية الترحيب بإأو عاصمة عربية أو 
مم أة للية العاممن والجمعأمريكية بالعزلة في مجلس الأبلوماسية اليصاب الدأدارته وحكومة نتنياهو، بما إ

ية الفلسطينية وتصفية القضإهة ثانية جاء جومن  المتحدة. ية علان ترامب كرأس حربة لأنهاء المسيرة التحرر
 مام خيار واحد: المواجهة.أنية، وهذا حشر الموقف الفلسطيني الوط

ية )لجنة دولية روسية لمحافل الدولية والتفتيش عن راع  ما الذهاب لأ ..( .مريكيةأو أ أوربيةو أ صينيةأو  للتسو
يارته للهند "لا يوجد غير أمريكا وسيطا " فنتنياهو قادر على قول لا ،قصير هفهذا حبل مريكا أو ،وأعلن أثناء ز

 قادرة على استخدام الفيتو.

سيادة ب"سرائيلية صريحة ومعلنة، وصفقة القرن نسخة منها وتتساوق معها، وجوهرها برنامج الليكود إالسياسة ال
ن ألترانسفير، دون ويدعو ل هي حكومة نتنياهو من يقف على يمينوهناك ف "لى النهرإاحدة من البحر سرائيلية وإ

وسلو" ولم يصوت له في ال كنيست وعلى امتداد المفاوضات رفض مجرد "تجميد أن الليكود "رفض أننسى 
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قامة إرط بنيوي لشخرى كألغاء مظاهر الاحتلال الإعمرات وستوتفكيكه للم ه" فما بال كم بوقف،الاستيطان
 سيادة فلسطينية!!

 ،وهامأية أعليه  اليوم ولن تنطلي ا  وسلو ربع قرن بات محصنأفلسطيني الذي خدرته وعود وقيادة والشعب ال
المركزي مجلس مر الذي ينعكس في كلمات الأال "بب عقله مخر   المجر   اللي بيجرب "وثمة مثل فلسطيني يقول 

لى يسار المجلس وما ع ةموقف الشارع الفلسطيني وقوى وازنو .ية تنفيذهامكانإوتوصياته بصرف النظر عن 
يوميا   ،تمخض عنه جراءات التي تمارسها، إالتي تفرضها سلطات الاحتلال وال الوقائع فالشعب يشاهد بأم العين و

 جلية. تهوحقيق ىوسلو" انتهأن "ألى نتيجة مفادها إد وصل منذ زمن وق

وسلو وسحب الاعتراف أة، بين القوى التي تدعو لمغادرة تفاوت في  الساحة الفلسطينيلى الإشارة إوهنا ينبغي ال
ية مني وباأغاء اتفاق باريس ووقف التنسيق اللإو  ىربع المقاومة، والقولى مإلتالي الانتقال من مربع التسو

ية وبالتالي تعليق التي تبحث عن وسيط دولي دون مغادرة ا  وسلو.أتب على رو تجميد ما تألعملية التسوو

يق الأول ينظر لها كطور فوهذا ينعكس بالضرورة على فاعليات المواجهة،   طوارلأنتقال ول يتعين الاأالفر
يق الثاني يريد ضبطها ضمن سقف منخفض )النألى عصيان إ خرى وصولا  أ ضال و انتفاضة شعبية، فيما الفر

و المساعي أالدولية  لسياسي سواء في المحافلرك افي التح ظيفهالى توإ وصولا  وهو غير فعال الشعبي السلمي( 
ية اللاحقة.  التسوو

يل السلطة أجاء قرار المجلس المركزي في ال ،وانسجاما مع التوجه التسووي لغاء إة( دون لى دولإمس )تحو
لى مستوى مواجهة إالموقف الفلسطيني برمته لم يرتق ن أوالخلل الجوهري هنا  استحقاقاته.وسلو وأحاسم ل

يعلن جهارا   ،عاصمةو رضا  أو لمخطط المعادي الاستعماري الذي يستبيح فلسطين شعبا  لتصعيد الهجومي ال  و
ية" نهارا   يران ومحور إ  سعودي لمواجهة - سرائيليإ – مريكيأقامة محور إولا يخفي مسعاه ل "،أنتم قضية ثانو

 ديس!! بوأما القدس فيمكن استبدالها بأالمقاومة، 

يل والاستعمار ليس على ن أدراك إين الخر يتعآومن جانب  الفلسطينية  بواب الرحيل لا من الضفةأالنضال طو
مر الواقع أعلان ترامب وسياسات فرض الإالتساؤل: ألم يقض  ليس مشروعا  أ ،بذلك ولا من سواها. واتصالا  

و أبارتهايد أدولة  يهويمهد لنتيجة واضحة  ،قل لسنواتوعلى الأ ي فرصة لشعار الدولتين،ألية على الاحتلا
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تناقض بين ميزان لبما يتطلبه ذلك من عملية نضالية تراكمية تجسر ا ؟تحرير ودولة ديمقراطية في عموم فلسطين
 و تحريري. القوى الحالي وأي هدف سياسي استقلالي أ

قة القرن، رامب أو صفعلان تإن تتجاوب مع أيمكن  لا مهما بلغت الخرائب في الساحة الفلسطينية، فأية دوائر
وائر من يلية، فهذه الدسرائإو أمريكية أي العصا والجزرة، سواء كانت أغراءات، الإضغوط والمهما ساندتها 

وب الوعي التحرري في ومنس ،وغةوملد ةارن الوطنية الفلسطينية فو  أن تحصد شرعية شعبية، ذلك أالمستبعد 
ة من مخططات ات على دراية بما ينتظر القضية الوطنيب سياسيا   ارتفاع، والخارطة الفلسطينية شارعا  ونظاما  

ية  وشيء مشابه عام  1948 عام صاب فلسطين من تطهير عرقيأفي العمق، وذاكرة الشعب حية بما تصفو
 الخارج. وأسواء في الداخل  المقاومة التي لا يمكن ثلم نصلها، ناهيكم عن ثقل قوى 1967

والشتات، فالشعب في كيانه الوطني مهدد من  48و 67خصائص  كلت بينآن الفوارق قد تألا ننسى أوجدير 
لوثائق الخارجية الرجوع  وناحية الجوهر، ومصيره على كف عفريت، بين التطهير العرقي والتوطين والتشتيت، 

 يستوطن العقل الصهيوني. حلميؤشر على ( "رضأسيتحول لغبار الالفلسطيني )"عوام أسرائيلية بعد النكبة بإال

 أراضي طينية فيوسلو الجماهير الفلسأن يتجاهل أالاعتراف بدولة يهودية وما معنى عنى محاولة فرض شرط فما م
خر وتكون جزءا  من الضغط على عواصم عربية، وما آل نغمة التوطين بين الوقت والطن تأ، وما معنى 48

كية للشعب والخارطة التفكي اميةهداف الدينأ ية على الضفة وخنق قطاع غزة، وماسرائيلإدة المعنى بسط السيا
يات تفتيتية للتجمعات الفلسطينية ومكوناتهاأمع  حايثتوالحقوق التي ت لا يصب ذلك أ ،وسلو وبلغت مستو

عب لا تضعف هذه العملية الجهنمية الروابط الجماعية للشعب والتضامن الجمعي للشأونة؟! حكله في نفس الطا
 على حد سواء؟ طنيةبغية شطب النضال التحرري والحقوق الو

شكال أوقد تمظهر ب ،فئطروح الشعب تسري في شرايينه وكفاح الشعب لم ين تل كن على الضفة المقابلة بقي
وثقافة  .تعلو وتيرته في المنعطفات والمعارك ال كبرى، (ماركس) "السياسة ممارسة مجتمعية شاملة"عديدة 

ية  ية التحرير الجدلية  لقول أنيمكن ار هدمه رغم الفجوات والتشققات و دار عال  يتعذجالمقاومة والانتماء للهو
يق أهي وصاحبته وسلو أاتفاق عن حامية الوطيس التي انبثقت  سحاب لو بالدولة والانوسأحد عوامل تمسك فر

يق من تراجع في وزنه أرغم ما و .راضي(أ)مع تعديل الحدود وتبادل ال  لشللا وصل حدصاب هذا الفر
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علان إ حظةل خرى ويتعاظم وزنها، وفيأ وىتفككت قواه وانحسرت ول كن لتنهض قفومة نهج المقا أما، حياناأ
 ليات الاحتجاج. اعاته وانخرطت امتدادات شعبية في فعلان ودلالإتقاطع الكل الفلسطيني رافضا  ال ترامب

يكاد التفكير السياسي الفلسطيني ان يعود لحقائق الصراع، بأنه صراع وجود لا صراع حدود. كل لك ذ و
ث فلا شيء يقوى على قهر شعب مصمم على التشب ،للقول أن المخطط المعادي لن يمر وسواه أساس كاف

رة. ومرة زار وزير ية كبيمدعومة بإمكانات ميدان "لا"بحقوقه، ولا مخطط يستطيع أن يمر طالما يقول الشعب 
سبق شولتنر، ألمريكي األخارجية الانتفاضة مقاطعة وزير ان قررت قيادة الأفي تونس بعد  با عمارأأوروبي 
مريكي! أال ىالمسع اطعةرمن، وما هي أوراق قوتك لمقأأخشى أن يتكرر معكم ما حصل مع ال: ومتسائلا   ناصحا  

دارس ومدرس ك وبصفتي ول كنه لم يثبت للنهاية. ،"ي مشروعأقلمي هذا دون توقيعي لا يتحرك ": رد قائلا  
 هما كانت الضغوط، فضلا  مالتي يتعين على الفلسطيني التشبث بها  السلبية القوةب ذلك للعلوم السياسية، يسمى

 يجابي. إ عن الفعل ال

 1936 عوامأ ربك الشعب الفلسطيني في ثورةأ. وما (لينين) "لا من الداخلإالحزب لا يقتحم "الشعب كما 
يطانيا ةقيخلود للسكينة ثقة بالصدبال"هو تجاوب قيادات فلسطينية مع دعوات عربية  1939 – ربك أوما  ،"بر

 أفهو ما أصبحت عليه حكومة عموم فلسطين التي استوزر بعضها وانك 1948الشعب الفلسطيني بعد عام 
يق على ار مدريد أوسلو الذي قطع الطسهو محياة البعض الآخر، والذي منع تحو ل "الانتفاضة الأولى" لنمط  ر

أما غزة فقد  .وسلو ليشق الشعب وخارطة المقاومة عموديا  أطع والوصول لحالة استعصاء، وجاء العصيان المتق
لا سيادة وشعب " لوطن باديةصراع على "سلطة دون سلطة" وبهلوانيات "الوزارات السي أعقبه شهدت اقتتالا  
رة والتعايش مع "العقل القيادي النمطي" البحث عن القواسم المشتركة ال كثي طع، وفي الختام لم يستيستذل يوميا  

 الدرس اللبناني بهذا الشأن.  افات متجاهلا  الخل

 

 !جديدة مرحلة ولادة أمام فلسطين هل

ية  60من  كثرأن أذ إساسية تزكي هذا العنوان. أأجل فعوامل  ية و تصفية القضأمشروع سياسي حاولت تسو
يع ال تزامن مع بعضها الفسلطينية  . ول كنمقاومةال العسكري التي استنزفت السواعد التي حملت رايات ذبحمشار

 يكتب لها النجاح الحاسم. لماذا؟ لم 
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يع الجوهر بتغليبأ ا حاولت جوهرة الفرعهجميع .1  فمنذ قرار التقسيم ،السياسة على الجغرافيا والتاريخ و تفر
يةإو 194العودة قرار و 1947 عام السنوات ب واقتلاع ثلثي الشعب الفسلطيني مرورا   ،قامة الدولة العبر

ارة دوإخضاع قطاع غزة للإوما تخللها من أردنة للضفة الفلسطينية  1967 – 1948العجاف بين 
يع السياسية غلبت  ،وميوما بعد ذلك حتى ال ،مصريةال ن فلسطين أفالجوهري  .على الجوهري ِ  الفرعي   المشار

 أقل لم يكن لليهود سوىو، 1948رباع الوطن عام أماري استيطاني استولى على ثلاثة تعرضت لغزو استع
يطانية، فتناقضت السياسة )منطق القوة المنتصرة(  %6من  قائق التاريخ والجغرافيا، ح معحسب الوثائق البر
ية أو ليشمل الضفة وغزة وأراض عربية توسع الغز ،1967 عام وبعد يع التسو خرى، وراحت مشار

وعن مبادرة  ،مصيري بالعودة والدولة وتقرير الوعن الفيدرالية وعن الهدف المرحل 242تتحدث عن قرار 
 67راضي أ ناولتت بريجنيف وعن ال كونفدرالية بين الأردن والمنظمة وسوى ذلك ال كثير، ول كنها جميعا  

ولا يضمن عودة  1948خطأ ما حصل عام  حيحوكأنها الجوهر، بينما هي الفرع الذي لا يضمن تص
ي التجانس أطها، ن فلسطين ومحيالتجانس بي يعيدعوامل الحرب ولا  ملاكهم ولا ينهِ ألى إالفلسطينيين 

 ،و غير ذلكألقرن مها صفقة اسواء اس ،ي مشروعات جديدةأولن تحصد  .بين السياسة والتاريخ والجغرافيا
طرأ من  مالحلول ديموقراطية  تقديمشياء وأعالجت الجذور واستجابت لجوهر ال ذاإلا إي نجاح وطيد أ

يقيا أي جنوب فذلك  ولاحظنا (،نجلز)إ "عضلات وحلولهايخلق الم مرأفالتاريخ في نهاية ال" ،مستجدات فر
 .في طي  صفحة ال كولونيالية عموما  وفي الجزائر و

 علت السهل كلهشسرعان ما أ خبو ها كانت نارا   اتحتى في لحظف ،رادة ال كفاحية للشعب الفلسطينيإلا .2
يا   الشعب الفلسطيني خاض نضالا  فوفرضت نفسها كرقم لا يمكن تجاوزه.   67سنوات بعد هزمية ل تضحو

من مؤامرات الذبح  تراجيديا مسيرته بما تخللهالم تتوقف ل كي يثبت وجوده السياسي وهويته ال كفاحية و
قد وقعتم على ورون فلماذا تث"قال العالم  نوحتى بعد "أوسلو" حي .اسي والعسكري التي لم تنقطع يوما  السي

قمعتها  2000واندلعت مواجهات شعبية عام  1996 عام حداث النفقأاشتعلت  ،"اتفاق وتحقق السلام
ية الاحتلالية بشراسة فاندفعت نحو  ية غلب عليها الط عمالأالسلطات الاستعمار الاستشهادي.  بعاعسكر

 صابأ، وما 1982شبه بالعقل الذي وجه حرب أوتعرضت الضفة لاجتياح يحركه عقل انتصاروي 
يع، وعلى الدوام لم يت يريوقصف تدم خير من بطشأقطاع غزة في العقد ال قف سيف ووحصار وتجو
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مؤبد بما  600داري وإعتقال ا 400نهم يسيرة بأسير وألاف آ 6كثر من أ الاعتقال حيث يرزح اليوم
 . ينطوي عليه ذلك من معان  

احة عربية فما بال كم لو توافرت س ،شروطها في أسوأوهي من صراع حق القوة وقوة الحق  هذه المسيرة المعقدة
ية والعمل دون مذابح؟ و  احدة يتمتع فيها الفلسطيني بحق الحر

 

 برز التي تحرض على ولادة مرحلة جديدة:العوامل الأ 

  : العامل الذاتي الفلسطينيولا  أ

ليون من الفئة الشبايبة، م 5قل من أونصفهم في الشتات، من بينهم ليس مليون، نصفهم في الداخل  13فهناك 
ية وتفاوتت اهتماماتهم ن تعددت انتماأوهؤلاء  ية وفهم فئة ءاتهم الطبقية والفكر ية  وتطلعا   ثر تعليما  كأحيو للحر

صنع مستقبلها. ولئن قال  يلا انخراطها فإفقر والتهميش والمستقبل الضبابي خرج لمعضلاتها من البطالة والم ولا 
بنا حزب الشباب وال"إلينين  ظاهرة عالمية واسعة ف "التضحية لىإول من يبادر أملك الشباب وهم  مستقبلن حز

 . ادحين(والك لعمالضافة ل)إتز كي هذا الاستخلاص ولا سيما من الطبقة الوسطى ومنبعها الجامعات 

يكفي تذكر  الف عاطل عن العمل، ومن  500كثر من أمليون  1.5ن قوة العمل في الضفة وغزة تربو على أو
خرى أقريبة من ذلك في التجمعات ال هبلا عمل ونسب كثر من نصفهمألف خريج جامعي أ 450كثر من أبين 

وضعفهم تخرج  لفأ 220ات الضفة وغزة. بما يزيد عن كبر تمركز للشباب الفلسطيني هو في جامعأن أناهيكم 
 وعدم بعثرمن قوة العمل بما يلازمهم من ت %20نحو  نيليهم العمال الذين يشكلو وسطى من الجامعات كطبقة

كون فيبير الماركسي، حسب التع "كثر منهم طبقة لذاتهاأنهم طبقة في ذاتها "أيسمح بالقول  مر الذيأاستقرار ال
 كبر رافد للنضال الفلسطيني. أبذلك هذين المركبين 

ية عوائل من الرأسمالية الخدمية وال ويما عدا أفراد فاختناق في فرص التنمية الاقتصادية. فثمة و كومبرادور
ية الفلسطينية في شطريفالمراوحة هي السمة الملاز اللحظة  ى. ومنذ عقود وحت48و  67 الوطن مة للبرجواز

 حد من بين هؤلاء فيأعامل، ولا  100 – 50بين  فيهاكثر وضعفهم أعامل و 100فيها  ا  نعمص 12هناك 
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ية محجوز على تطورها بينما سوقه48 أراضي بية جنأسرائيلية والإا الوطنية مستباحة من الشركات ال. فالبرجواز
ية والبيروقرا مع تطلعاتها ويزيدها توترا   بما يتناقض نسبيا   ية ال كومبرادور ية للمشهد طاكتساح البرجواز

 الاقتصادي والسياسي. 

ومحوطة  ا  لحاقإزادته والاقتصاد الفلسطيني  زماتأ وسلو وما حايثها من سياسات ليبرالية جديدة فاقمتأومرحلة 
ر دولار والواردات الصادرات مليايبلغ حجم في للضفة وغزة على نحو مريع، ن يختل الميزان التجارألى درجة إ
كثر بقليل في حالة أو أمليار دولار  10تاج الوطني مجرد نإولار في وقت يبلغ حجم المليار د 5كثر من أ

يع اليهودية لا فهم قوة عمل  48احتساب الاقتصاد غير الرسمي. أما فلسطينيو  لداتهم بكثر و أفي الورش والمشار
من أجرة  %64جورهم لا يصل أالمجتمع اليهودي ومعدل في بطالة الكثر وبطالتهم ضعف أ"فنادق سكن" لا 

يةأالعامل اليهودي دون   . للسلطات المحلية ي موازنات تطوير

الذي يشكل  48 راضيأ رض فهي على جانبي الحدود تتعرض للنهب والمصادرة ولم يتبق للفلسطيني فيأما الأ
للمستعمرات  %6بعد استقطاع  67 أراضي . وفي%2ولا يستهلك من الماء سوى  %5السكان سوى  من 17%

 %17وراء الجدار و %13من الضفة و %27تشكل التي غوار أية والسيطرة الاحتلالية على الوالطرق الالتفاف
 وصال والمدن المحاصرة بالمستعمرات. أرض المقطعة الأالقدس لا يتبقى ال كثير من ال

فحقه بالعودة مشطوب  ،و الخارجأمن الشعب سواء في الداخل  %60 أكثر من اللاجئ الفلسطينيشكل يو 
" فقد خضع للسيادة ما في "جنيفأوسلو" تم ترحيل هذا الملف أمريكي. وفي "أال –سرائيلي إفي التصور ال تماما  
واللاجئون هم . 1948 عام كبةلف بعد نأ100 عودةب الوعودسرائيلية مع عودة رمزية لم تنفذ على غرار إال

ية كثر انخراطا  أ"الشريحة" ال  حسب استبانتين شاركت   %68حصاءات الشهداء وهم إكما تذكر  في المسيرة التحرر
 . 2012و  1994 أعوام ي النقب وعوفر بينعدادهما في سجنإفي 

ية  القانوني حسبالسياسي وعلان ترامب ليحدد مصيرها إس، المرآة المقع رة للصراع، جاء وعن القد الرؤ
دف الفلسطينيين في هتست جراءات متعددةإولهجمة استطيانية كولونيالية مكثفة مريكية بما يفتح المجال أال
يات تحت الملاكهم ووجأ عقيدة ظهور البقرة ب قصى والتهيؤ لبناء الهيكل ارتباطا  أودهم، بل وتوسيع الحفر
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بما  !!سطورةلهذه الأ ةمريكيأنجليكانية الأملايين من ال كنيسة اليد عشرات الوتأيوعودة المسيح المنقذ الحمراء 
 .المحافظون الجدد في إدارة ترامب فيهم

ته دراإالوجود الفلسطيني و هيداء فألكما العقبة اأ، 67بجلاء على فلسطين  سحبين 48ما جرى لفلسطين 
يةقضية ثاد مجرنتم "أتجاوز فلسطين ت سرائيلية التيإدون نسيان تطلعات السياسة ال لى إ ،(م بينيتيالتعل زيرو) "نو

مال العربي ال رأسه يتحد في وسط جديدأشرق  كتاب بيرس همر الذي عكسأخرى الأالخليج والعواصم العربية ال
علاوة على ذه العلاقة لهفصاح في العلن لبعض ما يجري في السر إسرائيلية. وهناك إبقيادة  يهوديوالعقل ال

 " .مع "الفلسطينيين يتن في القاهرة وعمان واتفاقائيلسرإوجود سفارتين 

لسطيني قادر على عب الفول كن هل الش ،لا المواجهةإته مام الفلسطيني الساعي لوطنه وحريأوبالتالي لم يعد 
 المواجهة؟

فض لسطيني اليوم مجمع على رد الففالمشه ،ال كفاحية –تجلياتها السياسية  وهم معالم تجذر الوطنية الفلسطينية هأ
ا يخفي تعطشه عماقه لأالفعل الميداني الاحتجاجي. وفي  يشارك فيعلان ترامب والسياسات الاحتلالية و إ

 سرائيلية من انتفاضة ثالثة. إئر لنهوض وطني عارم يتناغم مع تحذيرات دوا

و البيروقراطية أا ادية منهسرائيلي سواء الاقتصإال –مريكي أب الفلسطينية المرتهنة للخيار اليقال ال كثير عن النخو 
ية بأنها متداخلة( وعناصر نافذة أصح أو السياسية )الأ والسؤال ما هو  .نها حصان طراوده لصفقة القرنأنجوز

قوتها وماذا لديها من عرض للشعب وقد "انكشفت"  وراقأين هي قاعدتها الاجتماعية وما أحجم هذه النخب و
سياسية الفلسطينية ضد التوحدت الخارطة فيما س الغربية س حربتها ضم القدس الشرقية للقدأصفقة القرن ور

 الصفقة؟!

على هو القواسم المشتركة أن صوتهم الإف 48 لفلسطينيي ةسرلأالتدجين وال رغم عشرات السنين من محاولاتذ إ
 لوسيطدار ظهره لأ دالا  صوات اعتأكثر الأفإن  67 أراضي ما فيأمائهم الوطني وحقوقهم الجماعية. عن انت دفاعا  
يطالب بقدس ودولة. مريكيأال ركات ما القاعدة الشعبية وامتدادات مختلف الفصائل "والمجتمع المدني" والتحأ و

دارة ترامب إالتصعيدية ل جراءاتإوال الشبابية فهم على يسار القيادات وفاعليات الميدان تقف على يسار الجميع.
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العظمة تصغر وتصغر ففئات مترددة وواهمة للموقف المناهض.  ازنما ينجم عنها فيما ينجم انحيإوحكومة نتنياهو 
 والهراوة تكبر وتكبر. 

 :دلالاتالاستطلاعات التالية بعض التحمل و

يريدون استقالة رئيس  %65و نجازا  إ %41بئا  على الشعب بينما يراها يعتبرون السلطة الفلسطينية ع 52%
يران   . ميل هلال(جد. تحرير  ،مجموعة باحثين ،"ر الوطنيالشباب الفلسطيني والمصي" ،2016السلطة )حز

ية لدحر الاحتلال أمن الشباب يعطون ال %79 نألى إفيشير  2016ذار آحصاء في إما المركز الفلسطيني للأ ولو
 والاستقلال.

ها ليإا دعت اذإمن الشباب المشاركة في تظاهارت  %69لى عدم استعداد إشار أوراد أومركز البحوث والتنمية 
 (.2016نيسان )ذا دعت لها حماس إ %79فتح و

 الشباب الفلسطيني"المرجع السابق ) %46من شباب غزة عمليات الطعن والدهس وفي الضفة  %76يد أ بينما
 .("والمصير الوطني

لحصار مكانات قطاع غزة، رغم اإن أن! دون نسيان آفما بال كم ال ،صفقة القرنعلان ترامب إكل ذلك قبيل 
يع،  في تصديها لثلاثة  تسقطأخر وقد آي تجمع فلسطيني أعلى من أي هفي الحقل القتالي،  تحديدا  ووالتجو

در ما من قوة وبات لديها ق" ذا ذهبت للحرب مع العرب تسلح بالورودإ"سرائيلية إلعدوانات واسعة المقولة ا
 تكبيد العدو خسائر موجعة. على وقدرة الردع

يعا   رأينا نهوضا   1967ردن ولبنان بعد حرب أفي النصف شروط لقاعدة ارتكاز  أتولما نش للمقاومة، دون  سر
فهما طاقة  48أراضي ما الضفة وأ "محور المقاومة". في ساحات مكانية نشوء بيئة ملائمة في قادم السنينإ فاءانت

 ائيلية.سرإمنية الأكانتا تخضعان للسيطرة ال نإعبية ومظاهر عصيانية وانتفاضية وكامنة كبيرة لتحركات ش

سرائيلية تحاول إ - يةمريكأغفال احتمالية "لعبة" إلا يجوز  الأخير ، ففي التحليلتاتيكيولأن الوضع غير س
هي لجزرة" ف. ول كن مهما كانت "اقرنعلان ترامب وصفقة الإة الموقف الفلسطيني الموحد حيال كسر وبعثر

 .واسعة لن تستطيع اجتذاب قاعدة شعبية
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  وعي العربي والاقليميلعامل الموض: اثانيا  

حرب ال له يتي الذي دمرتفالاتحاد السوف ،يضا  أالتعبير الهيجلي بل وله مفاجآته ليس للتاريخ مكره فقط حسب 
يةأنتاجه القومي بعد خمسة إعاد أمليون مواطن  27لف مدينة وقتلت أ 20العالمية الثانية   عوام وبات دولة نوو

 عظمى.

يا ية متطرفة عتى قأت لنشوء محور المقاومة الذي سحق فضأ ،خصأبشكل  ،"والحرب ال كونية" على سور وة دمو
لى دور إحزب الل   ه من دور لبناني  قالوانت علاوة على انتصارات العراقعالمية، وقليمية إمن دول مسنودة 

ن أنبغي فسه من موقع المنتصر الذي يطار محور يتطلع لنإكل ذلك في  .كثر عددا  وعدة وخبرةأقومي وبات 
ياليةإال يع الهيمنةمشار مع  فيها ةهوادلا  في مواجهة ووسط أة العليا في رسم مستقبل الشرق اليكون له الكلم  مبر
 استراتيجي سوف تشير روزنامة الزمن لما قبله ولما بعده.  روهذا تغي وامتداداتها.

من جهة نقيض حور الوالممن جهة  طراف صفقة القرنأحد مربعات الصراع بين أوالقضية الفلسطينية هي 
حيث تتصادم مصالحهما ورؤيتهما ويتعذر التجسير بينهما، بما يحمله ذلك من احتمالات مفتوحة على  ،خرىأ

 كل الخيارات.

يه لتحو   ، أو من الأول: لقد تم تجاوز سايكس بيكو سواء من قبل الدواعش ؛لينوفي هذا السياق يتعين التنو
ية. فعلاوة على أنأوضوعية في الملب الحركة القبل نقيضهم، ولم يعد ممكنا اليوم ص المشروع القطري  طر القطر

 بمامحور المقاومة،  هقد تجاوزف، يضا  أزمة أسباب الأحد أ عداد وكان فيطاقته التقدمية منذ عقود، بل  دستنفا
يق مشروع عربي نهضوي مقاوم وسيادي. يق لخطوات على طر  يفتح الطر

يا ن قحيانا حد التحالف بيأمعادي استنفر تقاطعات وصلت طط الن المخأوالتحول الثاني،  وى محلية )سور
رهاب ية والإضد الهيمنة الأمريك واحدا   روسيا( للقتال صفا   يران( وعالمية )خصوصا  إ قليمية )إوحزب الل   ه( و

 خرى مع خصوصية في فهم الوضعية العراقية.أضافة لقوى شعبية إ، الدموي التكفيري

طف في محور ت، باتت تصو شعاراأوليس مجرد ديكورات  ةن قوى شعبية وازنأليه، إظر وما ينبغي لفت الن
معظم  بل والحشد الشعبي سيما كتائب حزب الل   ه والحوثيين الذين يحكمون ،ي ليس حزب الل   ه فقطأالمقاومة. 
رى في لبنان وغير خأ، وفرق عالمية هميةأسيطرة على باب المندب بما له من يديهم الأوفي  ومدنا   اليمن سكانا  
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سقاطات العامل إدون نسيان  ،امغة على فلسطين وخيارات فصائلهاسقاطاته الدإوهذا كله سيكون له  لبنان.
 .في مصر لم تصل الخط النهائي بعد فالجدلية المصري بما له من ثقل

ليبرالية ال تسبابها ترجماأحد أو ،زمة الاقتصاديةأالو رهاب شديد المراسإفمصر تواجه تحديات كبرى وال
مليار دولار، وعجز في الموازنة   80سعار وتزايد البطالة ومديونية مصر التي تجاوزت أالجديدة، حيث انفلات ال

يا   %10صل ي تخبط وزمة الديمقراطية وأ مليار( 58ردات اوومليار  32وميزان تجاري خاسر )صادرات  سنو
حونة بكل قليم بما يستحث الجدلية الداخلية المشإلتسارع التقاطب في اوالحاكمة  ةل السلطجوازدواجية وو

 الفرص والمسارات.

ومنظمة شينغهاي  يكسقليم والعالم. فمن ظهور محور البر إمريكي في الأالثا: تراجع هيبة ونفوذ القطب الث
لديبلوماسية الى المد اليساري في القارة اللاتينية )الحديقة الخلفية( رغم التقلبات، مرورا  بنجاحات إالمنافستان، 

يا وال ن يصبح ألى درجة إاندفاعة المشروع التنموي الصيني لى إ كرانيا، وصولا  أو روسية في غير بقعة سيما سور
يليون دولار ومديونية  3,4لدى الصين رصيدا  يناهز  يليون دولار  5,1مريكا تتجاوز على أتر واعتبار  مريكيأتر

يق الحرير بأ ثماراتكبر جاذب للاستأ يالدولي الصينصندوق النقد  على الصراع  عادهبوما تهيء لهو من طر
 .الاستراتيجي ال كوني

بية الى تعددية حادية القطأمريكية، وانتقال العالم من أة السهم القوى المناهضة للهيمنأكل هذا وسواه رفع من 
يالية الإفال الجفوه والفجوه بين عواصم الالقطبية دون اغ  وروبية وواشنطن.أمبر

ادته في وجه عولمة يعتزم التمسك بحقوقه وسيكل من منها من  هفادإبتحولات يمكن الخب هد العالمي يصطفالمش
يا والعراق  الموقف  يف مر الذي انعكسأا، البورو أيران ما يغري روسيا والصين وإ كما متوحشة. ولدى سور

 ؟لجميعوالعقوبات الأمريكية على ا علان ترامبإن الملف النووي والرئيس السوري وم

فيما ( اكللى كل مشإمن صفر مشاكل )ين هي ذاهبة بعد فشل المشروع العثماني وألى إردوغان أوتركيا 
 بوابه؟أالغرب الذي يسد  معمصالحها الحقيقة مع الجنوب والشرق وليس 

 تكاء عليها للمواجهة.ايمكن ال ةقليمية والدوليإالقول، هناك عوامل في البيئة ال وقصارى
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 ركبة الفلسطينية؟ين تتجه المأ

 

. والمسيرة الفلسطينية كبر فهي استشراف المستقبلأكما رصد الحاضر، أما الصعوبة ال ثمة صعوبة في قراءة الماضي
نتفاض ا ،حروب وقواعد ارتكاز ،عمل فدائية، ووصاي ةندرأل النماذج )اقتلاع وتطهير عرقي، عرفت ك

 رض الوطن(.أحروب دفاعية على  ،سلطة دون سيادة ،مفاوضات، بات وتحركاته، عبيش

 عوام؟ألحظة الراهنة ومقبلات الشهور والفما هو النموذج المتخيل في ال

، ومهما تبعها شيئا   جماع الفلسطيني، فلن تفلحإنتنياهو ل كسر موقف ال - مهما اشتدت العصا الغليظة من ترامب
 سارا  سياسيا  ن تستولد مأمكانية إل ةدفاقسوى نخب هامشية ذ نغراءات فالجزرة فاسدة ولن تجإاورات ومن من

 .فلسطينيا  

ياح نحو اليمين الف لا ما هو شر إمريكي على حد سواء لا يحملان أاشي في دولة الاحتلال والنظام الالانز
 لتقديرات توليفة كونفدراليةحسن اأوفي  وسلو.أسطينية حتى بلسان اللاهثين وراء تصفوي للحقوق الوطنية الفلو
حد أسرائيلية إمرة قليم الفلسطيني مجرد مستعإالدولة وسيادة يكون  دون ةفلسطينيين - ردنيةأ – سرائيليةإ –

هدية ما بعدها ف كثف وبطش لا يتوقف بالفلسطينيين.القدس واستيطان استعماري قافز ومضم شواهدها 
الذين المجمع العسكري، ونجليكانية أت والج نرالات وال كنيسة الصحاب الملياراأبيض أن يقبع في البيت الأهدية 

وهذا نلحظه  عالم بأسره.سياسة متشددة نحو ال ونتبعيفقط بل و  هومع تطلعات حكومة نتنيالا تتماثل سياستهم 
وازنة علن عنها وزير الجيش متيس الذي خصص المزيد من المليارات للمي الاستراتيجية "الدفاعية" التي أف
ية الأكبر في العالم والع ن إضافة وازنات العسكري لكل الدول، واعتبر الصين وروسيا عدوينصف المتصل سكر
ية مع إ  عادةلإ  يران.النظر في الاتفاقية النوو

يحصد نجاحات ن إومم المتحدة والعواصم الدولية، فهو أالرسمية الفلسطينية نحو محافل الما توجه القيادة أ
بله قصير من ن حأكما  ،لا يردع استعمارا  من جهةو يحرر وطنا   رضا  ولايحمي أعلامية ول كنه لا إديبلوماسية و

 فماذا ستفعل بعد الصيف المقبل؟ .خرىأجهة 
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كة الدبلوماسية والفعل بين الحر  اليوم يدي رئيس السلطة وقيادة فتح، وهذه الكلمة تجمعأان الكلمة الفصل في 
جراء إي أعال ردا  على لاشتيداني القابل لحد يستطيع ضبط الفعل المأالميداني منخفض المنسوب. ل كن لا 

جت رذ ماذا لو تدحإ ليها.إلات التي وصلت آوالم 2000بي عام احتلالي، وفي الذاكرة بدايات التحرك الشع
ل جزئي يالضرورة مع تفعبما يتخللها من فعاليات تتواشج ب يةوانتقلت لمظاهر عصيانية وانتفاض حتجاجيةالحركة الا

 ؟لامكانات قطاع غزة

ستمرار المواجهة الا يتفق مع تشاؤمية الذين يقولون بخبو الغليان وينحاز لاحتمالية سئلة أمن ال ان هذا النمط
ية، فالشي يأيسندها عدة فواعل  نماإ هذه الاحتمالية .وتصاعدهاوتموجها  ستولد همها طابع المعركة فهي مصير

يل وتخليد الاستعمار لوطن البدلى مذبجة التطهير العرقي واإتساق  نقيضه والشعب الفلسطيني ليس خرافا  
لطاقة هي التي ، هذه اةجياله الصاعدألطاقة الكامنة لدى الشعب وقواه وا، والاستذلال اليومي. وفي العنصري

مليون  12صنعت مسيرته ال كفاحية على امتداد عقود عندما كان مجرد ثلاثة ملايين فما بال كم وقد تجاوز 
 ؟!رثهاإذاكرة نضالية لا يستهان بو

على شواطئ  لتيفوكنت اسبح في ط" ،نالجبهة الشمالية فالسوري لا يساوم على الجولاما الفاعل ال كبير فهو أ
يا  ،بعد من ذلكأهدافه أاوم على مزارع شبعا وكفار شوبا و، واللبناني لا يس(سدأالرئيس حافظ ال) "طبر
يا وتعاظم إ وجود الالسرائيلي لا يهضم إوال ضغوط ن تسكت على اليران لإ، وهذا الوجوديراني في سور

واريخ البالستية وحجز ستهداف الصعادة النظر في الاتفاق النووي واإسرائيلية بما فيها إكية اليمر أوالتهديدات ال
 .والعقوبات الخانقة مليار دولار 150كثر من أ

قوى في يوي بن جزء فكيف والفلسطيني ،و دونهاأقر وقابل للاشتعال سواء بفلسطين قليم قلق وغير مستإال
نموذج الفلسطيني ن الهو أعن سؤال المستقبل لجواب وعليه فا .مستهدف من الجميع من زوايا متضادةوالصراع 
ة مع يالانتفاضالعصيانية والمظاهر استمرار حالة المواجهة وذهابها نحو مزيج من  في الزمن القريب هوالمتوقع 

هذا هو  .قاومةوفعل الممقاومة الرادة إتجميع وتركيم ما في الشتات فنحو أود غزة، سخونة متقطعة على حد
 .اه العام بصرف النظر عن التموجاتالاتج

 .فقأفي التظهر ان بداية مرحلة جديدة 
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 ؟ركة التحرر الفلسطينيةح تجديد يمكن هل

ن إو ،وسلوأبت على م.ت.ف وفصائلها في مرحلة لل قد غلحن مظاهر الشيخوخة والتأينبغي الاعتراف 
 ها.ن التاريخ لم يتجاوز الحاجة لمنظمة التحرير وفصائلأغير  ،خرىأخر وساحة وآت بين فصيل وتفاوت

 ارتقائيا   جاءت نفيا   ول انطلاق فصائل المقاومة التيأة الفلسطينية تجديدين كبيرين، الالمسير من قبل اكتنف
ولى أة الرة الانتفاضمسي، في غسلام السياإحماس والجهاد اللتان تجاوزتا ال ، وولادة1967حزاب ما قبل أل

 وسلو.أحاب الجزئي لفصائل م.ت.ف ما بعد حدثه الانسأا الفراغ الذي توملأ

يفتقد يضا، أاقتصادية ومشتت  نى، وب، ثقافيا  ا  يوالمجتمع الفلسطيني الذي تطغى عليه البنية التقليدية اجتماع
يث تفاقمت أزومة، حموالخارطة القائمة  ئمة.حركة تحرر جديدة بمعزل عن الخارطة القاالقدرة على استيلاد 
ر من قواعدها يضيق الحدود، وانفضاض كثألا في إا عن الاستجابة لمتطلبات الصراع تناقضاتها سيما عجزه

لا يؤيدون  %50ن أكثر من استطلاع أشار أ) خرآوعزفها في واد والجماهير في واد ها، نقيادتها عووكادراتها 
والانشداد  لميدانيةا انقساماتها المتكررة دون قدرة على توحيد الصفوف على المشتركاتكل الخارطة السياسية( و

يد، لى مفردة التجدبما كانت عليه في عقود سابقة، واحتيالها ع للتناقض الأساس، وفقرها الثقافي والفكري قياسا  
داة ومهارات أداء وأوراء ديد" للاختيار يعيدها "التجبين استئخار وسوء  فهي مامأفبدل التجديد الذي يدفعها لل

 ومواهب. 

ديد نفسها من ستدفعها لتجول ما تعني العجز عن حل التناقضات، هي نفسها التي أزمة التي تعني أهذه ال
رثها. فأمام هول إتكاء على ما هو تحرري وتقدمي في خص، وبالاأة على نحو يعيرادة الشبابية الطلإخلال ال

لى إمصلوبة وظهرها  ياسية الفلسطينية، ستكون الحركة السهدافا  أو مسيرة كفاحا  المشروع التصفوي الجديد لل
ي الفكر الصهيوني ف ثابتا   مرا  أكرة التخلص من الفلسطينيين كانت ن ف"إدوارد سعيد إوحسب قراءة  .الحائط

ئيسي تحدث رو الوسط. كل مفكر صهيوني أو اليمين ألعشرين سواء كان ذلك لدى اليسار منذ بدايات القرن ا
الي لم وبالت "رواح،اجعلهم يتلاشون في الهواء كال ،التخلص من الفلسطينيين ،عن ترحيل الفلسطينين دائما  

اوضات ووعود ثمة مف"مر أام الحل السياسي تبخرت وانتهى الوراق مراوغة فأوهأيعد لدى الحركة السياسية 
لدينا ما  \ قناعهاإهير تنفض عنا ولا نعرف وسيلة لماالج \ليس فينا بل في قبطان السفينة  العيب \ مريكيةأ
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ونلملم  ا  د مؤتمرسنعق \دتنا )ستجف وتتقلص مصادر المال( ظ على قاعايكفي من مال لرشوة الناس والحف
 . "علان وفاة(إلم يتبق ما يكفي لعقد مؤتمر للدى البعض الصفوف )

ية س والعين المتمرسة ترى ما يدور تحت السطح من جدلية وساط الشعب، أو في أواء في الحركة السياسية حيو
لغة ريجيس  ناء علىب "السياسة جبر لا حساب" نأفوق السطح. ذلك  حيث هناك يطبخ التاريخ ويتمظهر لاحقا  

يه. وفي عبارات مكثفة لخص مهدي عامل ون ليس دلابن خ اريخ عندالت"هذه الموضوعة على النحو التالي  دوبر
.. الواقع مجموعة . ضي نقض الظاهر للوصول للباطن واستخراج الواقع من ظاهر يحجبهتقخبار فالعلم يأسردا  لل

ن نرى العوامل أبل خلية قأن نرى التناقضات الدا"نه ينبغي أذلك  "،حداثأترابطة من العلاقات التي تولد الم
 . (الدكتور حبش) "قانون في التناقضات هذا ،الخارجية

ية لا تموت، الشعب لا يموت وارادته السياس اء حارة واستنادا  لذلك وما يتدفق في الجسم من دمية التحرر
 البنية بكل اركانها، فال كثير من الرموز الفاشلة سوف تذهب لحال سبيلها وال كثير منمغذية سوف تتزلزل 

 رالرموز سوف تتألق بعطائها، وال كثير من الأفكار السياسية المخصية والخائبة سوف تذوي ويحل محلها فك
ية الخشبية سوف تنطفئ  يعالج منطق الأشياء وحقائق الصراع، وكثير من المقولات النظر سياسي يلامس و

لشعب، وكثير من ا صفوفالعلم بالملموس الحي وتكون اسمنتا  يخلق تلاحما في  تدمجويزهر مكانها مقولات 
يق للعصر ومتطلباته، وتخبو سذاجة الادا ويتقدم ما هو ارقى اه ء والادمخلفات القرون الوسطى ستفتح الطر

طى من "المثقفين وسيكون لطلائع الطبقة الوس. فالمسألة هي الفاعلية حسب التعبير الماركسي، واكثر فاعلية
يين" دور الشرارات "وكو كتلة التاريخية وكلمة والالحدادة" بما يعيد الاعتبار لمقولة غرامشي عن المثقف  رالبنيو

رادة والحافز إومقولة جيفارا عن ال "الحوار كفعل تحرري"كلمة باولو فريري عن و  "التاريخ قابلات"ماو عن 
الحزب "ينين عن ول "معسكر الاعداء وعدم انتهاك السياسة للايديولوجيا"لاخلاقي( وكلمات الحكيم حبش عن ا
 .(ومقولة قائد المقاومة السيد نصر الل   ه عن )الحرب ال كبرى "،لطليعي كذاكرة جمعية وضمير جمعيا

 وتتأهب لولادة جديدة.  على منعطف التاريخفلسطين تقف 

ية الممارسة( وليسما كيف، فهذا يستحق وقفة أأ الوصفات  خرى استرشادا  بمقولة المفكر الفرنسي التوسير )نظر
الجاهزة. 
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م النهوض ولماذا أ التصفية نحو ،المستقبل المنظورين تتجه المسيرة الفلسطينية في أ

 ؟كيفو

 

ن مساحات لأوذلك  ضيصعب فهو قراءة الماما الأأ، وبة بمكان قراءة الحاضر بالنظر لتشعبه وحركتهمن الصع
يتسلح بها  ودون مقاربة .فهو استشراف المستقبل شد صعوبة، أما الأمنه مستغلقة ومعطياته ورواياته متناقضة

 .اءعدة الأفي طاحون صافيا   صب ربحا  يتبدد الجهد الجمعي بما يالشعب تتيه البوصلة و 

يينوعموما    :، يمكن فهم المسيرة على مستو

الثورة المعاصرة(. أما القضية فقد تجمدت في أعوام ما بعد النضال التحرري )( و2، )القضية الوطنية (1)
نسمة تشتت على نحو تراجيدي وتباينت  1.15. فالشعب الذي كان مجرد 1948الاقتلاع عام النكبة و
ياته ذي ضم شرق ردني الت نفسها والتحق عدد من وزرائها بالحكم الأوم فلسطين حل  ، فيما حكومة عمأولو

في  عرف بالضفة الغربية إلى درجة دفعت الخارجية الإسرائيلية للكيان الصهيوني أن كتبتفلسطين وبات ي  
 ".ون"الكبار يموتون والصغار ينسن وثائقها أن الفلسطيني سيتحول لغبار الأرض، وشاعت مقولة أ

ن مبادرات فلسطينية عديدة بما فيها ولادة حركة القوميين العرب بقيادة الدكتور جورج حبش التي أغير 
ية ونشوء تنظيمها الفلسطيني بطابعها  1964.ت.ف عام سيس م، وتأ1963عام  اعتبرت فلسطين قضيتها المركز

جمعت و 1952فاروق عام العروبي والعلماني، وعبد الناصر الذي أطاحت حركته )الضباط الأحرار( بالملك 
 1956عام  يم قناة السويسميل " والرجعية العربية، وتأسرائت بتدرج بين العداء للاستعمار "وإرؤيته التي تبلور

 مع حاسما   ، لتكتسب زخما  ، كل هذا وسواه أبقى القضية الوطنية حية... 1958 عام صلاح الزراعيوالإ
 .حةولادة الفصائلية الفدائية وعملياتها المسل

محمولا للقضية و ن الفصائلية الفدائية التي امتشقت البندقية قد كانت حاملا  ولا يحتاج ل كبير برهان القول أ
يق ال كفاح المسالوطنية ات وشهداء لح بما استوجبه من بنى تنظيمية ونضالات وتضحي. فهي قد اجترحت طر

مسوغات كفاحها وفضاء حركتها و ا مشروعيةعطتهوأسرى، وكل ذلك لتحرير فلسطين. أما القضية فقد أ
وعليه باتت القضية والبندقية وجهان لعملة واحدة وصنوان لا يفترقان على امتداد  التفاف الشعب حولها،
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امرت من الذبح العسكري عرضت لمؤتعاظمت قوة البندقية التي تانتعشت القضية كقضية تحرر وطني وف .عقود
- 1975ام ع هلية اللبنانيةقبها مشروع الفيدرالية، الحرب الأفي الأردن التي أع 1970والسياسي )أيلول 

لتمرير الحكم الذاتي  1982 عام حرب بيروتو"ولة احتواء وتدجين البندقية، الغزو الإسرائيلي للبنان محاو 1976
يغن (شارون) "في الداخل روع فهد، تخلل ذلك حملات تنكيل وملاحقة لا ، وبعده مشبما مهد لمشروع ر
 .  (خل الأراضي الفلسطينيةتتوقف دا

ى مناضل ومن فاقد لنية فقد نقلت الفلسطيني من لاجئ إخلالات التي اعتورت المسيرة الفلسطيو رغم الإ
وراح  ،ه دون وصايةحقوقالوطنية وبات يتكلم بلسان نفسه وقد تكرست هويته الأمل إلى متسلح بالأمل و
 .ي ثورتهال كثيرين الذين انخرطوا فاستقطب ة بل وودوليا ، رسمية وشعبي يقيم علاقات واسعة عربيا  

الفردية بما صاحبها من استزلام وهيمنة على القرار السياسي والمالي استشرت أكثر فأكثر في سنوات الزعامة و
مام مصاعب النضال ة عربية معادية لليسار الفلسطيني، وأ، تساندها جغرافية سياسيالسبعينيات والثمانينيات

ية هائلة، للالقيادة اليمينية التي دفع طة تنامى استعدادواتساع البقر مساومة والتساوق مع ت استحقاقات تضحو
يغن ونعم لمشروع بريجينيف والاتصالات السرية و ية. وجاءت "لعم" لمشروع ر لعلنية االطروحات التسوو

ريد الذي قاد تمر مدؤعقد مصم الغربية مقدمة "لكادوك" الذي أسقط خيار البندقية ومهد للاعتراف وبالعوا
 .لاتفاق أوسلو

 ة كاملة من الانقسام الفلسطيني والتنازل عن ثلاثة أرباع الوطن والغطس فينما حلت مرحلسلو إووبحلول أ
ال الذي يستبيح كل ما هو فلسطيني. والتبس الوعي وتشظت جهزة دولة دون طرد الاحتلأوهام بناء أ

جال لقوى نشأ فراغ كفاحي أتاح الم... و أم بناء مؤسسات دولةالثقافة، هل الشعب في مرحلة تحرر ونضال 
ية الفوقية السياسية الفلسطينية تحولات جدية، وهذا حال البنسلام المناضل التمدد فيه فشهدت الخارطة الإ

ية الثقافية للشعب  .والهو

يقاف الاستيط 67اضي راستعصاء المسار التفاوضي وعدم جلاء الاحتلال من أ ان الاستعماري، ولو مجرد إ
ية الإسرائيلية صديقة للفلسطينيين وتناغمت ودعمت ا مريكية التي لم تكن يوما  والرهان والارتهان للمساعي الأ لرؤ

يمينية والعمل كثر القيادة ال)إدراة أزمة لا حل أزمة وسيادة إسرائيلية واحدة من البحر للنهر( قد حشر أكثر فأ
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اس بزهاء ثلثي المقاعد " التي فازت فيها حمابات المجلس الإداري "التشريعيإلى انتخ الفلسطيني بمجمله وصولا  
من الأصوات، تلاها اقتتال غزة وانقسام السلطة إلى سلطتين  %44نما في القائمة النسبية لم تحرز أكثر من بي

 واكب ذلك إجراءات متبادلة وثقافة كراهية وعداء.

ية موجعة )غير أن الشعب الفلسطيني بمكوناته وقواه ال انتفاضة لاحية أشعل فتيل مواجهات واسعة وأعمال نخبو
ية لها، و ( التي استمرت سنواتالثانية روب عدوانية لم ح تعرض قطاع غزة لثلاثةرغم عدم تواجد قيادة مركز

 تفضِ من الناحية السياسية إلا عن صمود فلسطيني ودرجة من قوة الردع.

 

 ؟اليوم بيبأ وتل بيضالأ يتالب دوائر في للفلسطينيين يحاك اماذ

تر العدائي بين السعودية ل هي التوالتي لم تكن بهذه القوة من قبيلية التي ينبغي الاستناد إليها وداة التحلالأ
ياض وجدة. فالحكم الوإيران ك بداهة خلفيات . ولذلسعودي يتطير كما لو كان الجيش الإيراني على أبواب الر

لمنظورات الوهابية أو بصورة أدق بين ا الشيعةحد التكفير بين السنة و الذي يصللا تنحصر في التنافس 
لتنازع ذا اهفس على زعامة ما يسمى البلدان الإسلامية. فمثل هذا التنافس وبالتالي التناوالمذاهب الأخرى، و 

ل كي السعودي على الم لى الهلع في الحكمكان من قبل في عقود سابقة، ول كنه لم يقد إلى العداء بوتائره الحالية وإ
يرانخذين بالحسباالحالي آالنحو   .ن تصاعد قوة الحوثيين في اليمن وعلاقاتهم بإ

يالي والتركوما استجد هو ف يا ولبنان، وبالتالي فشل المشروع الإمبر ي شل السياسة السعودية في العراق وسور
تبق لهم ولم ي هم الأخيرة،نفاسيها أالتي يكاد الدواعش يلفظون ف بعد الانتصارات ال كبرى المتلاحقة والخليجي

يا. ويبدو أن فرع العائلة الحاكمة في السعودية وم يختلف ليا سوى الصحاري في العراق وبعض الجيوب في سور
 .في نظرته عن فرع العائلة الذي ورط السعودية في الدم السوري

لل   ه والحلفاء ي وحزب ارالجيش السون جغرافية ومدن داعش، وجيش العراقي والحشد الشعبي يكتسحافال
يقضمون مدن وجغرافية داعش دون أن يتركوا لها فرصة لالتقاط الأنفاس رغم الأثمان الباهظة. وفي لبنان 

 .بات لحزب الل   ه وتيار المقاومة اليد العليا
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يراني   ،مشتركة مع روسيا رضية مصالحلبناني يتقاطع على أ -سوري  –عراقي  –وبتدرج يتشكل محور رباعي إ
ية ومشروعات اقتصادية وتبادل  سلي في التصدي للإرهاب الدموي فقط بل وعلى قاعدة صفقات عسكر

 .، ناهيكم عن مواجهة الهيمنة الأمريكيةيضا  تجاري أ

ى الفشل عهد محمد ابن الملك على اليمن فلم تحصد سوعلنها الحكم السعودي بقرار من ولي الأما الحرب التي أ
ام قليلة ياس بهيبة الحكم السعودي الذي ظن أن اجتياح اليمن لا يحتاج سوى أالمس بالتالي، و سيوالدمار والمآ
توقعات عواصم المؤامرة الدولية والإقليمية بأن دمشق لقمة سائغة وسوف تسقط في غضون أسابيع على غرار 
 .أو شهور

ية والسلقد أنفقت السعودية عشرات وعشرات المليارت لضبط الساعة العراقية و انية حسب توقيت ناللبور
لايوجد لديه من مؤهلات الحضارة والتقدم سوى البترودولار )دون نسيان الأبعاد القصر المل كي الذي 

ية النسبية لمشروع السعوديةاثدحال ن ذلك في العدوان على اليمن بل وتكبدت خسائر كثر موأنفقت أ (2030 و
ية أيضا   ومن يحالفهم من  لحو قوات علي صاالحوثيين أ ناهضة للعدوان سواء، فيما القوى المبشرية وعسكر

 .هيئات مجتمعية، غدت أشد بأسا  

 لى باب المندب، ويشرف ع، وثمة خلاف حدودي يعج بمخزون نفطي أيضا  ولليمن حدود مشتركة مع السعودية
، إذ له أهمية بواخرخط تجاري نشط للالشريان الدولي الذي يعبره ليس أقل من نصف النفط العالمي و

 .تراتيجية للغرب والكيان الصهيوني على حد سواءاس

يلة الصغيرة في إ  قامت تركيا يما أف يران ملاذا  ومؤخرا  لم تنجح في إخضاع قطر لعنجهيتها، ووجدت هذه الدو
ية في ذروة تهديد قطر ومقاطعتها. وجهود ال كويت لرأق إلى  رب الصدع حصدت الريح بما يؤشاعدة عسكر

ن صفقات السلاح المزيد م نها ستبيعر الذي تنظر له أمريكا بارتياح لأمي، الأتصدع في المعسكر الخليج
 .للطرفين

ليار، سواء بسبب إنفاقها على م 500قل من مليار دولار تراجع إلى أ 850ان يناهز ورصيد السعودية الذي ك
الأمر الذي أفضى  ،2030ما يرتبط ببرنامج السعودية سعار النفط ومغامراتها الفاشلة أو بالنظر إلى انخفاض أ

يا   100الدولة يقترب من لى عجز في موازنة إ ميرات الأراء ومناهيكم لحياة الترف التي يعيشها آلاف الأ، مليار سنو
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حمد زكي لأسبق أة وزير النفط اح مر  ستكمل كما صر  تبديد ال كثير من العوائد النفطية على مشروعات لم  ت  و
  .يماني

يق لخلافة والده وإقامة حكم أوتوقراطي فردي هو ما أذي يعب  خر خطوات ولي العهد الوأ لق عليه طد الطر
ليارات حاب المص" الذي شمل عشرات وعشرات الأمراء والوزراء السابقين وأكثر منهم من أالحرب على الفساد"

ه يعرض نحفية أفيما تسرب المصادر الص ،معهميدي النائب العام للتحقيق الذين اعتقلهم في فندق وأطلق أ
 .رت، أي استقطاع عشرات وعشرات الملياطلاق سراحهمات بمصادرة نسب من ثرواتهم لقاء إعليهم مساوم

ية. أما ثالثة الأ هي ما تسرب من اتصالات ي فثافإنه تصدع آخر في العائلة المل كية والنخبة الرأسمالية الكمبرودار
 .سكريالتمهيد لتعاون استخباري وأمني وع دة الصهاينة بما يتجاوز التطبيع إلىعلنية مع القاسرية و

واجهة محور إماراتي معلن وهدفه الأساس م -سعودي  -إسرائيلي  -فهل ستمضي العربة لإقامة تحالف أمريكي 
 ؟المقاومة وإيران؟ وهل ستنضم مصر له

ية الفلسطينية ياض بروتوكولية، فالسعو، لم يكن هدف ز من الزاو الجزائر ية وديارة رئيس السلطة أبو مازن للر
مليون دولار للسلطة. وكان للبترودولار  20ان تلتزمان بمبلغ شهري لكل منهما يصل هما الدولتان العربيتان اللت

ر هذه المرة مفي حقبة السبعينيات أثره على بنية م.ت.ف وما آلت إليه من توقيع اتفاق أوسلو. ول كن الأ
هي الجسر  ،وشنرتحديدا  كسعودية في التفكير الأمريكي، وهناك ما يسمى "صفقة القرن" وال ذابعد من ذلك، إ

يني وحيد الممثل الفلسطنما تهدف لتالشمل الفلسطيني، إ مصر في مسعاها للم  و "المبهمة"د لهذه الصفقة الذي يعب  
 .ر المقاومة من الورقة الفلسطينيةبالتالي تجريد محوفلا ينخرط في محور المقاومة، و 

يق الصفالسير على و ليس ثمة صفقة  ،ذ بغض النظر عن التقولات الصحفيةقة لا يخلو من العقبات، إطر
ر الذي صدم  ملمعالم بعد رغم دوران عجلة الصفقة وإحدى فصولها إعلان ترامب بشأن القدس، الأواضحة ا

وهل فقة؟ ا للصفقة رغم استمرار خيارها التفاوضي وهي  تتسائل ما هي الصقيادة السلطة التي لا تخفي رفضه
 .يها بالخسارةالعواصم العربية بما يعود عل بعض ا وهي تلحظ هرولة؟ سيمهي إدارة أزمة وتقطيع للوقت وحسب

ن عضو كفي تذكر أيمنحازة لمحور المقاومة. و  أما حماس ومهما بلغت نزعتها البراغماتية، فهي في المحصلة العامة
م حزب الل   ه القاهرة إلى طهران ومنها للقاء أمين عا ز من المؤتمر الصحفي فيمكتبها السياسي العاروري قد قف
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عترف يران لا تاد بما لها من ثقل عسكري في غزة، فهي على غرار إ وهذا حال حركة الجهحسن نصر الل   ه. 
 .اح المسلح لتحرير فلسطينخيارها حاسم بال كفو 48و 67أراضي بالحدود بين 

فها رب لموققالضبابية والميوعة لدى البعض فهي أويمكن قول شيء مشابه عن الجبهة الشعبية، فهي رغم 
لسعودي وما يسمى ا -الإسرائيلي  -التاريخي الذي عمدته بالدم والتضحيات وهي مناهضة "للمحور" الأمريكي 

 .صفقة القرن بلا مواربة

راطي الثيوقيراني إ بين قلقها من المشروع ال والتي تقفووزنا ،  قل حجما  بقية الفصائل الفلسطينية الأ هنالكو
ا بالسلطة الفلسطينية وتة تربطهبين وشائج متفاوبين عدم ثقتها بالسياسة الأمريكية ورفض الارتهان لها، و 

 .عديدةبين ... ناهيكم عن التباعد بين مواقفها في ميادين وعطاياها وبين و 

ولا يوجد فيها  ،رنوكمحصلة عامة، الساحة الفلسطينية وإن كانت غير موحدة غير أنها موحدة ضد صفقة الق
لسيد مع السعودية التي تتعامل بازدراء وكأنها ا ملاءاتحظة الراهنة جاهز للانخراط في الإفصيل واحد في الل

 .لبنان وفلسطين، وبقدر ما مع السودان ومصر

اد للذهاب للمحور ية على استعدول كن هذا لا يغمض العين عن توافر تيار فلسطيني في الساحة الفلسطين
السعودي، فهو خارج محور المقاومة وضد أي مواجهة مع المحتل الإسرائيلي، ول كنه لا يجرؤ في  –يكي الأمر 

 . اللحظة الراهنة لأنه دون غطاء سياسي وأمني

 

 هي حقائق الحالة الفلسطينية التي تحدد خط سيرها؟ ما

ن هولاء لا ينطلقون من أ ضا  ير كبير في رسم الخيارات السياسية، ومن الصحيح القول أين دوصحيح أن للنافذ
ن السياسة كما أ .فراغ مهما بلغت فرديتهم ومصالحهم الشخصية، وأحيانا عنجهياتهم وإخلالاتهم وتلاعباتهم

 .ل فلسطينية فقط، بل وهنالك العامل العربي والإقليمي والدولي أيضا  الفلسطينية لا تقررها عوام
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 حثا  ليس بل بعض النصوص، في شروط الاعتقال، وكما هو حا "وار مباشرح"ن هذا النص خلاصة ولأ
جات سقاطات على مخرلتي لها إوا . يجوز التعريج على المعطيات التالية المستخلصة من الحالة الفلسطينيةكاديميا  أ

 .الخيار أو الخيارات الفلسطينية

 

 :ديموغرافيا  

أقل من نصفه في دول الطوق كثر من نصفه على أرض الوطن وأ، مليون 13ترب الشعب الفلسطيني من يق
قل من مليونين ونحو مليون مليون( وغزة أ 3 كثر منملايين والأردن أ 3والشتات. وثقله الأول في الضفة )

يا ولبنان وأوروبا وأمريكا اللاتينيةوبين ربع و 48ونصف في  كثر من ذلك وأ ،نصف مليون في كل من سور
 ن أخرى.في أماك يون في أمريكانحو ربع ملفي الخليج و

نها المعقل ا، كما أللسياسة الاحتلالية التوسعية وإجراءاته ساسوللضفة الفلسطينية أهمية خاصة كونها الهدف الأ
اها أوسلو، وأي مواجهة محتملة لطرد المستعمر ومستوطنيه ستكون في مدنها وقرالمسيطر عليه من قبل سلطة 

 .عينة القدس المرآة المقعرة للصراسيما مد ،مخيماتهاو

ية الوطنية وصر م  فه   ،همية استثنائيةأ 48ي لفلسطينيو يه الهو ف في قلب كيان العدو. وعملية التفكيك وتشو
يات الصرالجيل الشبابي عن أ لوطنية ادة اراع، وإن أحرزت بعض النجاحات، غير أن المظهر الرئيس للإولو

 .مخططات التطهير العرقيداد لمواجهة السياسات العنصرية والاستعهو الانتماء الفلسطينيي و

ية، ووهذا يتج ت ت المحلية وانتخابافي نتائج انتخابات السلطالى في عدد من النصالات الشعبية والأعمال النخبو
لاعات التي تدور لاستط، وكذا بعض اي ارتفاع نسبة مقاطعة الانتخابات، وفال كنيست رغم الجدل حول ذلك

ية. فالأغلبية العظمى تعرف ن  .نية عربية( كما جاء في ورقة بحثيةا )فلسطيفسهحول الهو

من المفاوض الفلسطيني  تراف، بل وفي محاولة انتزاع اعوما استجد هنا ليس الإفراط في القوانين العنصرية فقط
 .كخطوة تمهيدية للتطهير العرقي الأمر الذي زكاه قانون القومية اليهودية بأن "إسرائيل دولة لليهود"
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ية ال كفاحية للشعب الفلسطيني وال كفاح التحرري تكرست ال بعد مسيرة عقود منو  كرس التضامن بين تهو
ين. وحت بين الدولة والدولة والعودة وتحرير كامل فلسطهداف سياسية واضحة ترااته وأصبحت له أتجمع

لجذري ادة الاعتبار لشعار وهدف التحرير والحل الديمقراطي الإع ملائما   قليم توفر مناخا  والتغيرات في الإ
 للصراع.

 

  :سياسيا  

ينية في مرحلة ة السياسية الفلسطلقد طرأت تحولات كبيرة على الخارط. وبشكل أخص الخارطة السياسية
 ،ع الفصيل الأكبر الذي قاد م.ت.ف على اتفاق أوسلو واستحقاقاته السياسية والأمنيةفمن جهة وق   ،وسلوأ

سيرة أوسائل النضال إلى درجة أن يكون نصف الحركة ال مقاومة المحتل بمختلف رغم وجود تيار تحرري في
ياد أبو عينمن حركة فتح ناهيكم عن الشهداء. و هدفته عليا استحد من الصفوف اللا أ فيما عدا مروان برغوثي وز

يةالقتلت الاحتلال بالتنكيل والاعتقال وسلطا ثوري يشهرون  و مجلس . وإن كان هناك غير عضو لجنة مركز
نضباط و عدم اأ لى مستوى جناحم مواقف مغايرة لسياستها الرسمية، دون أن يرقى ذلك إعلاإفي وسائل ال

وعدد من المنظمات الشعبية والبلدية  2006حسب انتخابات التشريعي في و مر.للقرار الرسمي في نهاية الأ
 .%35ومجالس الطلبة، لا يقل تأييد فتح عن 

كان لها شرف تحمل العبء الأكبر في "حروب" غزة الثلاثة حركة حماس التي تصاعد دورها وحجمها و  ماأ
 كانت نسبتها في نمحصلة عامة لا يقل عن حجم فتح وإ، فحجمها كمن العمليات الفدائية في الضفةسيل و

 .ونسبة أكبر من شهداء العقدين الأخيرين %30سجون الاحتلال بالكاد تصل 

ن بهتت عد أ( بيرز للبرنامج المرحلي )دولة، عودة، وتقرير مصلانحياالغزل مع الشروط الغربية باومحاولتها التأقلم و
وما غاب  ئق التي خلقتها سلطات الاحتلال ورفضها المطلق لعودة اللاجئينمصداقية هذا البرنامج في ضوء الحقا

يالية والرجعية و ها لدى مادفلم تحسن من أوراق اعتمحور المقاومة، عن "برنامجها المرحلي" من مفردات الإمبر
يالية، إذ أن إ ي عن نياهو تطلبان المزيد )الاعتراف بإسرائيل، والتخلحكومة نتب ودارة ترامالعواصم الإمبر

ما قبل  "على غرار الشروط التي فرضت على "أبو عمار( نهارا   ور المقاومة جهارا  الابتعاد عن محالبندقية، و
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يران والجديدة رم  قيادة حماس و .أو أنها منظمة إرهابية ،أوسلو –مدريد  زب ها مع حعززتمت علاقتها مع إ
" ومن غير المتوقع أن تتساوق مع "صفقة القرن .الل   ه، وهنالك وساطات لتطبيعها وتحسينها مع دمشق

يعة في مواقفها  تصب ربحا  واشتراطاتها. وأ  .في حساب حركة الجهاد صافيا   ي تكو

بل أوسلو أكثر من ما قكل تشلتحرير فلسطين التي كانت الفصيل الثالث من ناحية الحجم هو الجبهة الشعبية 
مع فقدان قياداتها الرموز والقامات  %5-4وأضحت اليوم بين ، في الداخل %22في الخارج وأكثر من  10%
 .ونسبة مشابهة بين شهداء العقدين الأخيرين %8-6ووزنا ، أما في الحركة الأسيرة فنسبتها بين  كثر حضورا  الأ

لى البرنامج المرحلي، فتح وسواها ع" توافقت مع الأبرز في الضفة والأردن؛ فانشدادا  "للوحدة الوطنيةكان الخلل و 
ية التي تكللت بمسار مدريد النأي تماما  مع تشديدها على العودة وعدم الاعتراف و  – عن مشروعات التسو

 يضا  فهي أ زاماته.التا مع أوسلو وإلى اشتباكه اشتباكها الدائم مع نهج رئيس منظمة التحرير وصولا  أوسلو و
لحكم وإنما حلقة في سلسلة انها ليست تشريعية وشيطنتها وأكدت أ 1996قاطعت انتخابات "التشريعي" عام 

بما أثار بلبلة  2006عام  ل كن موقفها كان المشاركة في انتخاباتالإداري الذاتي وتحت مصيدة الاحتلال. 
ابتها التاريخية بالمقاومة لثو الميل الذي يتنامى اليوم في صفوفها هو العودةو .ومقاطعة لا يستهان بها من قاعدتها

ثوري بما يتقاطع  رتكون عامل تفجي نوالهدف الاستراتيجي ونسج التحالفات بناء على ذلك وهي تحرص على أ
ية الجهاد  .مع رؤ

حسب عدة  %4-3بين من الخارطة الفلسطينية أصبحت اليوم  %1وحركة الجهاد التي لم تكن أكثر من 
وكان لها دور  .فيما شهداؤها أعلى من ذلك %7-5في سجون الاحتلال لا تقل عن  على استطلاعات، ونسبة أ
كسبتها ان. وقد أالحسبها ببكانت التالية بعد حماس مع قدرة صاروخية يؤخذ التلويح بارز في حروب غزة و 

يونية وبرامجها المحلية وانسجام و ن دورها لشعب. ولا يبدو أا  في أوساط امتزايد ا  قيادتها احترام اتزانمحطتها التلفز
 .الضفة يجاري دورها في قطاع غزة في

 ،أما الفصائل والقوى الأخرى سواء المحسوبة على اليسار أو الأقرب للفكر اليميني، فأهمها الجبهة الديمقراطية
في الحركة الأسيرة وعدد  %1لتي لها أقل من ية اقراط، وفيما عدا الجبهة الديم%1ول كن ثقل كل منها لا يصل 

من الشهداء، لا تصل أقدام الفصائل الأخرى بوابات السجن أو خندق الشهادة إلا لماما ، آخذين بالحساب 
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ة، وظهور تململات عن الفصائل الفلسطيني خارجا  و وساط الشعب الفلسطيني داخلا  أن ثمة انفضاض واسع في أ
 .يةصلة عن الفصائل سواء فيما يسمى "المجتمع المدني" أو مبادرات شعبان منفلجوبدايات لبؤر وتوجهات و

 : ثقافيا  

الثمانينيات بالسبعينيات و مرورا   1969 عام الفصائل موقع القيادة ؤتبو  و 1964منذ تأسيس م.ت.ف عام 
طابع العلماني من لالمؤسسة السياسية الفلسطينية ا، غلب على الثقافة الفلسطينية و1993 عام وسلولأ وصولا  

نية التقليدية و مسيحي محدود الحضور رغم الب، فيما كان الفكر الديني إسلامي أيساري تحرريبرجوازي وطني و 
 .ها الدور القياديللحداثة كانت فاعلة في المؤسسات وفا .للمجتمع الفلسطيني

في الفكر الديني  اليات هندسيةو، تياسيوسلو فقد عرف المشهد الثقافي ما عرفه المشهد السأما في مرحلة أ
امية مستفيدة من دورها ال كفاحي والبيئة التقليدية للمجتمع وما نتج من ديناميات سلإوحركات المقاومة ال

التالي ما تلقته بنتخابات التركية في التسعينيات و سلامية في الاوفوز القوى الإ 1978عام  يرانيةعن الثورة الإ 
 .ات وأنظمة خليجيةك دعم جماعمن دعم بما في ذل

يني يتقاطع درجوازي وهو الحداثي العلماني من يساري وب وعليه، بات المشهد الثقافي يتوزع على اتجاهين رئيسيين
ية دون تمييز ديني أما هو سابق عن الحداثة القائمة على الممع منظورات تقليدية و و جنسوي واطنة المتساو

وكل اتجاه مكون  .دون تقيد بالدين ة البشر على إدارة شؤونهمالاختيار وعلى قدرحق التفكير ووعشائري و
ية وأكثر مرونة وأقل مرونة ... أي لم يكن  ية أو أقل تحرر من بنى سياسية ومنظورات ثقافية أكثر تحرر

ية في هذا ومن هنا قد تتقاطع قوى سياس .أو ثقافيا ، وهذا حال الاتجاه الثاني سياسيا   ا  ول منسجمالاتجاه الأ
وهذا يشمل  ،ها ثقافيا  مع قوى تتناقض مع ، وقد تتقاطع سياسيا  لثقافي مع قوى تختلف معها سياسيا  وقف االم

فإرث  .م تتطابق دائما  لفلسطينية بالثقافة الفلسطينية ول كنها ل.لقد ارتبطت السياسة امختلف القوى السياسية
قوى  وسلو جذبتيدان، ومرحلة أفي غير مرغم مساحة التناقض ال كبيرة  قرب ثقافيا  م.ت.ف كان الأ
 .في مساحات أيضا   ل كنها متباعدة ثقافيا  و متقاطعة سياسيا  

ية و سهموارتفعت أ يات الالعقل الج بري الذي يعزو كل شيء إلى السماء وتنامت العشائر محلية فيما تراجع الهو
ية بالطبقي رغم اتساع الفجوة الطبقيةالخطاب  صبحت سلطة، باستثناء أشتى شرائحها و. وتمأسست البرجواز
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ية قومية ناهضت أوسلو، ول كن ليغلب التفكك و فها ي استنزالتقهقر على القوى العمالية التأصوات برجواز
م تعرفها الساحة من ثقافية ل مقولات يضا  اندماج ال كثيرين في السلطة والمنظمات غير الحكومية. وانتشرت أ

ياقبل، فأصبحت الإ بة النفطية إلا في اعيل الحقمفولم تعد تذكر الرجعية و ض محجا  بيوالبيت الأ سيطا  لية ومبر
يع نمو ممولة غربيا ، وتفشت بجموح مقولات لا أمل في الانتصار ولا جدوى التنمناسبات، و مية مجرد مشار

و المال هقع الوظيفي، وزاحمة على الموالممن النضال واللهم نفسي وعائلتي والسياسة تجارة والربح سيد الموقف، و
، فيما تراجعت قيمة الفدائي والبطولة والتضحية والشجاعة والصدق والتضامن والأهداف ال كبرى، المعيار

تعمقت ناء دولة، وكان الشعب يمر بمرحلة تحرر وطني أو بذا لالتباس السياسة وفيما إ التبست الثقافة انعكاسا  و
 هدفا   48النضال ضد العنصرية في صبح ى درجة بهتان الهدف الوطني العام، وألعات إخصوصية التجم

 .قويض العنصرية ... وتفشى الخوف والإحباط وتعبيراتهما المهزومةتعن هدف التحرير و منفصلا  

ية ل تقلاوالاس ويمكن الإسهاب أكثر، ول كن كل ذلك وسواه لم يمس الإجماع الفلسطيني من أجل الحر
العالي واتساع  ملى جنب مع تنامي التعليجنبا  إرفض صفقة القرن  أخيرا  المخططات الاحتلالية و ومقاومة

 . ول كن بشكل مبعثر ودون ارتباطها بالنضال الوطني المظاهر الثقافية المتعددة

 :1967المحتل عام  الاجتماعية في الوطن  -التركيبة الاقتصادية 

يا  و %7-5بين  عي الذي تراوحالطبيالسكاني لنمو كان ل لتركيبة معي أثرهما على الجالقفزة الهائلة للتعليم السنو
الاجتماعية. وهذا حال احتجاز وتخريب الوضع الاقتصادي وما صاحبه من ضرائب وسرقة أرض ومياه في 

ية، أ %5المجمل هنالك نسبة  . وفي67و  48فلسطين بشقيها  هم الكمبرادور وبعض  قواها حضورا  برجواز
ية بيروقراطية و وساطها متداخلأ يليس ثمة ، ولا تكاد تذكر 48ها في السبتنمع شرائح برجواز يادة في المشار ع ز

أراضي  لا يوجد مصانع من هذا القبيل فيعامل و 100وأكثر من  عاملا   50كثر من الصناعية التي تضم أ
48. 

ية والمطاعم والمكاتب و يع والمحال التجار ية الصغيرة من أصحاب المشار  لخدماترافق امختلف مأما البرجواز
لزراعية صحاب الاستثمارات ا، كما أنها مبعثرة على نحو ملحوظ. وفئة فلاحية من أ%45ي تتجاوز فه والوظائف
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يا ، ث موظفين فيما يشكل عملهم الفلاحي عنصرا  لبية الفلاحين تحولوا لعمال وغذلك أن أ %5-4 إلى تصل انو
 .شطري فلسطين على قدر من التشابه الحال فيوهذه الفئة مشتتة، و

 أراضي على فيونسبتهم أ %20وة عملهم لصاحب العمل البراجوازي، فهم يناهزون لذين يبيعون قما العمال اأ
يع يهودية فيما قراهم أشبه بأماكن سكنحيث يعمل 48 العمل في  نوعمال الضفة يتوزعون بي .ون في مشار

يع اليهودية، وأ خصائصها التي لا تتسم ب ءغلبيتهم يعملون في ورش البناالاقتصاد الفلسطيني والعمل في المشار
ية كثر ا ، أما ألفأ 160 - 140خضر بين العاملين وراء ما يسمى الخط الأ وهذا حالرقام متحركة بالثبات. والأ

 .العمال فهم يعملون في الضفة وغزة

ا  ويزيد يعملون في لفأ 220القطاع الحكومي في الضفة وغزة هو المشغل المركزي الأكبر، فهنالك نحو و
 %20 هذا في مجمله يتجاوزا  من مقاتلي حركتي حماس والجهاد، ولفأ 40عن عدد لا يقل عن  فضلا   ،السلطتين

، أكثر من نصفهم خريجي جامعات لف عاطل عن العملأ 500ا  بينهم مليون 1.5من قوة العمل التي تصل 
ى "منظمات غير فيما يسم يعملون ا  لفأ 40، دون نسيان نحو 48أراضي على من الضفة وونسبتهم في غزة أ

يفها الفضفاض وغير الدقيق  .حكومية"بتعر

 ،ة شملت التأطير النسوينفس النتائج العكسيومع تراجع نفوذ اليسار تراجع التأطير النقابي والفكر الاشتراكي، و
 .تنامى نفوذ الحركات الإسلامية والانفضاض عن الخارطة السياسية فيما

تبهيت النضال الطبقي  ىلليس ثمة تمركز في قوة العمل. بما يفضي إت كبيرة وبكلمة واحدة ليس ثمة مشروعاو 
ض القطاعات واحتجاجات بع النقابي وتقدم قضية العاطلين عن العمل والفساد وفجوة الأجور والامتيازات

 .الوظيفية والشعبية

سم تكاد تكون طلاابعة، وتالفلسطينية فهي لا تحظى بتعبئة ومما انعكاسات الليبرالية الجديدة الثقيلة على الحياة أ
روع تنموي غياب مشأنها في صلب أوجاع الناس سيما ارتفاع الأسعار و ، علما  لا يفهمها سوى نخب قليلة

استشراء البطالة والفقر )هنالك حلقة نقاش أخرى عن أزمة حركة التحرر واليسار وفرص الخروج استقلاي و
 .(الاجتماعيةبالعودة إلى الوضع السياسي والحالة الاقتصادية 
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شروعات يبرالية الجديدة فتعفي نفسها من إقامة متتبع نسبيا  الل 67راضي من المعلوم أن السلطة الفلسطينية في أ
لضرائب التي ا ليس من المساعدات الخارجية بل مناقتصادية إنتاجية هي منصة الانطلاق الأولى للتنمية )

 ( بينما تثقل كاهلها بمديونية تناهز 2017نة عام من مواز %90كثر من تجبيها من الشعب وهي تشكل أ
ق الفلسطينية تابعة بينما السو "مليار دولار دون أي استثمار إنتاجي، وهي تتفاخر بأنها تبني "السوق الحرة 5

وملحقة بالسوق الاحتلالية من جهة وهي مستباحة من قبل الشركات الأجنبية من جهة أخرى دون أي 
 .دون قدرة تنافسية ، ول كننتج المحلي، وكأننا دولة وعضو في منظمة التجارة العالميةة المجراءات حمائية لحمايإ

تصاد بضاعي صغير تتخلله هو اق 67و  48ن الاقتصاد الفلسطيني في شطري الوطن وليس مبالغة القول أ
 .لية المعولمةاقطاعات رأسمالية، وهو في مجمله تابع وملحق للسوق الاحتلالية ومنهوب من الشركات الرأسم

فير فرص عمل ، الفرصة الأوسع للاستثمار وتونتاجية، سيما الإمتناهية الصغروتشكل المشروعات الصغيرة و
، ول والاقتصاد الاستهلاكيلسياسة التس " بديلا  يني سمكة كل يوم، علمني صيد السمكن تعطسيرا  على مبدأ "بدل أ

صاعدية لا تشل فرض ضرائب تتقليص الفجوة في الرواتب ويوجب إعادة هيكلة موازنة السلطة والذي  ءالشي
الاقتصادية ووقف هدر المال العام وتحدي الاحتلال بحفر أبار عميقة لفك التبعية وإعادة النظر بحجم العجلة 

نهاج التعليمي ادة النظر في المعدء فيه دون إ. وهذا كله لا يمكن البالأجهزة الأمنية وحصتها في الموازنة العامة
 .وفلسفته

 

 ؟أو النهوض ولماذا وكيف تصفيةال

نضال و تصفيتها مثلما عرف الفلح في حلها أمشروع سياسي لم ي 60كثر من لقد عرفت القضية الفلسطينية أ
ية تسرب منها إلا القليل. التي لم ين ترطن الصحافة "بصفقة القرن" الترامبية ، والآالعديد من المذابح العسكر

يق لتحالفلإسرائيلي وا –إنهاء للصراع العربي  وهي من ناحية الجوهر عودي س –إسرائيلي – أمريكي تعبيد الطر
يران ومحور المقاومة و - متداداته الشعبية في طول وعرض الوطن العربي. ولا يوجد أي اعربي لمواجهة إ

ات تبذر الصحافة وعودأو عودة اللاجئين إلى ديارهم، و 67ي راضحديث عن انسحاب الاحتلال من أ
يسمن  الارات بغية تحسين الوضع الاقتصادي، ومثل هذا الرقم "بمساعدة مالية للسلطة بمئات ملايين الدول

 .Cعن ضم المستعمرات ومساحات من المنطقة ولا يغني من جوع" و
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كان الأمر،  ا  يولم ينفك الضباب يحيط بهذه الصفقة، ول كن أ .قة مفصلة على مقاس حكومة تل أبيبنها صفإ
"مفهوم  نحال نتنياهو "القضية الفلسطينية ليست الأهم ويمكن إقامة السلام دونها" أو الالتفاف عليها وإ فلسان

يق لصيغة تكر ، بما يفت،" أي لا حاجة لدولة فلسطينية ذات سيادةالسيادة قد تغير ئيلية سرايس الهيمنة الإح الطر
 .على المناطق الفلسطينية وإيجاد الترتيبات مع الأردن

يالية لهزيمة المشروع الداعشي وتحاول تل أبيب وواشنطن الإمساك بالمبادرة ثانية بعدمبستسلم الإلن ت أن  ر
يا والعراق ولبنان يران لقوة إقليمية، مرعوبتان من تحو  سقطت حساباتهما في سور " قة القرنأتي "صف. وتل إ

ا تتحقق مقولة بيرس امتداداته، وهنحربة لتصفية القضية الفلسطينية والانقضاض على محور المقاومة وكرأس 
محصنة ضد  لفلسطينيةفهل الساحة ا"المال العربي والتكنولوجيا الإسرائيلية..."  وسط الجديدأالشرق ال في كتابه

 ؟تركالعربي إلى التحالف ضد عدو مش –سرائيلي تطبيع الإالذي يتجاوز الهذا المشروع التصفوي و

 . فالشعباصيلهن هذا المشروع مهما كانت تف، فهما على الضد مفلسطينيةمن ناحية الوعي الشعبي والوطنية ال
أما بعض النخب  .ودولة ديمقراطية تحرير كامل فلسطين، دولة وعودة وبمختلف مكوناته يتوزع على ميلين

ا اء الصفقة التي تؤمن لهم مصالح وتطلعات، ول كنهم  لن يصطفوا ورنين فيمكن أالمدجومراكز النفوذ و
لصفقة وتسهيل لفصل في التجاوب مع هذه القيادة فتح ورئيسها كلمة اوغير مهيئين للانخراط فيها. و يجرؤون

جاهات تناهض اتوز وقاعدة من رمالاعتراض عليها. ول كن بكل تأكيد لن تخلو فتح قيادة وو دوران عجلاتها أ
 .راضهاعتتقف فتح بكليتها ضد هذه الصفقة وتتعرض لضغوط ل كسر ا وحاليا   ،هذه الصفقة

ا هوامش من نخب طبقية ومتسلقين ومرتهنين فالشعب بأسره وبكامل طبقاته وتياراته في الداخل وفيما عد
يقاومها بكل السبل يا  أ . فلا خير فيها سياسيا  والخارج يقول لا لهذه الصفقة و الوطنية الفلسطينية عميقة ف .و تنمو

ية لسياسي في وجه مؤامرات الذبح ا متداد سبعة عقودعلى ا ، وكانت العقبة الكأداءوالشعب يتطلع للحر
 .عقلية القطيع"في الوعي الوطني التي ترفض " والعسكري وتبخر الخطاب التخديري لأوسلو كما تعاظم الجرأة

يا  و من إمكانات أو  ، سواء واجهتها بما تملكتذهب بكليتها لمواجهة هذه الصفقةالساحة الفلسطينية إما   نظر
من ؛ من يتساوق ونلى اصطفافيلقوة السلبية أي الامتناع عن المشاركة فيها، أو تنقسم إاكتفى البعض با

 . تتراني فهو غير ملحوظ ومسما الاصطفاف الث. ول كن اصطفاف المناهضة هو الحاسم والمعلن، أيناهض
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 ؟كيف ولكن المتوقع والخيار الفرضية هو الوطن نهوض

يقاظ الأحياء والأموات  معات معا ، وهي تحدي يستثير إرادة الرفض والمواجهة في كافة تجالصفقة كفيلة بإ
ية وساحة المواجهة الأولى، 67و  48لمحتلة رض اشعبنا. ول كن الأ مهما كانت سطوة القمع  هي حجر الزاو
ية بين  2ن كثر ممليون نسمة منهم أ 6.5والملاحقة، فثمة  وتمركز طالبي في الجامعات  35-15مليون فئة عمر

ية يناهز نصف مليون وأكثر من ارس مدو ة، مع متطلبات المواجه سرع تجاوبا  في المخيمات، وهؤلاء أ 1.5الثانو
مشاركة ى وطع )بمقاييس محلية( في الضفة مع دور منتظر وكبير للطبقة الوسريف واسوغابة البنادق في غزة، و

ية الوطنية التي تغلق الصفقة، أي فرصة   .ى السوقطرتها عللاستقلال السياسي وسيلالبرجواز

ية أو معاملته "كسقاة ورعاةف 48أما شعبنا في أراضي   "هو بين التهديد بالتطهير العرقي أو فرض الخدمة العسكر
ن تداخل وأومن المرجح أن ي .رفع العنصرية المتعاظمة عن كاهلهي اعتراف بهويته القومية الجماعية أو ون أد

 وإن تتخلص الفوارق بين التجمعين. 67و  48لنضال بين شطري الوطن في يتشابك ا

ية، على نطاق عام  وبالعودة إلى الخ برة الفلسطينية، يمكن تخيل أن تعبر الإرادة الوطنية سواء منظمة أو عفو
كما يمكن تخيل  ،أو محليات، بتحركات شعبية من تظاهرات ومسيرات أو إضرابات وكل أشكال النضال الناعم

ية بوتانطلاق النش تبعد أن يستخدم ، فمن غير المسعن احتمالات اتساع المواجهةو .ائرها المتعددةاطات النخبو
 .قطاع غزة إمكاناته الجاهزة، وكذا الشعب الفلسطيني في الخارج

راف "محور بعد أن توطد حلف الدم بين أط هذا التعبير لم يعد مستحيلا  و "أما إن اندلعت "الحرب الإقليمية
تباك المألوفة فال كثير من قواعد الاشرجعي عربي،  –إسرائيلي  –ناتو جديد أمريكي وما ي هيأ له من المقاومة،" 
ا في ذلك مستقبل مقليم بد اشتباك جديدة تسعى ل كسر عظام وصياغة مستقبل الإتحل محلها قواعتتنحى و

ية أزمخيوأ .الشعب الفلسطيني ية تشكل أرضية، ويمكن الإضافة عليها، في حوار حركة  ةرا ، لعل هذه الحوار
 .التحرر وتجديدها
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 ووسلأالكونفدرالية" مشروع سياسي جديد لما بعد "

 ةهداف وسبل المواجهالأدوات والأ

 

كل محاضرة أو ية. وسواء س قته على شخيرة تطرقت لهذا الموضوع في غير جامعة ومناشطة ثقاففي الأشهر الأ
 سياسي.  عرضه مقاربة تتجاوز مجرد تحليلمقال، سيان بالنسبة لي. فما أ

ية، ذلك أن قراءة الحاضر أو الأمس أوسؤال المستقبل لا يخل باطا  بتوافر ارت سرا  كثر يو من بعض المجازفة النظر
وحسب. والإجابة عن  اقضاتلى التنبؤ باتجاه حركة التنإما استشراف الغد فهو يستند االمعطيات والمراجع، أ

ما يوجبه ذلك خرون لفلسطين والإمساك بما يحوكه ويرسمه الآسؤال الغد وإن كان مجازفة غير أنها ضرروة بغية 
طينيون مستقبلهم ن لم يصنع الفلسالفلسطينيين من وعي واستنهاض للإرادة وبناء للخطط والأدوات. فإ على

م أن والافتراض في هذه المقاربة يزعهدافهم. ن وفق مصالحهم وأخرومع أهدافهم وحقوقهم صنعه الآ تناغما  
علام ياسي والإئعه ونتائجه، فالأدب السبحرت في تعداد وقاإذا أ ضيف شيئا  و وصل نهايته. ولا أاتفاق أوسل

 يفيضان على هذا الصعيد. 

قامة تاريخي الثاني بعد إلوسلو هو الانتصار اان اتفاق أ")ن تصريح بيرس ول كن ما ينبغي لفت الانتباه إليه، أ
ية لم تمنع مواجهات منية الفلسطينما أن الالتزامات السياسية والأ. ك( قد استنفد طاقته ولم يعد كافيا  "الدولة
لى صمود إ وما تخلله من اجتياح للضفة الفلسطينية وصولا   2005 – 2000والجيشان الانتفاضي  1996النفق 

لطة غزة" وكسر ة من نوع "تغيير سية نتيجة سياسيلحروب لم تحصد أ قرب. أما ثلاثة عدوانات هي أقطاع غزة
غلاق الانفاق" كما تمنت جهات رسمية احتلالية، مثلما ان كل قاومة "وتجريدها من السلاح" "أو إدة المراإ

ية على امتداد العام الاخير وما صاحبها من  مرحلة اوسلو واسقاطاتها لم تح ل دون المبادرات الفردية والنخبو
 مواجهات.

عدت فيه قوى عموديا واجرى حراكا دراماتيكيا ص صحيح ان "اتفاق اوسلو" شق الخارطة السياسية الفلسطينية
يات  وبهتت فيه قوى وصولا الى اقتتال غزة وانقسام السلطة الى سلطتين والكيان الى كيانين وخلق اولو
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متناقضة للتجمعات الفلسطينية وديناميات تفكيكية للشعب وحقوقه وما توالد عن ذلك من مناخات ثقافية 
ية، غير ان مرحلة اوسل  و لم تنجح في تصفية القضية الوطينة. ومعنو

حول الفلسطيني في ان يت 1948ومثلما اخفقت توقعات وثائق الخارجية الاسرائيلية بعد النكبة / التطهير العرقي 
شعب لحسيني "لمات الشهيد عبد القادر اارتفعت صدقية ك لغبار الارض" وان "الكبار يموتون والصغار ينسون"

يد الجماعة الوطنية فقد اخفق "اوسلو" في تبد بعد جيل الى ان تتحرر فلسطين" لا  فلسطين سيظل يثور جي
ية، بل والاعوام المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات في مواجهة  الفلسطينية واسقاط اهدافها التحرر

 ال كولونيالية الاحتلالية. 

 

 دالجدي المشروع تكشف ومؤشرات عتدف عوامل

تمثل في استعصاء المسار التفاوضي الاوسلوي بعد اصرار حكومة يمين العامل الاساس هو موضوعي وي (1
 اليمين بزعامة نتنياهو على فرض اشتراطات لا يستطيع الوفاء بها المفاوض الفلسطيني وقيادته، من نوع،

مليون  1 ½"الاعتراف بإسرائيل دولة لليهود" الامر الذي ينظر الفلسطينيون له مقدمة لطرد جماعي ل 
 4الف فلسطيني في  70تجمع يناهزون  40، وما خطة برافر في النقب باقتلاع وتجميع 48في ال  فلسطيني

الف دونم سوى تزكية لما فضحه البروفيسور ايلان  900مراكز ومصادرة معظم اراضيهم المكونة من 
 بابيه بأن التطهير العرقي لم ينفك بندا على جدول اعمال المستوى الرسمي لدولة الاحتلال. 

من  %3وكذا رفض المطلب الفلسطيني بتجميد، مجرد تجميد، الاستيطان الاستعماري القافز الذي ابتلع 
التي استبعدت تماما عن  %28اليوم، ناهيكم عن الاغوار بنسبة  %7اراضي الضفة قبل اوسلو واصبح 

موقع  220ي تضم من مساحة الضفة والت %14طاولة المفاوضات والجدار التوسعي ال كولونيالي الذي قضم 
 ري وأهم خزانات المياه الطبيعية. أث

اما القدس بشطريها الشرقي والغربي فقد اعتبرت "عاصمة أبدية لإسرائيل" بل واصبح عدد المستعمرين 
في العهد  %17في العهد الأردني الى  %3اكثر من عدد العرب في القدس الشرقية وجرى توسيعها من 

يادة الوجود  ال كولونيالي   .اري كل يوم وصولا الى اعلان ترامبالاستيطاني الاستعمو ز
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 6,5ناهيكم عن اسقاط تام لحق عودة اللاجئيين الفلسطينيين الى ديارهم واملاكهم وهم الذين يناهزون 
يطانية وخرائط الدكتور سلمان ابو ستة التي عرضها  48من اراضي  %90مليون لهم نحو  حسب الوثائق البر

يطاني. على مجلس العموم ا  لبر

وبالتالي، فالقيادة الفلسطينية التي وقعت على "اوسلو" لم تستطع الذهاب لهذه المديات والاستخذاء لهذه 
 الاملاءات، بصرف النظر من الجدلية حول سياسة هذه القيادة وآثارها و بالتالي رفضها لصفقة القرن .

ح امريكي المحيطين به قد انتهى". وهذا مصطلما اعلنه وزير الجيش السابق  ليبرمان بأن زمن "ابو مازن و (2
وتم انتقاءه بعناية، واضاف عليه لاحقا بأنه "التقى بالفين من رجالات الاعمال الفلسطينييين" دون نسيان 
شبكة الاتصالات الواسعة بين جهات احتلالية والمجتمع الفلسطيني بما في ذلك داخل قلاع السجون 

حرك سياسي، اي ان ثمة تسياسية حسبما يصرح اهل المعرفة. لاهداف ودعم مالي اجنبي لشركات كبيرة 
 ا ان تنصاعوا او نجد بديلا ل كم(.وعلى اقل تقدير، ثمة ورقة يجري التلويح بها مؤداها )ام

ويبدو ان ال كولونيالية الصهيونية تعلمت متأخرة، درس ال كولونيالية العالمية عندما احتل "الشمال" واستعمر 
القرنين الاخيرين اذ كان يحرص على تسمين شريحة طبقية محلية ل كيما يتفاوض معها او "الجنوب" في 

يعود  تكون حصان طرواده بعد الاستقلال الوطني، ومن هنا جاءت مقولة "يخرج الاستعمار من الباب و
 من الشباك" وربما ان كتاب فرانز فانون )معذبو الارض( قد أسس لهذا المنظور. 

، وكل 1948طينية جرى استهداف كافة مكونات وطبقات المجتمع الفلسطيني عام وفي الحالة الفلس
، وان بتفاوت، ولم ينجح الاحتلال في ابراز قيادات تقليدية منافسة ل م.ت.ف ولم 67مكوناته عام 

يصمد مشروع روابط القرى، ولا "التقسيم الوظيفي" في أواسط الثمانينات، اما هذه المرة فالتوجه المعلن 
ي ليبرمان )العصا والجزرة( المعتدل الذي يخلد للهدوء ويتساوق يكافأ، والذ –تي على لسان نتنياهو يأ

رن التاسع ف منذ أواسط القيناهض يعامل كمتطرف وتنتظره العصا بأنواعها وهذا تقليد أوروبي معرو
 عشر.

تاريخية" لها مع الاعتذار  لةوعليه، فرأس حربة المخطط الجديد هو فبركة نخبة فلسطينية جديدة وتصنيع "كت
يقة مبتكرة. فما هو المشروع السياسي الكامن وراء هذا المخطط؟  يقة الافغانية أو طر  لغرامشي سواء على الطر
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 ةالكونفدرالي

يفهم منها اتحاد بين دول مستقلة لها جيوش وسيادة وقانون،  ال كونفدرالية، هي الاسم السياسي والقانوني، و
ية توحد سياستها الخارجية واحيانا تجد من مصلحتها ل أهداف دفاعية او اقتصادية تشكيل حكومة مركز

القانونية... الخ على ان يكون لكل دولة حق الانسحاب من ال كونفدرالية بيسر ودون حروب، ومثال على 
ية  –ذلك دولة الامارات في الخليج او الوحدة المصرية  . عشريناو المكسيك في بدايات القرن ال 1958السور

 وهناك تجارب اخرى في القرن التاسع عشر. 

اما الفدرالية فهي اتحاد في اطار دولة واحدة اندماجية حكما وجيشا ودستورا  مع بعض الصلاحيات لمكونات 
الفيدرالية كما الحال في روسيا والولايات المتمدة وكندا وسويسرا وبلجيكا، وغير متاح الانسحاب منها طوعا. 

يل لا يتسع لدولة فلسطينة ولا جيش فلسطييني ولا سيادة فلسطينيوفي الحالة ا ة، فهو لمعينة، المشروع المتخ 
 ترتيب يلائم ال كولونيالية الاسرائيلية اولا. 

كمية واتفاق اوسلو كان بين القيادة الفلسطينية والقيادة الاسرائيلية، اما اليوم فما يجري التخطيط له هو عملية ترا
بيع ية جديدة وسلطات الاحتلال والسلطة الاردنية بدعم من اطراف عربية ودولية تمهد لتطبين نخبة فلسطين

علاقات واصطفاف مناهض لايران ومحور المقاومة اي اتفاق ثلاثي يكفل عدم انسحاب الاحتلال بكافة 
ما اشراك ا تمظهراته من الضفة ودور ما اردني ونخبة فلسطينية متساوقة، وبشكل اخص في الضفة الفلسطينية.

قطاع غزة فهو مشروط باسقاط البندقية ورفع الراية البيضاء او يمكن تجاوزه. وبالتالي يكون الاقتصاد 
الاسرائيلي هو المركز والمهيمن والضفة هي المستباحة والاردن هو المحيط. ومفيد الاشارة هنا ان مساحة قطاع 

مليون نسمة اما الضفة فهي  2هي مكتظة بنحو من عموم فلسطين و %1من مسحة الضفة و  %6غزة هي مجرد 
يفتح المجال لما اق 3تلامس  ترحه مليون نسمة. وبالتالي يسقط تلقائيا هدف الدول الفلسطينية وعاصمتها القدس و

 بنت وزير التعليم الاسرائيلي )حكم ذاتي على بعض المناطق وضم المناطق الاخرى(. 

كم  حيث تقام محطات تحلية ومنشئات 92الاحمر الى الميت بطول ويجوز القول ان مشروع قناة البحرين من 
كم، وكذا قانون صندوق الاستثمار الاردني الذي شرعن للرأسمال الاسرائيلي الاستثمار في الاردن،  12بعد 
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يع الاسرائيلية التي تناهز  ي الف... والمشروعات المشتركة ف 150واتفاقات الغاز والعمالة الفلسطينية في المشار
 الاغوار خطوات يمكن تجييرها في هذا الاتجاه. 

ولئن كانت الحكومة الاسرائيلية بلا رصيد على غرار الادارة الامريكية والحكومات الاوروبية، غير ان 
الاحتكارات الرأسمالية الاسرائيلية  كما الاوروبية والامريكية لديها مئات ومئات المليارات وهي مستعدة 

ا يضاف الربحية اعلى، وهذا ما نلحظه من توجهها للسوق الصينية وبنك البنى التحتية. وم للاستثمار حيث نسبة
في الحالة الفلسطينية هو مشروع سياسي بما يتطلبه من قاعدة اقتصادية تحميه وتدعمه. اي مشروع سياسي من 

ات الداعية وفوق ومشروع اقتصادي من تحت. وهو يشرعن بالتالي الاستيطان الاستعماري واخراس الاص
كم من شواطئ  37لرحيل المستعمرين او المطالبة بقدس شرقية عاصمة لدولة فلسطين او استعادة الاغوار و 

.. وبالتالي تجاوز العقبات 48البحر الميت ويكف الحديث عن عودة اللاجئين الى ديارهم التي اقتلعوا منها عام 
ي ة هذا المشروع فالضغوط جاهزة على حكومة الملك فاما ان سارت عجل التي أدت الى استعصاء المفاوضات.

حمس ولا يبدو أن الحكم الأردني مت الاردن للتجاوب مع هذا المخطط، او لتنظر لما حصل مع الدول المجاورة.
   لهذا المشروع حتى اللحظة. 

 

 

 التفكير الرسمي الكولونيالي

، لم يتحدث احد عن جلاء الاحتلال او دولة سواء في عهد رابين، او عهد نتنياهو، او بنود اتفاق اوسلو
معه وعلى يمينه،  واحدة من البحر للنهر( وهناك من يأتلف سيادة إسرائيليةة. فبرنامج الليكود صريح )يفلسطين

وبرنامج حزب العمل )ترتيبات انتقالية( محورها اتفاق اوسلو )باقامة سلطة فلسطينية للحكم الاداري الذاتي 
لتزامات سياسية وأمنية، تدير شؤون الفلسطينيين وتتحصل على مساعدات دولية وعوائد المحدود( مقابل ا

ياح اليميني في "الشارع الاسرائيلي والخارطة السياسية الاسرائيلية". فم ا ضريبية... آخذين بعين الاعتبار الانز
 ات مركز. ب كان يسمى مركز بات يمينيا ومن كان يميني بات أكثر يمينية ومن كان يسار صهيوني
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ية يتردد في الصحافة العبر نيون قبائل لفلسطياوأصوات كبيرة و"بالفم المليان" "العرب في حالة تدمير ذاتي" " و
)الادارة الأمريكية سواء في عهد اوباما الذي )دعم اسرائيل اكثر من سواه(  متصارعة وفي حالة ضعف"

كونغرس (. وكلا الحزبان الديموقراطي والجمهوري وال او )ترامب الذي بفوزه انتهى مشروع الدولة الفلسطينية
 كلها تتسابق لتعزيز السياسة التوسعية ال كولونيالية ووصف المقاومة الفلسطينية بالارهاب. وعندما حاول كيري

ية" ادار له نتنياهو ظهره فكافأت ادارة اوباما حكومة نتنياهو ب  يك عميلة التسو مليار  38وزير الخارجية "تحر
 كمساعدات للاعوام العشرة القادمة.  دولار

يا ولبنان، وتخليع بن علي ومبارك وليس دون أ ساس القول ان السياسة الامريكية فشلت في العراق وسور
ياح جرت بما لا تشتهي السفن الأمريكية رغم الدمار والموت. اما روسيا فهي تت ي هذه الحلقات، قدم ففالر

 قبلها الايرانية.  ومنرية في الحلقة المصبل و جزئيا  

ولا، مع العسكري الصناعي أوالمج اليمين المحافظ الانجليكانيومن المنطقي ان لا تستسلم الادارة الامريكية، ممثلة 
لهذه النتيجة، وان تحاول شق مسار جديد لقلب المعادلات. ومن المتوقع والحال هذه ان تتطابق سياسه ترامب 

حزب قوة النفوذ الصهيوني في أمريكا وتصويت اغلب اليهود لمرشح ال مع سياسة نتنياهو وفي الذهن تعاظم
ي الإدارة ف غلبية لمرشح الحزب الديموقراطي وتنف ذ الصهاينةالجمهوري خلافا لما دأبت عليه من تصويت الأ

وترتفع نغمة ضم  ، بللي للانسحاب من الضفة الفلسطينية، ليس ثمة أي توجه إسرائيوعليه .الأمريكية
 .أو معظم الضفةعمرات المست

 

 أين تصب أزمة فتح الداخلية –المشهد الفلسطيني 

يا، بل الفصيل الأساس فتح ليس أييدها في غزة الذي يحكم الضفة، فيما غير استطلاع اشار ان ت فصيلا ثانو
نظر . وبقطع ال%45يفوق تأييد حماس بخلاف ما هو الحال في الضفة الفلسطينية. وفي الحركة الاسيرة تناهز 

هابه عن الاتفاق او الافتراق عن سياسات فتح، فهي، بما تمثله، قوة التوازن في المجتمع الفلسطيني التي تمنع ذ
باتجاه احادي متشدد، اي انها تلعب دور الطبقة الوسطى، حسب مصطلحات علم الاجتماع، وهي عندما 

ية وعندما وقعت على "ا ية أيضا. فلها وسلو" كان لها تأثيراتها الجامتشقت البندقية كان لها تأثيراتها الجوهر وهر
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ب ، له اسقاطات دامغة وثقيلة على القضية الفلسطينية والشعه الخصوصية. وما يدور في اروقتهامثل هذ
 الفلسطيني سواء تجددت ام لم تتجدد. 

ضبط لقائد نلا غرو أن ثمة تنازعات وخلافات داخل فتح منذ زمن، وفيها مراكز نفوذ عديدة، ول كنها كلها ت
الحركة والجديد ان تهمة التجنيح قد شملت مجموعة من الكادرات المحسوبة على محمد دحلان الذي كان على 
يلات عديدة لأسباب الفصل. وقد  توافق مع قائد الحركة الى سنوات قريبة الى ان تم فصله وترك للناس تاو

و اخر استطلاع في  سطيني كما في الوطن المحتلاثبت دحلان قدرة على بناء امتدادات وأنشطة في الشتات الفل
 . %16غزه أعطاه 

حتى اللحظة لا يتكلم هذا "الجناح" عن توجهات سياسية مغايرة لسياسية فتح الرسمية، او عن نيته الانشقاق 
 عن فتح. فهو يدعو للاصلاح بعبارات غامضة، فيما اوساط قيادية في فتح تنفي وجود ازمة في فتح. 

رن ويزيد لم تعرف فتح انشقاقا، وان عرفت تكتلات وتباينات في اطار وحدتها. ويبدو أن مؤتمرها ومنذ ربع ق
فافه حول رئيسها، منية لا يستهان بقوتها والجميع يعلن التوأجهزة أالسابع عزز وحدتها مسنوده بسلطه  في الضفة 

 رئيس السلطة ورئيس م.ت.ف. 

يق ترتيب اوضاع اقيبقى السؤال: ان ظهر للعيان مشروع سياسو  ليمية، ي عنوانه ال كونفدرالية، كخطوة في طر
 هل تبقى السلطة في الضفة واجهزتها وقيادة فتح موحدة؟ 

عد يوم او يومين ملك اردنيه صرح ب -فلسطينيه –اما عندما اعلن رئيس السلطه قبولا ل كونفدراليه اسرائيليه 
 له فلسطينيه .  الأردن ) مع من ال كونفدراليه ( و يقصد لا يوجد دو

 

 ؟نصّمح الفلسطيني الشعبهل 

 

الشعب الفلسطيني أسوة بكل الشعوب غير مح صن، ويمكن العثور على تطلعات زعاماتية ونخب اقتصادية لها 
 67بطالة في اراضي  %40روابط ومصالح بالسوق الإسرائيلية، وهناك بيئة واسعة من الفقر والبطالة )نحو 
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يطي، يمكن ان تزرع فيها كل ( ملائمة %60وفقر يناهز  لكل الاحتمالات من الميل الجيفاري الى الميل التفر
يل  ولا  يل الاجنبي المشبوه، ولا اقول كل التمو الطروحات وهناك ايضا نخب يجري تسمينها منذ وقت عبر التمو

 كل النخب. 

تين + تيار الدولة والعودة دولويجوز القول ان ثمة ثلاثة تيارات سياسية في اوساط الشعب الفلسطيين )تيار ال
ا يضمان اليمين ( اما ثقافيا فهناك تيار اقرب للع لمانية وتيار اقرب للدينية، وهموالدولة الديمقراطية + تيار التحرير

ية الغالبة للفلسطينين قبل اوسلو هي "العلمانية" اما اليوم فهي  الوطني واليمين الديني والتيار اليساري. وكانت الهو
 نية" و ان كانت اغلبية النخب اقرب للعلمانيه . "الدي

 %4وتقارب بين الشعبية والجهاد بنسبة  %35وعن حجوم القوى المنظمة، نجد تقاربا بين فتح وحماس بنحو 
لا تؤيد  %50 – 30وهناك قوى اقل وزنا  دون ان ننسى ان هناك نسبة متحركة صعودا  وهبوطا  تتراوح بين 

 لفلسطينية. كل الخارطة السياسية ا

في العدوان الاخير حماس بعد اوسلو و -الشعبية قبل اوسلو فأصبح فتح  -وقد حصل حراك في ثنائية فتح 
متداخلة الجهاد. ويمكن القول ان اللوحة الفلسطيينة انتقالية و -كانت الثنائية القتالية حماس  2014على غزة 

ي نفس التقاطع المركبات تتحرك وتتقاطع وتتناقض وففهي لا تشهد انقساما سياسا عموديا وافقيا مكتملا. ف
 السياسي هناك تناقض ثقافي يتقطاع مع اطراف متناقضة سياسيا، ونفس الحال في المسألة الاجتماعية... 

ية  %6الاجتماعية. ففي الضفة وغزة هناك اقل من  –والحال نفسه ينسحب على التركيبة الاقتصادية  برجواز
ية صغيرة في القطاع الحكومي  %30من رجال الاعمال و  قطاع صغير وما عدا ذلك عمالا وموظفين وبرجواز

مليون الناشطيين  1,5. وقوة العمل نحو %7والخاص والانجوزي اما الذين يعتمدون على الفلاحة فهم اقل من 
 من خريجي الجامعات.  %50قراية المليون اما الباقي فبطالة اكثر من 

الف طالب اكثر من نصفهم طالبات ومثلهم في سنوات  250طينية اكثر من ويدرس في الجامعات الفلس
لاجئين غالبيتهم في المخيمات ومن اصل  %70مليون نسمة في غزة زهاء  2في المدارس ومن بين  12و  11
 لاجئين غالبيتهم خارج المخيمات.  %30مليون نسمة في الضفة اقل من  3
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وعلى نحو خاص الضفة الفلسطينية، وساحة المواجهة الاساس  67وساحة ال كونفدرالية الاساس هي اراضي 
. ي اليوم في غزةا غابة البنادق فهوعلى نحو خاص الضفة الفلسطينية أيضا في حالة نهوضها ام 67هي اراضي 

لجديد هو مكونات الشعب ودون تردد يمكن القول ان العامل الاساس في تمرير او اسقاط المشروع ا
 عامل الذاتي.اي ال الفلسطيني،

 

 مام المخطط الجديدعقبات أخرى تقف أ

 

يو السياسي، فما هي مقومات دحر هذا المشروع الذي  يو الافتراضي للمشروع الى السينار لو انتقلنا من السينار
  .ه الفلسطينيههو في عداد مرحله اعلى في الهجوم ال كولونيالي لانهاء حق العودة و القضي

مشروع سياسي لتسويتها او تصفيتها، ول كنها اخفقت، فكانت اشبه  60كثر من عرفت القضية الفلسطينية ا
ببالونات اختبار او ادارة ازمة، وهي كلها تقريبا لم تذهب لجوهر القضية. فجوهر القضية هو التطهير العرقي 

يع هذا الجوهر وجوهرة الفرع أي  اما 48لثلثي الشعب الفلسطيني عام  ن ذلك يبدو اف، 67ما حصل عام تفر
يع.   احد الاسباب الرئيسة لفشل هذه المشار

واليوم تنتصب الوطنية الفلسطيينة عقبة كؤود، فهذه الوطنية تسعى للاستقلال وتحرير الوطن، وقد عم دت 
صدقيتها بشلال من الدماء والشهداء ومئات الاف الأسرى وانتاج واعادة انتاج فصائل مقاومة لم تترد في 

 ذبح السياسي والعسكري. مواجهة كل مؤامرات ال

مليون اكثر من نصفهم على ارض الوطن، وفي الضفة وغزة ليس  13ويتمتع الشعب الفلسطيني الذي يصل 
ية لا شبهة حوله.  30-16مليون اعمارهم بين  2اقل من   سنة، بطاقة تحدي لا حدود لها ومطلب بالحر

ية غير مثلومة في كل الفصائل والقوى وا ذا المشروع، لهيئات المدنية، ستواجه لا محالة هوهناك تيارات تحرر
ية الوطنية  48ناهيكم عن امكانية توحيد الارادة الفلسطيينة في كافة التجمعات وفي المقدمة  حيث تتنامى الهو

والشعور القلق من مخططات التطهير العرقي سيما وقد اشترع قانون القوميه اليهوديه، فضلا عن غابة البنادق في 
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، بما يفسح في المجال، اصطفافات جديدة واسعة. ولئن كان العامل الذاتي هو العامل الحاسم، قطاع غزة
 فيمكن التحليق الذهني ايضا لابصار متغيرات سنيدة عربيا بعد ان انكشف عجز المشروع القطري وتململ قوى

ن ايران اشره بيمواجهه المب. على قاعدة انتصارات محور المقاومه و تنامي اللارساء بدايات مشروع قومي نهضوي
 وايضا لا يخلو المشهد الاقليمي والدولي من قوى ومحاور تتعاطف مع النضال الفلسطينيو الحلف المعادي لها. 

يالية واحادية القطبية.    يمكن التمفصل معها على قاعدة مناهضة الهيمنة الامبر

سرقة الارض  اوسلوي في تحرير الوطن ووقفاما الوضع الراهن الفلسطيني، فهو يتارجح بين فشل المسار ال
تقان والمياه الفلسطيينة والتنكيل اليومي بالفلسطينيين، وبين حصار غزة الخانق حيث يتلازم الفقر والقهر والاح

كل ذلك يضعه  .ن جيل شبابي قادر على المبادرةوتحفز ارادة المقاومة، وبين ما يحاك من مخطط تصفوي، وبي
س لعطف حاسم، فهو يراكم عوامل تأزمه وانفجاره واكثر ما يفيده تكتيكيا تشكيل مجعلى بركان ساخن ومن

( لتجميع كل اطياف ومركبات الارادة الفلسطينية، مجلس يعكس الوحدة وطني جديد )انتخابا و توافقا
 والتناقض في آن. 
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 حق العودة جوهر الصراع

 

بتها عملية التطهير جووممتلكاتهم هي قضية أصيلة است تتمحور هذه الورقة على أن عودة اللاجئين إلى ديارهم
سياق العمل المنظم للمشروع الصهيوني لإلغاء  ففي. 1948العرقي التي تعرض لها ثلثي الشعب الفلسطيني عام 

ية منها  530الطابع العربي لفلسطين، قام بهدم  ية جرى تهجير أهلها الى داخل  39قر )الغائبون  48قر
ية على أنقاضها، و احلال الحاضرون( فضلا ع ن هدم ما يمكن من المدن الفلسطينية و بنى مدن استعمار

 فلسطين من ؜٪78مستعمرين غرباء محل أهل البلاد الأصليين. وبالتالي أنشئ كيان استعماري عنصري على 
يطانية الوثائق حسب ؜٪5.6 سوى لليهود يكن لم بينما الانتدابية  الف 800 وتشريد اقتلاع و جهة من البر
 .أخرى جهة من نسمة مليون 6.5 اليوم هم فلسطيني،

أن الفلسطيني "و "فلسطين أرض بلا شعب واليهود شعب بلا أرض"ذلك بالاستناد إلى مقولات زائفة كان 
أما  ".ينسون الكبار يموتون، والصغار"ن أي وثائق الخارجية الاسرائيلية، وكما جاء ف" سيتحول لغبار الأرض

عندما كان الج نرال يادين رئيسا للتخطيط في الحركة  1944تهجير الفلسطينيين فقد أعدت عام خطة اقتلاع و 
السرية، أما الج نرال رابين فقد كتب في مذكراته عن ترحيل نصف مليون عربي بناء على أوامر من بن 

يون.  غور

فاتفقا  1948 أيار وهذا أكد عليه مجددا لقاء فايس مسؤول ال كيرن كيميت مع شاريت وزير الخارجية في
على طرد العرب "عربية و هدمها، و البند الرابع على الخطة د التي أشار البند الثالث فيها على إخلاء القرى ال

يون في حزيران حيث اتف ".منع عودة اللاجئين العربو ا على تنفيذ قو ذات الشيء في لقاء فايس مع بن غور
، نهم في الدولةمحاصرة من تبقى مو سن قوانين تمنع عودة العرب وتوطين اليهود محل العرب "الخطة المذكورة و

يون  ".حسبما جاء في مذكرات بن غور

يلانمعطيات ااع الفلسطينيين كما تبين وثائق والقوة القسرية سلاح اقتلوكانت المذابح و في  بابيه لبروفيسور إ
ية العنصرية الإقتل  لبوصلة الأساساعية الإحلالية لم تنفك امؤلفه التطهير العرقي، وهذه العقلية الاستعمار

في تهجير نصف سكان فقط بل و 1948نحو ساطع ليس عام  قد تجلت علىللسياسة الرسمية الاسرائيلية، و
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يران الضفة و مليون بعد أيام من الحرب،  4\3ي نصف السكان أ اللتان لم يتبق فيهما سوى 1967غزة في حز
يف هجرة لم تتوقف لالإجراءات القمعية الاحتلالية و فيو ليوم، تدمير ما أمكن من مقومات الحياة بما أفضى لنز

مليون  6ونحو  67و  48على أرض الوطن  6.5إلى أن بات الشعب الفلسطيني منقسم اليوم الى جناحين، نحو 
 في دول الطوق و الشتات.

ينية جرى فة الفلسطالضالفلسطينيين و في  أيدي في ؜٪3 ثمة 48 فلسطين من ؜٪78أما الأرض فمن أصل 
 الف 260 ب إغراقها و 1981 عام كنيست بقرار ضمها و ؜٪17 ال ؜٪3توسيع حدود القدس الشرقية من 

ية 40 فيها بما 1948 عام احتلت التي الغربية القدس مع دمجها و اليهود المستعمرين من  في تقع فلسطينية قر
ضاف لذلك نحو ي فارة الأمريكية اليها،الس نقل و" لإسرائيل عاصمة" ترامب بها اعترف مؤخرا و القدس، لواء

 الأغوار مساحة هي ؜٪27 على علاوة الأرض، من ؜٪7نصف مليون مستعمر اسرائيلي في الضفة يستولون على 
 .التوسعي الجدار وراء الواقعة الأراضي هي ؜٪13 و

أخلاه  مج وع و اصرمح فهو الضفة مساحة من ؜٪6 و فلسطين عموم من ؜٪1أما قطاع غزة الذي يشكل 
ية في الو الاحتلال دون أن ينسحب منه  اعتداء ما فتئ يسيطر على السماء و الماء و الحدود و تتفنن آلته العسكر

 عليه.

ية تضم  ٢الف كم 27وفلسطين الانتدابية التي تناهز مساحتها  قضاء،  16كانت موزعة قبل النكبة على ستة ألو
ني )العربي استعمار الإسرائيلي، التي تتسابق أحزابه على سفك الدم الفلسطييد الفي غدت من البحر الى النهر 

نية سيما الليكود اب الأكثر يميمجرد خطر لا قضية عادلة، و الأحزفالجيد هو العربي الميت(، أما الفلسطيني 
لعرقي الذي يطل اائتلافه الحكومي لا تخف برامجها )سيادة واحدة من البحر الى النهر( والوفاء لنهج التطهير و

 . النقب و قانون القومية اليهودية برأسه بوضوح في

عذابات، يد وإذلال ولجوء ومن تشر حايثها  لقد تطاولت قضية اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من سبعة عقود بما
مخيمات ال بؤرة صلبة للنضال الوطني، فمن رحممخيمات اللاجئين لخندق مقاومة و  غير أن الفلسطيني حو ل
لبرهان والشواهد ة لا تنضب. ولا يعوزنا امن بيئة المخيمات تدفقت طاقات كفاحيولدت البندقية المقاتلة و
ربية أطفالهم على ثقافة تئين عموما متشبثين بحلم العودة والتضامن بين المخيمات واللاجعلى خاصية الترابط و
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طاع غزة قجاءت مسيرات العودة في و ".الكبار يموتون والصغار ينسون"التحرير والعودة بما أسقط وهم 
يل لتحقيق هذا العلى التمسك بفلسطين التاريخية و التضحيات مؤشر ساطعالمدفوعة الثمن بالدم و نفس الطو

 الهدف العظيم.

تطلاع واحد أن نسبة لم يقل ولو اسب الفلسطيني متشبث بحق العودة، وواستطلاعات متكررة كشفت أن الشع
 متمسكون ؜٪95 أن إلى تشير فالاستطلاعات اللاجئين بين أما ،؜٪85لحق يقلون عن الذين يتمسكون بهذا ا

  .العودة بحق

الراغبين وجوب السماح للاجئين "فنص على  1948\12\11الصادر عن الأمم المتحدة في  194أما القرار 
يضات العيشفي العودة إلى ديارهم و للجنة التوفيق "از عوالإي "بسلام مع جيرانهم في أقرب وقت ودفع التعو

يضات لهمتسهيل عودة اللاجئين وتوطينهم من  ، "جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي ودفع التعو
عي يحق العودة للديار هو حق فردي وجماعي مقدس و يستمد شرعيته من الحق التاريخي والطب أن ومعلوم

 لاتفاقياتابالتقادم ومكفول في المعاهدات وي أجداده، وهو لايسقط أراضللفلسطيني في وطنه وأملاكه و
ن الحق في أن لكل إنسا" 13الذي جاء في مادته رقم  1948 منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالدولية و

 تأكد ذلك في اتفاقية جنيف الرابعة أيضا.و "العودة لبلاده

كشاهد دولي على حقيقة  1948وجاء تأسيس وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في كانون أول 
بتقديم  1950 اقتلاع الفلسطيني من وطنه، و مسؤولية دولية لتغطية تكاليف عمليات الوكالة التي باشرتها في أيار

غزة والأردن  مسة مناطق هي قطاعدون الحد الأدنى من الملبس والغذاء والرعاية الطبية والتعليمية في خ وماه
يا دون أن يشمل ذلك اللاجئسان ولبنوالضفة الفلسطينية و المهجرين داخل ى والأقطار العربية الأخر فيين ور

 .العربية الناصرة مدينة من ؜٪40يشكلون وتجمع و  ةبلد 40لف يتوزعون على أ 300الذين يناهزون اليوم  48

ية الاسرائيلية منذ عام  ى الجمعية عندما استدعى مندوبها ال 1949وفي الوقت الذي راوغت الحكومة الاستعمار
وا رسميا في الأمم ل عضالعامة و أبدى )الاستعداد للتجاوب مع موضوع اللاجئين في حالة الاعتراف بإسرائي

يون في مؤتمر لوزان بإعادة و المتحدة(  100، وتكرار هذا الوعد في وثيقة جنيف بإعادة 100وعود بن غور
ي "اتفاقية أوسلو" فلم تنفك تراوغ لهذا اليوم. وفهي يل الأقدم، دون أن يعود ولو فلسطيني واحد، جلف من الأ
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 الحدود، وبصرف النظر عن الائتلاف الحاكم في تلالأرض وجرى ترحيل القضية شأن القدس والمياه و
 أبيب فالعقل الرسمي الصهيوني يغلق الباب أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين. وقد لخص رئيس الاستخبارات

ية الأسبق شلومو غازي  ت هذه المسألة بالقول:العسكر

إن وعيا متزايدا قد نشأ لأنهم غير متمسكين ببلادهم. و 1948 ان مئات آلاف العرب تركوا البلاد عام -١
 في أوساط م.ت.ف بأن العودة باتت غير واقعية.

 العودة تعني تقويض النسيج المجتمعي لإسرائيل و تهديد للدولة اليهودية. -٢

 ي البلدان العربية.ضرورة توطين اللاجئين ف -٣

 إيجاد حلول اقتصادية لا سياسية لقضية اللاجئين. -٤

 ستبدال الأونروا بالدول المضيفة.ا -٥

ل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس أنها مسألة إنسانية، والعم"فقد اقترحت  1989خطة شامير أما 
ودة تذهب لمنحى مؤتمرات حق العودة ولجان الع ، غير أن"هم و تحسين الأوضاع المعيشية لهمعلى تخفيف تعاست

بحضور جيل النكبة  1995من مخيمات الضفة عام  19معاكس، وعلى سبيل المثال المؤتمر الذي شارك فيه 
ن قضية اللاجئين أ ،أنه من رحم اللجوء ولدت الثورة"وجيل الانتفاضة المجيدة و قوى سياسية و مجتمعية أكد 

ية وهي قضية سي ،ا يمكن تجاوزهخط أحمر ل  ،يضو التعتوطين ورفض ال ،اسية لا اقتصاديةأنها القضية المركز
. فالعودة محط إجماع لدى مخيمات اللاجئين في الوطن والشتات، "دسجماعي مقالعودة للديار حق فردي و

يط بحق العودة لقاء دولة، الدولة ف بل محط إجماع فلسطيني، أما إن وجدت نخب فلسطينية لديها القابلية للتفر
ليست على جدول أعمال قادة الكيان الصهيوني وإدارة ترامب، وكل ما فعله أوباما الرئيس الأمريكي السابق 

ار تسووي لربع قرن مس، والتي لهثت وراء الحل السلمي ووزير خارجيته كيري هو خداع القيادات الفلسطينية
لاستيطان د مؤقتة، ولا انسحاب ولا مجرد وقف الم يفض لذلك )فمن ثماركم نعرفكم( فلا دولة ولا دولة بحدو

 الاستعماري.
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ي الضفة انقسام "سلطة أوسلو" إلى سلطتين فالانقسام السياسي حول "أوسلو" و وعليه، وبصرف النظر عن
م يكن كل معظم إن لن قاسما  مشتركا  لكل اللاجئين ووغزة، فإن الاصطفاف حول حق العودة يمكن أن يكو

يع الجوهر والفلسطينية. فهو جوهر القضية الوطني الخارطة السياسية وهرة الفرع. فأراضي جة، بما يتعين عدم تفر
، ونفس الشيء يقال عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي تعمل 48هي الفرع أما الجوهر فهو فلسطين  67

ي يف اللاجئ الها وفإدارة ترامب بدأب لتجو طيني بما لا يشمل فلسشطبها، و تمظهرات ذلك الدعوة لإعادة تعر
 360 ، وكذلك وقف الالتزام الأمريكي البالغالالافاللاجئين بعشرات  حصر بالتاليالأحفاد و الابناء و

يا من أصل  ية لوكالة الغوث، بيد 1.2مليون دولار سنو جهود متعددة  أن مليار دولار هي الموازنة السنو
 .لاحقا  أن تتكرر المحاولات الأمريكية  من المتوقععلى الأزمة. وأفلحت هذا العام في التغلب 

وخلافا للموقف الأمريكي المعادي لفلسطين وشعب فلسطين فقد عر فت الأمم المتحدة اللاجئ الفلسطيني في 
)أنه الشخص الذي كانت فلسطين محل إقامته العادية مدة لا تقل عن  1949\12قرار الجمعية العامة في 

يمكن ملاحظة وفقد دياره ومورد رزقه( و  1948الإسرائيلي مباشرة عام  - سنتين قبل نشوب الصراع العربي
يف لأنه يتجاهل الذين كانوا خارج الإقليم قبل هذا التاريخ وكذا الذين هجروا من أراضيهم  النقص في هذا التعر

 )الغائبون الحاضرون(.  48وقراهم داخل 

، الذين كانوا "الفلسطينيون، هم المواطنون العربأما الموقف الفلسطيني وكما جاء في الميثاق الوطني فقال: 
وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل  1947يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 

و قيام إسرائيل باطل  1947: "أن تقسيم فلسطين الذي جرى عام 19فلسطين أو خارجها"، وأضافت المادة 
: "م.ت.ف مسؤولة عن حركة الشعب الفلسطيني في نضاله من 29في المادة من أساسه مهما طال الزمن"، و

 أجل استرداد وطنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حق تقرير مصيره".

ومن جانب آخر أشار بيان لجان العودة إلى أنه سيتواصل ال كفاح إلى أن يعود اللاجئون إلى أملاكهم وديارهم 
متلكات وفلسطين مملزمة، فلكل عائلة لاجئة حقوق و العودة هي باطلة وغير وأية اتفاقات سياسية لا تكفل حق

 يل دون غيره.جهي وطن لكل الفلسطينيين وليست ملكا لقيادة سياسية أو 
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"ليس هناك حل عادل و شامل إذا لم يراع حق اللاجئين  :1981\11 وفي البعد الأممي نص قرار الجمعية العامة
جاء )إن التدابير الرامية لتوطين اللاجئين  1985م التي هجروا منها(. وفي أيلول العرب في العودة الى دياره

ير القابل غالفلسطينيين في الضفة وغزة بعيدا عن ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها يشكل انتهاكا لحقهم 
هم المنقولة وغير اتلكنص على أن: "من حق اللاجئين الفلسطينيين في ممت 1996قرار عام للتصرف في العودة". و

 حماية حقهم في التمتع بمل كيتها".المنقولة و

 "حق مطلق"فهو  "ن حق العودة لا يسقط بالتقادم"أللحقوق المدنية والسياسية نوهت فيما المعاهدة الدولية 
الرابعة ي أفادت في مادتها تكرواتيا فضلا عن المعاهدة الدولية لإزالة التمييز العنصري الحسب اتفاقية دايتون و 

 ".ي ذلك الشخص نفسه و العودة لبلدهالحق في مغادرة أي بلد بما ف"بأن 

بناء  1948\12\11 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 194أما القرار الأكثر شهرة فهو القرار 
القاضي  ١٩٤ رعلى تقرير ال كونت برنادوت الذي اغتالته أيدي صهيونية، ولأن الأمم المتحدة لم تنفذ القرا

  بعودة اللاجئين أنشأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. 

 من ؜٪70تزيد أراضيهم عن مليون نسمة و 6لا يحتاج إلى شروحات القول إن اللاجئين الفلسطينيين يناهزون 
 يالت يةالدول التوفيق لجنة بينما( الصهيوني الكيان) 48 فلسطين من ؜٪90 ونحو الانتدابية فلسطين جغرافية
 وهي( عربية والأملاك الأراضي من ؜٪80تسهيل عودة اللاجئين تفيد )أن فير الحماية ولتو 1949 عام تشكلت
 .خاصال للقطاع بيعها اسرائيلية تشريعات لاحقا أجازت التي الغائبين أملاك لقانون تخضع

الذي نص البند  1949 ي أيارولم تلتزم الحكومة الاسرائيلية بهذا القرار شأن عدم التزامها ببروتوكول لوزان ف
كذا قرار و  "،عودةالتعويض للذين لا يرغبون بالعلى عودة اللاجئين وحقهم في التصرف بأملاكهم و"الرابع فيه 

على حق تقرير المصير وحق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم "الذي أكد  1974\11 لجمعية العامةا
الذي أكد على حق  1976\5 وشيء مشابه في قرار الجمعية العامة "عوا منهاالتي شردوا عنها و اقتل وممتلكاتهم

 .194العودة للديار بناء على القرار 

 

 



250 
 

 الفلسطيني السياسي الفكر في تحولات

 

يق الوحيد لتحرير فلسطين وأن ال كفاح المسلح ه"من  ر الشعبية، يأن العمل الفدائي هو نواة حرب التحر و الطر
رئيس اعلن الوطني،  جاء في الميثاق "الحلول البديلة عن تحرير فلسطين ي يرفض كلأن الشعب الفلسطينو

اف بحق دولة الاعتر" 1993\09\13 حكومة الاسرائيلية فيمنظمة التحرير أبو عمار في رسالته لرابين رئيس ال
مسيرة السلام الالتزام بو 338و 242 ينموافقة م.ت.ف على القرار إسرائيل في الوجود والعيش بأمن وسلام و

تي لوأصبحت لاغية مواد ونقاط الميثاق الوطني ا." عن أي عمل من أعمال العنفرهاب والتخلي عن الإو
نظير  .أيضا نقاط الميثاق التي تتعارض مع التعهدات الواردة في هذه الرسالةتنكر حق إسرائيل في الوجود و

الواردة في الرسالة فقد قررت الحكومة  ذلك رد رابين: "أود أن أعلن ل كم أنه في ضوء تعهدات م.ت.ف
الاسرائيلية الاعتراف ب م.ت.ف كممثل للشعب الفلسطيني" أي الاعتراف بدولة الكيان لقاء الاعتراف 

 بالمنظمة!

ية لعودة وحق اوإلغاء وتعديل الميثاق يعني إلغاء حق تقرير المصير "وهذا فسره الدكتور أبوسته* بأنه  الهو
ي الوطن القومي أن التعهدات الفلسطينية يترتب عليها الإقرار بأن فلسطين ه"ل الحسن فرأى أما بلا "الفلسطينية

لليهود من خلال إسقاط البنود التي تتحدث عن الحق التاريخي الفلسطيني في أرض فلسطين بما يؤدي الى 
يعتبر باطلا وعد "ق اي يشمل إلغاء ما جاء في الميثهذا بالتالو "ة حق العودة للاجئين الفلسطينييننسف فكر

بلفور وصك الانتداب وما ترتب عليهما من دعوى الترابط التاريخي والروحي بين اليهود وفلسطين، وأن 
يالية العالمية وه يا بالامبر وأن النضال  ،وتوسعية ي حركة عنصرية وعدوانيةالصهيونية حركة سياسية مرتبطة عضو

 ".ودة إليهترداد وطنه وتحريره والعالفلسطيني يستهدف اس

كم الذاتي المحدود لس إداري للحوهذا الانعطاف في الفكر السياسي مهد للتوقيع على "مبادئ أوسلو" بإقامة مج
ول كن سبق ذلك  .ينية والتوقيع على اتفاقية باريسملاحقة المقاومة الفلسطوشرط "التنسيق الأمني" بمنع و

لوطني )التحرير السياسي الفلسطيني ومركزه الميثاق ا الفصل بين التحرير والعودة، إذ كان يتماهى في الفكر
والعودة( فالتحرير يشمل عودة اللاجئين إلى وطنهم التي أشارت المرحلية التي تبناها المجلس الوطني في دورته 

)العودة والدولة وتقرير المصير( فأصبح للعودة حيزا منفصلا وغير مرتبط بالتحرير. وهذا فهمته قوى  12
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يق التحرير وقوى أخرى فلسطينية  ا مهد للاعتراف للنضال الفلسطيني بم خاتمةبأنه هدف مرحلي على طر
 بإسرائيل.

أفضي بيان ، 1987 وأبعد من ذلك، ففي وقت انتقل الشعب الفلسطيني للهجوم الانتفاضي في أواخر
أمريكا كتوطئة  ا  ، الذي كان شرط242للقبول بالقرار  1988 للمجلس الوطني 14الاستقلال في الدورة 

يق عبد المشاركة م.ت.ف في أي مؤتمر دولي، الأمر الذي  ير المصير أوسلو أما العودة وتقر  - لمسار مدريدلطر
يحققان في إطار الشرعية الدولية وفهما يت لتحرير، وإن كان هنالك اة السياسية وليس ال كفاح المسلح والتسو

 المسلح.  وظلت تؤكد على ال كفاح 242قوى تحفظت على القرار 

ومصادقة المجلس الوطني في  1993 المصائب فهي التوقيع على "مبادئ أوسلو" في تشرين اولأما ثالثة الاثافي و
على اعتراف المنظمة بإسرائيل وما يتصل بذلك، فجرى ترحيل حق العودة. ومما جاء في  1996 دورة نيسان

ط أن تؤدي لحل ن عملية السلام في الشرق الأوسالفلسطينية ضم-الاتفاقية )أن هدف المفاوضات الاسرائيلية
وأن المفاوضات النهائية سوف تعالج قضايا القدس، … 338و  242نهائي على أساس قراري مجلس الأمن 

اسرائيلية خاصة  -أردنية  - مصرية -اللاجئين، المستوطنات، الحدود..( وبالتالي تشكيل لجنة رباعية فلسطينية 
 ت.مخيمالوبعدئذ الى اهتمامها بالقضايا المعيشية والصحية ل 1996اجتماعاتها في باللاجئين والتي أشارت 

بمشاركة عرفات  2000ليعلن باراك رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق في مفاوضات كامب ديفيد عام 
ارهم حسب رفضه عودة اللاجئين الفلسطينيين الى دي"كلينتون الرئيس الأمريكي رير و رئيس منظمة التح

ورفض الاعتراف بأملاك الغائبين، مع استعداد اسرائيلي للمساهمة في صندوق دولي يعنى بشؤون  194لقرار ا
 ".لاجئين مع عودة رمزية للبعض منهمال

ول كن هذا لم يكن الوجه الوحيد، إذ كان هناك وجها  آخر هو تعاظم ثقل التيارات السياسية والشعبية التي 
ات ة ورفض الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه. وهنا طرأت تحولتمسكت بهدف التحرير وحق العود

فصائل في إطار م.ت.ف الى لاشعبية وباقي  - من ثنائية فتحفراديكالية على الخارطة السياسية الفلسطينية، 
و الى سلطتين وتحول سلطة أوسل متحماس وباقي الفصائل، وتراجع وزن فتح والشعبية وانقس - ثنائية فتح
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ية الاسرائيلية العدوانية سوىق  طاع غزة الى غابة بنادق وصموده في ثلاثة حروب لم تحصد فيها الترسانة العسكر
 الفشل.

 

 الجديد

لقد وصل مسار أوسلو الى نهايته، فلا دولة ولا انسحاب ولا وقف استيطان استعماري، بل استباحة لكل 
ية بأنها ستفضي ل نيين. وذهبت إدارة حل يعيد بعض الحقوق للفلسطيماهو فلسطيني، فتبددت أوهام التسو

اوباما وحلت محلها إدارة ترامب الأكثر يمينية فنقلت السفارة الأمريكية للقدس واعتبرتها بشطريها عاصمة 
 لإسرائيل متناغمة في ذلك مع الإجماع الصهيوني وحكومة نتنياهو.

رن الترامبية التي لسطينيون على رفض صفقة القورغم الخرائب في الساحة الفلسطينية والانقسامات أجمع الف
اعلان السيادة و أعلنت نذرها بضم القدس والعقوبات المالية على وكالة الغوث ومن قبلها على السلطة الفلسطينية

 .الاسرائيلية على الجولان وسوى ذلك

يوني، فهو الجوهرة الصهوتبدل الإدارات الأمريكية لايغير من استراتيجيتها الداعمة على كل الصعد للكيان 
والخندق المتقدم، ولم يتبدل الموقف الأمريكي منذ خمسينيات القرن الماضي والداعي لتوطين اللاجئين 

عندما تقدم  1987 وتكرر ذلك في الستينات وعشية الانتفاضة الشعبية ،بمساعده مالية امريكية الفلسطينيين
يغن بت  ء صندوق مالي دولي لهذا الغرض.وإنشا صوره لتوطين اللاجئين الفلسطينينر

 خارج للتوطين لا ؜٪95، الذي قال فيه 1993أما الموقف الشعبي الفلسطيني فقد تجلى في استطلاع في أواخر  
طبيعي، إذ  مرألإنه  .للأجيال وملك مقدس حق للديار العودة حق على أكد الذي الفارعة مؤتمر وفي الوطن،

مسيرات العودة في ي هشرارتها و وكما يتراءى فمعركة العودة لم تبدأ بعد، لا يوجد شعب في التاريخ باع وطنه،
  أكثر. و م اعقطاع غزة المستمرة منذ 
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بأن مخطط التطهير  48 أراضي أما قانون الدولة القومية اليهودية فقد قرع جرس الإنذار للفلسطينيين سيما داخل
يوحد الإالعرقي على طاولة القيادة الصهيونية، بما يغذي الوط لسطينية في كل مكان على ة الفدارنية الفلسطينية و

 قاعدة وحدة الشعب والأرض والمصير.

وقد يما سأما التحولات في الإقليم سيما انتصارات محور المقاومة فإنما تمهد لانطلاقة مشروع نهضوي عربي، 
يالي وسقط إلى غير رجعة المشروع الداعشي كما المشروع الى جنب مع  العثماني جنبا تراجع النفوذ الإمبر

 استنفاذ المشروع القطري لطاقة استمراره.

إن اقليم الشرق الأوسط على أبواب تغييرات كبرى والعالم بأسره على أبواب تغيرات كبرى بما يضعف القبضة 
يالية وقبضة الحلفاء والتوابع، وهذا يصب في التحليل الأخير في طاحونة النضال الفلسطيني، بما ستوجب ي الإمبر

ية في النضال التحرري الفلسطيني،  أول ما يستوجب وضع حق العودة على رأس الأجندة فهو الحلقة المركز
ودون العودة يستمر الصراع. أما أية إغراءات أو ضغوطات على اللاجئين الفلسطينيين وعلى مجمل الشعب فلن 

يط بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممت  لكاتهم.تفضي للتفر

 

 

 ةللمرحل والتصدي الصمود على قادر الفلسطيني لشعبنعم، ا

 

يران  معها نصف الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، ولم يتبق في الأولى سوى نصف  67جرفت هزيمة حز
لة مليون وفي الثانية ربع مليون، فيما الطبقة الوسطى المتعلمة كانت مجرد نخب مبعثرة، ومع ذلك فالأراضي المحت

 كانت ساحة مقاومة وهذا حال شعبنا في دول الطوق حيث كان مركز ثقل البندقية في الأردن.  67عام 

من قوة العمل حسب  %20أما اليوم فيلامس سكان الضفة وغزة خمسة ملايين وطبقة وسطى واسعة )
 ونصف ألف طالب وطالبة في جامعات الوطن، ناهيكم عن مليون 250الدكتور جميل هلال(، وهناك نحو 

ملايين في  تةسيتعرضون ليس لتمييز عنصري فقط، بل ولتطهير عرقي سيما في النقب. وهناك أكثر من  48في 
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ية وطنية واحدة  الشتات نصفهم في الأردن. وكل هؤلاء تجمعهم مهما تفاوتت ظروفهم ومطالبهم المباشرة هو
 وروابط تضامنية وأهداف مشتركة. 

كري ضفة وغزة أنه التجمع الأكبر الذي يجثم على صدره احتلال عسوخصوصية الشعب الفلسطيني في ال
كولونيالي عنصري اجلائي يصادر أرضه يوميا ويستبيحه على كل الصعد. فهو المستهدف الأول، مثلما أنه 

 . 67المرشح أكثر من سواه للمواجهة بعد أن انتقل مركز ثقل القضية الوطينة للأراضي المحتلة عام 

يادة طبيعية تصل والمعطيات تتح  ومدارس تضم مليون وأكثر أعمارهم بين %6دث عن ز
من قوة العمل  %18، ونساء ينخرطن في سوق العمل بما لا يقل عن %20سنة، وطبقة عمالية تصل  16-26 

 في القطاع الحكومي.  %25بينما النسبة 

ين ال كبيرين فيقعان في مدن الضفة بما لا يقل عن  في مخيمات غزة )نسبة  %55كان ومن الس %40أما التمركز
ا (. فالشعب ليس مشتتا في مناطق جغرافية متباعدة ونائية، وبتدرج تتكون طبقاته وفئاته، أم%67اللاجئيين 

ية النفوذ والخ برات. وهذا كله يجعل من المتعذر تبديده )سيتحول الفلسطيني لغبا ر  مركباته السياسية فهي قو
ين لا بعد النكبة. ومهما اشتد ظلام المرحلة السياسية، فثمة خمسة ملاي يليةإسرائالأرض( وثائق الخارجية ال

ية لا مهرب منها )تعليمية،  يمكن ازاحتهم من التاريخ، وهذا حال الشعب عموما ، وله متطلبات وجودية وبنيو
ية، ووو... واستقلالية ية هو مجرد وهم(صحية، تنمو . )قيل عن .. . إذ أن اسكات الشعب "بعلفه" برواتب شهر

هذا لا  ... يةتمالة زعماء القبائل الأفغانالمخابرات الأمريكية أنها كانت تحمل حقائب مملوءة بالدولارات لاس
لاحتلال بناء على ايفيد كثيرا  في فلسطين(، وأحد مؤشرات ذلك أن غالبية الأسرى الذين اعتقلتهم سلطات 

ية اإنما يعملون ويتلقون رواتبهم. ووع منشاطهم المقاو يل مناطق السلطة لنمر من النمور الأسيو لسبعة كما ود تحو
منع تفاقم البطالة وسوى ذلك لم تفي البحر الميت روجت بعض الأقلام أيام التوقيع على "أوسلو" وخطة كيري 

 والفقر... بل وثمة إجماع لدى الأوساط الأكاديمية والاقتصادية ان التنمية الحقيقية مشروطة باستقلال حقيقي.

فالمطلب الوطني الاستقلالي هو مطلب أصيل لا يمكن الاحتيال عليه. ورغم كل الانتقادات للقيادة 
ني ذلك عالفلسطينية، كيف نفسر أن المفاوضات قد استعصت ووصفها رأس السلطة "أنها غير مجدية" ألا ي

 أن المخطط الاحتلالي لا يتسع حتى لمطالب النخب الأكثر اعتدالا وبراغماتية!
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ستيطاني ا إلى النهر، وبقدس واحدة وبتوسيع سياسة الاحتلالية لا تعترف إلا بسيادة واحدة من البحرال
وتكريس للجدار وضم للأغوار وو... وهذا كله لا تقبل به الخارطة السياسية الفلسطينية بكليتها من اليسار إلى 

دون أن تنكسر  2014و  2012و  2008رك كبرى االيمين وكيف نفسر أن يخوض قطاع غزة ثلاث مع
ية الاحتلالية بعد أن فارادته بل وبات يتمتع بقوة ردع ميدانية لا تستخ تكبد جيشها  بها القيادات العسكر

ية في العدوان الأخير؟ أي أن اجتياح غزة بات في ذمة التاريخ.  عشرات القتلى في العملية البر

ياح الشارع الإسرائيل ية، وانز لدينية، من ي نحو اليمين المتطرف وتنامي النزعات اوفي ظل انسداد افق التسو
لرسمي؟ يستطيع أن يضبط الشارع الفلسطيني حسب "التوقيت الإسرائيلي" حتى في الدوائر الأكثر التزاما  بالقرار ا

عنصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في سجون الاحتلال. أليس نصف الحركة  300ألا يوجد أكثر من 
 من فتح! تقريبا  الأسيرة 

لى ومن يستطيع أن يكبح آلية التمدد الداعشي في المجتمع الفلسطيني، بعد أن أحرز انتصارات باهرة بالسيطرة ع
يا في زمن قياسي؟ ليس ثمة مجتمع في العالم محصن من التطرف بما في ذلك  نصفأكثر من  العراق وسور

 المجتمع الأمريكي. 

بادة الشعب الفلسطيني عليه، لا توجد قوة قادرة على ا  وتأسيس  هه أو تفكيك بناعلى حقوق فأو الالتفا إ
ه. ومهما دته لصناعة مستقبلاومنظومة وجوده... فصموده تحصيل حاصل، وهذا الصمود هو مقدمة انطلاق ار

اختلطت موازين القوى، ومهما تخشبت دينامياته، فقوة الحياة لديه، شأن أي شعب آخر، ستشق أديم الأرض 
 .ال جديدة وقيادات جديدة. فهذا منطق الحياةلإنبات أجي

يق عندما تفشت عتمة الأنظمة العربية عام  شعبنا ومثلما أنار يق ق، فهو 67الطر ادر، بل هو مج بر أن يشق الطر
بالتالي، فالشعب و ثانية يحفزه الدرس الطازج للتحولين ال كبيرين في تونس ومصر. فالسياسة جبر لا حساب. 

 ة فقط، بل وقادر على المواجهة من أجل كافة حقوقه وأهدافه.لا يتشبث بحق العود
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 دفي علم الاقتصا مداخلة

 

 ،أصبوحة طيبة

 

ي حول العولمة. في سياق حديث، يما كنا نتمشى في الساحة أول أمسأن أذهب للاقتصاد ف علي أحدكم اقترح
يكاردو و علينا أن”بل نحو عقدين ويزيد حة الحكيم قوهذا ذكرني بنصي يدم سميث وال كيآنقرأ ر  ". …ة نز

ولا متسع لفهم  ،فرصة لفهم سياسي متسق دون فهم متسق لعلم الاجتماع ليس ثمة ،ول كي يكون الأمر جليا  
أظنكم وية فلسلفية. تطلب منظورا  فلسفيا  وخلفت كلها وهذه، تماع دون فهم صحيح لعلم الاقتصادمتسق لعلم الاج
ثة حول اأقصد سلسلة المحاضرات التي عرضتها مساء  قبل نحو شهرين أو ثل "أمسيات الأكاديمية"لاحظتم في 

يات كل علم. التي تحضر في خصوص "كعلم العلوم"الفلسفة  ذكرت غير مرة أهمية ،النظر العقلي أو المنهاج
 بعضكم كان حاضرا  في تلك الأمسيات.و 

ا يدرسون الطلبة على ل فالفكر بنية كذلك. ول كن في الجامعات المحلية والرأسمالية عموما  ومثلما أن المجتمع بنية 
وهكذا وصولا   وعن الثقافة والتاريخ ،بل يفصلون الاقتصاد عن السياسة والسياسة عن الاجتماع ،هذا النحو

نها ولا يساعد فيما بي طوهذا يفتقد للراب … إلى فصل الفلسفة وجعلها مقولات يجري صياغتها في أبراج عاجية
 أي تعمية الطلبة بدل توعيتهم. ،هذا مقصودو ،بل تجزيئي ،في تكوين فهم علمي

سر المسافات  ،أما في المدرسة الماركسية فالأمر على نحو مغاير. ولا ازعم أنني في هذه المحاضرة سوف أج 
ورة أدق على أو بص ،على الاقتصادول كن بالتركيز  ،وإنما سأكشف الترابط ،وأستوفي الموضوع من كل جوانبه

يات الاقتصادية ضيف ،النظر خرى سوف هذا الموضوع مرة أوإذا عدنا ل ،كونها عنوان المحاضرة. وفي النقاش أ 
 . وهذا مرهون بمدى تجاوبكم وجاذبية الموضوع ل كم.استفيض
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كوننا نعيش السياسة  ،اسيعلقة بالسياسة والتحليل السيلا يجهل احد أن أكثر الموضوعات جاذبية ل كم هي المت
الشخصية ثمة بنية و ول كن كما نوهت .ميع خلفية ما تجعله أكثر تفاعلا  . ولدى الجقتيوميا ونتنفس سياسة كل و

ية شا ية التي نحاول تأسيسها أو تعزيزها داخل السجن هي شخصية فكر تقدير غير مج تزأة.  ملة أو على أقلالفكر
يات والإعلام وقناعاتنا أمام طو دون ذلك لن تصمدو ظام الأدوات التي تضخها الرأسمالية بانتفان النظر

طيع أن تكون كما لن تصمد أو بصوره أدق لن تست ،ر عبر الوسائل المتنوعة والطاغيةومنهاجية في عقول البش
ية حملها الموروث لنا منذ مئات السنين وهو معشش في كل ما ية وثقافية تقليدية وجبر  قوة تغيير في بنية فكر

بية العائلية والتعبئة المثابرة للقوى السياسية المنحازة ل هذه البنية نتعلمه في المدارس وفي معتقداتنا والطقوس  والتر
ألحظ أن التيار  توإن كن ،دى الانفتاح والانغلاق في صفوفهاوم ،ف النظر عن التفاوتات فيما بينهابصر

ياالأقوى والأكثر  عطيات م ة العقل والحق بالتفكير وما نتج عن ذلك مننتشارا  هو الأقل انفتاحا على حر
 .معاصرة

وهذه المعضلة يعاني منها الشرق الأوسط على نحو أخص وليس جنوب آسيا وأوروبا أو الأمريكيتيين أو 
يقيا. ية ومن اجل الحقوق الجماعية والفردية ومشروع  معظم إفر وطالما نتخنذق في جبهة القتال من اجل الحر
روع تنموي شامل ذلك من مشبما يتطلبه  ،قومي والجنسويل الانسان لأخيه الانسان وإنهاء القهر الانهاء استغلا
ية في رأس كل واحد فينافلا مهرب من بناء المحرك ،ومستدام قدرة حيازا  والتي تشكل انتماء  وان ،ات الفكر

الذي صنعته شعوب  ،ستقبلة تجاوز الحاضر والمضي للمإننا دعا .لية مشفوعة باحلام كبرى للمستقبلسجا
 .خصائصها القوميةول كن ب ،أخرى

ية أن ي ،بل ضرورة وجودية ،وهو بحاجة ماسة ،وواقعنا العربي والفلسطيني في غنى عن الشرح شرع بعملية ثور
 وتبني كل ما يطلق الطاقات ويحرر الإنسان كفرد وجماعة. ،تهدم كل ما يعيق ؛تهدم وتبني

 ي محاضرة ارتجالية أحرص أن تكون متسلسلة ما أمكن؟ماذا سأقول ف ،من هنا أنطلق

ء ت أسماولمع ،ضمن حيثيات زمانه ،سنة تقريبا قد ع رف السياسة 2300إذا كان أفلاطون قبل  ،وبالمناسبة
ولات المجتمع ي مقفعلم الاقتصاد ليس واضحا  ف ،في تل كم المرحلة وقبلئذ ،فلسفية إغريقية وصينية وهندية

ية أو بصورة أكثر حسما في مرحلة ما قبل التحول الرأسمالي وحلول تشكيلة اقتصادية اجتماع ،يالإقطاعي و الرق  
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وتأسست جذورها مع الانتقال للصناعة في القرنيين  1789نتصار الثورة الفرنسية اتتوجت بعد  ،رأسمالية
رست تماما  في تي تكالخامس عشر والسادس عشر ومنعطفها الأكبر بعد ذلك تزامنا  مع الثورة الصناعية ال

يات ختراعات وما نتج عنها بالتالاحبها من ثورة علمية واستكشافات والقرنين التاسع عشر يما صا ي من نظر
باتت تدرس أكاديميا في الجامعات الأوروبية )كون أوروبا هي وطن الثورة الصناعية( والمجتمعات التي 

بما فيها  ،تعمراتالمس إذ عرفت ،الزمني فيما بينهامع التفاوت  ،على هذا الدرب في مختلف القارات سارت
ية الإقتصادية الإجتماعية ارت اطا  بفقدانها السيادة بالمنطقة العربية تاريخا  مفوتا  تأخرت فيها التحولات البرجواز

ا بعة قرون ونهبنن العثماني أر . حيث جمدنا الزموات العرب في خدمة الأمة العربيةاستثمار ثرعدم و السياسية
ر نتحرلم ، و. ناهيكم عن قصور الدينامية الداخلية على امتداد القرونا وحرص على تجزئتناستعمار الغربي بعدهاال

 وإن كنا تحررنا منه جزئيا . بل وضاعت فلسطين كأحد تجليات التخلف ،من هذا الإرث الثقيل حتى اليوم
 العربي بما فيه الفلسطيني وجرى تفتيت الأمة.

يطانيا. إذ غير أن النهضة الصناعية الحقيقية انطلقت ف ،في ايطالياات الصناعة قد ظهرت بداي ولئن كانت ي بر
ياف تطلب آلات ومعدات وعقول الأمر الذي تدعى اس أن نهوض الزراعة في القرن الثامن عشر في الأر

يطانيا من فائض المستعمراتوقد ارتبط ذلك بما راك ،إنتاجات صناعية وتعليمية ية  وهي ،مته بر الأمبراطور
 ،ة في أقصى الغربى أمريكا الشماليومستعمراتها تشمل الهند في أقصى الشرق ال ،لا تغيب عنها الشمسالتي 

 فنهبت شركاتها ثروات الشعوب. ،وما بينهما هنا وهناك

يةطبعا لقد ارتبط بهذ  ة العقل الذيورحاب ،كالإدخار والدأب على العمل ،ا التحول الانعطافي ثقافة مواز
ية التي لا تتورع ابالتفوق )الشوفينية( والنظرة ال جنبا  إلى جنب مع الشعور ،لعلميةستوعب المنجزات اا ستعمار

بادة الغير إذا لزم الأمر كما حصل مع البوشمنز في استراليا أو التقتيل ال قة. كتب غارودي جماعي للأفارعن إ
يقي( 20تم قتل "انه  لى القارة وبي اثناء اصطيادهم ونقلهم في شروط مميتة امن قبل المستعمر الأور "مليون إفر

مليون من الشعوب  57وقتل  ،ميركو فيسبوتشيأكتشافها من قبل كولومبوس واالجديدة )امريكا( بعد 
 صلانية في أمريكا.أال

ع رن التاسابان في اواخر القوقد انتقلت أسرار الثورة الصناعية إلى معظم أوروبا عموما وبلدان أخرى كالي
ية وذات الأمر ينسحب على روسيا القيصر  ،يلاحظ ذلك ذا لاست سامورايفيلم  والذي شاهد منكم، عشر
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و ذا الشأأما العرب والصين والهند والمستعمرات في العالم الثالث )المحيط( فلم تبلغ ه. وإن كان بتثاقل وتباطؤ
انها  ،تقلالستعمرة بلا اسوأمم منهوبة م أمم تتطور وتنتج وتستغل وتستعمر "تقسيم العمل العالمي"بعد بسبب 

ية  ".مستعمر وم ستعمر" ،الحقبة الإستعمار

ري ثم ال كهرباء وتصنع البواخر جوفيما كانت اوروبا تصنع الآتها التي تصهر الحديد وتنتج النسيج وتوفر الفحم الح
وتنهب بالتالي  ،انسانيةرة ول كن في أشق الظروف الالقطارات بما تقتضيه من علم جامعي وأيدي عاملة ماهو

ثورة وكل ما تحتاجه ال… المواد الخام من المستعمرات بل والذهب والفضة والنحاس والأخشاب والقطن
ية ،الصناعية ة الوسطى والطبق - ومدنها المعاصرة المضاءة بال كهرباء وطبقاتها الاجتماعية الجديدة )البرجواز

اعة البدائية شعوب المستعمرات ترسف في العتمة والتخلف والزر الطبقة العاملة( كانتالمتعلمة في الجامعات و
وإمرأة محجوزة في الطبخ  ةوالكتاتيب التعليمية والبنى الاجتماعية التقليدية من عشائر وقبائل وعائلة بطريركي

بما جعل ثروات أوروبا تتضاعف مرات ومرات وثروات الشعوب تتناقص وتندفع حكوماتها التابعة  والنفخ
 القروض. لطلب

لنهوض الزراعي هي ترابط الثورة الزراعية بالثورة الصناعية. أي لقد خدم ا الفصل التي يتعين الانتباه لهاوالكلمة 
النهوض الصناعي والعكس صحيح. فيما بقيت شعوب المستعمرات تلهث ليلا  نهارا  من أجل أن تلبي 

أشبه بالاقتصاد المنزلي  و ل الحياة. فالزراعة فلاحيةالاستثمارة الفلاحية البسيطة متطلبات الحد الأدنى من سب
ا كانت هذه فيم ،اج طرائقها البدائية معدات حديثةودون أن تحت ،دون أن يتحول معظمها للسوق ،اليوم

وليست  غيرة ونادرا  كبيرة ول كن خدماتيةالشعوب في مجملها فلاحين وبدو رحل أما مدنها فهي مدن ص
ال الصناعي بينما بتدرج اتحد الرأسم .لم تعرفها هذه الشعوبالبنوك كمتطلب حتى أن  ،صناعية ومعاصرة

ر القرن التاسع عشر وما واخالقوة القائدة للمجتمعات الرأسمالية في أ يالمال بالرأسمال البنكي ليشكل الرأسمال
يالية أعلى مراحل الرأسماليةالوالذي يقرأ كتاب لينين  .بعدئذ  ،خرىكتابات أ كيلاحظ ذلك. طبعا هنا إمبر

يالية.  ول كن لينين كقائد ثوري وحزبي أبدع في رصده للتحولات الرأسمالية وانتقالها للمرحلة الإمبر

يق التي شقت طر  ول كن البلدان ءم إيجاب وسلب كما حال كل ماهية وشيمعروف أن لكل تحول للأما
يق التطور والقوةإالثورة الصناعية  تماعي للبنية ك اجتعمار كما تفكوما نتج عن ذلك من اس نما شقت طر

 .غيرهاالقديمة و



261 
 

يات الاقتصادية التي استخرجت من الممارسة الرأسمالية ووجهتها؟ ذلك  ،هذه خلفية ول كن ما هي أهم النظر
يةأن ا  كما الحال دائما . ،ل ثمة جدلية بين الفكر والممارسةب، وهي لم تكن عاقرا   ،لممارسة الرأسمالية لم تكن عفو

 :دارسأهم الم

يكاردو. والأول  ،( المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية1 وتحديدا  آدم سميث في كتابه الأشهر ثروة الأمم ور
ية اقتصادية. ،ركز على المصلحة الشخصية للإنساناسكتلندي الأصل. وقد  وهو يعتبر  ومن هنا دعا لأوسع حر

م من أشهر الذي لم ينفك لهذا اليو أمموة الثرث. وقد عكف عقد من الزمن لكتابه إجمالا  أب الاقتصاد الحدي
يطانيا من  انتقلت نأي لقد واكب المتغير الأكبر حي ،وهو منظر  الثورة الصناعية ال كتب وأكثرها أهمية. بر
 الإقطاع إلى الرأسمالية.

يطاني من أصل يهودي وقد نبذه والده لأنه تزوج م يكاردو فهو بر ترة ن مسيحية. وعاش في نفس فأما ر
نفس مرحلة  يول كن ف ،امن عشر وأوائل القرن التاسع عشرأي في أواخر القرن الث ،وإن تأخر قليلا   ،ثسمي

يع  مدرس اقتصاد وتميزو ،التحولات الرأسمالية ياء وتأثر بكتاب يعتبو  ،هبتشريحه للدخل القومي وتوز ر من الأثر
يع العقاري اوقد انحازا معا للرأسمال الصناعي ونقدا معا  ثروة الأممآدم سميث  يه الإقطاعي لذي يحصل علالر
ية الاقتصادية السوقية سار على نهج سميث في تبيان قيمة ال ،من الأرض دعه  ،ه يعمل دعه يمردع"عمل والحر

يكاردو بتأميم  "ينتج دعه يبيع لمال في ظل عدائه للإقطاع الذي يستنزف ربح رأس االأرض بل ونادى ر
 الصناعي.

ية السوق كنا ،نوخرآليون كلاسيكيون وهناك اقتصاديون ليبرا م للحياة العامة ظول كنهم كلهم لم يركزوا على حر
  ية.الدين - تحطيم لعلاقات الإنتاج الإقطاعية وبناها السياسة والثقافية بما يستوجبه من

يات الاقتصادية الكلاسيكية قادرة على التوظيف الشا ية السوق يؤمنون بأن النظر ل موكل الذين يؤمنون بحر
برى بين أقصد الأزمة ال ك ،سقط هذه الزعم مع الركود العظيم طبعا .ة العمل والتوظيف الشامل للمواردلقو

التي مات فيها الملايين جوعا  وانهار اقتصاد أوروبا وأمريكا وأفلست الآلاف والآلاف من  1929-1933
ي ىفضأ شارع وهذا ماالشركات وأغلقت مصانع أكثر منها والقي ملايين وملايين العمال في ال  .ةلظهور ال كينز

ية والفاشية وبالتالي الحرب العالمية الثانية ايضا .  بل ويمكن القول أن هذه الأزمة كانت توطئة لظهور الناز
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ية الكلا يات السوق تقوم النظر يولد إنتاجا  س الذي التناف( أ)سيكية الرأسمالية على قاعدتين: واتكاء  على حر
يات السوق القائمة على المنافسة تؤمن سلع وخدمات وأسعار وأجور وأن هناك  ،وبالتالي استهلاكا   أي أن حر

حصل اختلالا  أي ثمة دخل يوازي في قوته الشرائية حجم الإنتاج. فلا ي ،ين الإنتاج الكلي والإنفاق الكليتوازنا  ب
يات السوق مصلحة متبادلة بين المنتج وا ك وكذا توازنا  بين العرض لمستهلبين الطلب والإنفاق. وعليه تؤمن حر

 والطلب.

يداع  وردا  على الادخار ذلك أن الناس يدخرون لا يستهل كون قالوا إن الفائدة التي تؤمن للمدخرين تستوجب إ
ية( وأن نسبة الفائدة مرتبطة بحال السوق وهذا يخلق  مدخراتهم في البنوك ليستثمرها رجال الأعمال )البرجواز

ا تقلصت الاستثمارات وإل ،فائدة ما إذا تم استهلاك المنتج س استثمارات جديدة تؤمن نسبةتوازنا . أي لن تؤس
 بما يوجب تخفيض الفائدة. أي ثمة توازن بين الادخار والاستثمار وسعر الفائدة .

امل. شالقاعدة الثانية: تقوم على التوازن بين الأسعار والأجور أي التوازن بين الإنفاق الكلي والتوظيف ال( ب)
متداولة. إنما تعادل قيمة الخدمات والسلع ال ،أو فترة ما ،د المتداول في الدورة الاقتصاديةأي أن قيمة النق

 وحتى لو كانت تكاليف الإنتاج أكثر, يتم تخفيض الأجور فلا تحدث بطالة.

يمة المنتجات ق وحسب اعتقادهم أن قيمة النقود تعكس ،بين قيمة الأجور مع قيمة الخدماتويستمر التوازن 
رعة التداول وسأخذين بالحسبان سرعة التداول فلا يحدث انهيارات أو تضخم مالي. أي أن سرعة النقود 

وبالتالي يتساوى العرض الكلي مع الطلب الكلي ول كن هذا كله أصابه الاهتزاز مع  ،تتناسب مع الأسعار
تمعات دميا  في مرحلة إنعطافية هي انتقال المجوإن كان قد أدى دورا  تق ،اشتعال الأزمة الاقتصادية ال كبرى

ية. ،من الإقطاع إلى الرأسمالية  فظهرت المدرسة ال كينيز

يطاني الج2 ية: وكينز بر ية  التوظيف الكامل 1936نسية وضع كتابا  مهما  عام ( المدرسة ال كينز ناقدا  النظر
لتوظيف الكامل ر الميكانيزم الذي يؤمن اأي اقتصاد السوق الرأسمالي غير قادر على توفي ،الكلاسيكية بأنها

تي هزت ساعده في ذلك الأزمة ال ،أن ما سبقه كان من قبيل المسلماتفتحصل البطالة. وقد أثار جدلا  ل
 قلاع رأس المال حينذاك.
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ية(:  ثمة عدم انسجام وتوازن بين المدخرات والاستثمار. وأن الادخار يعني  (أ)وأهم ما أضافه كينز ) ال كينز
فانكماش  ".رجال الأعمال"الخدمات وليس توسعا  في استثمار ليص الاستهلاك بالتالي فائض في العرض وتق

يادة الاستثماراتالطل  بل ودوافع الادخار ليست نفسها أهداف الاستثمار. ،ب لا يفضي إلى ز

ن د مأي أن انخفاض الأجور قد يقود إلى مزي ،وازن وتجانس بين الأسعار والأجورثمة عدم ت (ب)
يون )مستثمرون( مسيطرون على السوق و ،تثمارات وبالتالي التوظيف الكاملالاس قال أن هناك برجواز

يون( ولا يسمحوا ب ية التي فتواجههم النقابات العمال ،تخفيض الأسعار عندما ينخفض الطلب)احتكار ية القو
 تعارض تخفيض الأجور.

، اج والأعماليتكون من )قطاع الإنتال أن الاقتصاد وبالتالي تحدث عن الإنفاق الكلي والطلب الكلي فق
ية الكلاسيكية تركز على قطاعيالقطاع الخارجي( وكانت الن، القطاع الحكومي، قطاع الاستهلاك )الإنتاج  نظر

والاستهلاك( بينما همش ت القطاع الحكومي الذي غدا دوره كبيرا  أو يمكن أن يكون كبيرا  في النشاط 
يادة  وإن تخفيض الضرائب ،من نسبة  في الإنفاق العام فاق الحكوميله الإنالاقتصادي بما يشك يفضي إلى ز

ب أسم وقد أطلق على الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائ ،الأفراد بما يزيد الإنفاق الكلي الاستهلاك لدى
الحكومي يض الإنفاق خفأما ت ،تباعها في حالة الانكماش والركودالتي يتعين على الحكومة إ "السياسة التوسعية"

يادة الضرائب فأسماها  مالي. وكلا السياستين أسماهما الالتي تتبعها الدول في حالة التضخم  "السياسة الانكماشية"وز
بما يعادل عوائد  الإنفاقوأن التوازن في ميزانية الحكومة يتحقق من خلال ضبط " .السياسة المالية للدولة"

 بقيت الضرائب على حالها حينذاك يحصل خللا  وعجزا .أما إذا زاد الإنفاق و  ،الضرائب

ئد )قياس قد بداهة عدة فواوالتعامل هنا يتم بالنقد وللن ،ع الخارجي أي الصادرات والوارداتوأخيرا  القطا
ينما كان للنقد وظيفة ب، أو للمضاربة ،رصيد ذهبي أو فضي مودع في البنك يعادلهللتبادل/للادخار( و  القيمة

يواحدة في   وكلما كان التصدير أكبر كان الميزان التجاري رابحا  أكثر.. ة الكلاسيكية )التبادل(النظر

ية في حقل الاقتصادلا يمكن الاستهانة بإضاف ،وكلمة أخيرة ست متخصصة في محاضرتي لو ،ات كينز النظر
روزفلت و .ةسوق حرولم يترك المسألة فقط  ،يه له أن كينز أعطى دورا  للدولةوما أود التنو  ،هذا الشأن

ية إلى أواخر الثمانينيات تقريبا .  الرئيس الأمريكي وسواه أخذوا بأطروحاته وبوجه عام لقد سيطرت ال كينز
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ية. ،تمر لما بعد ذلكساتهاد في الخمسينيات والستينيات وول كن ظهر في أمريكا اللاتينية اج سمي المدرسة البنيو  أ 

ية: في أصلها مدرسة 3  ،ته وليس في أجزائهي كبنية في كليأدبية تقرأ النص الأدبي أو الشعر( المدرسة البنيو
 ،تصادو ترجمة هذه المدرسة في الاقول كن ما يهمنا ه ،سية في الأساس. وليس هذا موضوعناوهي مدرسة فرن

ية.  كونها إحدى المدارس التنمو

ية ككلوقد  داهة كما بوغرضها  ،يةرد وثروات وبشر وظروف خاصة قومموا ،نظرت لمجمل العناصر التنمو
ولئلا  ،ستدامةمصلحة الأغلبية وأن تكون مول كنها قالت أيضا  بأن تكون التنمية في  ،سواها أعلى معدل تنموي

ية الرأسمالية إجمالا   فهذه المدرسة كما السابقات تندرج في ،ينشأ التباس ية  نها أول مدرسةول ك ،إطار الرؤ تنمو
أ في تشيلي وهي أشبه بمركز أبحاث نش ،يكن مركزها أوروبا أو أمريكاولم  ،المحيط ،انبثقت من العالم الثالث

ية تركز تنمية ، الدولة كضمان ،توفير فرص عمل، ت في قبضة أطروحات أهمها التصنيعوأنتج سياسات تنمو
يادة التنافسية  عدم تركيز الثروة في أيدي أقلية لأن ذلك يعود بالضرر على التنمية.، الابتكار وز

ية التبعية ولذلك أخفقت على نطاق واسع وارتفعت أسهمها ثول كن د الأزمة الاقتصادية انية بعها تجاهلت نظر
يل اليوم بالاعتماد على الذات ،وزعيمها هو راؤول بربيش ،2008  وثمة ترجمات جزئية لهذه المدرسة في البراز

لاستثمار ا دعت كم .واهماالدولي وس والموارد المحلية وليس القروض الخارجية لصندوق النقد الدولي والبنك
 وليس تصديرها للخارج كما حال الرأسمال العربي الذي بلغت حجم ،أي المدخرات ،ثروات البلاد في الداخل

يليون دولار. 1.4ودائعه في الخارج أكثر من   تر

ية المركز وبربيش اقتصادي أرجنتيني أنتقد المدرسة الك يفهم خصائص لذي لا ا ،لمحيطوالاسيكية كما نظر
 في كافة "بخطاب الشمال وخطاب الجنو" أقصد التناقض بين ،وهذا مألوف عادة. المحيط ومتطلبات تنميته

حتكارات المعولمة حيث تحاول الا ،وقد اشتد التناقض في عصر العولمة. الميادين وليس في الاقتصاد فقط
 بالمدرسة الجديدة. ولذلك صلة ،ات الأمريكية الهيمنة على العالموأقواها الاحتكار

يط( الليبرالية الجديدة: معروف أن الثورة الصناعية بدأت في الغر4 لاقة وفي ع ،انياب )أوروبا( وتحديدا  في بر
ة ومفكرها الأكبر آدم سميث الذي دعا لعدم تدخل الدول في الشؤون الاقتصادي ،جدلية معها نشأت الليبرالية

ية حوالي القرنين حتى الأزمة الاقت وقد .ورفع القيود عن التصنيع والتجارة ية التنمو صادية استمرت هذه الرؤ
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ية 1933-1929ال كبرى   أمس. وكينز دعا لتدخل الحكومات والبنك كما ذكرت في حديثي ، ومجيء ال كينز
 المركزي بما يكفل نموا  كاملا  للرأسمالية والتوظيف الكامل للموارد وقوة العمل.

 ،لقوميةأي الشركات متعددة ا، السبعينيات والثمانينيات حتكارات( فيالاول كن الشركات العملاقة )
و تعززت  ،الثورة التقنية وقد جاءت في عصر استعانت ثانية بالنظرة الليبرالية وأصبح أسمها الليبرالية الجديدة

التي بات  توظهور العولمة والشركات متعدية الجنسيا ،السوفيتي وأنظمة أوروبا الشرقية تحادابعد انهيار ال
يلها إلى سوق واحدة تحت سيطرتها مما اقتضى تأسيس  مشروعها التنموي الهيمنة على ال كرة الأرضية وتحو

ية تنقل البضائع ورأس المال.  منظمة التجارة العالمية التي تشترط فتح الحدود ورفع الحماية الجمركية وحر

 وبالتالي فالليبرالية الجديدة هي:

 ،غيلمية والتششطب دور الدولة في الرقابة والتنوورفع القيود التي تفرضها الحكومات  ( هيمنة السوق تماما  1
أي دون اهتمام  .والصحة وتأمين الشيخوخة والبطالةبل وذهبت لتخفيض الأجور وتقليص الموازنات للتعليم 

لاحتكارات العملاقة ابالنتائج الاجتماعية المترتبة على وحشية السوق وتمركز الثروات ومراكز القوى في أيدي 
 من البشرية. %1أي نسبة لا تزيد عن 

يقا , بما نتج عن ذلك من تلويث للبيئة واستهلاك لثروات 2 ية الواسعة لرأس المال استثمارا  وإنتاجا  و تسو ( الحر
 ال كرة الأرضية و مساس بالأمن الصناعي و أمراض.

السكك ، كلة إلى الرأسماليين )قطاع البنوالدو أي بيع مشروعات القطاع العام الذي تمتل كه ،الخصخصة (3
ما زاد من مركزة ب، المشروعات الصناعية(، المناجم، الجامعات، المستشفيات، الهاتف، ال كهرباء، ةيالحديد

مليون في العالم  600فارتفعت نسبة العاطلين عن العمل وهي اليوم أكثر من الثروة وتسريح أعداد من العاملين 
 مليار نسمة. 2من  وفقر يشمل أكثر

يات الفردية والمسؤولية الفردية باسم الوهذا كله يتطلب غطاء  ثقافيا  و يا  يركز على الحر مصلحة ايدولوجيا  مواز
سان والأطفال نالعامة فيما يتقلص دور الدولة فاتسعت الطبقات الفقيرة وانتهكت على نطاق واسع حقوق الإ

يقوم البنك الدول ،والشعوب في المحيط يق وو ترويج هذه ي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية بتسو
 الثقافة.
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ي اشتعال الأزمة وكانت هذه الليبرالية السبب الجوهري ف ،ه الليبرالية فهو ميلتون فريدمانأما المنظر الأكبر لهذ
ن الروس والصينيين في حتى أ ،ولم يخرج منها العالم لهذا اليوم 2008المالية التي استحالت اقتصادية عام 

 ،ال اليومأي مركز ثقل رأس الم ،رصةاجتماعات الدول العشرين قد اقترحوا تدخلا  للدولة في مراقبة البو
غير أن  ،صاحب ذلك من مضارباتيبما  ،ث تباع أهم الوحدات الاقتصادية والمرافق على شكل أسهمحي

الذي نجح في دورته  ،توافر الشروط ألا بعد فوز أوباماولم ت ،رض واعتبر ذلك مساسا  ايدولوجيا  بوش الابن اعت
 الثانية في تمرير قانون التأمين الصحي خلافا  لرغبة الحزب الجمهوري.

ية الرأسمالي ية التنمو أما المساحة  ،طرفا  ة الأكثر تطرفا  أو الأقل تكل ما عرضته أنما يتواشج وهو في صلب الرؤ
 أخرى, المدرسة الاشتراكية.المتبقية من محاضرتي فهي المدرسة ال

****** 

 

  أصبوحة طيبة

أي  ،الإنتاج ى المل كية العامة لوسائلوهذا الاقتصاد يقوم عل ،الثالثة حول الاقتصاد الاشتراكي محاضرتي
وهي تعود  ،نت إنتاجية أو زراعية أو خدماتيةكما على المل كية التعاونية سواء كا ،المل كية الاجتماعية للدولة

 .للتعاونيين

 وهذا يقتضي بعض التوضيح:

ية الاشتراكية قادت دول1 يطانيا  أو نبتا  شأي أنها ليست  ،كبرى وعظمى وبلدان أصغر شأنا   ا  ( أن الرؤ
ية مرجعية للتجر  ،اتحاد السوفيتي فقد أنجز ما أنجزورغم انهيار ال ،شعارات مزعومة بة الصينية واليوم هذه الرؤ

سيما في  يا الشمالية وكوبا وبعض بلدان أمريكا اللاتينية حيث يحكم اليساروالعديد من البلدان كفيتنام وكور 
يلا.نيكاراغوا والارغواي بوليفيا و  وفنزو

أي  ،الخدمية رع والأرض وكافة المرافق( يقصد بوسائل الإنتاج المصانع والمناجم والبنوك والشركات والمزا2
 ة الإعلامية والثقافية.ذلك المستشفيات والجامعات والمؤسس كل ما يمت بصلة للعملية الاقتصادية بمجملها بما في
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ية وكلما تطور الاقتصاد تكون مل كية الدولة 3 ( يقصد بالمل كية الاجتماعية مل كية الدولة كشخصية اعتبار
ول كن الرأسمالية  ،راكيوالتأميم قانون اشت ،تصار الثورة بالسيطرة على السلطةأكبر سواء بفعل التأميم بعد ان

وهي اليوم تعارضه  ،وسواها 1789صرت الثورة الفرنسية اعدة أقدمت عليه في بدايات عهدها عندما انتالص
 بقوة.

تجارة  ،واسعة أراضي، ومناجم، مصانع كبيرة، ة  يشمل وسائل الإنتاج الثقيلة )بنوك كبيرةوالتأميم عاد
تمركز ون بمستوى التطور ومره المستشفيات( وهذا، الجامعات، الهاتف، مرافق هامة كال كهرباء ،خارجية
 والتأميم لا يذهب للملكيات المتوسطة والصغيرة. ،الثروات

 أي "تاجاشتراكية تشترط تطور قوى الإنأن ال"نه مؤسس ومنظر الفكر الاشتراكي وكلمة ماركس مهمة هنا كو
دولة اشتراكية بمساعدة  إلا إذا قامت ،ترتبط بالمجتمعات الأكثر تطورا   بل ،لا تقوم في بلدان متخلفة وفقيرة

ية بأحداث تن ،متخلف على السير نحو الاشتراكية بلد ددة مية متعوعندما لا تكون متطورة تقوم السلطة اليسار
يق الاشتراكية عات التي يضاف لمل كية الدولة المشرو ولا أنسى أنه ، وهذا أتطرق له لاحقا   ،النماذج على طر

 مجالات.تؤسسها بعد انتصار الثورة في كافة ال

يعا  عادلا  للثروات كنقيض للاقتصاد وعليه ف للدولة دور كبير وحاسم ومل كيتها كبيرة وحاسمة وتضمن توز
ية. ية السوق والمل كية الخاصة للرأسمالية والاحتكار سوق في الدولة  ن هناكل ك الرأسمالي الذي يقوم على حر

ق بتدرج والمراحل وهذا يتحق ،راكية والتعاونيةت الإنتاج الاشتوهو السوق الاشتراكي بين وحدا ،الاشتراكية
ل كية مشتركة للدولة أي م ةورأسمالية دول ،)ملكيات خاصةالانتقالية تتسع لوحدات اشتراكية وغير اشتراكية 
 والقطاع الخاص سواء كان داخليا  أو خارجيا (.

ي ليس له حصة خاصة ف هو مجرد موظف ،مديرا  أو حاجبا   ،لدولة سواء كان الرئيس أو الغفيروموظف ا
ية و ،مل كية الدولة هي التي عاونية فأما المل كية الت أملاكها مل كية جماعية لكل الشعب.فالدولة شخصية اعتبار

يك ( من أصحاب الإنتاج الصغير الذين يرون في تشر أخشاب، حياكة، حدادون، يؤسسها الحرفيون )نجارون
بح التعاونية وأرباحها وتص ،كامل بما يعود عليهم بدخل أعلىلتوسائل إنتاجهم فرصة لاستخدام التكنولوجيا وا

 مل كية جماعية لهم.
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عاونيون فيساهم الت ،الواحدة عشر عائلات أو أضعاف ذلكالتي قد تشمل  ات الزراعيةوهذا حال التعاوني
 يالزراعيون بما يمل كونه من أراض وحيوانات وأدوات وتصبح مل كيتهم تعاونية ولنفس الغرض السابق وف

يادة منتوجهم غحديثة وخبراء ب الحالتين تقوم الدولة الاشتراكية بمساعدة هؤلاء التعاونيون بتكنولوجيا ية ز
 وتحسين شروط حياتهم.

من تطور في قوى  ترطهتشا أي تصبح المل كية الاقتصادية مشتركة واشتراكية بم ( تشريك وسائل الإنتاج:4
ية الاشتراكية وأدوات العمل من آلات ووسائل عمل.أي الإنسان بمهاراته ومؤهلاته ور ،الإنتاج  ؤيته الفكر

فتقوم  ،أسماليةالذي يسود في الر "ماعي للعمل والطابع الخاص للتملكالطابع الاجت"وهذا كله نابع من قانون 
وبذلك يتم التخلص  "،للعمل والطابع الجماعي للمل كية الطابع الاجتماعي"لاشتراكية بحل التناقض ل كي يصبح ا
حول هذا ر وأظنكم تذكرون محاضرتي قبل شهرين وأكث ،أي فائض القيمة ،ن القانون الأساسي في الرأسماليةم

ماليين من أصحاب أنه مصدر الربح لدى الرأس ،سيطي ل كي أربط سياق محاضرتي وحسبوملخصه التب ،الموضوع
روري أي ساعات العمل الضيوم  وسائل الإنتاج ذلك أنهم يدفعون أجرة للعامل والشغيل والموظف فيما يسمى

وهذا  ،ض القيمةأي فائ ،ذي يولد الربحأي يوم العمل الإضافي ال ،فيما يستأثرون بساعات أخرى ،من العمل
حال الأرباح الناتجة عن التصدير حيث تنهب جيوب الشعوب المستهل كة وتذهب الأرباح للاحتكارات 

 الرأسمالية.

يع العقاريإقطاعومعروف ل كم أنه في المجتمع ال ون فائض القيمة أما في الرأسمالية فيسود قان ،ي يسود قانون الر
اوة على العلاقة عل ،وات لدى الرأسماليين واحتكاراتهممصدر استغلال العمال والشغيلة ومصدر تراكم الثر

بيعون لهم يالمبنية بين دول المركز واحتكاراته والبلدان النامية حيث يبتاعون موادهم الخام بأسعار زهيدة و 
ية في يق نموهممواد مصنعة بأسعار مجز وك وقروضها حيث وشيئ مماثل تقوم به البن ،نهبون ثرواتهم ويسدون طر

يليون دولار وهي في أساسها لا تتعدى  2ناهزت مديونية العالم النامي اليوم  مليار دولار تراكمت  700تر
 ئد و المبالغ الفل كية.فوائدها سنة بعد سنة ومطلوب من الشعوب تسديد هذه الفوا

( هدف الاقتصاد الاشتراكي تلبية حاجات الناس بأكبر قدر من العدالة بحيث توزع ال كعكة على المجتمع 5
مشابه في اليابان  ءمن الاقتصاد, وشي %90سيطرون على ي %3ولا تستأثر بها الاقيلة , ففي أمريكا مثلا  هناك 

 والمانيا.
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وبين  ،ف الاقتصاد الاشتراكي انتاج سلع وخدمات في خدمة الانسانوثمة فارق نوعي بين أن يكون هد
علما  ،يمة استعماليةج سلع وخدمات لها قوكي يتحقق الربح عليه إنتا .ف الربحالاقتصاد الرأسمالي الذي يستهد

يةيس لها الأولة أو على الأقل لأنه ينتج احيانا لوحات وتحف بملايين الدولارات بما لا يشكل حاجة حقيقي  ،و
دون أن ننسى أزمات فيض الإنتاج حيث ينتج سلعا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين فتتراكم السلع وهذه 

 المرحلة الأولى من الدورة الاقتصادية أو الأزمة الاقتصادية بما يتولد عنها من انهيارات ودمار.

الخطط المحلية  دولة بالاستناد إلىأي خطة تضعها ال ،على التخطيط المركزي الاشتراكي  يقوم الاقتصاد( 6
للمشروعات والوحدات الاقتصادية بما يضمن توظيف لموارد الدولة وقوة العمل دون بطالة تذكر أو أزمات 

 فيض إنتاج تذكر.

يات طبعا  يمكن أن تحصل إخلالات بسبب البيروقراطية ول كن هذا ليس في صميم الاقتصادية  النظر
قابة والنقد والضغط ه الرلنظام السياسي عندما يكف عن التجديد وتتراخى فيوإنما في صميم ا ،الاشتراكية
وهذا الموضوع عموما  يتصل بالديمقراطية الأمر الذي يستحق وقفة منفصلة, وأختتم حديثي عن  ،القاعدي

 اقتصاد الاشتراكي بالإشارة إلى:ال

س أي لي ،اقته ولكل حسب عملهن من كل حسب طالطور الاشتراكي هو الطور الأدنى حيث يسود قانو -أ
قوم بتشغيل أيدي عاملة يإذ لا أحد لديه مل كية اقتصادية استغلالية وبالتالي لا  ،فائض القيمة كما في الرأسمالية

إن قوة العمل أيا  كان إسمها في قطاع الدولة أو في القطاع التعاوني إنما تبذل طاقتها وما تنتجه  ،ويستغلها
يةأو ،تتقاضى أجرا  عليهو ية وإنما للدولة ا ،ية استقطاعات لا تذهب للبرجواز لتي تؤمن تعليما  إذ ليس ثمة برجواز

على تأمين سلع شبه مجانية  تحرصالمجانية وتبني جيشا  لحماية الوطن و مجانيا  وعلاجا  مجانيا  وتوسع مرافق الرفاهية 
 انية أي لخدمة الجميع. الماء( أو مج، الطاقة، )ال كهرباء

لغ تشريك يب أي أن الاقتصاد يمر بمراحل انتقالية إلى أن ،إلا بتدرج ذلك فمن جهة لا يتحقق ،لتباسامة وهنا ث
أنظروا للتجربة  ،انا  كبير في المراحل الانتقاليةأي ثمة قطاع برجوازي صغير او متوسط وأحي ،وسائل الإنتاج
يق الاشتراكية فهي ،الصينية اليوم ي ينمو سنة بعد أخرى ع الدولة والقطاع التعاونول كن قطا ،تقول تنمية على طر

 إلى أن تذوب الملكيات الخاصة.



270 
 

ول كن هذه لا تعود  ،الراتب وحديقة المنزل والمقتنياتول كن المل كية الفردية تستمر, أي البيت والسيارة و
تي عرفتها أي ال ،مرت به تجارب الاشتراكية المحققةوهذا الطور  بربحية على صاحبها فهي للاستهلاك فقط.

ا وقد تنتصر قوى أي ثمة صراع هن ،ة حلقات وأهمها القلعة السوفيتيةولم تكتمل بل وانهارت في عد ،البشرية
 الاشتراكية أو قوى العودة للرأسمالية.

س المتوسط في مراحل تأسيلا توجه سهامها للقطاع الصغير و ومن جهة أخرى ان السلطة الاشتراكية
ي يتركز فيها رأس ركات التالشانئ والتجارة الخارجية والبنوك وعات ال كبرى والموالاشتراكية بل تؤمم الصنا

من  %5-1من الكتلة الاقتصادية ويمل كها بين  %90-80وهذه في البلدان الرأسمالية المتطورة تشكل بين  ،المال
 من قوة العمل. %60-50الناس بينما يعمل فيها 

 ،من الناس %40-30 اد فيمل كه بينمن الاقتص %20-10كل أما القطاع الصغير والمتوسط فهو الذي يش
 احتكار رأسمالي واحد يملك ما يمل كه كل هؤلاء وبالتالي فهم ليسوا هدفا  للتأميم.و

وهذه سخافة ذلك أن  ،وفي بلادنا يحرض أعداء الاشتراكية قائليين أنكم تريدون تأميم بيتي أو بستاني أو مشغلي
د تقوم الدولة بتقديم الخ براء والتكنولوجيا والري الحديث والقروض وتتعاقهذا القطاع غير مستهدف بل و

 لمساعدة هذه القطاع لمضاعفة إنتاجه. معهم 

ية أي رجل لأمرأة "تريدون تأميم النساء"وأحيانا  يقولون  بما  وجعل النساء مباحات للجميع بينما العائلة النوو
رة التقليدية للمرأة بانها أما النظ ،فهذا تطور تاريخي ويستمر ،كيةتستمر في الرأسمالية والاشترالهما من أطفال 

ذلك أن المرأة إنسان  ،واء في الرأسمالية أو الاشتراكيةحبيسة البيت ومهمتها الطبخ والنفخ فقط فهذا يندثر س
ه المسألة لز ناقش هذنجطبعا تندثر سيطرة الرجل وا ،رها في الحياة كإنسان وليس كتابعومن حقها أن تختار دو

 .العائلة والمل كية الخاصة والدولةأصل في كتابه 

ستغلال ارجوازييين لف النساء بما دفع البوالجديد أن الأخلاق الليبرالية الرأسمالية قد سببت بطالة في صفو
 ؤمن للمرأةوهذه الظاهرة تندثر إذ تتوافر الشروط التي ت ،أي التمتع في بنات الفقراء ،أجسادهن مقابل المال

 ة.كرامتها وسبل عيشها ال كريم فلا تضطر لبيع نفسها وتختفي بالتالي بيوت الدعارة المنتشرة في الرأسمالي
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تحدثت رئيسة  1989و علي عام د أباستذكر أن الوفد الفيتنامي الذي استقبل وفدا  قياديا  للشعبية على رأسه الشهي
شي مين( نصف ت الاستعمار الأمريكي في سايغون )هو  لقد أورثنا"ة الفيتنامي وهي عضو م.س قائلة تحاد المراا

 وهذه الظاهرة اندثرت بعد أن أعدنا تأهيل النساء ووفرنا لهن فرص عمل. "مليون عاهرة

قد لاحظت أنه و مداخل لصياغة البديللما  أنني تناولت زوايا في كتاب ع ،جدير أن أخصص محاضرة للمرأة
 سنة في سجن النقب. 20لقيتها قبل حوالي من وهذا سرني فهو محاضرات أ ،في مكتبتكم

نطفئ الدولة وفيه تختفي الحدود بين الدول وت ،تصله البشرية بعد وهذا طور أعلى ولم ،الطور الشيوعي -ب
بية ح قادرة على تلوترتقي التكنولوجيا ومهارات الإنسان وتصب (،حسب التعبير اللينيني)مع الطبقي كجهاز للق

ن وصولا  إلى ظهور الإنسا "من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته"ق قانون حاجات الإنسان فيتحق
يف والمديكما  ،عدة مهن ومهارات بإنتاجية عاليةالشامل أي القادر على مزاولة  وهذا  ،نةتزول الفوارق بين الر

لا تتوحد فلماذا  ،رأسمالية توحدت في ظل الرأسماليةل كن ينبغي أن نلاحظ أن دول أوروبا ال، تصور مستقبلي
لتاريخ لا يتوقف وبديهي أن ا ،الالبشرية في مرحلة مستقبلية عندما تزول عوامل الحرب والهيمنة والاستغل

  فهو في صيرورة دائمة ولا نهاية له. 

ية المستقلة في بلدان المحيط أقصد البلدان التي تمردت على المركز الرأسمالي. ية التنمو  والآن أنتقل إلى الرؤ

 أي "دة اتحديهيا عمال العالم وشعوبه المضط"وأضاف عليه لينين  "يا عمال العالم اتحدوا"ركس ولئن قال ما
يالية يالية جزء من ا ،الشعوب الثائرة على الاستعمار والإمبر ية المعادية للإمبر لثورة واعتبر الثورة التحرر

ية الاستقلالية في الب ية التنمو  رة.لدان المتحرالاشتراكية فهذا يمكن أن ينطبق على الرؤ

اباني ومن بعده فالشعب الفيتنامي قاتل ببسالة إلى أن طرد المستعمر الي ،وذج الفيتنامي هو نموذج أصيل هناوالنم
سائد هو ن نمط الإنتاج الالحزب الشيوعي اليوم( وكاه الأمريكي بقيادة حزب الشغيلة )الفرنسي تلا

ية كبيرة ة مصانع ضخمة أو زراعة حديثة أو شركات رأسمالوالبضاعي الصغير والاقطاعي إذ لم يكن ثم الفلاحي
 وهذا كله كان تابعا  للمستعمر.
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راحت السلطة الاشتراكية تسرع الخطى في مشروع تنموي مثابر سيما في  1975وبعد الانتصار وتوحيد البلاد 
لطرق ا حقل الإنتاج من زراعة وصناعة وكذا قطاع خدمات ,فكهربت البلاد وأسست الجامعات وشقت

 ومدت شبكات المياه والصرف الصحي وهذه العملية مستمرة.

ية مع الإتحاد السوفيتي السابق وبقدر أقل مع الصين, ا وفيه ،ت أولا  ول كن بالاعتماد على الذا بعلاقات قو
القطاع البضاعي  ،حيالقطاع الفلا ،القطاع التعاوني ،بداهة نماذج اقتصادية متعددة )قطاع الدول الاشتراكي

مشابه في  ءتابع للدولة( وشي القطاع المشاعي من أراض  وأنهار  ،قطاع رأسمالية الدولة ،الخاص الصغير 
يلا ،وفي كوبا ،الصين  مع تفاوت في مستوى التحول الاشتراكي. ،وفنزو

ياليروات البلاد من النهب الوحررت ث ،باطها وتبعيتها للسوق الرأسماليةول كنها جميعها فكت ارت تت وبا ،إمبر
تقلالية وفي نسبة والفارق هنا درجة الاس ،البلد وفي خدمة الطبقات الشعبية موارد البلاد تستثمر في تنمية

 .المل كية العامة والتعاونية في الاقتصاد القومي كما في تجذر الحزب الحاكم وكفاءته وانتشار الثقافة الاشتراكية

يع الأراضي على الفلاحين ،عبد الناصر )تأميم ملكيات الإقطاوعربيا  لقد حاول ع  ،نمية صناعية معينةت ،توز
يالية والصاستقلال سياسي يحرص على سيادة الدولة التي اضطرت لخوض معارك ضد   ،هيونية والرجعيةالإمبر

 توسيع قطاع التعليم المجاني(. ،الف النسبي مع المعسكر الاشتراكيالتح

 ال كوبي أو الفيتنامي؟ ول كن لماذا أرتد النظام المصري ولم يرتد النظام

ية الصغيرة والمتوسطة حكمت  ذلك أن القوة الاجتماعية وحزبها الحاكم مختلفان في هذه الدول. فسلطة البرجواز
ي كما لم يكن  ،التجربة ة التابعة في زمن السادات فأرتدتمصر وبالتالي ارتقت شرائح فيها إلى مواقع البرجواز

الاجتماعية  ا في فيتنام أو كوبا فالحزب الحاكم يساري ماركسي ويمثل القوىلها حزبها الماركسي الاشتراكي بينم
ية إلى الحكم.  الشعبية التي تتبنى خيارا  اشتراكيا  ولا يسمح اقتصادها أو سياستها بتسلق شرائح برجواز

ية المستقلة وسلطتها الحاكمة لا تسمحان للشرك ية التنمو يالية بنهب الإمب اتوالمهم هنا أن النظرة أو النظر ر
ية تستأثو ،ثروات الوطن أي لا  ،ير بحصة الأسد من الاقتصاد الوطنلا تسمحان بصعود طبقات برجواز

ية قومية تستغل الشغيلة على  يالي ولا برجواز ية تابعة للمركز الإمبر ية كومبرادور طاق واسع وتستأثر نبرجواز
 بالاقتصاد الوطني.
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ة وإنتاج ما عيد اقتصادي وتعليمي وثقافي وسياسي لفك التبعيالسير في خط تراكمي على ص ،من جهة أخرى
ية لهامتكافئة مع د تحتاجه السوق الوطنية وإقامة علاقات  تنشئ الدول هنا و ،ول صديقة لا أهداف استعمار

روط البنك . دون الارتهان لمديونية وشالإعلام والثقافة والفنونالمصانع والمزارع وقطاع الخدمات والجامعات و
 ل.، فالدولة هي عامل التنمية الأواشتراطات منظمة التجارة العالميةلدولي وصندوق النقد الدولي أو ا

من المفيد  ،ول كن قبلئذ ،الإجابة على الأسئلة والمداخلات يمكنني أن أضيف على هذا العرض الموجز عند
ية السوق  ،مستحيلة ان الجنوبفي بلد ول بأن التنمية المستقلةالتذكير أن الفكر الرأسمالي الليبرالي يق أي يدعو لحر

 .باتا عالميين عمل كما رأس المالذلك أن السوق العالمية مترابطة وقوة ال ،بمنظمة التجارة العالمية اارتباطهو
تية سابقا  ول كن التجربة السوفي ،قة نهب موارد بلدان المحيطللشركات العملا ول كن كل ذلك ل كي يتاح 

ية مدعومة إذ لا مهرب من تنمية وطن ،اليساري والتنموي قالت بغير ذلك ان التوجهوالصينية حاليا  وبلد
يكفي أن ننظر ل، معولمة باستباحة الأسواق المحليةبإجراءات حمائية لا تج يز للشركات ال يلية مثلا  و لتجربة البراز

راعة تلبي احتياجات الز التي حيث بات لديها اكتفاء ذاتي في اللحوم والحمضيات والزراعة عموما  وقفزت الصناعة
وصولا  إلى إحراز  الطائرات والدبابات والنسيج(حتى على الصعيد التكنولوجي ) والسوق المحلية كما التصدير

مليون نسمة بما أهلها للانضمام  200وثبات في المدن باتت تستوعب أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الذي يناهز 
ي يقياكس مع روأو المشاركة في تأسيس محور البر  .سيا والصين والهند وجنوب إفر

 الرأسمالية الليبرالية. رومنظ أأثبتت خط أن التجربة الإنسانية أي 

 وشكرا  ل كم

 

 نقاط حول الاقتصاد الاجتماعي

 

يفات ان الأقتصاد  :التعريف في يفات عديدة ومتباينة، ول كن جوهر التعر كأية مسألة سيسيولوجية ثمة تعر
ني الشعبي، محوره خدمة جماعات من الناس و ليس الأفراد أو حاجة السوق الرأسمالية الاجتماعي التضام

رعاية والعدالة ع أو خدمات لهدف تحقيق الالقائمة على المل كية الخاصه الاستغلالية، وذلك بما ينتجه من سل
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ة الاقتصاد ية فغايحاجة. فإذا كانت غاية السوق الرأسمالية احراز أعلى درجة من الربحلأشد الفئات عوزا و
يما في اوساط الشباب البطالة، سالشعبي التضامني هو خدمة الناس بما يقلل من الفقر العام و يخفض من نسبة 

 المرأة. و

 

 ( )الضفة وغزة 1967ي المحتلة عام معطيات عن الوضع الفلسطيني في الاراض

الف عائلة حيث معدل  900على نحو ( يتوزعون في غزة 2في الضفة و  3مليون سمة ) 5يبلغ عدد السكان 
يا لهم  500مليون بينها  1.5أفراد،  وقوة عمل تصل  6الاسرة حوالي  الف عاطلين عن العمل، وينضم سنو
ية العامة  60ما لا يقل عن  يتخرج من الف و  30من الف يرسب اكثر  90الف. يتقدم لامتحان الثانو

الف  45، ما لا يقل عن %55البة حيث نسبة الاناث الف طالب وط 250الجامعات الفلسطينية التي تضم 
 يعثر اقل من نصفهم على عمل. 

ية من أصحاب  %30فيما العاملون لحسابهم الخاص  %6( فهي اقل من اما نسبة ارباب العمل )البرجواز
يع الصغيرة و يةالفلاالمشار سلطة يعمل في الو  .حين والمهنيين المستقلين واصحاب الدكاكين والمحلات التجار

الف مقاتل  50كما حوالي  الف من توظيفات سلطة حماس 50الف في الضفة وغزة وهناك  170الفلسطينية 
يفاتها الفضفاضة التي تضم لحماس والجهاد و  راكز ثقافية ونقابية مباقي القوى. ومن المنظمات غير الحكومية بتعر

ية وبلديات وجامعات وغيرها ما عدا ذلك فهم عمال يكدحون في الف. و 45ليس اقل من  وشبابية ونسو
 400ن الحد الادنى للأجور اقل موظفون الصغار بأجورهم المنخفضة )ورشهم وفي المصانع ومن بينهم الم
ب العمل. ة الوسطى تعمل لدى اصحا( يضاف اليهم شريحة واسعة من الطبقدولار مع اختراق واسع لهذا الحد

، وكذا %55ل عن لعنصر النسائي بما لا يقالاعلى وفي المقدمة ا نسبة البطالة في اوساط خريجي الجامعات هيو
 في اوساط الطلبة الذين تركوا مقاعد الدراسة. 

اكثر من مليار دولار عوائد العمالة في  مليار دولار يضاف لها 10فهو يصل وعن الانتاج الوطني السنوي 
يع اليهودية علاوة على نحو  مليار في السنوات الاخيرا   1صت الى اقل من مليار مساعدات خارجية تقل 2المشار

مليار دولار، ونسبة المراه  5.5اكثر من  2018تذهب معظمها للسلطة الفلسطينية والتي بلغت موازنتها عام 
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كمتوسط عام وهذه نسبة معقولة  %20في الاقتصاد الوطني، بما يصل الى  %18وحوالي  %25في السلطة تناهز 
دولار  600لا يتلقون اكثر من  %70ورغم هبوط معدل الاجور حيث اكثر من لميا. قياسا بالمعدل العام عا

يا.   شهر

دون الوصول لمجاعات يمنع حدوثها وزارة الشؤون  %50فالفقر يتجاوز  %35ولئن كانت البطالة تناهز 
ية تصل  اجتماعي من الف عائلة، وتضا 100دولار تقريبا لأكثر من  100الاجتماعية التي تقدم مساعدة شهر

من اهالي الضفة  %60م الخاصة دون دفع اجرة، هناك يمل كون بيوته %85ناهيكم ان  عائلي ومن الج يران،
يف ، بما يوفر لهم (اشجار زيتون، حديقة منزل، ثروة حيوانيةبما لديهم من استثماره فلاحية ) يقطنون في الر

 امل او موظف كما فلاح وان كان اعتمادهبعض الدخل، وقسم كبير من هؤلاء يعملون عملا  اثنينيا ، أي ع
  الاساس على عمله او وظيفته مدفوعة الاجر.

حصاءات حسب الإ %5أقل من  لىمن الدخل الوطني إ 1967قبل  %60قد تراجعت الزراعة من اكثر من ل
ينية حجم الواردات الفلسطو الرسمية، يضاف لها نسبة لا تقل عن ذلك اقتصاد منزلي و تجارة على الارصفة.

مليار، ليس اقل من  1لكاد تصل مليار دولار، اما الصادرات فهي با 5من السوق الاسرائيلية او غيرها تناهز 
لحيوانية، ذلك ان اهو الزراعة بشقيها النباتية ووبناء عليه، فأكثر ما ينبغي استثمار الجهد فيه  اغذية. 40%

يق انتاجه الزراعي محيتاريخيا هو مجتمع زراعي فلاحي، و المجتمع الفلسطيني   ليا بديلا للاستيراد.مكن مبدئيا تسو
يق وو توى المياه وتكاليف اصلاح الأراضي وضرورة رفع المسل كن تقف عقبات مهمة مثل القروض والتسو

 المهني والانتاجية للعاملين في الزراعة.

ات زراعية تأسيس مشروعالعاطلين عن العمل هو ان يعود بالفائدة على المهمشين وأكثر ما يمكن  التوجه:
صغيرة ومتناهية الصغر. ومن فائض الربح يمكن تأسيس المزيد افقيا او تطويرها عموديا. بتجميع المهتمين في 

، على ان يستبق 1992 – 1987تعاونيات، كان لها انتشارا واسعا قي سنوات الانتفاضة الأولى بين اواخر عام 
ن مثل هذا الخط التعاوني منتشر اليوم في ال كثير ماح، وشروع جدوى اقتصادي وشروط نجكل تعاونية م

 بلدان العام الثالث.
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اجية في ثمة بعض الفرص لتأسيس تعاونيات انت عي هناك التعاونيات الانتاجية اذوعلاوة على الحقل الزرا
يقية و عاونيات تحقل الخياطة والنجارة والحدادة ... أي من الحرفيين الصغار.كما يمكن تأسيس تعاونيات تسو

ية لك يتوجب ان يل كن كل ذ استهلاكية وتعاونيات مصرفية بتقديم قروض بفائدة بسيطة. سبقه حملة توعو
كتساب مهارات دون رسم توقعات كبرى كصياغة استراتيجية فلسطينية عامة ودمجها في التعليم  المدرسي وا

 والمناهج الجامعية، فهذا لا يتحقق قريبا.

 

 الآلية الاكثر نجاعة: 

 تأسيس منتدى او مركز يضم التخصصات التالية: 

يع جدوى مدروسة علميا سواء من قبل العاملين في المنتدى او بالتعاقد مع كفاءات 1)  ( دائرة لإنتاج مشار

 ( تأمين تدريبات مهنية بالتعاقد مع كفاءات ... تدريب حقيقي2)

دل الخ برات مع تجارب باتماعي وفرصة في فلسطين وتبرز اهمية الاقتصاد الاجت( القيام بعملية توعية مثابرة 3)
 تجارب محلية ناجحةشعوب اخرى و

يق بما في ذلك انشاء االانتاجيين والزراعيين وفي ميدان الخدمات و( تأمين تسهيلات نسبية للتعاونيين 4) لتسو
 مصرف لهذه الغاية وتامين الحماية المالية للتعاونيات

ية5) افة ، فالمجتمع الفلسطيني وان كان اداؤه اقل من المتوسط بشكل عام، في ك( تدعيم المبادرات الابتكار
يه، يمكن تشجي عها الميادين، ارتباطا بمستوى تطوره، يتصف بمبادرات شبابية متميزة وعقول شبابية ابتكار

 وفتح البوابات لها لتأدية دورها البناء في الحياة )الخ ير العام( بلغة جرامشي.

ث اجة للإسهاب في تبيان اهمية الاقتصاد الاجتماعي فهذا لا يضيف شيئا، وكذا في الحديوختاما، ليس ثمة ح
عن المواطنة والمشاركة في القرارات وبناء اقتصاد فلسطيني مستقل، وعلى اقل تقدير فك بعض الارتباط 

 ... فمثل هذه المقولات معروفة ومستهل كة. والتبعية
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صاد الاجتماعي ليس اقامة شوارع وشبكات مياه وكهرباء وتأمينات كما ليس ثمة حاجة للقول ان هدف الاقت
فالمطلوب الذهاب لمساحة أخرى . NGO’sصحية ... فهذا تقوم به السلطة الممولة خارجيا كما منظمات ال 

يات  والحرف  ية غير الملوثة بال كيماو مساحة الاقتصاد الانتاجي بشكله التعاوني الاجتماعي ... والزراعة العضو
 ية المرتبطة بالبيئة المحلية.انتاجال
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 الفلسطينية قراءة في الخطة الاقتصادية للحكومة

  

 ،حماية المنتج الوطني ،يع الاستيراد والاستيراد المباشرتشج ،)تشجيع المنتج الوطني تتكون الخطة من ستة محاور
ار غزة(. وقد أبدى إعم ،ع الزراعيتنظيم القطا، ين العام والخاص والمجتمع المدنيتعزيز الشراكة بين القطاع

 .(33)العدد  القطاع الخاص ارتياحا  واستعدادا  للتعاطي مع الخطة كما جاء في صحيفة الحدث

 ؜

 ةخلفي

يين كبيرين في القرنيين الأخ عية ومجتمعات نمط يرين ذلك أن المجتمعات الإقطاعرفت البشرية نموذجين تنمو
يلة.  الإنتاج الآسيوي التي امتدت قرونا وقرونا كرست قصورا  في الديناميكبة جعلها تراوح مكانها آماد  طو

ي بناء تشكيلة فنجح ف ،الخ...  لاحقا امريكا ومن بعدها اليابانالرأسمالي الذي اكتسح اوروبا و النموذج الأول:
وهو النموذج الأقوى  .فية وعلمية وديمقراطية وليبراليةاجتماعية بما اتصل بها من بنى فوقية وثقا – اقتصادية

 عالميا  اليوم.

أما القوى الاجتماعية والطبقية التي قادت وانجزت هذا المشروع الاضخم، بل المرحلة التاريخية، فهي 
يطانيا، فرنسا، ية الصاعدة التي قادت ثورات في بر وقد تحولت هذه غيرها، و ايطاليا، المانيا، امريكا البرجواز

ية والآن احتكارات معولمة في عصر الثورة التقنية وانهيار المعسكر السوفييتي. ية إلى رأسمالية احتكار  البرجواز

ية  ية بما اقامت - الرأسمالية قطاعا  خاصا  او دولة رأسمالية -وسواء كانت هذه البرجواز من قطاع عام  هاحتكار
نصف وعلى امتداد قرن و من الاقتصاد الكلي فهي التي امسكت بدفة هذه العملية. %30-20صل احيانا  ي

وأكثر كان تركيزها على الاقتصاد الانتاجي وبدايته "الثورة الصناعية" الذي استوعب الشغيلة واسس المدن 
ية واحزابالمعاصرة بما فيها من طبقات وشرائح جديدة وتنظيمات اجتماعية ونقابية ونس سياسية ومؤسسات  و

يات وحقوق  الخ. ... اكاديمية واعلامية وقواعد ضغط وحر

http://alhadath.ps/files/server/Issue%2033/Alhadth-Issue33.pdf
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كثر من نصف : التنمية في مصلحة الطبقات الشعبية التي عرفتها التجربة السوفيتيية والصينية وأالنموذج الثاني
فأساسها الاجتماعي  ماركسيسار الوهي لئن قادها الي وبعض الولايات الهندية وفيتنام. القارة اللاتينية اليوم

، تضم عمالا  وفلاحين وفئات وسطى ومهمشة، ثارت على الاوضاع من أسفل على (غرامشي) "كتلة تاريخية"
يق التحول  أعلى، وحسمت الصراع الطبقي سواء بالثورة او بالانتقال السلمي البرلماني وأحرزت خطوات على طر

. وقد سارت على نفس النهج 1949والصينية عام  1917ام الاشتراكي. والبداية كانت الثورة الروسية ع
البرجوازي من ناحية بناء قاعدة اقتصادية انتاجية وعلمية ثقافية ومؤسسات دولة عصرية، جنبا  الى جنب مع 

 تحرير ثرواتها من نهب شركات العواصم الرأسمالية، ول كن بمضامين طبقية وعلاقات إنتاج مغايرة.

بشكل اساس الدولة التي استحوذت على مساحات واسعة من الاقتصاد والمؤسسات  والتنمية هنا انجزتها
في بلدان أخرى، ناهيكم عن حصة التعاونيات  %80-70في بلدان و  %50-30المتصلة به تراوحت بين 

 20 الانتاجية والخدمية. وللصين الشعبية التي تنافس اليوم أمريكا في حجم الانتاج القومي السنوي )اكثر من
يلييون دولار لكل منهما( قصة أكثر تشعبا .  تر

جاحها ، كانت لدى هذه التجارب "سكر قليل" رغم ن(لينين) "الديمقراطية صنو الاشتراكية"وعلى صعيد ان 
يع الثروات والمنافع العامة وغياب الفجوات الطبقية ال كبيرة  على صعيد الديمقراطية الاجتماعية من ناحية توز

 لديموقراطية.ل وعدم تبلور رؤيتها

 بتطور عال  في راكي مرهون اولا  ويبدو لي ان البشرية لم تصل بعد المرحلة الاشتراكية ذلك ان الطور الاشت 
، أي الاقتصاد والتكنولوجيا ومهارات العمال وقوتهم الانتاجية، فيما الثورات (ماركس) "قوى الانتاج"

ية ا نصف الاقطاعية، نصفروسي"الاقل تطورا  اندلعت في البلدان الاجتماعية التي قادها اليسار   "البرجواز
، وامريكا اللاتينية التي (تشي منه هو) "فيتنام الانتاج البضاعي الصغير"، و(ماو) "الصين الاقطاعية" (،لينين)

 بالكاد غادرت المحوطة وحكم العسكر وتشهد بدايات تحول تنموي.

يالي، اما النموذج الاول فلم يعرف التبعية والنموذج الثاني فك تبعيته وارتباطه بالمركز ا المحوطة اصلا ، ول كن لامبر
ا هو النموذج التنموي وعليه، فالسؤال النظري هنا: م نشأت فيه قوى طبقية رأسمالية أفضت الى حربين عالميتين.
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ية الفلسطينية من "رجال أعمال"، النموذج الذ تسعى لتأسيسه  يالذي تسعى له السلطة الفلسطينية، وكذا البرجواز
 في الاراضي الفلسطينية المحتلة؟

يل الفقاعات الشعاراتية التي روجت بعد اوسلو عن "النمور السبعة" وما قف سؤال طليق وإجابة طليقة. بداهة
عن "ثورة زراعية في اريحا" قد تبخرت، وهذا حال الاحتفال بانجاز الف مشروع والفي مشروع، ذلك ان كل 

الإحصاءات قق الهدفين ال كبيرين للتنمية )تخفيض نسبة البطالة وتخفيض نسبة الفقر( فهذه التمنيات لم تح
 2014 في اواسط الشباب والاغلبية من خريجي الجامعات لعام  %50ونحو  %25الرسمية تشير إلى بطالة تناهز 

 والنسبتين بداهة اعلى في قطاع غزة. %50)الدكتور سمير عبد الل   ه(، اما الفقر فيتخطى 

كن ثمة نموا في المشروعات والجامعات... في مرحلة اوسلو. ولولا القطاع الحكومي الذي يستوعب ما لا يقل ل 
 لتضاعف الفقر وتضاعفات البطالة. من قوة العمل  %25عن 

  

 ملامح بارزة في الوضع الفلسطيني الاي تتحرك فيه الخطة الحكومية

خطة الاقتصادية السياسي، انما ينحصر الحديث فيما يتصل بالليس الهدف تقديم دراسة معمقة او التطرق للشأن 
 للحكومة وحسب.

اما  ،مليون 2.3نحو  1993 عام على مبادئ اوسلو كان المجتمع الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة قبل التوقيع
ي 2مليون ونيف في الضفة و 3مليون ) 5اليوم فقد أصبح  يادة طبيعية تتراوح سنو   بينا  تقريبا  في غزة( بز

( )دائرة %20اما قوة العمل الناشطة فهي تصل المليون، اي ) الف عائلة. 900يتوزعون على نحو  5-6% 
ية وحسب دائرة الاحصاء الم بتها في الاردن ومصر على التوالي.من نس %12-10الاحصاء( بما هو أقل من  ركز

 (.2012) ي القطاع غير الحكوميف %9في القطاع الخاص و  %46يعملون في القطاع الحكومي و %45هناك 

الف او  42وهذه ارقام تحتاج الى تدقيق، ذلك انها تتجاهل توظيفات حماس في سلطة غزة )هنا ثمة رقمين 
يغ  40الف( ناهيكم عن اكثر من  52 الف مقاتل لحماس والجهاد في القطاع، والاف اخرى على ملاك التفر

يغها وضعيتها المالية.وهذا حال حركة فتح وارقام اخرى محدودة لبقي اي ان القوام  ة الفصائل التي يقيد تفر
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يا  لا يقل عن  الف  100بحسابات السلطة الفلسطينية ناهيكم عن  170الف وليس  300الذي يتلقى راتبا  شهر
ية.  عائلة تصرف لها وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدة شهر

)دائرة الاحصاء( يمكن اضافة نسبة مشابهة  %6لى اما حجم الزراعة في الداخل الوطني فهو بالكاد يصل ا
اي لقد تدهور قطاع الزراعة دون ان  .67قبل عام  %62اقتصاد منزلي وغير رسمي، بينما كانت نسبة الزراعة 

عامل واكثر على حالها اقل من  100-50نتحول لمجتمع صناعي. اذ لم تنفك الصناعة المتوسطة التي تضم بين 
عمال  9-1من الورش تضم  %92مو فقد وقع في المصانع والورش الصغيرة دون نسيان ان مصنعا . اما الن 20

 )الدكتور هشام عورتاني(.

ثقل  غدت مركزوبالتالي فقطاع الخدمات والبناء هو القاعدة الاوسع، علاوة على شريحة تبلورت و 
ة التي تبلغ ؤسسة البنكيوالم ،اخص الكمبرادور التجاري الذي يسوق السلع الاجنبية بشكل ؛الاقتصادية  البنية

مليار(  5والعين المراقبة ترى تداخلا  بين بعض دوائر المساهمين الكبار في البورصة )مليار(. 12ودائعها )
ية وثالثة مصرفية. يمكن و  انخفضت قيمتها السوقية في السنوات الأخيرة ودوائر بيروقراطية سياسية واخرى تجار

ية التي ان نلحظ وزن الوسطاء التج يين )الكمبرادور( عندما ننتبه الى حجم وارداتنا السنو مليار دولار  5 ناهزتار
الامر الذي لا  %400مليار دولار بعجز تجاري  1من السوق الاسرائيلية وعبرها فيما صادراتنا لم تصل بعد 

 تشاطرنا فيه اي دولة اخرى.

اخر القرن ذي يذكرنا بحال جزر الهنولولو في اوول كن كيف يتدبر المجتمع شؤون حياته في ظل هذا العجز ال
التاسع عشر. فتحت وطأة سوء الاحوال الاقتصادية ذهب وفد قبائلي الى واشنطن قائلا : خذوا الجزر! وضمتها 

 امريكا لها.

يل المشروع السياسي ال -1  مليار  27اهزت نتسووي، وحسب الدكتور خليل نخلة )المساعدات الخارجية لتمو
اشكال مختلفة. سواء الذي صب في خزينة السلطة الفلسطينية او مشروعات وكالة الغوث )التي دولار( ب

ضاعفت عملياتها لدعم عملية السلام( او المنظمات عير الحكومية، ناهيكم عن المساعدات التي حصلت عليها 
 حركتي حماس والجهاد.
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الى ان اصبحت  500ث( مرورا  ب  مليون دولار )الدكتور شع 370حين تلقت السلطة  1994ومنذ عام 
 2002من الموازنة وفي سنوات الاجتياح عام  %40او  30مليار واكثر. واحيانا  تشكل المساعدات  2.5
يا فيما بعد الدكتور ماجد صبح(.) %70-60دئذ اصبحت وبع  .و قد تراحعت جذر

)دولة  رانتزاع قرامم المتحدة وطينية للأوهذه المساعدات غير ثابتة، وقد تقلصت عقب ذهاب القيادة الفلس
الى درجة أن حجبت حكومة نتنياهو  2014غير عضو( وتشددت العقوبات من امريكا واوروبا وكندا عام 

 المستحقات الضريبية الفلسطينية بعد التوجه لميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية.

ر المقاصة في غزة مما هرباء وحجب أو اتلاف فواتيوما يزيد الطين بل ه مديونية السلطة على البلديات في مجال ال ك
 .مليار  5و حاليا اكثر من  مليار دولار 4.5رفع مديونية السطلة الى 

يا  بأكث 150عمالة نحو  -2 ر الف فلسطيني )غالبيتهم من القدس الشرقية( في مشروعات إسرائيلية بما يعود سنو
 بوتيرة الصراع الوطني. من مليار دولار وهذا الرقم متحرك ايضا  ارتباطا  

ية السوق"... من المقولات الليبرالية  وسوف اذهب لما هو أبعد من ذلك بالقول ان ما يسمى "سوق حرة" و"حر
. (هيكل) "من السوق العالمية %70تسيطر على شركة  30"تكارات المعولمة مسيطرة عالميا  هو كذبة كبرى. فالاح

 ارة العالمية، وليس هناك سوى الدول "المتمردة" على شروط العولمةومعظم دول العالم التحقت بمنظمة التج
لديها قدر من السوق الحرة، وبكل تأكيد السوق الفلسطينية التي يطبعها ارث سياسيات الاحتلال واتفاق 
 باريس الذي يحرمها من التبادل التجاري الحر مع العالم مثلما يحرمها اتفاق اوسلو من الاستثمار في منطقة ج

في العهد الاردني والآن  %3من الضفة الفلسطينية علاوة على القدس التي كانت مساحتها  %60التي تعادل 
يع في الميزان التجاري.  17%  في زمن الاحتلال، دون ان ننسى الخلل المر

يه من ثروات و ي هبل ولم يخف الوفد الاسرائيلي في مفاوضات التسعة اشهر ان الاغوار خارج البحث بما تحو
واكثر من ذلك، فبرنامج الليكود صريح )سيادة واحدة من البحر  من مساحة الضفة. %27نحو التي تصل 

ية قريبة او استقلال قريب حتى لو على مدينة واحدة  للنهر( وهذا حال القوى المتحالفة معه. أي ليس ثمة تسو
 طالما استمر ميزان القوى الراهن.
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ي آن والتخلص من فوالنضال الديموقراطي  ال التحرري والمشروع التنموي وهذا يوجب بالتالي الجمع بين النض
أوهام أن ثمة مفاوضات ومبادرات وحل سياسي قريب. فليس ثمة فرصة لحل سياسي قريب لا سلمي يعيد 
الحد الادنى من الحقوق الفلسطينية في ظل الخلل في ميزان القوى، ولا استسلامي تقرره املاءات حكومة 

 ة.لاسرائيلية الامر الذي لن توقع عليه اي قياده فلسطينية لا براغماتية ولا معتدلة ولا مبدئية متشدداليمين ا

ة دون زوال ليس ثمة تنمي"ر الرأي الذي يتداوله البعض بأن وكي لا ينشأ أي التباس، فلست من أنصا
مساحات  لمي، ذلك ان ثمةفمثل هذا الاستخلاص يغلق الباب امام اي توجه تنموي. وهذا غير ع "الاحتلال

يتحرك فيها القطاع الخاص وثمة نموا كميا ايضا وهذه حقائق يمكن البناء عليها، وهي شاهد قوي رغم وجود 
تماء للوطن لا بروحية الان (لينين) "تحليل ملموس للواقع الملموس"ل. ولو كان هناك ابداع اكبر، اي الاحتلا

اختراق  تشريعات وسياسيات ومشروعات واضحة المعالم فمن شأن ذلكاو النخب الطبقية، تمهد لها لفصائليه ا
 الحصار الاحتلالي، بما يتطلبه ذلك من مواجهات. وهذا الموضوع يستحق ورقة منفصلة.

ولات الى ( واستمر الحال عقودا  متأثرا  بهذه المقسكاني، مديونية، فرار رأس المالكان يقال في مصر )تضخم 
تقليص الفارق من الف ب، حد أدنى واعلى للأجور، %22جديد مؤخرا  )ضرائب تصل ان برزت ملامح تفكير 
مشروع استثماري برأسمال  50رة قطاعات للاستثمار والتقدم ب  شضعف، تحديد ع 20ضعف الى اقل من 

ية"(  ن تتطور وهذه بداية يمكن أبعشرات المليارات، حفر قناة سويس ثانية، مدينة جديدة "القاهرة الإدار
ثماري في قطاع والسلطة الفلسطينية تستطيع أن تضطلع بدور استيما لو نأى النظام عن الليبرالية الجديدة. ف

يا   ويمكن  مليار دولار وان ترفع حصة الزراعة. 3الانتاج من عوائد الضرائب لا المساعدات، وهي تناهز سنو
ونسبتها في  %6 لسطيني من ناحية )الزراعةفثمة تشابهات مع وضعنا الف، نتابع ما يدور في اليونان اليوم ان

وميدونيتها تعادل انتاجها السنوي مرة ونصف( والتوجه في هذه الدولة وسواها من البلدان المأزومة  %1الموازنة 
يقية %10يقضي فيما يقضي رفع حصة الزراعة في الموازنة الى  و كذا  ومثال على ذلك دول ال كوميسا الافر

 .الصين الشعبية
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 ةسألة أيديولوجيم

المبهورون بالعولمة الرأسمالية والذين يرهنون انفسهم بها او يتلقون "المساعدات والتسهيلات" منها، يضبطون 
يعطسون ان عطس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة  ايقاعهم على ايقاع ايديولوجيتها، و

يا  اقتصاالعالمية، وهذا حال أبواقها من الاقتصاديين ال ديا  للدولة، اختصاصيين وبالتالي فهم لا يرون دورا  تنمو
يغان وبوش الاب والابن واضرابهم الذين اطاحوا بال ك ية يتاركين ذلك لقوانين السوق على نهج تاتشر ور نز

ية والفاشية 1933-1929 التي قالت بدور للدولة بعد الركود العظيم)ازمة يق لصعود الناز ( الذي عبد الطر
ية انحازوا لليبرالية الجديدة ورمزها الالمع ميلتون فريدمان واقل شأنا وال حرب العالمية الثانية، وبدل ال كينز

ركز الثروة مقابي على المضاربات في البورصة )جرين وروستوف، والتي قضت بالغاء دور الدولة حتى الر
ي تحولت لأزمة اقتصادية اسفرت عن خسائر الت 2008الاقتصادية العالمية اليوم( بما أفضى للازمة المالية عام 

يليون دولار في انحاء المعمورة 30تناهز  مديونية امريكا  ، حيث اصبحتهو اكثر من ثلث الإنتاج العالمي بما تر
يليون دولارومديونية اوروبا  20اكثر من  بليون 10تر  %10.. الخ. اما الدولار فخسر اكثر من .دولار   تر

سطيني اقتصاد الفلوالخسارة كانت عالمية، وهذا شمل فيما شمل ال %40لغذائية باكثر من ورفعت اسعار المواد ا
يكفي التذكير بالبورصة الفلسطينية الناشئة التي خسرت الهش والمحدود. من قيمتها السوقية،  %45 حوالي  و

ادي الفلسطيني قتصناهيكم عن الودائع بالدولار، فهل ثمة مؤشرات ولا اقول مرجعيات يستند لها العقل الا
ية القطاع الخاص؟ وما هي؟ وما رأيها في مقولة بريجنسكي مستشار  في دوائر السلطة او النخب العليا من برجواز

"امريكا تفكر ل كم، امريكا تنتج ل كم" اي لا داعي ان تفكر او تنتج الشعوب، وما  الامن القومي في عهد كارتر
" لا خير في أمة ضهاالمقولة بنقي هديتها، ام تراها تتمرد على هذعليها سوى ان تكون استهلاكية تستعذب عبو

تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تصنع" وتتجاوز مقولة المصلح ال كواكبي "أعجب من أمة تنفق على السجائر اكثر 
 مما تنفق على التعليم".

ية فقط، بل أبعد من ذلك، فخطة اقتص تقطع شوطا  في  ادية لاوالمسألة هنا ليست مزاجية او مصالح نخبو
يف الهجرة من  %70)أشار استطلاع ان  التنمية يليها خطط أخرى واشواط اخرى هي افضل وصفة لنز

يكفي الالتفات  ية، و ية دمو الشباب لديهم استعداد للهجرة( وبيئة مناسبة لاحتضان اكثر التوجهات التكفير
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يادة البطالدول الجوار دون خداع النفس بأن بيئتنا الفلسطينية محصن ة والفقر والقهر الاجتماعي لة، فضلا  عن ز
 غيرها.و

كما ثمة حاجة للاجابة عن سؤال: هل ثمة امكانية لمشروع تنموي فلسطيني متدرج؟ الجواب، نعم. سواء في 
قيقية اذ ما الذي يمنعنا ان يكون لدينا جامعة ح، إلخ. لاجتماعيالحقل الاقتصادي او العلمي او الثقافي او ا

 دمة تنتج ابحاثا  يتحول بعضها لتكنيك وهذا تكنولوجيا؟ فالجامعة غدت قوة انتاج. او دراسات علمية يستندمتق
ن لها القرار الفلسطيني في كافة الميادين. وما الذي يمنعنا ان يكون لدينا مستشفى يغنينا في كثير من الاحيان ع

يوننا وصحالذهاب للعلاج في مستشفيات غير فلسطينية؟ وما الذي يمنع فنا او نظام السير او نا من تطوير تلفز
تجميل بيئتنا او تشجيع مبادرات شبابية أو مضاعفة إنتاجنا الزراعي...؟ الجواب: اداءنا المتوسط او دون 
المتوسط. اي العامل الذاتي في كثير من الاحيان. ول كن ما ان "يعطى القوس باريها" فلدى الشعب طاقات 

يات نجاح، نرى بعضها مبعثرا  في عموم الوطن. أي لسنا شعبا عاقرا  او مصابا  بالعقم، بل قادرة على انجاز روا
ية التاريخ" فلم نندثر كما تمنت وثائق الخارجية الاسرائيلية بعد سنوات من النكبة  على العكس "لدينا عبقر

 ت القطاع الخاص امحاولوما  ،، كما لم يستسلم شعبنا للعجزالفلسطيني سيتحول لغبار الارض"" قيوالتطهير العر
او استعدادية الحركة الاسيرة للمواجهة سوى محاولات  2014وصمود غزة  82سوى محاولة، وما قتال بيروت 

 في سيل المحاولات.

روع تنموي واننا ملزمون بالسير في مش .وزرعان الذي يحدد الحصاد في التحليل الاخير هو ما سبقه من حرث 
يغدو الحديث عنشامل تتحقق أهدافه ب لشباب في الوطن صمود ا تدرج ودون ذلك تتفاقم معضلات الشعب و

ية التفكير وحقوق الانسانثقافة حداثية تؤكد المواطنة وحق الاختيار والابداع والت وعن وكل ما  .نوع وحر
ي بخار هيمكن ان يصد المنظورات المنغلقة الاحادية التي يمكن ان تزعزع الصمود المجتمعي في ارض الوطن 

 يتطاير في الهواء.

ية في دول الجوار ليست بعيدة عن اوساط شعبنا، وما رأيناه في مخيم نهر البارد مثالا .  ان الديناميات التدمير
 وما سقناه اعلاه يمهد بل يتواشج مع ما تبقى من المقاربة.
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 ملاحظات على الخطة الاقتصادية الحكومية

ئة والذي كان توط ممأثروة الثر شهرة عالميا  كتاب آدم سميث لاكمن ال كتب ا، مقدمة لا مندوحة عنها
يكاردو في الاقتصاد وقانون ن ماركس الذي لرأس المال نقد وربح( و - بضاعة – ن  )نقد -ب  - لكتابات ر

ة متضمن التراكم البدائي كممهد للتراكم الرأسمالي والانتقال من الحديث الضبابي عن الربح الى قانون فائض القي
  انيزم حاسم للتركيم.ككمي

يكاردي وفائض القيمة الماركسي لما حدثت تنمية رأسمالية في  لعالم ولما تم تجاوز اولولا فعل هذا القانون الر
لاقتصادية من ال هذه القوانين بانسيابية لن تخرج الوضعية الفلسطينية ودون أن تفع   قطاعي الراكد.إالمجتمع ال

ية  ال مريع في الميزان ، اختلوارتهان كبير للمساعدات الخارجيةائم في موازنة السلطة، عجز دمن ازمتها البنيو
مليار دولار بالسوق الاسرائيلية التي تجاوز  12الحاق السوق الفلسطينية التي لا يصل انتاجها والتجاري، 
ية كافية ل 240انتاجها  يا ، مديونية على السلطة والشعب معا  دون حيو قهقر قطاع لسداد، تمليار دولار سنو

حسب صندوق النقد الدولي( بطالة متنامية الى درجة ان  %60من الثروة المائية ) %80الزراعة ونهب نحو 
يؤثر الجيل الشبابي انتظار فرص عمل لن تأتي عوضا  عن خلق فرص عمل بالاعتماد على الذات من خلال 

 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

خلل بنيوي آخر بتوسيع قطاع الخدمات والاستيراد الخارجي على حساب القطاع ولا تفوتني الاشارة الى 
الانتاجي )صناعة، زراعة( الشيء الذي يفضي الى تعطيل كبير لقانون التراكم البدائي الذي يؤدي للتراكم 

صين في العقود ين والخير اي القانون الذي نقل اليابان في القرن الاخير ومجمل اوروبا في القرنين الا الرأسمالي.
 رغم الخصوصية( الى ما اصبحت عليه.) الاخيرة

الشي ونقيضه بل من  في نشأتها الفلسفية باثبات  ربما يخطر في بال أحد، من باب السفسطة الاغريقية، ليس
يصنع تاريخا  افتراضيا  لا يشب  هآلت اليه من ثرثرة لا قيمة علمية لها، بأن شعبنا خارج التاريخ وفوق التاريخ و

أحد. وهذا بداهة اقرب الى الهزل منه للجد، ذلك ان تاريخ البشرية "متمازج كثيرا  ومتداخل كثيرا " ادوارد 
سعيد، والقوانين العامة في كل مرحلة هي ذاتها والقوانين الدائمة هي ذاتها، ول كنها تحضر ضمن الخصوصية 

لموس العام المجرد الى الم من الفكر"خاص". )العام" والانطلاق منه "للالقومية. اي لا مناص من الامساك "ب
 .((ماركس) "الخاص
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يادة السكانية؟ وفي حالتنا نحو  ية او قوانين السوق ان تقفز عن قانون الز  %6مثلا : هل تستطيع اي خطة تنمو
يا  فيما فرص العمل والخدمات لا تنمو   تالاجتياحا  واحيانا  تكون سلبية، اي تتراجع في زمن %2سنو

يا .والعد   وانات التي تتكرر دور

يا .  ية "او قوانين السوق" ان تقفز عن الجيل الجديد الذي ينضم لصفوف العاملين سنو وهل تستطيع اي خطة تنمو
ية نحو  يا  ينجح اقل من  90وفي حالتنا يتقدم لامتحان الثانو يلتحق بالجامعات نحو  60الفا سنو الفا   45الف و

يا. 70تالي ثمة حاجة ل الفا  وبال 40فيما يتخرج نحو   الفا  فرصة عمل كحد ادنى سنو

لاقات الإنتاج وقوى ن عوهل يستطيع أحد أن يتجاهل فائض القيمة، أو علاقة المركز بالمحيط، أو التوافق بي
 ؟الإنتاج

فالسلطة اليوم )بل السلطتين( في حالة اشباع، بل ثمة بطالة مقنعة )معهد ماس( ضمن منطلقات عديدة منها 
افأة المقاتل" وكأنه لا يوجد وسيلة للمكافأة سوى التوظيف! ومرت سنوات على السلطة انتهجت فيها فلسفة "مك

 ،قوة شرائية ،واتبرفع الر ،الرئيس الامريكي روزفلت بعد الحرب العالمية الثانية )توظيف في جهاز الدولة
يات الامري كية اي كية كان من المنتجات الامريدوران العجلة الاقتصادية( دون انتباه الى ان سل المشتر

ن  وبالتالي تدفقت العجلة الاقتصادية وذهبت الضرائب لخزينة الدولة وهذه بدورها دفعت  -ب -قانون ن
ياتنا من السوق الخارجية اسرائيلية وسواها، وبالتالي لم تتدفق العجلة  الرواتب. اما فلسطينيا  فمعظم مشتر

ي لية د من الارتهان للمساعادت الخارجية والمزيد من الالحاق بالسوق الاسرائيالاقتصادية بل تطلب الأمر المز
يادة المنتوجات الوطنية.  عوضا  عن فك متدرج للارتباط الذي يتطلب بشكل قاطع ز

مليون، تسريحات  3.7مليون الى  4.6ومثال معاكس: قررت الحكومة الصينية ونفذت تقليصا  لحجم جيشها من 
يا  واحتياطها يبلغ  %12-8علما  ان معدل النمو في الصين في العقد الأخير يتراوح بين  مع توفير فرص عمل، سنو

يليون دولار علاوة أنها ابتاعت سندات حكومية امريكية ب ( 3.4أصبحت )  2.4 يليون دولار. 1.1تر  تر

يفيدنا كفلسطينين ان نتابع وان ندرس التجربة ال يلية في السنوات الو ية البراز يا رةخيأتنمو ، من باب أو ماليز
يا ، فلربما ذلك يكون له أصداء على تفكيرنا الاقتصادي.  تلاقح الافكار والفائدة المتبادلة. وهذا ليس ترفا  فكر
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 ةملاحظات مباشر

ية، ولا بالمؤشرات النظ ية تأسيسا  على ما تقدم لا يبدو ان الخطة الحكومية معنية بالتذكير بالاستراتيجات التنمو ر
عية الفلسطينية، التي الاجتما - هة للخطة، كما أنها لم تتطرق سوى بصوت منخفض لللبيئة الاقتصاديةالموج

تشكل تربة فعل الخطة، وانما ذهبت مباشرة للمحاور. وفيما تبقى من مقاربتي سوف أذهب لهذه المحاور 
 مباشرة.

 ديميين.( خطة الحكومة كما مقابلات مع رجال أعمال واكا33) نشرت صحيفة الحدث

 

يات الحكومية. ية في العطاءات والمشتر  المحور الاول: دعم المنتج الوطني والترويج له واعطائه اولو

من مساحة الخطة جرى التركيز على الترويج الاعلامي والقيام  %60وعلى امتداد صفحة ونصف، اي حوالي 
يف بالمنتج الوطني، ودفع مستحقات القطاع الخاص  ية للتعر دوى وانشاء مراكز واعداد دراسات جبحملة توعو
ولي وتنظيم من خلال الضغط الد "ج"للابتكار وترشيد استهلاك الطاقة ورفع القيود عن استغلال المناطق 

 الخ.، قابة ومكافحة منتجات المستوطناتالسوق الداخلية وتفعيل الر

ية، -1 :البنود كثيرة، وهي في مجملها ايجابية، ول كن يعوزها بندين أي ما هو البند المركزي الذي بالامساك  الاولو
يق ام  به يتم الامساك بالبنود الاخرى، وبالتالي تركيز الجهود والامكانات فيه. هل هو الترويج الدعائي ام التسو

 تحسين جودة المنتج المحلي ام تعظيمه وتحسينه، وما هي مراحل تحقيقه؟

 .يتحرك بفاعلية غيره لغيره والذي رئيسي والثانوي، المحركفبنود الخطة لا تتساوى من ناحية اهميتها، فهناك ال
واعتقد ان البند الاساس هو التعظيم والتحسين بما يتطلبه من استثمارات ومراحل وتشجيع المشروعات 

 الصغيرة.

ية أي الاستثمار في القطاع الانتاجي من قبل السلطة وراس المال المحلي -2  ،غياب التوجه لجوهر العملية التنمو
بضاعة التي تحقق اي ال "ب"هو الذي ينتج  "ن" ا  لبناء التنمية، فالاستثمار ايفهذه الآلية هي المجربة عالمي

وتتكرر الدورة وتتوسع افقيا  ورأسيا . وطالما ان الخطة تحدثت عن دراسات جدوى، فمن شأن  "ن "ربحا اي 
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ى على قدرعال  من الاعداد. فمثلا  لقد مشروع جدو 30-20ذلك التحرر من الضياع والتيه، وذلك بتقديم 
ية واجرت تعديلات تشريعية جاذبة، وحددت  قطاعات  10اعلنت الحكومة المصرية عن سياستها الاستثمار

ها تمليار، ناهيكم عن بناء قاهرة جديدة مرحل 100مشروع استثماري برأس مال يصل  35للاستثمار واكثر من 
أصبح على طاولة راس المال المصري والعربي والدولي قاعدة بيانات بل . بالتالي مليار دولار 45الأولى ب 

يع جدوى يمكنه ان يختار منها كما يمكنه ان يستثمر بناء على دراساته الخاصة يتحرر الاقتصاد من  على أن مشار
  .الليبرالية الجديدة والتبعية

ائص الوضع نتاجي الذي يراعي خصواتصالا  بذلك فالمطلوب تنمية مستدامة، وبشكل اخص في القطاع الا
فل فك متدرج كالفلسطيني، فهو القادر على تخفيض البطالة والفقر معا  وصولا  الى توسيع المنتج المحلي الذي ي

 للارتباط والالحاق.

ولئن لم تتحقق هذه الاهداف فما جدوى اي خطة اقتصادية؟ بل سوف تفشل، واكثر ما يمكن ان تحققه هو 
 اك واستمرار لما هو قائم بما يحمله من مخاطر وازمات.نمو كمي هنا وهن

يانات : فتناول في نصف صفحة تنظيم الاستيراد وتشجيع الاستيراد المباشر من خلال قاعدة بالمحور الثاني اما
 وتحديد السلع التي يمكن استيرادها واجراءات عديدة لها صلة بالعمل الاداري والبيرورقراطي.

اسة د على ربع الصفحة الاخيرة داعيا  لحماية المنتج الوطني بدراسة الرسوم الجمركية واعداد در: امتوالمحور الثالث
 حول البدائل للمنتجات الاسرائيلية.

 مدني.ص والعام والمجتمع الاين الخعمكون من سطرين داعيا  لتعزيز الشراكة بين القطا المحور الرابع:

مه وتوسيع م قطاع الزراعة بالتركيز على قطاع التبغ وتنظيتعرض في بضعة سطور لتنظي والمحور الخامس:
 الاستثمار فيه.

قال باعادة اعمار غزة من خلال استخدام المواد الاولية الوطنية وتوسيع معبر كرم ابو  واخيراً المحور السادس:
 سالم وتسهيل الحركة فيه.
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 تالية:يستحق وقفة من خلال النقاط ال والمحاور الاربعة الاخيرة غطت نصف الصفحة الاخيرة، الامر الذي

ياف  %70) على النحو التالي 48الزراعة: كان ت وزع السكان في عموم فلسطين قبل التطهير العرقي عام  -1 ار
اي ان  ،ورةللث في الصحراء( من كتاب "الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع  %10مدينة و %20و

عام  نتاج الوطني قبلإمن ال %62لاولى، وشكلت الزراعة المجتمع الفلسطيني زراعي وفلاحي بالدرجة ا
 )اقتصاديات الجوع(. 1967

ي المجال ه ارض وثروة حيوانية وتصنيع غذائي ويمكن الزعم ان الزراعة في الضفة الفلسطينية من
يق وشح المياه الارحب المتاح للتنمية رغم الزراعة سوف الفلاح و . ودون دعموغيرها كل عقبات التسو

لص المساحات المزروعة اكثر فأكثر والاعتماد على السوق الاسرائيلية اكثر فاكثر، وباسعارها تتق
كذا و  العالية، وهذه مشكلة تعاني منها اليونان على سبيل المثال وهي أحد اسباب فوز اليسار مؤخرا  

يلا  .فنزو

ا ، اذ لا يعقل ان تكون تها ايضوعليه، ينبغي ان تحظى الزراعة في خطة الحكومة باهمية كبيرة كما في موازن
او حول ذلك! فيما ينحصر الحديث في الخطة عن زراعة التبغ! وحري   %1حصة وزارة الزراعة مجرد 

ياف وهذا تسير عليه العديد من البلدان غير المتطورة "لمحاربة  وضع خطة كاملة للنهوض بالزراعة والار
 ح من نصائح البنك الدولي. وهل يصدقن أحد أنالفقر والهجرة الى المدينة حتى أن هذا الخط أصب

حكومة التشيلي في بداية السبعينات قبل انقلاب بينوشيت الدموي كانت توزع نصف زجاجة حليب 
يلا اليوم توزع وجبة طعام مجانية لتلاميذ المدارس! وكل ذلك من انتاجها  مجانية لكل طفل؟ وان فنزو

يل است  ملايين فدان؟ 4صلاح الوطني، وان مصر أقرت بعد سبات طو

ية والتي تباع باسعار متفاوتة   وعلاوة على ذلك لماذا لا تتهيأ الحكومة لاعداد قائمة باسعار السلع الضرور
 بين مدينة واخرى وبين سوبر ماركت واخر.

كما حال العديد  %10وينهض سؤال على الدوام: من أين نأتي بالأموال؟ في حالة رفع موازنة الزراعة الى 
، ذائيقامة مشروعات للتصنيع الغالبلدان النامية، او اقامة صندوق للاقراض او شق الطرقات أو إمن 
 الخ.
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ية يوفر سلعا  ارخص وتدف الجواب، ما يفعله غيرنا، قات ان توسيع الاستثمار لتلبية الاحتياجات الحيو
قائمة بالسلع المستوردة  ادضريبية لخزينة السلطة في آن. وحينها يكون لمقاطعة منتجات المستوطنات واعد

 معنى وامكانية عملية.

ويمكن أيضا  اتخاذ اجراءات حمائية كما تفعل ال كثير من الدول حتى التي التحقت بمنظمة التجارة العالمية 
 وهذا يحمي المنتج المحلي ويزيد من الضرائب التي تذهب لخزينة السلطة.

ية ء نفسها، والبرهان الأزمات الاقتصادية الدفلسنا "سوقا حرة" والسوق لا تنظم نفسها من تلقا ور
 ما حال شعبنا ووطننا.مستباحة ك هالتي لم تخرج منها البشرية بعد. ان سوقنا الفلسطيني 2008وأخرها أزمة 

اربة حأن أي حديث، وثمة غزارة هنا فيما يعقد من ورشات ومؤتمرات وما يصدر من تقارير عن م  -2
دون مضاعفة الاستثمارات مرات ومرات في القطاع الانتاجي هو مجرد . البطالة ودعم صمود الشباب

وربما  %30بينما هي اليوم تزحف الى  %8-6هباء. والدليل ان البطالة كانت في بداية التسعينيات بين 
 .او إحصاء دقيق للبطاله أكثر في حالة احتساب النساء في سن العمل

بحث العلمي لخطة من المتعذر أن يتحقق بانتظام دون تطوير الوتحسين جودة المنتج الوطني" كما جاء في ا"
في الجامعات والكليات ذي الاختصاص، فالجامعة ليست مؤسسة تعليمية كما المدارس، بل مؤسسة 
بحثية وقوة اقتصادية في آن. وهذا يمكن السير فيه بتدرج، مع التأكيد على ما جاء في الخطة من اعداد 

 بعة جادة. فالمهارات المهنية تتطلب قفزة نوعية.مهني بما يتطلبه من متا

والتأييد أيضا  يشمل المحور المقتضب حول تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. 
مالية الدولة( أي رأسمشروعات مشتركة أيضا  ) ي تأسيسول كن ليس في اعداد الدراسات فقط بل ف

 لدان.وهذا خط مجرب في العديد من الب

عمار غزة، فقد جاء ذكره بسطر، والخطة معذورة هنا من ناحية ان الاعمار حتى اللحظة هو إعادة إاما  
 تياز.فالموضوع سياسي بام ،م الترميمات والمساعدات المحدودةمجرد تنميات وحبر على ورق، رغ
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 احيةتكتيك الض اعوام اخرها كان اقرب لمجزرة بعد اتباع 6تعرض القطاع لثلاثة عدوانات في  اذ
ية القضية العالقة المتصلة بحرس الرئاسة  الجنوبية، فتح معبر وفي مخيم الشجاعية وبيت حانون، ودون تسو

مليار دولار تقريبا  نصفها لأعادة  5يتعذر اختبار صدقية الدول والجهات المانحة التي تحدثت عن رفح 
التي  الضغوط على سياسات الاحتلال الاعمار ونصفها لخزينة السلطة، كما يصعب اطلاق سيل من

يادة عدد الشاحنات،تماط  الخ. ...بغية معاقبة غزة على نموذجها القتالي والصمودي ل ولا تأبه بز
 فالسياسة اقتصاد مكثف" في النهاية والعكس صحيح."

يادة مداخيل السلطة كيما تفي بالتزاماتها. وهذا يمكن م  اجراء  نثمة جزئية على قدر من الأهمية، هي ز
يات ضريبية وتسديدات لمديونية البلديات وبشكل أخص اسعار ال كهرباء، والارقام تتحدث هنا  تسو
عن مليارات الشواقل، مما يتطلب وقفة ابداعية خاصة للمعالجة، كما يمكن اتباع سياسات تقشفية، وما 

 قررته الحكومة بشأن الرواتب في الشهور الثلاثة الاخيرة احدى الآليات.

 ن يبقى الاستثمار في قطاع الانتاج الذي يؤمن فرص تشغيلية كبيرة كما يؤمن دخلا  ضريبيا ، وقبلول ك
هذا ذاك ينتج فائض قيمة لأصحاب العمل لتوسيع استثماراتهم. كل هذا من شأنه أن يقلص الخلل 

 في الميزان التجاري والفك المتدرج للتبعية والالحاق.

يادة الانتاج الوطنيولا خوف حقيقي من تقليص الاستي  يعود  راد الذي يؤدي لتقليص المقاصة لأن ز
بمزيد من الضرائب. كما لا خوف من تسهيلات ضريبية على الاستثمارت لفترات محددة، لأن نجاحها 

يادة الضرائب.  يعني في المطاف الاخير ز

أخرى و دول  دارته فيوكان جيدا  ما جاء في الخطة من ضريبة تصاعدية تبعا  للدخل فهذا قانون أثبت ج
 .المهم تطبيقه عمليا

وختاما ، يتعين نشر الخطة على أوسع نطاق لخلق حوار اجتماعي حولها بحيث تصبح التنمية وخططها هم  
 وطني عام وليس مجرد احاديث صالونات لبعض النخب.

اء كان صائبا  او سو اما ان يكون أصحاب القرار في واد والناس في واد، فلذلك اسقاطات سلبية على أي قرار
يق لخطط مستقبلية تسهم في التوغل عميقا  بحيث تنطوي على ب نود نصف صائب. ولعل الخطة أيضا  تعبد الطر
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يادة المنتج الزراعي بنسبة  مثلا  من خلال مشروعات محددة وسلع  % 15والمنتج الصناعي  %20تتحدث عن ز
 له.محددة واعداد مشروعات جدوى" لرأسمالية الدو
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 1967عام  سطينيةالفل الأراضي في والتنمية والعمل المرأة

 ذاربمناسبة الثامن من آ

 

                  ةخلفي

ير هكان للعامل السياسي الأثر البالغ على وضع المرأة الفلسطينية منذ أن تعرض الشعب الفلسطيني لتط .1
نت قيام لاثة أرباع فلسطين وأعلنجحت الحركة الصهيونية باحتلال ث نحي1948عرقي منظم عام النكبة 

 وبالتالي اقتلاع ثلثي الشعب الأصلي وتشريده.” إسرائيل“

يةفقد احتلت القوات  6719أما في عدوان عام  غزة  الإسرائيلية الضفة الفلسطينية وقطاع الاستعمار
 نمليون فلسطيني يعيشو 6.5. واليوم بات غزهاو اقتلعت نصف سكان الضفه و وأراض  عربية أخرى

مليون  6.5في غزة( ونحو  2و في الضفة 3و  "الخط الأخضر"وراء  1.5لسطين التاريخية )على أرض ف
يا 0.3و ،في الأردن 3اكثر من في الشتات )  ،في شبه الجزيرة العربية 0.5و ،في لبنان 0.3و ،في سور

 في أرجاء العالم(. 1.5و

في  %70ورة أساسية، حيث كان يعيش مجتمعا  فلاحيا  بص 1948كان المجتمع الفلسطيني ما قبل  .2
ياف و في البادية، وقد أسمى علماء الجغرافيا في أواخر القرن التاسع عشر  %10في المدن و %20الأر
 اجتماعية. –بالنظر لتعدد مناخاتها وما ينتج عن ذلك من أنماط اقتصادية ” القارة الصغيرة“فلسطين 

را  يلة الإنتاج الأساسية )الأرض( وتحول الفلاح قسفقد افتقدت أغلبية الشعب وس 48أما بعد نكبة 
لعامل في ورش البناء والأعمال غير الرسمية أو عاطل عن العمل يتلقى مساعدة بسيطة من وكالة غوث 
يلة انتشرت في الضفة وغزة وبلدان  يفترسه شظف العيش في خيام هز اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و

 الجوار العربي.
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من  %45من الإنتاج الوطني يعمل فيها نحو  %62شكلت الزراعة في الضفة وغزة نحو  67قبل احتلال  .3
قوة العمل الفلسطينية، تقهقرت بفعل سياسات الاحتلال )مصادرة الأراضي والثروة المائية، الضرائب 

لبضاعي اوالأسعار اللتان ارتبطتا بالسوق الإسرائيلية، السيطرة على الحدود وإلحاق الاقتصاد الفلسطيني 
أن يهجر معظم الفلاحون  أفضى ذلك إلى ة(،رأسمالي المنخرط في العولمة بقوالصغير بالاقتصاد الإسرائيلي ال

يع اليهودية ية  أرضهم والعمل كأجراء في المشار  .مل الأسودي البناء والمطاعم والعسيما قطاع الاستعمار

أما اليوم فهي  %13 – 12نحو  93أوسلو /أصبحت حصة الزراعة في الإنتاج الوطني الفلسطيني ما قبل 
( وهي 2007البنك الدولي  – %19والممل كة المغربية  %14وهي نسبة منخفضة قياسا  )بمصر  ٪5حوالي 
 البلدان العربية)البنك الدولي(. في %28من قوة العمل الفلسطينية بينما تشغل  %15تشغل 

الخدمات الى اكثرمن  فيما توسع قطاغعته وحسب.لم يصبح المجتمع الفلسطيني صناعيا ، بل تقهقرت زرا
 النصف .

يطانية قامت  %5.5لم يكن لليهود سوى  48من فلسطين عام  %78إضافة لاحتلال  .4 حسب الوثائق البر
بعد توسيعها من  81بضم القدس واشترع البرلمان الإسرائيلي قانونا  بذلك عام  67سلطات الاحتلال بعد 

ألف  240ألف مستوطن استعماري يهودي ونحو  280يقطنها اليوم  %17من مساحة الضفة إلى  3%
من مساحة الضفة  %13كم ، فيما يقع خلفه  760فلسطيني عربي، وبناء جدار غربي  الضفة بطول 

وضع يد الاحتلال على الشريط الحدودي من نهر الأردن   وخزانات المياه الاستراتيجية، ناهيكم عن
ضفة الفلسطينية. واعتبار ذلك خارج أي بحث كما أعلن الوفد الاسرائيلي من ال %28)الأغوار( بمساحة 

 في مفاوضات التسعة أشهر.

 يمكن القول بصورة أولية أن قوة العمل الفلسطينية تتوزع اليوم على النحو التالي: .5

 %9قطاع خاص و %46قطاع حكومي و %45خدمات وبناء وهي  %69زراعة و %15صناعة و 16%
ية والنوادي)بما يشمل الجامعات، البلديات، الاتح قطاع غير حكومي حسب  (ادات النقابية والنسو

ية وأيضا   50الإحصاءات الرسمية دون احتساب  اب دون احتسألفا  يعملون في المشروعات الاستعمار
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ألف مقاتل لحماس والجهاد، ناهيكم عن متفرغي  40ألف وظفتهم حماس في سلطة غزة ونحو  50نحو 
 سيما فتح.التنظيمات 

ألف  500و مليونمن قوة العمل. ذلك أن قوة العمل المشغلة تصل  %60وهؤلاء في مجموعهم يناهزون
طن في الحياة النساء اللواتي لا ينخر رسمي لقوة العمل والبطالة يتجاهلعاطلين عن العمل. كما أن الرقم ال

ناهيكم ان  ،ر المنظمنزلي والاقتصاد غيمل المالاقتصادية بأجر، وينظر لهن كربات بيوت بينما يتولين الع
يا لا يعتبر عاطل عن العمل .   إحصاء البطالة غير دقيق ، فمجرد ان يعمل المرء شهرين او ثلاثة سنو

في القرى، والقرى هي  %40في المخيمات و  %25من السكان و %35يقيم في المدن الفلسطينية حوالي  .6
ية ف 480مجرد حفنة في غزة بينما تناهز   ي الضفة.قر

من السكان يعيشون في المخيمات، ومعظم اللاجئين في  %70ومعظم اللاجئين في غزة الذين يشكلون 
 من السكان يعيشون في المدن. %30الضفة الذين يشكلون أقل من 

من المشروعات الصناعية هي مشروعات حرفية يعمل  %90لا تعرف الصناعة الفلسطينية التمركز، فنحو  .7
 – 50مصنع فيها بين  12عامل/ة و 100مصانع فيها أكثر من  7عمال، وهناك فقط  9 – 1فيها بين 
 أما القطاع الطليعي في الصناعة فهو صناعة الحجر. ،عامل/ة 100

والزراعة أشد تبعثرا ، والمزارع الرأسمالية محدودة فيما تغلب الزراعة الفلاحية دون استخدام عمل مأجور، 
 ة الزيتون بما تنتجه من زيت.أما القطاع الطليعي فهو شجر

يف يمل كون حيازات فلاحية، ويزرعونها كما لديهم  ونجد أن معظم العمال والموظفين المنحدرين من الر
بعض الثروة الحيوانية، ول كنهم يصن فون كعمال او موظفين، ذلك أن اعتمادهم الأساسي في دخولهم 

 على بيع قوة عملهم كأجراء.

 صفته الغالبة العمل المأجور وليس الاعتماد على الحيازة الفلاحية.أي ثمة عمل اثنيني ول كن 

سنة  15منهم أعمارهم فوق  %50مليون نسمة  5لئن كان قوام الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة نحو  .8
منها تشهد تعدد  %7ألف عائلة  900أفراد، أما عدد الأسر فيناهز  6فإن متوسط عدد الأسرة الفلسطينية 
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امرأة،  ط الدينية حيث يسمح الدين بالزواج بأكثر منارأتين، ونادرا  ثلاثة، سيما في الأوسزوجات من ام
وهي في غزة والأوساط الشعبية أعلى منها في الضفة والطبقة  %5أما نسبة الخصوبة الطبيعية فتصل إلى 

 الطبقة الوسطى( ،د. جميل هلال – %49في رام الل   ه  وهي %25الوسطى التي تصل نسبتها )

من إجمالي عدد السكان، وهي نسبة منخفضة قياسا  ببلد متطور  %20أما العاملون النشطاء فلا يتعدون 
 %25على صعيد عربي ترتفع إلى  %15التي تصل )وهذا حال البطالة  %35نامي كمصر و %52كاليابان 

 رير منظمة العملتق – %45وفي قطاع الشباب  %40في القطاع الشبابي، أما فلسطينيا  فتناهز البطالة 
 .علىأوهي اليوم ، ″2007 -الدولية 

دخل المجتمع الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة مرحلة جديدة بعد توقيع مبادئ أوسلو. وكانت  .9
ية ستفضي لإقامة دولة فل"القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الوعود التي أطلقتها  سطينية مستقلة أن التسو

سلطة فلسطينية "الحقائق بعد سنوات أنه تم تشكيل لتكشف  ".السبعة في جنوب آسيا كما النمور وستكون
ائر مصادرة الأرض ن وتحسبما جاء في أوسلو، وأ "المحدود بمرجعية عليا إسرائيلية للحكم الإداري الذاتي

متسارع لقد تضاعفت وصولا  إلى بناء الجدار النهبي العنصري ومصادرة الأغوار والتهويد ا الفلسطينية
يعللقدس الشرقية وتقسيم الضفة لثلاثة معازل منفصلة  يك عن ناه، عن معزل غزة المحاصرة حد التجو

 .ثلاثة حروب في اقل من عقد

مليار دولار أي أكثر مما أنتجه  5حيث بلغت الخسائر الفلسطينية  2000واندلع الاشتباك الانتفاضي عام 
ناشط  500ة آلاف شهيد واغتيال ممأسس بقرار حكومي ل  الاقتصاد الفلسطيني في ذاك العام، وأربع

ألفا ، منهم  11ألفا  بينهم في سجون الاحتلال في ذلك الوقت  60ألفا  واعتقال  30فلسطيني وجرح نحو 
 معتقل إداري دون محاكمة أو تهمة. 400إمرأة و 70طفل و 450

بنتائجها الكارثية على البشر  2014و  2012و  2009دون أن ننسى ثلاثة عدوانات على قطاع غزة 
تفاصيل هنا وال ،يل أهداف العدوانوالاقتصاد والحياة الاجتماعية، رغم صمود الشعب والمقاومة وتفش

 كثيرة وتستحق وقفة منفصلة.

****** 
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 "نميةمرأة في العمل والتال"مهرب منها لعرض التقرير. فمسيرة ما أشرنا إليه آنفا ، هو الأرضية الموضوعية، التي لا 
 هي براكسيس تتواشج فيه الظروف الموضوعية والفعل الذاتي على حد  سواء.

وما سنأتي عليه، أدناه، إنما يستند لمعطيات عديدة مستقاه من إحصاءات رسيمة وأوراق عمل لا يخلو بعضها 
المعلومات و من فائدة، إذ ثمة كتابات عديدة على صلة بالموضوع، ول كن يغلب على معظمها مساحات من الإنشاء

 المتشظية التي لا تتناول الموضوع كبنية في ترابط بين الجزء والكل.

 السؤال: هل ثمة تنمية في الضفة وغزة؟

يفاتها، وأقربها أن  يف التنمية، شأن أي مسألة سيسيولوجية تتعدد تعر بصرف النظر عن التباينات في تعر
ر مصيرها، الإنسان بما يزيد من قدرة الشعوب على تقري عملية شاملة متواصلة جوهرها الإنسان وهدفها“التنمية 

يات وتلبية م  صادية والاجتماعيةتطلباتهم الاقتوإطلاق طاقات الناس وتحسين حياتهم من تأهيل وتمكين وحر
يف التنمية في فلسطين من:  بما يخفف الفقر والبطالة. لا مهرب من أن ينطلق تعر

من الأراضي، فيما الضفة وغزة  %50الضفة وغزة سوى أقل من أنه لم يتبق  في أيدي الفلسطينيين في 
. أما مستودعات المياه فتستولي سلطات الاحتلال 1948من عموم فلسطين قبل احتلالها عام  %22يشكلان 

عليها إلى درجة أن يستهلك المستوطن ستة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني، أما البنك الدولي فيقول في 
رد أربعة أضعاف، دون نسيان أن معظم مياه قطاع غزة باتت مالحة ولا تصلح للاستخدام مج 2009 أيلول

الآدمي بعد أن أقامت إسرائيل خزانات تمنع وصول المجرى المائي الطبيعي المتدفق تحت طبقات الأرض من 
 لى الخزانات الجوفية.إغزة وبالتالي تدفق مياه البحر المالحة  الضفة إلى

السوق الفلسطينية بالسوق الإسرائيلية ضمن اختلال جذري في الميزان التجاري فالواردات وهذا حال إلحاق 
مليارمقابل أقل من مليار( إضافة لقيود عديدة على  5الفلسطينية خمسة أضعاف صادراتها للسوق الإسرائيلية )

لال السوق الإسرائيلية خالإنتاج الفلسطيني بناء  على اتفاق باريس واحتكار مبادلات السوق الفلسطينية من 
 .%92بنسبة تصل 

 1.5تقلص عدد سكان الضفة وغزة من  1967 ومن جهة أخرى، بعد أن سكتت مدافع حرب حزيران
مليون نسمة، تشكل  5مليون بفعل التهجير أثناء الحرب، وقد أصبحوا اليوم  0.75مليون نسمة إلى حوالي 



299 
 

يا  % 5.4في الضفة  %7.2ي في غزة ه %6.4نحو  1999عام وخصوبة وصلت  %50.2النساء  )د. فكتور
(. ولم يكن ثمة جامعة واحدة بينما يوجد اليوم سبع 172ص  ،قرير عن وضعية المرأة الفلسطينيةت ،شكري

يا   250جامعات تضم  ية  40ألف طالب/ة يتخرج منها سنو ألفا  يلتحق  90ألفا  فيما يتقدم لامتحانات الثانو
 كله يتطلب تنمية شاملة مستدامة لاستيعاب عشرات الآلاف الذين ينضمون لسوق وهذا ،ألفا  بالجامعات 45

يا .  العمل سنو

ف رض حصار على الضفة وغزة بما قل ص عدد العاملين  2000بل وفي مرحلة أوسلو، منذ عام  ،ذا لا يتحققه
يع الإسرائيلية. إذ كان يعمل حوالي ثلث قوة العمل في المشا يع اليهودية أما اليوم فأقل ر الفلسطينيين في المشار

ألفا  غالبيتهم من منطقة  150والذين يعملون اليوم سواء بصورة رسمية أو غير رسمية بالكاد يصلون  ٪15من 
 القدس.

من أجل  2001 – 1994مليار دولار بعد توقيع مبادئ أوسلو بين  5.1لقد تعهد المجتمع الدولي بتخصيص "
بناء  % 20موارد بشرية اجتماعية و %24قطاع إنتاجي  %12بنى تحتية  %40التنمية والإعمار في فلسطين، 

 (24ص ،أسطورة التنمية في فلسطين ،ل نخلة) د. خلي" قدرات مؤسساتية

لم تراع  مصالح المرأة في جميع خطط ومشروعات "مليارات حيث  4ا يؤكد نخلة مجرد بينما وصل فعلا  كم
يلين كتاب" ة المشوهةالبطريركية والرأسمالي ية تمزج بين الإقطاعيةالتنمية، في مجتمع تنتشر فيه أيديولوج  ،)د. إ

ية والتنمية  (.25ص ،الجندر

مليون  60تقديم  -1 وكتب الدكتور نخلة أن المفوضية الأوروبية اعتمدت منذ توقيع أوسلو ثلاثة خطوط:
يا  لتدعيم عملية السلام  ية لوكالة الغوث  -2يورو سنو ية للمجتمع  -3تقديم مساعدة سنو تقديم مساعدة سنو
ية البنك الدولي )الاستثمار من أجل السلام(.MEDAالفلسطيني ضمن برنامج الميدا ) هو و ( تماشيا  مع رؤ

يع المقترحة لم تأخذ "يخلص إلى أن  بان رأي السكان بالحسالتدخل الخارجي بما في ذلك زمان ومكان المشار
 (.175 )ص "الفلسطينيين
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 -2خلق فرص عمل والنمو  -1الأهداف التالية:  2003 – 1999الخطة الفلسطينية للفترة  وتناغما ، وضعت
يفية  بناء المؤسسات  -4تحسين الظروف الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية  -3إعادة إحياء وتنمية المناطق الر

 ووضع السياسات المالية.

يل  1صيص مبلغ تخ 2001إضافة لذلك أقر مؤتمر القمة العربي في القاهرة  مليون  600مليار دولار تم تحو
 %5.5فقط عبر البنك الإسلامي وجه ت للسلطة وقطاع الخدمات، أما الذي استثمر في الزراعة والصناعة فهو 

ية ومساعدة للم زارع الفلاحية.  هي في معظمها رواتب للوزارات أكثر منها مشروعات تنمو

يق تحدثوا  2003البنك الدولي منذ  "خبراء"و مرارا  عن ضرورة تقليل نسبة الفقر وإحداث تقدم على طر
كما ونص البرنامج المشترك  .نظام الرعاية الصحية والإنجابية المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من الحصول على

خلق المزيد من فرص "ومدته خمسة أعوام على  2005عام  بين الاتحاد الأوروبي ودول الشراكة المتوسطية
يفية والإنتاج الزراعيمل وعلى االع مبر وهذا أك ده اجتماع وزراء خارجية اليورو متوسطية في نوف "،لتنمية الر

يفية المستدامةلأهمية الز"في مارسيليا الذي أشار  2008  ."راعة والتنمية الر

تراجع  -2ن ركود إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني م -1"غير أن النتائج تقول أشياء مغايرة: وحسب الدكتور نخلة 
أما سماسرة التنمية المتحدثين …  %20انخفاض الإنتاج الوطني  -3 %30قدرة السلطة وانخفاض دخل المواطن 

ية في المشهد الفلسطيني، فلغتهم غالبا  ما تكون فارغة المضمون ودون علاقة منطقية بمناهج التفكي ر بالإنجليز
 "… ثقافيةلتقويض جملة المفاهيم ال مما أدى…  الأساسية

والسلطة  … ويخلص الدكتور نخلة: لقد أخفق الهيكل المفروض في إطلاق عملية التنمية بل ونجح في عرقلتها
يا  عن حالة اللاتنمية وقد فشل (. 198ص) انت في الحكم الرشيد وحقوق الإنسالفلسطينية لا تختلف جوهر

في الضفة  … قراطيةالبيرو –ب السياسية بل وانقسمت سلطة أوسلو وإزدادت فئويتها بما يخدم مصالح النخ
 وغزة .

 1999 – 94أن الإنتاج الوطني الفلسطيني بين  1999تقرير الأمم المتحدة عام "ولهذا لم يكن صدفة أن يقول 
محاضرة  ،)د. أحمد قطامش "%27 – 16فعت من والبطالة ارت %22واستهلاك الفرد تراجع  %20قد تراجع 

 (.في جامعة بيرزيت
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أما رواتب موظفي السلطة الفلسطينية  %60والفقر تضاعف إلى  %35بطالة ارتفعت اليوم إلى  اكثر منبل وال
طة أكثر وعائدات المقاصة )بما جعل السل "للممول الأجنبي"لنفقات الأخرى فهي ترتهن تماما  ألفا  وا 170

 داخلات.حاث ومالدكتور ماجد صبيح. ورقة اقتصاد السوق. أب –خضوعا  لظروف وعوامل خارجية 
وهي " .لأعواممن الموازنة العامة في بعض ا %75أن المعونات الخارجية تغطي "( وصولا  إلى القول 134ص

 . لاهداف سياسية %10فضت الى اقل من مؤخرا  انخو 40و 30عموما بين 

الممول  ة، وهيوكل ما قيل مرارا  وتكرارا  أن أهداف المساعدات الخارجية وفي مقدمتها المساعدات الأوروبي
على  لوضع حد  للتدهور الاقتصادي والتخلص من التبعية الهيكلية لإسرائيل نحو اقتصاد فلسطيني يعتمد"الأول 

ية متوازن ياح "ة نحو السلام والدولة الفلسطينيةقاعدة إنتاجية وعلاقات تجار . بل وتم قد ذهب أدراج الر
ية على غزة واستبيح كل ما هو فلسطيني، أرض وثلاثة عدوانات اسرائيلية 2002اجتياح الضفة عام  ا ، تدمير

ا سفارتها الى نقلت أمريكو مؤخرا   شعبا ، كرامة ، كما تفاقمت المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية
حتى … واها سرقي والغربي عاصمه لإسرائيل. ويتوعد نتنياهو بضم المستعمرات واعتبرتها بشطريها الشالقدس و

قوم أي موظف تحرِ م أن ي"على معاهدة مناهضة التعذيب التي ، حتى اللحظة، ترفض التوقيع "ئيلإسرا"أن 
 "ف محدودممارسة عن"بل وأجازت محكمتها العليا  "ة تعذيب جسدي أو معنوي ضذ أي شخصرسمي بممارس

شهيدا  فلسطينيا   22يمنع محاكمة أي ضابط رغم سقوط هو عبارة فضفاضة لتغطية جهاز المخابرات قانونيا ، حيث 
 ".ثنائيةتعيش ظروفا  است أن إسرائيل"في سجون الاحتلال، كل ذلك بدعوى   120 في الزنازين وموت اكثر من

بل وإسرائيل وأمريكا، على حد  سواء، ترفضان التوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
رة دحيث تتم مصا ،جواز تجريد أحد مل كيته تعسفا  دم على ع 17والاجتماعية والثقافية الذي تنص مادته 

اقتصادية لالتي تنص على حق كل عضو في المجتمع بالتمتع بالحقوق ا 22والمادة ، الأملاك الفلسطينية بانتظام
 فيما ينتهك هذا الحق على نطاق واسع في فلسطين. ،والاجتماعية والثقافية

حق الشعوب بممارسة السيادة التامة الكاملة على "فجاء فيه:  1988في التنمية عام  أما الإعلان العالمي للحق
لاستعمار والفصل جة عن امجمل ثرواتها والقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب والأفراد النات

 هذا الإعلان يتم قبره في فلسطين. "…العنصري
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وان كان  احيانا سةلسطين، بل ثمة تنمية معاكوعليه، يمكن الاتفاق مع الدكتور نخلة أن ليس ثمة تنمية في ف
 ناهيكم عن اختراق الاحتلال الإسرائيلي للحقوق الجماعية والفردية للفلسطينيين بما زاد .يوجد بعض النمو

كما كتب بيبل  "مضطه دة المضطه دين"الضحية الأولى فهي المرأة بداهة أوضاعهم تدهورا  على كل الصعد، أما 
 قبل قرن ونصف.

 

 ةمعطيات تشي بوضع المرأة الفلسطيني:غزةو رأة والعمل والتنمية في الضفةالم

 

ية في الأراضي الفلسطينية، ذلك أن  من النساء يحتسبن خارج  %80لم تنفك قضية عمل المرأة قضية محور
ية في مسألة تحرر المرأة ومسألة الصمود المجتمعي ومسأ ة التنمية على لالعملية الاقتصادية الرسمية، بما يجعلها أولو

 حد  سواء، ناهيكم عن البطالة المتنامية.

وإضافة لحق المرأة في العمل كجزء من حقوق الإنسان، فإن حرمان أغلب النساء من العمل هو تهديد للموارد 
يعم ق من تبعية المرأة للرجل في آن كم ية  االبشرية بما يضعف الإنتاج الوطني ودخل العائلة و ا لمنظورات الذكور

ها في )وبعد الاعتراف بأن نسبة المرأة العاملة باجر في الأراضي الفلسطينية هي أقل من نصف نظيرت .لتقليديةا
 %31وفي لبنان  %37وفي المغرب  %25.4. ففي الأردن على سبيل المثال %26الشرق الأوسط التي تصل 

صاء المركزي الفلسطيني( فإن جهاز الإح – 3العدد  – 2008 –المرأة والرجل في فلسطين  – %30وفي مصر 
ية المرأة ومساواتها هي بالونات مملوءة بالهواء يكذبها تقرير لصندوق الأمم  كل ما تزعمه العولمة المتأمركة عن حر

رجل في قوة العمل العالمية، وهي نفس  100إمرأة مقابل  67الذي أشار أن هناك  2009المتحدة الإنمائي 
 مليار رجل عامل. 1.6مليار امرأة عاملة مقابل  1.2ن هناك بأ 2007النسبة التي سجلت عام 

أي نسبة المرأة الن  شِط ة قياسا  بالرجل على  2007 – 1997فالاتجاهات العالمية لعمل المرأة بين  BiTوحسب 
 امتداد عقد:

يادة نسبة النساء في قوة العمل في أمريكا اللاتينية وأفر   .من الأقاليم واهمايقيا أكثر من سحيث يلاحظ هنا ز
)بإدماج  2003أما في الأراضي الفلسطينية فالأمر لم يتبدل ولو جزئيا  إذ ما قالته الشراكة الأورومتوسطية عام 
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حقوق المرأة في الشرق الأوسط وإدماج المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية( بل ومنذ بيان الشراكة 
اري نبول الوز)إشراك المرأة في سوق العمل( ومؤتمر اسط الذي نص على 1995الأورومتوسطية في برشلونة 

بالاسم وذات  بل وذكر فلسطين "ي الحياة الاقتصادية والاجتماعيةبتعزيز دور المرأة ف"الذي قال  2006عام 
يل من المفوضية الأوروبية  2009 – 2006الشيء قالته الرئاسة البلجيكية في برنامجها الإقليمي لأعوام  بتمو

 وضع المرأة والاستقلال الاقتصادي حسينعلى دمج المرأة وت"دول شرق أوسطية حيث أك د  10ويشمل 
يزا  لمؤتمر اسطنبول 2010 – 2008كما البرنامج الإقليمي … للمرأة  "لم يبدل من الصورة شيئا .… تعز

ول الشرق في د %5أن نسبة المرأة قد ارتفعت  2004وفي الوقت الذي يشير تقرير البنك الدولي الصادر 
يعزو الأسباب للتقدم في التعليم وأسباب أخرى، فهذا لا ينطبق على فلسطين  2000 – 1980الأوسط بين  و

 في الأعوام الأخيرة. %18-16تتراوح بين فنسبتها في قوة العمل 

رجال  9إمرأة مقابل  16إذ ثمة فجوة واسعة بين الرجال والنساء في سوق العمل الفلسطيني، أما البطالة فهناك 
دون احتساب أغلبية النساء ضمن قوة العمل الرسمية،  1:2في المغرب أما في فلسطين فالوضع أسوأ والنسبة 

ورغم تدني  وأن بعض أصحاب العمل نساء .٪55علما  أن نسبة المرأة في الجامعات الفلسطينية هي اكثر من 
 أجورالنساء فهذا لم يبدل من الصورة شيئا .

يادة نسبة قوة العمل في الشرق الأوسط والأمر نفسه يقال ع ارتباطا  بارتفاع  2007 – 2003بين  %6ن ز
 أسعار النفط بيد أن الحال استمر في فلسطين بل وثمة ارتدادات للوراء أيضا  جر اء الاجتياح الإسرائيلي للضفة

 الاجتماعية. –قتصادية نات الثلاثة على غزة فكان لهما أبلغ الأثر على البنية الااوالعدو 2002الفلسطينية 

نما تذهب رواتب إالمالية الخارجية، بما فيها المساعدات الإيرانية التي تصل لحماس والجهاد،  "المساعدات"وكل 
السوق "لسلطة لشعار أي أن انحياز ا ،اتلين دون أية استثمارات إنتاجيةفي الضفة وغزة وللمق لأجهزة السلطتين

بل  الي،على صدرها الاحتلال الاستيطاني ال كولوني يجثمنية ليست حرة و السوق الفلسطي ، علما  أن"الحرة
م تصلها الحكمة يبعد السلطة عن أي دور تنموي إنتاجي، وبالتالي لفي جوانب معينة دة يوانحيازها للييبرالية الجد

المال الذي  سأعلى ر مر نفسه ينطبقأوال ".يني كل يوم سمكة علمني صيد السمكبدل أن تعط"الصينية القديمة 
 .والمضاربات المالية في البورصة مال العقاريال سورأ يغلب عليه ال كومبرادور
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 "على التشاركية"الذي أكد  2005الصادر  55ية رقم أما قرار مجلس الأمن للشؤون الاقتصادية والاجتماع
رج العملية الاقتصادية اخفهو رغم بلاغته يصطدم بحقيقة أن غالبية النساء الفلسطينيات  ،بين المرأة والرجل

 1:12بأن فارق الدخل بين أوروبا وبلدان البحر المتوسط بلغ  2006أما قلق المفوضية الأوروبية عام  .الرسمية
ية حقيقية تقوم  2020عام  1:20وأنه سيصبح  فهو قلق أخلاقي لا يساعد الفلسطينيين على رسم خطط تنمو

يفية كما على ال تطلبه ذلك من مواطنة وعدم التمييز بين الجنسين واحترام العمل بما يعلى التنمية الإنتاجية والر
يل للثقافة السائدة، بل وتحقيق الاستقلال حيث تتداخل التنمية مع الاستقلال، وعلى الأقل السير الفع لي تحو
 منحو الاستقلال وليس خداع الفلسطينيين وتخديرهم بشعار بيكر )حكومة ذاتية أقل من دولة وأكثر من حك

ن البحر أما في الممارسة ففلسطين مستباحة على كل الصعد م  ذاتي( وحل الدولتين الذي يتحدث عنه أوباما
 إلى النهر.

إن الانقلاب على المرأة تجلى في التوراة الابراهيمية التي جاء فيها أن حواء غر رت بآدم وكانت سبب طرده 
بليس"ل الفيلسوف فورباخ في حواريته حومن الجنة. وقد أبدع  ائلا  لماذا يكلفه وطرده من الجنة متس "مأساة إ

 الخ....  سجود سوى لل   ه وحدهالل   ه بمهمة عكس طبيعته، وأنه لم يفعل سوى أنه رفض ال

ية والجماعيات الأولى إلى مجتمعات زراعية ونشوء  وهذا كله حسب انجلز صاحب انتقال المجتمعات الرعو
دية ما قبل المجتمع (. وبالتالي الثقافة التقلية والمل كية الخاصة والدولةأصل العائلالمل كية الخاصة والطبقات )

 .اتجاه اشتراكيالمعاصر سواء كان رأسماليا  أو يخطو ب

إن خروج المرأة للعمل هو مدخل تحررها، بما يتطلبه ذلك من تعليم ومهارات مهنية، ول كن العمل وحده ليس 
ن نظيم نفسها ها من تعزيز ثقتها بنفسها ويمنحها قوة اقتصادية ويساعدها على تكافيا  لتحررها، إنه المدخل الذي يم كِ 

ية وخوض النضال المشترك مع الرجل والحركات التقدمية وشيلا روبتهام  … في حركات نقابية وحركات نسو
 …(أةا تحرير المر)في قضاي – "لى النساء أن يحررن أنفسهن أيضا  مثلما أن العمال يحررون أنفسهم، ع"كتبت 

ية ية  –ثقافية  وهذا كله يتطلب رؤ ية نقدية وتغيير سير العالم بينما المطلوب لأن الفلسفات القديمة قامت بتف"فكر
إذا وجدت "و (أرسطو) "المرأة أقل ذكاء  من الرجل"ية تغي ر المقولات المنتشرة بأن ، رؤ (ماركس) "تغييره
 "ة إلا الحيةالعصية وهل تلد الحي هذه العصا من تلك"، و(مثل ألماني) "ة تفكر فاعلم أنها أعراض الرجولةامرأ
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 "يدخل عليها أحد دون علم زوجهاوأنها مدبرة منزل ولا شأن لها بالسياسة والثقافة ولا " (مثل عربي)
. كما (امي الغزاليالإسل) "في بيتها ولا تخرج منه إلا بإذنهالرجل سيد المرأة وعليها أن تبقى ". وأن (أرسطو)

نات اجتماعية للبطالة وتأمي ،أجر متساوي للعمل المتساوي ؛لأمر بيئة قانونية قائمة على المساواتيةيتطلب ا
أول هنا هو النساء. والمتضرر ال… تأمينات صحية خلافا  لما هو الحال في الاراضي الفلسطينيةو ،والشيخوخة

عاملات في الزراعة من قانون من النساء ال %27حرم  -كتب المحامي ربحي قطامش –ناهيكم )أن القانون 
يع في الضفة  يع العائلية دون أجر، ونسبة المرأة في هذه المشار وفي غزة  %76العمل، إضافة للعاملين في المشار

يع الصناعية الصغيرة بأقل من 82% عمال من الحقوق النقابية، ونسبة النساء  5، وحرمان العاملين في المشار
يا  في الضفة والقانون الفلسطيني في غزة  1965ني ، ذلك أن القانون الأرد%73هنا  ، 1964الذي لا يزال سار

يع الصغيرة بأقل من  -1قد استثنيا من قانون العمل  أفراد العائلة  -3خدم البيوت والبساتين  -2عمال 5المشار
يع العائلية   (.149المرأة العاملة. ص –ربحي قطامش  –في المشار

من المنشآت  %68أن  2007، وشيء أقل بقليل عام 1997فلسطينية عام وذهبت دراسة لوزارة العمل ال
دون الحد الأدنى للأجور وغالبيتهم من  %36ر، ولا توفر إجازات مدفوعة الأج %46لا توفر تأمينا  صحيا  و

 النساء.

 هم معضلات المرأة:أتخلص المحامي قطامش أن ويس

مية، وهي غلبية خارج العملية الاقتصادية الرسانخفاض نسبة مشاركتها في العمل المأجور، حيث الأ (1
 في غزة أكثر منها في الضفة.

 .٪60وفي غزة أكثر من  %35يوم إلى ارتفاع نسبة البطالة، وقد تزايدت ال (2

 .%20ة لدى النساء التي تصل ارتفاع نسبة الأمي   (3

 .فرادأ6أفراد الأسرة بما يزيد عن وارتفاع متوسط عدد  %5الخصوبة العالية التي تصل   (4
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. %60وهو يناهز اليوم  –رير الفقر حسب تق 1998عام  %25وبطبيعة الحال ارتفاع نسبة الفقر الذي كان 
نفس المرجع ) أسهن نساءمن الأسر الأشد فقرا  تر %70من النساء بلا أجر وأن  %30ويستطرد قطامش أن 

 .(11ص

يكا لانغ واعتماد مهنا، فذهبتا في دراسة عن المرأة والع بأن أفردتا حيزا   … مل في مخيم الشاطئ في غزةأما ار
يات وتربية الحيوانات والتعشيب من هذه  %39بأن  … لحديقة المنزل التي تشمل زراعة الخضراوت والشجر

 .(103 ص) ئلية دون أجربرعاية عا %21الحدائق ترعاها النساء و

 ،ا  من الأطفال يعني مزيدا  من الفقرأكد على أن مزيد 1998 عام –وزارة التخطيط  – تقرير الفقر الوطنيو
وأن ما تكرسه برامج الدعم الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي هو صورة المرأة كمخلوق ضعيف وبحاجة للمساعدة 

(. ويذهب الدكتور يوسف 28 ص) د إنتاج فقر المرأة وتبعيتهالا إلى التمكين الذي يوسع خياراتها، بما يعي
سبة كل طفل يقلص فرص عمل المرأة بن"بأن  –النسائية في سوق العمل  كةمحددات المشار  –د في وداو
وبالتالي فخروج المزيد  (،30 ص) "وأن قلة الحضانات وتكاليفها العالية يقفان عائق أما عمل النساء. 40%

مات في المخي %25وتقرير الفقر أشار أنه يشمل الوطن بأسره  ،من النساء من سوق العمل يعني المزيد من الفقر
في الأسرة أكثر من  %64وأنه يتركز أولا  في الأسر كثيرة الأفراد، فهو ، في المدينة %32في القرى و %43و
وهو في شمال الضفة بنسبة  ،أفراد 3 – 1في الأسر بين  %10و ،أفراد 5 – 4في الأسرة بين  %26و ،أفراد 6
 1998هذا عام و ،في وسطها %8في جنوبها و %20زة وشمال غ %23و %10ووسطها  %15وجنوبا   24%

 أما اليوم فالصورة أكثر بؤسا .

كان نصيب  2000 – 1994الخارجية بين  "المساعدات"استخلصت أن  2002لتي انعقدت عام وندوة المرأة ا
. والدكتورة إصلاح جاد في نفس الندوة %3.8 حوالي المعونات الإنسانيةنصيب بينما  %1النساء فيها أقل من 

مساعدات من أقارب  %40منها  من الأسر الفلسطينية هي أسر لنساء أرامل يتلقى %7.8"ن أشارت إلى أ
من العائلات هي  %27. وهذا يجد تفسيره بأن (55ص) "من قوى مجتمعية %22كالة الغوث ومن و  %35و

بلا  %95بلا خدمات مياه و %54بلا خدمات كهرباء أو ماء و %62ومن بين هذه الأسر  ،عائلات ممتدة
يون، بينما الأسر المماثلة ول كن لرجات وعن الحالة الاجتماعية  .%40و %45و %36ل فهي على التوالي لفز

 .(60ص) عزباوات %15مطلقات و %15أرامل و %60لهذه الأسر من النساء ف  
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يف والالتباس  وبلا شك أن تعبير النوع الاجتماعي قد شاع فلسطينيا  ول كنه في نفس الوقت تعرض للتجو
ية ذلك أنه لا  ال دون أنمما ح لمشاركة حقيقية واضحة المعالم تدفع عربة المرأة ل وجد خططتيتحول لأداة تنمو

بادرتها أولا  ة إنما ترتبط بمأالحياة، فأية نجاحات تحرزها المرعلى قدم المساواة مع الرجل في كافة شؤون 
خ ب  فلسطينية تتركز أكثر فأكثر فيوبأجواء مساعدة جزئية هنا وهناك. والأنكى من ذلك أن الثروات ال أيدي ن 

يع "حدث عنه بعض الأوساط النافذة عن بير الذي يتغطبقية، هي في المجمل، من الرجال، وأن الت إعادة توز
هو كذبة كبرى إلى درجة يجوز القول معها أن تعبير تأنيث البطالة وتأنيث الفقر له قسط كبير من  "الثروة

 .ت التي أحرزتها بعض أوساط نسائيةالعنف أيضا  رغم النجاحا الصحة، ويمكن إضافة تأنيث

 

 موأرقا تكثيف – العمل قطاعات

 14دون   %45 هنأعمار . %50.2 – 50كما أشرنا فنسبة الإناث في المجتمع الفلسطيني تتراوح بين  أولا :
انت نسبة مل. ولما كسنة، وبالتالي فالأغلبية الساحقة في سن الع 60أكثر من  %6و 60-15بين  %49سنة و

ية والجامعات بين  حالات في العلمي  8وحسب دائرة الإحصاء الفلسطينية  %50 – 45الإناث في الثانو
طالبات  7حالة للذكور، وفي الجامعات  20للإناث في الأدبي مقابل  23حالة ذكور و 11الثانوي مقابل 

في كليات التجارة  %60وهناك نحو  .طلاب %49طالبات و %51ت والمعاهد طلاب وفي الكليا 8مقابل 
، ليات الهندسة والقانونلنسبة في كبينما تتقلص ا… وإدارة الأعمال والتربية والعلوم الطبية والاجتماعية والدين

 .%55هذا في سنوات سابقة أما اليوم فنسبة الإناث في الجامعات تزيد عن 

يقها وأن تأخذ فوهذه النسب تعني مستودعا  للطموح والأحلام بأن تمتلك ا رصتها لمرأة قرارها وأن تختار طر
يكا لانغ في الحياة والعمل. والعمل كما أشارت استطلاعات عديد خلا  ماليا ، يؤمن د"ة وكما جاء في دراسة ار
 ."والاختيار، تأمين ادخار للشيخوخةسعادة، مجال للحركة والانطلاق، بيئة ملائمة للصداقات 

 .%20نسبة  45وأكثر من  %55سنة  44- 25ومن  %25سنة  24 – 15 وتتوزع أعمار العاملات من"

 …مطلقات وأرامل %6متزوجات و %52غير متزوجات و %42أما الحالة الاجتماعية للعاملات ف  
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)د.  "%44سنة  13وأكثر من  %33نسبة  12-7و %13سنة  6-1ومن  %10وعن سنوات الدراسة صفر 
 ة.(يوسف داود. محددات المشاركة النسائي

قطاع غير حكومي  %5قطاع حكومي  %17على النحو التالي  1999وقوة العمل الفلسطينية كانت موزعة عام 
يع الإسرائيلية. %34قطاع خاص و 44% قطاع حكومي  واكثر %55أما اليوم فيمكن القول أنها  في المشار

يع يهودية. قطاع خاص والباقي قطاع غ %30)بما في ذلك المقاتلين ومتفرغي التنظيمات( و ير حكومي ومشار
ألف عاطل عن العمل، وتقول الإحصاءات الرسمية الفلسطينية حسب مسح  500ناشط ونحو  مليونبما يناهز 

 %67سنة،  15من السكان يشتغلون في سوق العمل ممن يبلغون أكثر من  %42أن  2007القوى العاملة عام 
وأن  ،وميةمنظمات غير حك %9اع خاص وقط %46قطاع حكومي و %45إناث. بين هؤلاء  %15ذكور 

 تلينالمقاول كن هذه النسبة تتضاءل عندما نتذكر عشرات الآلاف من  %23نسبة المرأة في القطاع الحكومي 
 .والأغلبية الساحقة هم من الرجال والمتفرغين،

ية( %7-6تتوزع قوة العمل بين  ثانياً: عملون في ي %31نساء و %1من هؤلاء فقط و ،أرباب عمل )برجواز
ل كن ينبغي  .نساء %23دون أجر  %11بأجر رجال و %58نساء و %13ن هؤلاء من بيومشروعهم الخاص، 

من الاقتصاد المنزلي يقع على كاهل  %75 حيث أنإضافة أغلبية النساء اللواتي يعملن عملا  منزليا  دون أجر 
مي، أي الذي ر استخدامه هو العمل غير الرسورقة القوى العاملة( وهناك تعبير دقيق يجد - )محمد خليفة النساء

 لا يظهر في مسح القوى العاملة كونه لا ينخرط في العملية الاقتصادية بأجر.

ر رسمي إضافة للرسمي وم بعمل غيوهنا من الصعب الحديث عن نسبة دقيقة، ول كن معظم المجتمع الفلسطيني يق
عشيب، وم بمعظم الأعمال الزراعية كالحصاد، القطف، التكتبت أن المرأة تق –وزارة الزراعة  –فاتن وظائفي "و

يق الأغنام  وأنها تقوم بجميع الأعباء الخاصة بحديقة المنزل وما يرتبط بها من حلابة… التسميد، وأحيانا  التسو
وتنظيف البركسات والتصنيع الغذائي كالألبان، والمخللات والمربيات والمعجنات وتجفيف وحفظ الخضراوات 

بوعيا  فأشارت أن النساء يعملن أس ،فاتن – أما الفلسطينية للإقراض. (69ص -ندوة المرأة والعمل")كهواوالف
 %55ساعة دون أجر في البيت وفي البيع المتجول وتصنيع المواد الغذائية وتصفيف الشعر في البيوت وأن  50

  .(126ص ،الندوة)من العمل غير الرسمي في المخيمات يقمن به نساء 
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من مبيعات  لعائلةه أيضا  يأتي بدخل إضافي ليقوم العمل غير الرسمي بتخفيف مصاريف العائلة، ول كن طبعا  
 .اع للجيران وفي السوقعام الذي يبالمحاصيل الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية ومن التصنيع الغذائي وطهو الط

 ً يع المرفي العقد الأخير لم ي :ثالثا ية على توز تبدل اللوحة فيما ة في قوة العمل الرسمية إذ لم تأطرأ تحولات جذر
يادة محدودة في قطاع الخدمات والزراعة، والأرقام كانت تتحدث في  في  %35ان المرأة تشكل  1999عدا ز

في التجارة  %9تماعية وفي الخدمة الاج %12في الصحة و %20في التعليم و %35قطاع الخدمات من بينها 
يلية  %17لقطاع الزراعي وفي ا %30وكذلك، والفنادق في القطاع الصناعي معظمهن في الصناعات التحو

اءات المرأة فتشير إحص 2007. أما عام %20وفي القطاع الحكومي  ،…( )ملابس، نسيج، تصنيع غذائي
 ،%23تجارة والرجل  %7و ،%33والرجل  ،في قطاع الخدمات %46تشكل المرأة " والرجل في سوق العمل

 ونسبتها ضئيلة في النقل والبناء والتشييد بما هو أقل .%11زراعة والرجل  %36و ،%13جل صناعة والر %9و
 العدد الثالث(. ،)دائرة الإحصاء %20لرجل النسبة المتبقية من ال  فيما يحتل ا %2من 

 ،%9أصبحن  %8: كانت النساء في الصناعة 2007و 2004بين عامي  واستطرادا  يستخلص مركز الإحصاء
 ،)التقرير السنوي % 36أصبحن  %33وفي الخدمات والفروع الأخرى  ،%36أصبحن  %33زراعة وفي ال
يع اليهودية وتقلبها (.2008 لسطينيات في تضاءل حجم العاملات الف  ومع التراجع الجذري للعمالة في المشار

يع من   .لوأق آلاف إلى مجرد مئات 3هذه المشار

:ً  ،ها في قطاعات العمل المهنيع نسبتلمرأة في النقابات المهنية تكاد تتشابه ممن المفيد التذكير أن نسبة ا رابعا
 %9و ،مهندسون %12و ،أطباء أسنان %20و ،صيادلة %19و ،في نقابة الأطباء %11وهي في النقابات: 

في غزة  %4نساء في الضفة و %7في مجال القضاء هناك و ،اتحاد كتاب %11و ،صحافيون %17و ،محامون
 أما المرأة في النقابات العمالية والجمعيات امرأة. 14مدعون عامون هناك  116، ومن بين 2006ام قاضيات ع

 .%8فهي حوالي  2008حسب إحصاءات الجهاز المركزي 

 رجال. %95سفيرات و %5وفي السفارات هناك  ،امرأة 80موظفا  بينهم  340  وفي وزارة الخارجية هناك
 .%22أما في السلطات المحلية فنسبة المرأة ترتفع إلى  ا ،عضو 132من أصل امرأة  17وفي المجلس التشريعي 
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ية العامة %10وفي الجبهة الشعبية  ،%25وكانت المرأة في مؤتمر حركة فتح  مقراطية وفي الجبهة الدي ،في اللجنة المركز
وفي . (124ص ،)المرأة والرجل في سوق العمل بينما لا توجد معلومات عن الحركة الإسلامية ،17%

 نساء. %24تقريبا  أي  400من أصل  100أقل من فتشكل مجالس الطلبة 

ية هو بلا شك  ومثل هذا الحضور الفاعل في النقابات المهنية والعمالية والطلابية والأطر والاتحادات النسو
للعمل  تساوير الأجر الملم يستطع هذا الحضور أن يحقق شعاوعامل إيجابي، غير أن النسبة ليست عالية 

رغم أن المرجعيات القانونية تنص على عدم  ،%70ال تصل فمحصلة أجور النساء قياسا  بأجور الرج .المتساوي
تأهيل المهني أما فرص التدريب وال. مييز في الأجور في العمل الواحدجواز التمييز على أساس الجنس أو الت

 بحي قطامش.لجهة الرجل حسب دراسة ميدانية للمحامي ر  %35فيصل الفارق 

وعلى صعيد القروض من البنوك ومؤسسات الإقراض فالمرأة تحصل على قروض أقل، أما مؤسسات الإقراض 
ية فإجمالي قروضها بال والبطالة كما أشرنا هي أعلى في قطاع النساء، . من حجم الإقراض الكلي %5كاد يصل النسو

 %12بينما هي  ،%50ث تصل أكثر من سنة دراسية حي 13وبشكل أخص النساء اللائي أنهين أكثر من 
 وهذا حال الفقر كما أسلفنا. ت.سنوا 9-7للواتي درسن 

 

 خاتمة ومقترحات

يطة قوة العمل للقوى العاملة بأجر 2008لسطيني عام يكشف جهاز الإحصاء الف  :على النحو التالي خر

 نات.في إسرائيل والمستوط %11.3و ،قطاع خاص 65.2و ،قطاع حكومي %23.5 ؛للذكور 

 في إسرائيل والمستوطنات. %1و ،قطاع خاص %76.3و ،قطاع حكومي %22.7 ؛للإناث

. وهناك أيضا  عمالة الأطفال وتشمل %40والخدمات  %35ومن الجلي أن عمل المرأة يتركز في قطاعي الزراعة 
 با .تقري 4:1ونسبة الإناث إلى الذكور  %4.4ة. ونسبتهم من مجمل الأطفال سن 17-10الأعمار من 

ورغم أن النص أعلاه مجرد تقرير، ل كن لا ضير أن تتكلل خاتمته بطائفة مقترحات وتوصيات. إذ ثمة كتلة 
، بما هدر ساطع للرأسمال الإنساني، وبشكل أخص النسوي مثابةنسائية ضخمة ومتعلمة دون عمل منظم، وهذا 
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يكاد لا يطير أي طير في أعا ناح المرأة وجناح جناحين، جلي السماء دون تتمتع به المرأة من طاقة ومزايا، بل و
وهذا ينسحب على المجتمع. وربما أننا بحاجة لاستحضار أسطورة جلجامش التي أنسنت فيها امرأة  ،الرجل

رأة وكف عن ا أنسن المبابل أنكيدو نصف الإنسان ونصف الحيوان، بل والرجل لا يمكن أن يتأنسن إلا إذ
أي مدى  لىاوالمرأة هي الأكثر طبيعية بين الإنسان والإنسان وتكشف فالعلاقة بين الرجل "اضطهادها. 

فهذه  ،ة والثقافةلمجتمع والعمل والتنمي، وهذا ينطبق على ا(ماركس) "الماهية الإنسانية ماهية طبيعية أصبحت
فتحررها "مرأة، عت الي للأمام إلا إذا أقلكلها بنية واحدة مكوناتها مترابطة، ولا يمكن أن يقلع المجتمع الفلسطين

الثورات وتنتصر "يحدد مستوى العمل والتنمية. بل  ومشاركتها في العمل والتنمية "هو مقياس تحرر المجتمع
 .(لينيين) "بقدر مشاركة النساء فيها

 : وعليه

 لا مهرب من خطة فلسطينية شاملة تربط التعليم بالاقتصاد والاقتصاد بالنوع الاجتماعي وتشغيل الأيدي (1)
العاطلة عن العمل، وهذا لا يمكن دون الاستثمار أولا  في الاقتصاد الإنتاجي، بناء  على تجارب  العاملة

الشعوب التي حققت تنمية في أوروبا في القرنين الثامن والتاسع عشر وعدد من شعوب البلدان النامية 
يلا %10كالصين التي تحرز وتائر نمو سنوي تبلغ  يل والهند وفنزو ي والبراز ذه ه فيتنام وروسياا ووماليز

ية تراعي الوضع السياسي، وفي نفس الوقت استمرار الضغط والنضال لطرد . الأيام وعلى الأقل خطوط تنمو
 .التنموي اط الشرط السياسي بالشرطالمحتل الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية بالنظر لارتب

عشرات ألفا ( و 70) ي بين أجهزة رسميةإعادة النظر بحجم الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، فه (2)
من موظفي القطاع الحكومي وهذا يستنزف الميزانية الفلسطينية  %45 إلى ن في غزة، تصلمقاتليلاف الآ

ية .كلها لا يحتاجها الشعب الفلسطيني وهي نسبة حضارات ي في كتابه كنيد ولم يكن صدفة أن تقوم نظر
هو ضخامة  17و 16عدد من الممالك الأوروبية في القرنين أن السبب الأساس لانهيار  سادت ثم بادت

 4.6الإنفاق العسكري بما يفوق قدرة الاقتصاد. ولهذا لم يكن صدفة أن تختصر الصين جيش الشعب من 
 وبالتالي توظيف هذه المستقطعات في الميادين المدنية. ،مليون 3.7مليون إلى 
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ني زراعي أولا ، وتقديم القروض الميسرة، فالمجتمع الفلسطي توسيع الاستثمار والعمالة في القطاع الزراعي (3)
 اعفةوبالتالي مض الزراعية من السوق الإسرائيلية!!من احتياجاته  %60ومع ذلك فهو يستهلك أكثر من 
 الدورات المهنية والقروض للنساء

والبطالة ق الفقر م  نشر ثقافة تنظيم وتحديد النسل، فثمة انفجار سكاني في الأراضي الفلسطينية وهذا يع (4)
 .وتهميش النساء وتبعيتهن

ية، لممارسة ضغط على السلط (5) ية، وليس مراكز نسو  س المالأتين ورينيالفلسط تينتدعيم بناء حركة نسو
ية المعادية لمساواة المرأة وتحررها وانخراطها   .في الحياة العامة من موقع الشريكوالمنظورات الذكور

في  المرأة الفلسطينية بالأجر المتساوي للعمل المتساوي، والمشاركة خلق أوسع تضامن عالمي مع مطلب (6)
 موقع القرار في كافة الميادين وإسناد تحركاتها الميدانية في الشارع.

 المهنية.و إقامة صناديق تضامنية مع النساء لخلق فرص عمل وتأمين منح تعليمية للدراسة الجامعية (7)

 

 مرا  د عليها أجعل الارتدات مال في الحياة؛ المرأة. فما راكمته صيرورة نجاحاتهاتحية لمعيار الج ،ذارفي الثامن من آو
 .وإلى الأمام مستحيلا  
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 :الخامس الفصل

  قامات عالية
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 شج حبجور الدكتور: الحكيم رحيل كرىفي ذ

 

فس النص أنشأ انينات. وفي نالثم هكذا كتب في بداية إلى نماذج عيسى ومحمد وعمر وخالد،"علينا أن نرقى "
ين والتجارب مير أمينبغي قراءة آدم سميث وكينز وميلتون فريدمان، جنبا  إلى جنب مع قراءة ماركس وس"

 ".الاشتراكية

 وعر ف نفسه لاحقا بالقول ”اللينينية – وفي مطلع السبعينات اطلق تصريحا  "لقد انتقلنا الى مواقع الماركسية
ية والنفسية. معني بالاسلام بقانا ماركسي، يساري ال“ در اي ثقافة. التراث الاسلامي اصيل في بنيتي الفكر

حركة سياسية اسلامية وثمة فارق بين اسلام السعودية واسلام المقاومة. كما ان القومية العربية مكون اصيل 
... انا في حال انسجام  يمن مكوناتي. لقد نشأت القومية في تضاد مع الدين في اوروبا بخلافها في التاريخ العرب

علينا "اقه من الخصوصية قال " وفي انطل.قدميةمع قوميتي العربية ومسيحيتي وثقافتي الاسلامية وماركسيتي الت
ية كوفية وعقال"  "الذي يريد ان يفهمنا عليه ان يفهم اننا نفكر."و الباس النظر

فتحت تهديد السلاح  ،يينهزني طرد الفلسطين لقديات شبابه تركت بصماتها الدامغة "وتجربته الشخصية في بدا
" قبل ان يقرأ مقولة لينين البيت وفت اختي و دفناها في باحةوباعقاب البنادق اقتلعونا، وقتل ابن جيراننا كما ت

 ن دراسةوفي زمن مبكر أثناء فترة الاستخفاء وكان في السنة الخامسة م "."الشعوب تتعلم من تجربتها الخاصة
ادركت ان الاغتيالات بعد النكبة لا تحرر فلسطين، وانما يجب اطلاق امعة الامريكية قال "الطب في الج

. وبدأ تفكيري يتجه .. حركة سياسية، يجب بناء تنظيم حديدي يتولاه شباب شجعان ينذرون انفسهم للقضية
ة وعن الوحدة رنسيكنت قد درست انا وديع القرآن وقرأنا كتابات للينين وعن الثورة الفنحو الجماهير" و"

قولة كاسترو " وكرر م.ويتنا فلسطينالايطالية والوحدة الالمانية ودار نقاش حول الاشتراكية... وكانت اول
ية حياة... ولا أخشى الموت، فا"اخلاقياتنا غير اخلاقيات رأس المال   ".لموت في سبيل الوطن والحر

من جهة لانتشاله من تدخلت أكثر  1982بيروت وبذلك كان في الخط الأمامي على الدوام، وأثناء حصار 
قالت  عنا" ان خط سيرنا واملنا فلا ترحلانت عنولسوفيتي. "قال السفير ا براثن الموت "عليك دور كبير"
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مدفعية، لو شاء الموت أن يأتيني لأتاني تحت زخات الرصاص وقذائف الام العبد البرغوثي، فرد ممازحا " الراحلة
يضا لعندما امتنع الاهال  "...الجحش الذي دهسته سيارتنا  منهم ي عن قبول تعو

سوف اشرح واعلل هذه المقتطفات في سياق هذه العجالة، فهي مفتاح للامساك بقسط من نسيج شخصية 
ية التي  ية، والنظر ية والممارسة في جدليتهما، الممارسة التي أنتجت نظر الحكيم، البراكسيس الذي وح د النظر

ية فاعلة.أنتجت ممارسة فت  وحدتا في ذات ثور

ية مع فضائية الجزيرة بعد ما رشح لها الخ بر  رحل الحكيم، 28/1/2008في  وقد اعتذرت عن اجراء مقابلة فور
عد هل رحل الرجل الجليل ال كرزماتي الذي كان يرى ابأن لملمت شتات نفسي هممت بكتابة "النازف. وما 

رحيله مجرد  ... فلم يكن لة أخرى في ذكرى الاربعين وثالثةومقا لسطح، ام رحل المشروع الذي يمثل؟"من ا
خبر وقد جعلني اعيش حالة انخطاف على امتداد زمني الواعي، متماهيا  مع احلام كبرى من الرأس الى 

انجلز في ل قاكان العبقري ونحن الموهوبون"  نطفأ وأي قلب توقف عن الخفقان.د ا"فأي عقل ق ال كعب.
 رثاء صديقه ماركس. 

وصف الرئيس البوليفي موراليس، القائد التاريخي ال كبير فيديل كاسترو "انه رجل حكيم" اما الدكتور جورج 
حبش فكان اسمه السري في حركة القوميين العرب "الحكيم" ومسيرته اسبغت عليه لقب "حكيم الثورة" تماشيا 

فانا قد جمعت فيديل وكانت ها ".هير بذلكليعة، بل ان تعترف الجمامع منظور لينين "ليس المهم ارتداء لقب الط
يارة بعد منتصف الليل في مكان اقامته  والحكيم عدة مرات الى درجة ان يفاجئ الرئيس ال كوبي، الحكيم في ز

 دون حراسة وشكلانيات، تضفرهما اهداف مشتركة وقيم اخلاقية سامية.

الدنيا سوى  دان لا يحوزان من متاعثوري حقيقي غير مثلوم النصل لثوري حقيقي غير مثلوم النصل، قائ
ملابسهما، وهي على اية حال اكثر طراوة من ملابس تشي غيفارا التي لم تكن سوى لباس الخاكي واخر بديل 

 ي"المبادئ، اياكم والتنازل النظر اياكم والمساومة علىمار. وكلهم ساروا على درب ماركس "معلق على مس
ن قدره على دفع تكاليف العلاج. وكاسترو ترجم مقولة ماركس "نغرق فغادر ماركس وغادر ابنه من قبله دو
ما الحكيم فأعلن "لا ا نبدع، علينا أن نكون ديال كتيكيين".. علينا أن . الجزيرة في البحر ولا نسلمها للرأسماليين



316 
 

غراءات الزمن ن تخدشهما ادون ا ا أن تنتهك السياسة الأيديولوجيا"ينبغي ان ينتهك التاكتيك الستراتيجية، ول
 ومؤامرات الاعداء ومحاولات التصفية والاغتيال. 

يارته منزعجا، فلم ي طب له المقام، خلافا  يارة غوربا تشوف الاولى والاخيرة ل كوبا فلم تثمر، الى ان قطع ز اما ز
يارته لالمانيا الديموقراطية التي كانت ايذانا بانهيار نظامها الاشتراكي، اما اشتراكية كوبا ف م تتزعزع رغم للز

يالي واغلاق بوابة التبادل التجاري مع الاتحاد السوفييتي بمقدار  يا وتوقف  5الحصار الامبر مليار دولار سنو
 مليون دراجة هوائية.½ النفط الروسي الذي انقطع عن كوبا بما جعل نظام هافانا يشتري 

يكا الغورباوكاسترو قال "لنا تجربتنا وهذا خيارنا" اما الحكيم فكان تعليقه  تشوفيه التي كانت  على البرويسترو
عاملا من عوامل تدمير النظام وتفكيك سبيكة الدولة )الصراع وليس توازن المصالح هو قانون العلاقة مع 

يالية(.  الرأسمالية الامبر

ه لوالحكيم وان كان يقود تنظيما  فلسطينيا محدودا  فهو "لا يرفع المظلة كلما أمطرت في موسكو" وكانت 
هذا كان يلهمنا ويبث و ملاحظاته ونقاطه الخلافية مع السياسة السوفيتية سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

 فينا الفخر، نحن الجيل الشبابي. 

ية  من هنا فهمت ما جاء في رأس مقالتي )ينبغي أن نرقى...( بالاندفاع لقراءة تاريخ العرب وتتبع العقائد الأمور
ية والكلد انية منذ اربعة الاف سنة ويزيد في العراق ومن بعدها ال كنعانية والفينقية في بلاد الشام والاشور

 48لنكبة ا ولا الى العهد العربي نهاية بعاموفلسطين، عرجا على الفرعونية والتوراة والانجيل والقرآن وص
ية الفلسطينية.  والتطهير العرقي والمسيرة التحرر

يمانها وتساواستنتجت ان نصيحة الحكيم لم  محها كدعوة تكن صدفة، فمن أرض فلسطين انبثقت المسيحية بإ
اخلاقية لا تسعى ان تكون دولة سياسية كما فعل الرومان في عهد قسطنطين وما نتج عن ذلك، ومن ارض 

ولة دشبه الجزيرة العربية انبثقت الدعوة الاسلامية التي انتشرت وكانت حاملا  ومحمولا للقومية العربية فأنشات 
ية" في  في عهد عمر بن الخطاب تجاوزا للقبائلية المتناحرة بما تمايز به من عدالة احدى تمظهراتها "العهدة العمر
القدس، اما علي فهو مجتهد كبير وفارس جسور وقد ذهب وولديه وعشرات من عائلته متمسكا بنقاوة انحيازه 

تى النخاع بهرتني شخصية علي اكثر وهزني ح البيت أهلعندما قرأت كتاب خالد محمد خالد ... و لفقراء عصره
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ظلم التاريخ، ول كنني تفاخرت ايضا بما قرأت عن "ابو ذر الغفاري" الذي رفض ان يكون واليا وغادر دون 
 وهذا ترك بصماته.، ان يترك سوى "جحشته". ففي تاريخنا تقشف غيفارا ايضا

مغاير  قلت ان وضعنا الفلسطيني د جذورا  اقتصادية"ياسة كامب ديفيان لس" 1978والحكيم عندما اعلن عام 
وكلنا في المعركة الوطنية سواء ونكابد معا  في سجون الاحتلال. وكان على امثالي ان يتعمقوا اكثر في درس 

 الحقبة النفطية واسقاطاتها على المجتمعات العربية سيما على النخب النافذة. 

ال الاسطوري للمقاومة والذي وثقه لاحقا اللواء عز الدين وحصار بيروت والقت 1982عام وجاءت حرب 
ية الفلسطينية(، وما صاحب ذلك من وحدة قتالية ولوجستية واجتراح بطولات جماعية، وانقسمت  في )العسكر

 ت المدمرة "والوحدة الميدانية".فتح ونشب اقتتال مرير تلاها حرب المخيما

يكاد لا يقتنع بمسوغات اية نوجيلي الذي تربى على شعارات الوحدة الوطن زعات ية يرتبك أشد ارتباك، و
تكونغ معاكسة. اذ كنا مشبعين بالرومانسية الفلسطينية واللغة الافلاطونية عن "المدينة الفاضلة" وشدتنا تجربة الفي

 في فيتنام وما كتبه ديمتروف عن الجبهة الوطنية ضد الفاشية.

يغن" وكذا "مشروع فهد"  وما نشأ حولهما من خلافات دقت ناقوس الخطر الى ان اتاحت غير ان "مشروع ر
انتصار بقيادة لان اهدافنا الوطنية غير قابلة لتوصل اليه الحكيم " الفرصة لي الاطلاع على الاستخلاص الذي

لقد بالقول " 1/1984ن الفلسطينيين في والذي صاغه لاحقا في خطاب لاتحاد الصحفيي اليمين البرجوزاي"
ية ال كفاح المسلح وكانت صادقةتصدرت الب رنامجي، ... ل كن امام صعوبات المسيرة بدأت بالتراجع الب رجواز

.. ان . ... ان العناصر المتنفذة توصلت لقناعة: لقد بذلنا كل شيء ولنأخذ ما يمكن أخذه مرحلة بعد مرحلة،
ان ر استخرج "في مكان اخحلول الامريكية في الوقت المناسب" ولديها استعدادات حقيقية للتعاطي مع ال

يق الارتد   ".ادهؤلاء تركيبة معقدة ولا ينبغي التسرع في القول انهم ذهبوا في طر

الذي استمر خمسة اعوام ونيف، وتوحدت الارادة  1987 عام وجاء زمن الانتفاض الشعبي في اواخر
رزت من نجاحات احالفلسطينية في صنع انتفاض شعبي حقيقي، كمبادرة هجومية تاريخية، واحرزت ما 

ودفعت ما دفعت من استحقاقات واثمان، وكانت قفزة نوعية في الوطن فدخلت مفردة "انتفاضة" في كل 
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واقتتال غزة  ،اوسلو والذي اصبح مرحلة لها تراكيبها والتزاماتها ونخبها -اللغات الى ان حل مسار مدريد 
 وانقسام السلطة الى سلطتين والكيان الى كيانين.

عمار والحكيم يختلفان، ول كنهما بمسؤولية يتقنان مهارة اعادة توحيد الساحة، اما اليوم فالشيطنه التي  كان ابو
تصل حد التخوين والشعاراتية التي تبث ال كراهية هي الصوت الاعلى الذي يعطل امكانية الوصول لقواسم 

 مشتركة مشحونة بعقل نمطي لم يعد صالحا اليوم.

اه اننا اقعدنا وما فعلنرسطوري سبق المنطق الديال كتيكي. "" كتب والمنطق الا"اقرأوا هيجل قبل ماركس
 دة"ية مرشد للعمل وليست عقيدة جامالنظر (. و"انجلز) ان كان على راسه"الديال كتيك على قدميه بعد 

لظواهر ا. ورحنا نقرأ ارسطو ومنطقة الميكانيكي الذي كان قفزه في التفكير الانساني، ولم يعد تفسير (لينين)
والاحداث طلاسما . وبعد ألفي عام اكتشف هيجل قوانين الديال كتيك، وماركس كشف حضورها في الحركة 

لثورة الاشتراكية، الاجتماعية والتناقضات التي تفضي ل - التاريخية واكتشف تعاقب التشكيلات الاقتصادية
يالية واثبت كفاءة عالية في بناء حزب لنظام ودشن بداية ثوري قادر وظافر اطاح با ولينين حل ل المرحلة الامبر

عوبه المضطهدة ال العالم وشيا عمشعار " مرحلة تاريخية جديدة في بلاد مساحتها سدس ال كرة الأرضية، رافعا  
وروزا ركزت على الديموقراطية وغرامشي على دور الثقافة والهيمنة والمجتمع المدني. ونشبت أزمة  اتحدي."

ية والحرب العالمية الثانية اقتصادية رأسمالية ) الركود العظيم( في اواخر العشرينات وبعدها ظهرت ال كينز
  وموجة التحرر الوطني والثورتين الهندية والصينية في اواخر الاربعينات تلتهما الفيتنامية وال كوبية واضافات

 د. سمير امين عن "التراكم البدائي" وثنائية "مركز ومحيط".

محفزا  لإلتهام المزيد من الدراسات والمؤلفات، وصولا الى الامساك المنهجي بقانون الوعي كانت كلمات الحكيم 
اج الاجتماعي المرتبط بالوجود الاجتماعي وتوافق البنية الفوقيه مع البنية التحتية والتوافق بين علاقات الانت

 والظواهر. والقوى المنتجة بما ازال ال كثير من الاستغلاق، والسذاجة في فهم الأشياء

يةوالحكيم لم يكتفِ باستهلاك المعرفة وما تتطل   ايضا ، سيما ما  به الممارسة من فكر وعلم، بل وله اسهاماته النظر
وبي يتعلق بالمسالة القومية، ليس كمنظر فقط وانما كمؤسس لحركة سياسية قومية قادت النضال لتحرير اليمن الجن

يطاني وكان لها صولات يا، وغير قطر عربي، وشريكا ف من المستعمر البر ي وجولات في عمان، ودور في سور
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يا يتجا ز المجتمع التقليدي البطريركي والمسيرة الوطنية الفلسطينية، في محاولة لاكساب المسيرة بعدا  طبقيا وفكر
 ويربط الوطني بالقومي بالأممي.  ومساومات النخب اليمينية

ية التطور اللارأس الحزب محل  مالي" السوفيتية وكانت له ملاحظاته على البقرطة واحلالوقد انتقد باتساق "نظر
تمع المدني" كما والمج" شي عن "الكتلة التاريخية" "والمثقف العضوي"الطبقة والجماهير، واعجبته مقولات غرام

حديثة( ن )ابو الصين الت صغيير ميزان القوى" وذكر قصة صن ياالثبات على المبدأ كعامل لتمقولة لينين عن "
مثخنا  بالجراح مهزوما هو وجيشه قائلا لمساعده "لا  1912عندما عاد من حملته الفاشلة الثانية عشر في ثورة 

 ول كنه في الحملة التالية اجتاح مدينة كانتون. هذا درس كبير لنا.  أس انها مجرد الحملة الثانية عشر"ب

مواطنة لل في زرع قيم الديموقراطية من حق تفكير واما اسهامه الذي لا ينبغي اغفاله، فهو، مثابرته دون ك
ية دون تمييز ديني او جنسوي وتعددية وحق الاختلاف والتنظيم وانحيازه الصريح للطبقات الشع ية بمتساو

يه  .م اكاديمي في الجامعة الامريكيةميسورة وتعلي وهو المنحدر من عائلة تجار

، بل ورفض العربي في حقبة الخمسينات من القرن الماضي وهذه المفردات لم تكن واضحة في الفكر السياسي
حل حركة القوميين العرب بعد ان صعد نجم عبد الناصر قائلا "عبد الناصر الدولة يحمل القومية العربية اما 

 نحن فحركة شعبية".

فو ه، م لقد تميز الحكيم بثقافة واسعة، فهو سياسي مثقف وتربطه وشائج واسعة مع المثقفين العرب، وخطيب
. اما الخاصية ترو ولينينرنا بخطابات فيديل كاستنزلق عباراته بوضوح تأسر مستمعيه على امتداد ساعات بما يذك

ي معبد، التي يشترك فيها مع هوتشي مين فهي شفافيته الاخلاقية، فهو يتمتع بأخلاقية شفيفة، وكأنه متصوف ف
 .رة بما يعرف عن السياسيين من تلاعبات وكذبحيث لا تجتمع السياسة والاخلاق الا لدى حالات ناد

ولسنا هنا بصدد الاشارة لاخلاقيات التفاني لاقصى الحدود والجمعية التي تأبى الانانية والحسابات الذاتية 
والصدق الذي لا يعرف المراوغة وقوة المثال التي تشحن وتو لد الآمال على قاعدة )اتبعوني لا تقدموا( متجاوزا 

يلة محاطة بالاعداء من كل جانب لا تغيره في طاق توقف ته الانتاجية وصفاء بصيرته كاستراتيجي، في مسيرة طو
تي للوراء ف الموارد، حتى من بعض الرفقاء، "عندما أعود بذاكرفيها مؤامرات الذبح السياسي والعسكري وتجفي

 ".الاستنزاف الذي سببه بعض الرفاق لحظأ
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 القلب، والابتعاد عن المشهدية وحب الظهور، فهو يتفادى الجلوس علىومعروف عن الحكيم نظافة اللسان و
ية، ول كن رأيه ينفذ أكثر  رأس الطاولة في الاجتماعات الوطنية، ويتحدث بعد غيره في الاجتماعات المركز

على و من سواه، وكما لينين يعرب عن رأيه في اللحظة المناسبة بعيدا  عن الجعجات الاكاديمية التي تحرث الهواء،
غمض ي الدوام يتدفق لطافة وقوة وتواضع مرهف دون ان تعرف ه مته الفتور في اقسى الظروف والمحطات. ولم

 ".ر فلا يتم دون مصر والعمق العربيعلينا ان نحافظ على الاشتباك اما التحريعينه عن مصر "

يد لسادات وتحليلاته لكامب ديفد اوانقطاع علاقته بالنظام في عه 63ومذ كان لقاؤه بعبد الناصر فصليا عام 
ف الأمريكي بقي يردد للمشرو تنفيذا   اسا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا"لاعادة تشكيل المنطقة سي" 1978عام 

 ".ر فهي مفتاح رسم المستقبل العربيتابعوا ما يدور في مص"

ار، ومن خلال حواره روكل من يجالس الحكيم يلمس قلق الفيلسوف لديه، فهو يستولد أسئلة جديدة باستم
مع الواقع ومحاورته مع الآخرين يبني اجابته. فالاجابات ليست جاهزة لديه ومصدرها ليس ال كتب. وبلغة 
ية( متحررا  من الأوامرية العجفاء كما ويتمتع بخاصية الاصغاء. وعلى رأي  باولو فريري )الثورة عملية حوار

يؤمن ما يلشاعرنا الراحل ال كبير درويش )كنا نذهب للاستم زم من اع اليه فيستمع الينا(، دقيق المواعيد و
يارة ضريحه، وفي الايام "وقت للمناسبات الاجتماعية  منذ يومين ذهبت مع ام جهاد زوجة الشهيد ال كبير لز

يارتنا الأخيرة ل كوبا  الاخيرة استقبلت عائلة شقيقي وفي الامس غادرت اخر اجتماع مع بزوغ الفجر. اما ز
... وهذا  ... ولا تتصور مقدار حبي لعائلتي ن رائعة. هناك لم تنفك الدولة ثورة والثورة دولةفهي اكثر م

 ..." حفيدي المعجب بنصر الل   ه أكثر مني

 .وأخيرا  لا أحد يجادل في كاريزما الحكيم التي تزداد تألقا  بتواضعه الجم ورقة طباعه الممزوحة بفولاذية مواقفه
ية برو ائية ينظمها منطق لا يحضر انها معادلة كيمي ح قتالية شبابية غير هيابة ولا تعرف الوهن.تتحد حميميته الأبو

 الا في شخصه.

 لن ننساك، فأنت باق  في قلوب محبيك وصفحات التاريخ. 
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 حبش جشارات عن الحكيم الدكتور جور

 

اكسيس غزير يمتد لستة عالية وبرما أن هممت بالكتابة، انتابتني الح يرة، فأنا أشخص بعيني  وذاكرتي الى قامة 
ية والتطبيق. والنص الذي أسوقه هو  ية والتطبيق وكان في ذاته جدلية حية لوحدة النظر عقود، وح د النظر

يف بسجاياه التي تكونت واستجابت لشرطه الموضوعي ز انا مالرابع و يتمحور حول الاثر التاريخي للحكيم لا التعر
تاريخية  عر صيرورة متشعبة ومتحولة تركت بصمات على محطات غدت مقاططاومكانا، فانفعل به وفعل في إ

 و مح وها، متفاديا ما أمكن ما نشرت في مقالات سابقة.يتعذر الافتئات عليها أ

سحب على ومثل هذا الاستخلاص ين فيديل لما استمرت الثورة ال كوبية"تت لحظات، لولا أنشأ غيفارا "أ
قد وميين العرب ومن بعدها الجبهة الشعبية وما مثلته من دور دون الحكيم. فالحكيم، أو يصعب نشوء حركة الق

ذي يفسر عشرات مر الغ برؤيته مئات الآلاف ان لم يكن أكثر، الأاستقر اسمه في ذاكرة ملايين الناس وصب
 الفعاليات في الوطن والشتات والعواصم العربية احتفاء  به وتفجعا  على رحيله.

 

 نظرية الممارسة

ية الممارسة" اي ان نموذجها النظري، كتجريد أ طلق المفكر الفرنسي التوسير على الثورة ال كوبية توصيف "نظر
ية التي اعتمدت على  عام، مستقى من تجربتها العملية. فالممارسة انتجت نظريتها، ومفتاح فهمها هو البؤرة الثور

السوفييتي بالاف المؤتمرين  اخر مؤتمر للحزب الشيوعتينفسها وقادتها شخصية كرزماتية بلغت شأوا ان تستقبله قاعة 
والضيوف وقوفا وسط عاصفة من التصفيق بما فاق كثيرا الحماسة لامين عام الحزب حينذاك غورباتشوف. 

يارته لهافانا منزعجا من ثبات كاسترو على المبادئ  ي، اياكم والمساومة راياكم والتنازل النظ"وان يقطع الاخير ز
، بينما استقبل فيديل القائد الفلسطيني الدكتور جورج حبش عدة مرات الى درجة (ماركس) دئ"على المبا

يارة بعد  قامتهان يفاجئه في مقر ا  .ثوري لثوري منتصف الليل دون حراسة وشكلانيات،بز

فلسطين على نحو  يمصف الرئيس البوليفي موراليس كاسترو بالرجل الحكيم. وحكيم كوبا تناغم مع حكو  
مك"، وتماهيا معا في المشروع التاريخي التغييري، دون ان تهتز لهما قناه في مرحلة ريد. "رب أخ لم تلده أف
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ان قلقي ليس "حكيم على تساؤل مثقف عربي يساري رد ال انهيار القلعة السوفيتية وصعود العولمة المتأمركة.
 ود او غياب السوفييت.ة بصرف النظر عن وجبالحجم الذي تتصوره. لقد توصلنا لفكرنا السياسي كعملية تراكمي

  ".ول كن هناك دروس ينبغي استخراجها

ية الممارسة" حضرت في مسيرة الحكيم. فهو من دعا لاجتماع خماسي سري  وبيسر يمكن ملاحظة ان "نظر
ين يضم قبضه من الفلسطينيين والعرب في بدايات خمسينات القرن الماضي لتأسيس النواة الاولى "لحركة القوم

العرب"، وكانت فلسطين الهدف المركزي. وراحت النواة تتوسع في الجامعة الامريكية وخارجها. واشتق مع 
رفاقه الخصوصية اليمنية، كشعب قبلي صحراوي محدود السكان وقرى صغيرة وميناء اقرب لمرفأ، نهج حرب 

يطاني، وبعد رت الثورة وتحرر سنوات انتص العصابات، واطلقوا شرارات ال كفاح المسلح ضد المستعمر البر
يه  في الحزب الاشتراكي اليمني.   اليمن الجنوبي، ولم يتوقفوا هنا بل توحدت عدة مشارب ومركبات يسار

 استجاب الحكيم لمقترح الدكتور وديع حداد بتأسيس التنظيم الفلسطيني لحركة القوميين العرب 63وفي عام 
ية الوطنية. وبعد  يران تجاوبا مع متطلبات الهو تأسست اول قاعدة فدائية في الاغوار بقيادة )ابو  67هزيمة حز

 هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.  11/12/1967علي مصطفى( كمقدمة لاطلاق فصيلة فدائية في 

هذا كله لم يكن تقليدا  ميكانيكيا او نمذجة لتجارب اخرى. وفي مسيرة "الشعبية" في الوطن المحتل، سيما في 
يقها انشدادا  للملموس الى درجة تجاوز "البديهيات" )يمكن مرحلة صع ودها في عقدي ما قبل "اوسلو" شقت طر

احمد قطامش( والحكيم كان حارسها الاول الى درجة ان استخلص في زمن  –العودة لرسالة الدكتوراة 
لك من ستوجبه ذلقد انتقل مركز ثقل القضية الوطنية الى الداخل بما ي" 1987 عام الانتفاض الكانوني

  ".ظيمية في المركز القيادي والقراراستحقاقات تن

ية الفلسطيينة وهيكلها الاساس الفصائلية الفدائية بما فيها الجبهة الشعبية، لم تتقيد ب نموذج واحد والمسيرة التحرر
شبه قاعدة ياو "نموذج مستورد" فهي جمعت اعمال المقاومة في الداخل دون الوصول لقواعد حمراء محررة وما 

، وقاعدة ارتكاز في لبنان بما آلت اليه الامور. وحرب دفاعية في 1970 ارتكاز في الاردن قبل مذابح ايلول
ية وامتدادات محلية في الوطن  1982عام  باستخدام الصواريخ والمدفعية، وانتفاض شعبي عارم، بقيادة مركز

اوضات لوماسي واعلامي وجماهيري وصولا الى المففي اواخر الثمانينات، صاحب كل ذلك نضال ديب 67المحتل 
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وخوض ثلاثة حروب دفاعية في غزة  2000المباشرة التي انقسم الموقف حولها، وما يشبه انتفاضة مسلحة عام 
ية" متعددة، وللعقل القياديومة ان تصمد لولا شبكة الانفاق. ما كان للمقا  انها نماذج متعددة. "ممارسة نظر

 كزي في ذلك، والحكيم في صلبه. الفلسطيني دور مر 

 

 وضوعيوالم لااتيجدلية ا

عطفا  ل ثلاثة ارباع الوطن، منلشعب واحتحيث اقتلع ثلثي ا (1948التطهير العرقي عام ) انت نكبة فلسطينك
نوعيا ، انتقل بموجبه الطالب الجامعي جورج حبش من اهتماماته الثقافية كرئيس لمجلة العروة الوثقى، الى 

لعمل السياسي، فأثار سؤالا استراتيجيا: لماذا هزمنا؟ وانهمك مع صديقه وديع حداد في قراءة التاريخ ميدان ا
قال بضرورة بناء تنظيم  وفي سياق الاجابةية في ايطاليا وفرنسا والمانيا وغيرها. العربي والديانات والتجارب القوم

تت العربي قيادات اجتماعية جديدة، وان التفحديدي وان القيادات العربية التقليدية اخفقت مما يستدعي 
  احد اسباب الهزيمة.

ية بما جعله يخت ية فلسطين، قبل ان يقرأ لينين والحلقة المركز عث والاخوان المسلمين لف مع البوكانت الاولو
يه من جهةوسواهم الذين لم يضعوا فلسطين كأ  خرى.ومع الشيوعيين الذين اعترفوا بإسرائيل من جهة ا ،ولو

 امتد "التنظيم الحديدي" في اوساط الطبقة الوسطى والمخيمات وعدة اقطار عربية. وبذلك

يران  ية والسياسية وا"استخلص  67وبعد هزيمة حز  اعية"لاقتصادية والثقافية والاجتمان البرامج العسكر
ية القومية قد فشلت وان الدور القيادي للأ   ها التاريخي،رنظمة القومية قد سقط دون أن يسقط دوللبرجواز

وانغمس في معمان جديد هو بناء فصيلة فدائية تتبع نهج "حرب الشعب" لا الحرب النظامية، وبنيتها شعبية 
ية. ياسة هي عدم تمثل ي السان التعاسة فتغيرات قبل أن يقرأ مقولة لينين "فهو قد استجاب للم لا برجواز
 تشرت كما ينتشر النار في الهشيم.وبذلك بات ي مثل يسار المقاومة التي ان المتغيرات،"

والحكيم كمحترف ثوري هجر عيادته منذ أواسط الخمسينات وانخرط بجماع شخصيته في معمعان النضال العنيد، 
وقد عاش سحر البدايات، بل هو صانع للبدايات وشق دروب جديدة بما يتوالد عن ذلك من أسئلة واجابات 

ى اثره قوة مثال، كان هو نفسه عنوانها الابرز، فسار معه واقتف وتعقيدات وتضحيات، وما تتطلبه ايضا من



324 
 

ية متنامية، في مسيرة ملحمية لا تعرف الوهن او التهاون. وبتدرج  اعداد متزايدة والتفت حوله قاعدة جماهير
 خلعت عليه الجماهير ووسائل الاعلام "الايديولوجي والجذري".

شارك فيه الدكتور وديع حداد، ومؤتمرها الثاني، وبعد وكانت م.ت.ف قد عقدت مؤتمرها الأول الذي  
المنظمة.  ن في اطار وحدةتريث التحقت فتح والشعبية وسواهما. وعندما لاحظ فردية القرار عارض ول ك

ها الدكتور ئذ باتت المنظمة تتسع للتحالف والخلاف، للقيادة الرسمية التي يمثلها ابو عمار وللمعارضة التي يمثلومنذ
يفترقان ويتحالفان ثانية دون المساس "بالممثل الشرعي والوحيد".حبش، ي  تحالفان و

وتناقض يتدرج  ،تقتضي القتال المشترك المعمد بالدماء وحدة اجل، لقد اشتق الحكيم قانون الوحدة والتناقض؛
ية الجبهة في اللجنة التنفيذية. وعلى الدو م كان يتعرض امن التباين السياسي الاعلامي وصولا الى تجميد عضو

 خرين يدفعون لرفع وتيرة التناقض.يخفف وتيرة التناقض وضغط رفقاء آ لضغط رفقاء ل كي

حل دون ان تتفاقم والصمود الاسطوري للمقاومة في بيروت لثل تح الداخلية وانشقاقها تناقضات فاثة اشهر لم ي 
 ليه..."، مجرم من يحرض عمل السلاحمجرم من يحط فيه المئات، فرفع الحكيم صوته "الدموي الذي سق

منظمة  اذ حجب ابو عمار مخصصات الجبهة من تدخلت الجبهة وسواها لحقن الدماء. غير انه دفع ثمن موقفه،و
ية للجبهة في محاولوحجب القذافي م ،ان تنضم الجبهة اليه التحرير في محاولته ته ان تنضم الجبهة ساعدته الدور

 وات. واستمر الحجب سن لانتفاضة ابو موسى،

وما ان ضعف الوضع الفلسطيني الداخلي، انبرت قوى لبنانية لشن حرب ظالمة استمرت نحو عامين لتنظيف 
امس بيروت من المخيمات الفلسطينية. وهنا حصلت المفاجأة اذ توحدت البندقية الفلسطينية التي اقتتلت في ال

لسياسي "ولعم" الموقف الميداني رغم الانقسام اد حت شعار الوحدة الميدانية. اذ توحدفاعا عن الدم الفلسطيني ت
يغن. والحكيم هو احد ابرز الذين دفعوا بهذا الاتجاه.  لمشروع ر

ية الفلسطينية التي تنتظر اللحظة المناسبة للتساوتقدم بتحليلاته عن " ومن جانب اخر ق مع المشروع البرجواز
 .1984 اء في خطابه لاتحاد الكتاب في نيسانكما ج ذلنا كل شيء ولنأخذ ما يمكن أخذه"الأمريكي. لقد ب

، كمبادرة هجمومية تاريخية، وضعت الاحتلال في موقع الدفاع 1987واندلع الجيشان الانتفاضي في اواخر 
مع  1989تداول عام و يم "لقد انتقل مركز الثقل للداخل"واعادت للقضية الفلسطينية وهجها. واستخلص الحك
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بة حركة القوميين اعتزم التفرغ لتأريخ تجر اء مهامه كأمين عام. وشرح لاحقا "بته بإنهمسؤول الجبهة في الداخل رغ
ة ويجيب عن سؤال: يالعرب، فإن لم افعل اموت وفي قلبي حسرة، كما تأسيس مركز بحثي يتصدى لقضايا عرب

 لماذا هزمنا؟"

ية بين  لئلا يتنحى عن عليه ومارس رفقائه ضغطهم  1992-1991وتعرضت الجبهة في الداخل لضربات قو
يف الدماغ الذي اورثه شللا جزئيا عام  ،1972رغم الازمة "القلبية القاتلة" عام الامانة العامة. و  1981ونز

يا، استمات في تأدية مهامه وقال: "أوزحف قوانين البيولوجي  –ة سوأ ما عرفت هو انفصال الوحدة المصر
ية وبعدها حرب حزيران ومذابح الثورة في ا اعود  ... وعندما لاردن اما الاسوأ فهو انشقاق الساحةالسور

ان العمل القيادي، متجلدا  ومجالدا ، صامدا  في معمع ضرار التي سببها بعض الرفاق ايضا"بذاكرتي للوراء الحظ الا
لاثة من ث قصف الطائرات والمدفعية يومين اول الامامي اثناء حصار بيروت حيث "بل وكان على خط القتا

قال السفير  بير"، عليك دور كلا يجب ان تموت. "تم سحبه من براثن الموت غير مرةتقدم بضعة امتار" واجل ال
كان لا دوليا "على الذين انتظروا تدخ السوفييتي، فيما كان تاكتيكة اطالة امد الحرب. وفي مقارنة قال ردا  

نا نستطيع نقاذنا، ول كني احد لاظهر ستالينغراد غير محاصر اما بيروت فمحاصرة من كل الجهات ولن يأت
وحذر من مناورات فيليب حبيب المبعوث الامريكي الذي لم يفعل شيئا لمنع مجازر  "الاعتماد على أنفسنا

صبرا وشاتيلا على ايدي الكتائب بعد اغتيال بشير الجميل وبتواطؤ من شارون كما اعترفت لجان التحقيق 
 الاسرائيلية.

س لو بانسجام حتى اواخر ايامه واجتماع اللجنة التنفيذية وامناء الفصائل في توناوس –وقد ناهض مسار مدريد 
الذي اجاز لقاء "الداخل" مع شولتز وزير الخارجية الامريكية الاسبق في جولته التمهيدية قاطعته الجبهة الشعبية 

س الوفد الفلسطيني ونبهه يفي الداخل ليتوحد موقفها في جولة شولتر الثانية. والتقى بالدكتور عبد الشافي رئ
لخطورة "مدريد" وبعد جولات انسحب الشافي وتم توقيع "اوسلو" دون علم الوفد الفلسطيني المفاوض ودون 

ية لفتح. وانقسمت الساحة على ن حو لم علم قيادة الانتفاضة والامناء العامين واللجنة التنفيذية وغالبية اللجنة المركز
 تعرفه من قبل.



326 
 

 للاحقة تبدلت الخارطة السياسية الفلسطينية و تعاظمت قوة حماس و الجهاد  كما تكرس التحولفي السنوات ا
وزته خط هاتف قائد وكان بحقوى الاسلام السياسي المقاوم" نتحالف مع الساحة اللبنانية فأعلن الحكيم " في
 ..." ه اكثر منيي ببالصادق والقائد الحقيقي الذي يعجب حفيدقاومة السيد نصر الل   ه الذي وصفه "الم

 

  يتةمم خطاءأ عن بنفسه نأى للتناقضات ستراتيجيقارئ ا

ية، العلم والخرافة،  أول مهمة للمفكر هي قراءة التناقضات، الاعداء والاصدقاء، التقدم والتخلف، الهيمنة والحر
 والتناقض الثانوي سالاهداف الستراتيجية والتاكتيكية، اشكال النضال العنفية وغير العنفية، التناقض الاسا

 وقد اصطف الحكيم  في الخندق الذي يعبر عن قناعاته. ،... الخ

يالية  1969ومنذ "الستراتيجية السياسية والتنظيمية" التي كتبها في مطلع عام  حدد معكسر الاعداء ممثلا بالامبر
ية المستسلمة اتصالا بم اصبح عليه نظام السادات.  اوالصهيونية والرجعية واضاف عليها في السبعينات البرجواز

ية القضية الفلسط نسجاما مع ذلك دأب على موقف معاد وا ينية، لهذا المعسكر ولم يلجأ له او يتفاوض معه لتسو
 وذهب لنسج علاقات تحالفية مع المناهضين له. 

يهم وعل لعنف مع المنشقين وقال "طلاق ديمقراطي"رفض اللجوء ل 1969قراطية عام وعندما انشقت الديم
ية عام  ثلاثة اعوام صمدوا  فقال "اذا 1972اختيار اسم آخر لهم غير الجبهة الشعبية. اما انشقاق الجبهة الثور

ل كنهم تبددوا. وهذا الفهم في التعاطي مع الانشقاقين نابع من نظرته لطابع  سوف اعترف بهم كفصيل"
فتح وما توالد عنه  –يستفد منه انشقاق فتح  التناقض، فهو ثانوي حتى ولو كان انشقاقا. ومثل هذا المنظور لم

 .1983عام 

ية وقوى القبول بعد جنيف  امع وذات الشيء يقال وقتما ارتفعت وتيرة التناقض بين القوى الرافضة للتسو
يريد  بض ثمنا  وأبا عمار قحين تعرضت الاولى للقصف المدفعي فنشأ اجتهاد لدى قيادات الرفض ان  1974

ية، مما يستوجب الرد على النار بالنار. اما الحكيم فقال: انهم يضغطون لاستمهيد الساحة للا كات نخراط في التسو
يك الجماهير والحلفاء   ... وتم احتواء التوتر ولم يتحول لازمة. صوتنا وحسبنا تحر
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منه  ري لم يستفدومثل هذا الدرس النظ ولا يجوز تسويته باللجوء للسلاح، والسبب ان التناقض غير تناحري
يفه للتناقض الاساس الذي يستمر باستمرار المرحلة سواء كان 2007 عام ايضا في اقتتال غزة . خلافا لتعر

طبقيا بين الطبقات الدنيا والطبقات العليا الى ان تزول علاقات الانتاج الرأسمالية، او قوميا بين حركة التحرر 
يفه للتناقض ال الحالة الفلسطينية ان  رئيس، أي السياسي المتفجر، وفيوالمستعمر كما الحالة الفلسطينية. وتعر

م مع منطق لا يزولان الا بزوال اسبابهما. ومثل هذا المنطق لا يستقي الاساس والرئيس مع المستعمر التناقضين
ية والفرعية والجزئية، فهي "اوسلو" والعقلية الكامنة وراءه. ائل لها تجد حلولها بالوسك وبالنسبة للتناقضات الثانو

 ط الجماهير وانتخابات وتوافقات.قراطية من نضال فكري في أوساالديم

ية القومية هو )التحالف والتناقض( التحالف في  وكان القانون الذي استوحاه في العلاقة مع الأنظمة البرجواز
حالة وفي  قراطية ومطالب الطبقات الشعبية، والتناقض في مسائل الديممواجهة معسكر الاعداء ومخططاتهم

المساس بالنضال الفلسطيني. ولم يتزحزح عن هذا القانون حتى في علاقته مع عبد الناصر الذي يكن له بالغ 
 .1963 عام الاحترام وقد استقبله في بيته وكان لقاؤهما فصليا  منذ

يالي ولأن أمريكا "رأس الحية" تها ياساامضى عمره كله وهو يقاوم س ،حسب تعبيره وتتزعم المعسكر الامبر
يعها ونشب اكبر خلاف مع ابو عمار عندما تساوق مع هذه السياسات رغم نضالهما المشترك وامتلاك  .ومشار

 كل منهما مهارة التفاهم بعد خلاف ما قبل توقيع "اوسلو".

ية، عموما، فهو قرأ ثلاثة تناقضات كبرى على مستوى عالمي بين المعسكر الاشتراكي  وشأن القوى اليسار
" رأسمالي، وبين الطبقة العاملة ورأس المال في البلدان الرأسمالية، وبين حركات التحرر في "الجنوبوالمعسكر ال

يالي في "الشمال".   والمركز الامبر

ية التتحالف مع الاشتراكية دون اذ طور ناب وكانت له خلافاته مع السوفييت سيما موقفهم من "اسرائيل" ونظر
علاقاته مميزة مع  كانتلا الى البيروقراطية. و محل الطبقة والجماهير وصو اللارأسمالي واحلال الحزب وقيادته

ية،  ونسج علاقات واسعة مع العشرات من القوى الثورة ال كوبية وقيادتها وبقدر أقل الثورة الفيتنامية. اليسار
يالية سلسلة متراب"ولم يتردد في تقديم يد العون تدريبا وايواء  واسنادا .  ة علينا مواجهتها في طاذا كانت الامبر

ردد  اسة تحسم"لك "ان الفكر يحدد والسي. وثابر على قراءته للوحة التناقضات وحركتها ذ(غيفارا) بهة واحدة"ج
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مجية من اجل اغير مرة بعيدا  عن اي عشوائية او تساوق مع البراغماتية التي تفرط بأهداف كبرى وبنود برن
ية التي تنطلق من الواننا مع الواقعية امكاسب جزئية. وقال " ره وهذا نجد جذو ".اقع لتغييره لا الارتهان لهلثور

يف اللينيني للسياسة "انها الصراع الطبقي والقومي" سمح الا بالاستخذاء اي ليس فن الممكن الذي لا ي في التعر
 لموازين القوى.

ية لم يفتر الحكيم، وكان دائم التدفق والتوهج لتحرير الع يات والعجز وتعزيز الثقة قول من الج وفي المعركة الفكر بر
بالبشر بانهم قادرون على صنع التاريخ وادارة شؤونهم ، لا امام سوى العقل,بلغة المعري, وقد انحاز للمشروع 

ية فقط. وحسب جورج طرابيشي لقد انحاز  %3التغييري وللعلم والاخلاق وليس للعلم الذي يخدم  من البشر
ية النقدية ال كبرى" و منة الفكر رأى في السياسة "عملية فلسفية" غرامشي بتعبئة الجماهير وتحريرها من هي"للنظر

يع ثروات ال كرة الارضية بعدالة دون استغلال الانسان لاخيه الانسان،  الاستغلالي وانتزاع حريتها واعادة توز
 وفي المقدمة تحرير فلسطين وعودة اهالي البلاد الى ديارهم.

يقها لصفوف ال كثيرين وعلى اقل تقدير عشرات الالاف من نشطاء ومثل هذه القراءات للحك يم وجدت طر
 واصدقاء الجبهة. 

 

 خلاقوالأ السياسة من مزيجالحكيم 

يمكن القول بحزم ان الاخلاق ركن ركين في شخصية الحكيم وممارسته ولا يصعب ملاحظة ان بصمته 
كيم "الدجل ه الحل كذب والمراوغة، وما يسميالاخلاقية حاضرة في يومياته. واكثر الصفات التي نبذها ا

يين الاقحاح استخرج معادلة كيميائية هي مزيج من السياسة والاخلاق، ليس بالمفهوم السياسي" . وأسوة بالثور
م المعاصر حيث سنة فقط، بل وبالمفهو 2300الافلاطوني والارسطوي اللذان خاضا في هذا المضمار منذ 

  (.ماركس) جتمعية"السياسة والاخلاق "ممارسة م 

يا"متماهيا مع "الكتلة التاريخية التقدمية" في مواجهة المثقف الشمولي المنت  ي للسلطان وجبهة مفكان "مثقفا عضو
ومن أجل  (نينلي) لاضطهاد القومي والديني والجنسوي"ضد كل اشكال الاستغلال الطبقي واالاعداء واننا "
 .(غرامشي)"الخ ير العام" 
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ياسة هي مطابقة دق في السالص، وانما تبنى ايضا مقولة لينين "يس في علاقاته الداخلية والوطنيةوالحكيم صادق ل
ون ان يتردد صدقه، دومسيرته كلها شاهد على ذلك، حتى خصومه لا يشككون بنزاهته و الاقوال بالافعال"
لاخطاء ال كبيرة ادى القد حاول جيلنا ان يقوم بواجبه، وكان يمكن ان يعمل افضل وان يتففي نقد نفسه "
ار وهو أبعد ما يكون عن التلاعبات وال كولسات القزمية وقد تحمس لشع ".ن لتحمل مسؤولياتناونحن مستعدو

  "." الذي نحته الشهيد غسان كنفاني "الحقيقة كل الحقيقة للجماهير"الهدف

ية، فهو في غاية الدفء واللطافة، ودم شعرها كل من يخالطه اثته يستومن خصال الحكيم الساطعة حميميته الابو
يصغي لاوجاع الناس ويسعى لايجاد حلول لها.  مثلما يستشعر آلام الناس ويتابع شؤونهم حتى العائلية منها. و

 وهو طاهر اللسان، قويم السلوك ولا أحد يسجل شائبه عليه. 

 67ر الذي ترك ال عبد الناصوعندما رحل لم يترك رصيدا  في بنك لعائلته إذ لم يكن للمال حيزا  لديه. وهذا ح
دولارا  لعائلته وغيفارا الذي لم يكن لديه من متاع الدنيا سوى لباس الخاكي واخر معلق على مسمار دون 

 حاجة لخزانة!

لقد انتمى بجوارحه للمعذبين والفقراء وهجر عيادته الطبية ومن قبلها وظيفة محاضر في الجامعة الأمريكية، 
ه إلى كعبه، وكان يدفع أيام العيادة، وهذا حال الدكتور وديع والدكتور أحمد ليستغرقه النضال من رأس

بيا! %90يب الخط  من الراتب اشتراكا حز

ية مواقفه، فهو رقيق الطباع شفيفا  ولم تكن دمعته عزيزة امام عذابات الناس  والحكيم رغم تفولذه وجذر
ب للجماهير. وكان تنامية الذي كان يبكي مع كل خطاوتضحياتهم، بما يعيدنا الى هوتشي مينة قائد الثورة الفي

 شديد الوفاء للشهداء والأسرى وللأهداف التي ضحوا من أجلها. ولا يفرط بهذه الأهداف ابدا .

ن يسأله أ انها مصارحة بلا حدود، يحمل الواحد هم  الآخر دونوالحكيم صديق صدوق، وقد عر ف الصداقة "
ولى المتميزين والموهبين من رفقائه عناية خاصة. كما أنه عالي الهمة، ورجل وقد أ ".وتجمعهما أهداف مشتركة

مبادئ، وحالم كبير، ولا يكف عن رسم مهام مشتركة يجتمع عليها من حوله ويبث الامل فيهم، وهو لا يعرف 
ددها مع بارة يرمة عوث "،اؤم العقل لا ينفي تفاؤل الإرادةإن تشط واليأسية وأعجبته كلمة غرامشي "الاحبا

هو ينجز ومعروف عن وديع أن لا نظام نوم لديه، ف ".قصيرة وعلينا أن نعمل شيء لشعبناالحياة الشهيد وديع "
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ساعة  16مهامه وينام في الليل أو النهار، بعد يوم أو يومين، أما الحكيم فساعات عمله اليومي كانت تمتد الى 
مقربين ته فهي اضعاف انتاجية غيره، وعلى رأي احد الوأكثر في فوران الشباب وعنفوان الصحة، أما انتاجي

( لما يتمتع به من صفاء ذهن وتعدد مواهب وقدرة على المتابعة )المتابعة جوهر %50والقيادة  %50)الحكيم 
العمل الحزبي( لينين وكل من يلاحظه عن قرب يلاحظ المسافة التي تفصله عن سواه. فهو القائد الستراتيجي. 

العبقري ونحن  قان. انتاي عقل قد انطفأ، اي قلب توقف عن الخف"في رثائه لصديقه ماركس وبلغة انجلز 
 ".الموهوبون

والحكيم شخصية متحضرة وقادر على التعامل مع مختلف الشرائح، وله حضور كرزماتي في مختلف الطبقات.  
تزع مكانته من به عن بعد، ان وهو تربوي من طراز رفيع وقوة مثال لل كثيرين الذين عرفوه مباشرة او احتذوا

المآثر التي اجترحها والجسارة التي تميز بها في لحظات المد أو الجزر وتحت زخات الرصاص، وفيما كانت 
 الاخطار تحيط به كان شعاره )اتبعوني لا تقدموا(.

يره والتدقيق كولا يدعي الحكيم احتكارا للحقيقة، وعقله منفتح على اجتهادات غيره، ولا يتردد في مراجعة تف
في موافقه، فعقله ديال كتيكي يقرأ الواقع وتناقضاته والتحولات ومحركاتها ولا يتهيب من القول "لقد شاخ هذا 

 وذاك جديد".

ومشروعه أبى تقسيم خارطة الوطن. سكب رحيق عمره في عمل متواصل وبروح جمعية لا تعرف المشهدية أو 
ار ومدينة اللد الى الدي "لا اعود دون عودة ملايين اللاجئين"وصرح الذاتية. وحنينه للعودة لا يضاهيه حنين 

وبيته الذي هدمته سلطات الاحتلال بعد رحيله في محاولة لاجتثاث جذوره، غير ان ذاكرة التاريخ اقوى 
 واثبت. 

 

 قلق الفيلسوف راية ومنارة

الاولى ربط الفكر  ارهاصات عملهينظر للحكيم كمثقف موسوعي تربطه وشائج واسعة مع المثقين العرب. ومنذ 
ية الطليعة"حزسة قبل ان يطلع على مقولة لينين "بالسيا ا الى قوله "الفكر يوجه صولو ب الطليعة يسترشد بنظر

 ومقارباته كانت اساس تمايز حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية. ".البندقية
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ير السؤال الأكثر فهو مشفوع بقلق الفيلسوف الذي يث ومعروف عنه انه يسبق غيره في التفكير. أما الأشد اهمية
الحاحيه في اللحظة المناسبة، وينبري للاجابة عليه من خلال مونولوج داخلي وديالوج مع الآخرين وحوار مع 

  ".هم اننا نفكريفهمنا عليه ان يف الذي يريد أن"الواقع. فالاجابات لديه ليس مصدرها ال كتب. ولهذا كان يردد 

 الاجابات ال كثيرة لديه راية  تتبعها جماهير غفيرة. تحول ال كثير منها لممارسة وأحداث. - الأسئلةوشكلت 

ية عنوانها الاول تحرير فلسطين.  (1 ية للقوميين العرب قومية تحرر ية الفكر السؤال الفكري:  اذ اجاب ان الهو
يران رة الجزائر ومع صعود الثورة الفيتنامية والثورة ال كوبية والضبابية التي لفت الثو اثار  67ية وهزيمة حز

سؤال: لماذا؟ ودراساته للفكر الماركسي والتجارب الاشتراكية لم تنقطع، منذ ان كان على مقاعد الدراسة، 
، كما لم يكن بعيدا  عن جدل 1968غير أن الفرصة كانت أرحب اثناء فترة اعتقاله في السجن السوري 

المجرد  منق ماركس "ة ول كن بمنطيروت. فتوصل الى قناعات ماركسيالأفكار في عاصمة الثقافة العربية ب
ية عقال وكوف العام الى الملموس الخاص" تحليل ية" حسب تعبيره منسجما مع لينين "اي "الباس النظر

 ".ملموس للواقع الملوس" و"مرشد للعمل وليس عقيدة جامدة

يما ما يتصل عديدة واسهامات عديدة س والحكيم ليس مجرد مستهلك للفكر بل منتج ايضا وله مقاربات
ية بناء الحزب والتحالفات و المشروع الاشتراكي  وصولا الى انحيازه  بالمسألة الوطنية والمسألة القومية ونظر

يكا والتفكير السياسي الجديد لغورباتشوف.  للموقف النقدي من البيروسترو

 لا... ول كننا نعارض القرار الفردي و نيةنحن ام واب الوحدة الوطومن مقولاته الشهيرة فلسطينيا "
ان اهدافنا الوطنية غير (. و"1977 ،خطاب في جامعة المستنصرية) اعرف كيف يتخذ القرار الفلسطيني"

 "...لانتصار بقيادة اليمين البرجوازي قابلة ل

على الأحداث،  قسؤال التنظيم الطليعي: الحكيم قائد ثوري وليس اكاديميا يحلق في الهواء او صحافيا يعل   (2
ية، بدءا  بالقوميين مرورا  بالجبهة الشعبية عرجا على حزب العمل  فقد افنى عمره في معمعان بناء حركة ثور
الاشتراكي العربي، كتجارب حداثية لا تمييز ديني أو جنسوي أو عرقي فيها وتوحدت في شخصية الحكيم 

ية في آن وهذا نادر افق على الحدوث. وفي مرحلة صعود عبد الناصر لم يو القيادة الحزبية والزعامة الجماهير
ح عليه القذافي وعندما اقتر مية الدولة اما نحن فقومية شعبية"عبد الناصر قوحل حركة القوميين قائلا "
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بعدم تغطيس الجيش  ونصح الاقامة في ليبيا "انت اكبر من الحلقة الفلسطينية" رد "أولويتي فلسطين"
 وعلى مسمع الرئيس صدام لم يخف عدم تأييده لاجتياح ال كويت. ول كنه زاره فيالليبي في رمال تشاد. 

ية. وقال له الرئيس الاسد "انت قومي مخلص" بغداد أثناء الحصار خلافا للرغبة عد أن توقعت ب السور
يا فأطلق تصريحا "بعض الاو ياانساط طرده من سور  ".ا عربي ومن حقي الاقامة في سور

ية اوضح بعد السؤال الطبقي: باتت (3 واعتبر احد أهداف تأسيس الجبهة الشعبية  1967 عام هويته اليسار
يا  "."اكساب الثورة مضمونا طبقيا ثور

ورغم حرصه على الوحدة الوطنية اشتبك مع نهج القيادة اليمينية دون توقف، وكان دائم الحفز لتوسيع 
يات ال ية والقينسبة العمال والكادحين في المستو سي يلتزم بمصلحة الحزب الماركادية، وقال "حزبية الكادر

ظيم البرجوازي الصغير نالأغلبية من المستغلين والمضهدين والتحرر والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، اما الت
 ".فسوف يفشل

وقد امسك بالتحليل الطبقي والقضية الطبقية باعتبارها القضية الاولى في الماركسية، ول كنه ادرك ايضا 
ية للشعب الفلسطيني وخصائص الوضع الطبقي في فلسطين. طابع   المرحلة التاريخية التحرر

ير و السؤال الديمقراطي، كسائر المثقفين التقدميين لقد انحاز للديموقراطية التي تنطلق من الحق في التفك (4
الحال تجازوت  ةالتعبير  والتنظيم والاختيار والمواطنة الامر الذي لم يكن بديهيا قبل نصف قرن، وبطبيع

ية التي نواجهها اليوم ولم  ية والنصوص الجامدة وكل المظاهر الازمو رؤيته الطائفية والمذهبية والعشائر
 يتورط في أي صراع عنيف داخلي و دفع ثمن هذا الموقف الصحيح و النبيل .

ره ولا يضيق صد (شالشاعر دروي) نذهب للاستماع اليه فيستمع الينا"كنا وتميز الحكيم بخاصية الاصغاء "
يلتقط فورا  أية فكرة سديدة او حتى مفردة  بالرأي الاخر، وليس مستبعدا  ان يعانق من يختلف معه، و
ية بالعنف، أو شخصنة اية خلافات سياسية.  مفتاحية وقد وقف سدا  أمام اية نزعات لحسم التناقضات الثانو

ادر للمكتب م يكن صدفة ان يزكي ترشيح اكثر من كناهيكم انه كان قوة دفع للتجديد القيادي والأدائي، ول
السياسي فيما اعمارهم لم تصل الثلاثين، كما أنه لم يكن امينا عاما لحزب العمل الاشتراكي وتنحى طوعا من 

ول ما تعني ان الديموقراطية تعني الرأي مع أحدهم عندما أصر الأخير "قيادة الجبهة الشعبية وقد تبادل ا
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ريخ كله مبادرة جماعية، اما عقد الاجتماعات والمؤتمرات فهي تكتسب اهميتها عندما تأتي المبادرة، فالتا
  ".لمؤتمر يعيد انتاج الفشل والازمةلتنظيم هذه المبادرات الناجحة ودون ذلك يموت كل شيء وا

 

 يسؤال التحول اليسار

ية، كأحد شرائح البرجو ية الصغيرة، الى ملقد انطلق من امكانية تحول حركة ديموقراطية ثور واقع الاشتراكية از
الماركسية. وفي هذا السياق دارت جدلية، البعض عارض التحول وغادر، والبعض قال بتعذر ذلك وانشق 
وثالث قاده الحكيم بتوفير شروط ومتطلبات التحول، وتجلى ذلك فيما أصبحت عليه الجبهة الشعبية وحزب 

 العمل الاشتراكي وفروعه.

ية وايفاد دورات وكرس جهودا  مض ية وتأسيس مدرسة كادر ية وإنتاج مقاربات يسار ية اليسار نية للتعبئة الفكر
لقد انتقلنا لمواقع عندما أعلن الحكيم " 1970ي منذ عام للبدان الاشتراكية كما كان للسجون دورها التثقيف

ثاني بتركيم بنية ان المعيار الوكان هذا المعيار الاول في التحول والشرط التنظيمي ك ينية"اللين – الماركسية
متماسكة صلبة، دينامية، منتشرة في كل مكان، قادرة على تفريخ كادرات بإستمرار وتتمتع بعقل ديال كتيكي 

 في الممارسة وحل التناقضات.

كتب.  يديولوجيا"ا ان تنتهك السياسة الالا ينبغي ان ينتهك التاكتيك الستراتيجية ولوالشرط السياسي "
ي السياسة أن التعاسة فل، ومتابعة المتغيرات "بقانون توسيع معسكر الأصدقاء وتقليص معسكر الأعداء والامساك

اكتياتهما، . وجهده كان استثنائيا في صياغة برامج الحركة والجبهة واستخراج ت(لينين) هي عدم تمثل المتغيرات"
يرة الجبهة غدا  يكون قد فات الآوان... و مسواعجبته مقولة لينين عن "اللحظة المناسبة" "وأمس لم يحن بعد" و

معية السياسية اجمالا انما انطبعت بتفكير الحكيم واجتهاداته. والشرط العملي بالانخراط الفعلي في الممارسة المجت
شهيد  2500بكافة حقولها وفي المقدمة منها مسيرة المقاومة ومعاركها ومحطاتها حيث سقط للجبهة أكثر من 

 ابي.ألف اسير وكان لها اسهاماتها في الحقل الثقافي والنق 40وأكثر من 

والشرط الاجتماعي النسوي، اذ مشكوك فيه وصيغة يمينية ان تكون المرأة مجرد ديكور او نسبتها ضئيلة في 
التنظيم اليساري فيما هناك نظام هيمنة ذكوري يقهر المرأة كنوع. ومن الطبيعي ان يولي الحكيم اهمية مضاعفة 
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راك المرأة وتحريرها فهي "مضطهدة المضطهدين" بيبل وفي نفس الوقت تتمتع بكل المزايا التي تؤهلها أن لاش
  (.غيفاراأدية كل المهام" )"المرأة تستطيع ت الانسانية والنضال الفلسطيني . تكون شريكا كاملا في صنع الحضارة

في الداخل، في عقدي صعود الجبهة ما  %25في الجبهة بينما كانت اكثر من  %17وكانت نسبة المرأة نحو 
ية  قبل اوسلو. وقد تجازوت الجبهة الخطاب الليبرالي عن المرأة والقوانين الى بناء امتدادات وصفوف كادر
ية لها دور ملموس في النضال  يجمع الخطاب التحرري والخطاب الجندري في آن، ويخوض نضالات  نسو

يكتسب مهارات الصراع. المرأة  .. وهذا كله تجسد في تعبئة يومية وبرامج تعظم من وزنويتجشم تضحيات و
ودورها، انعكاسا للمنظور اليساري الذي يقول "ان قضية المرأة ليست مجرد علاقات انتاج ومل كية خاصة، بل 

 وهناك قهر قومي وقهر ذكوري وثقافة رجعية تنظر لها بدونية، لمجرد كونها امرأة وحسب. 

لوب وتاسيسا، لقد صنع الحكيم مقطعا تاريخيا ابقاه حيا في ق وهناك من سار عليه. لقد أسس الحكيم النهج
محبيه وذاكرة التاريخ. كان علامة بارزة على درب التحرير والنهضة والديموقراطية والاشتراكية والوحدة. 

تقبل.  قاتل مسوتحقيق أهداف هذا الدرب انما هي مهمة الاجيال التالية. فدوره كان قراءة للحاضر بأفق ال
 بشرف ورحل بشرف. 
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 بو علي مصطفى()أ في ذكرى استشهاد مصطفى الزبري كلمة

 

ي التاريخ، فهو تمث ل بعمق دور الفرد ف نههي أبو علي مصطفى المفتاح في فهم شخصية ودور أ ،دون مقدمات
ة تبلورت شخصيته ارسة المتشعبمن ناحية الجوهر، استجابة لتطلعات الجماهير وقضاياها العادلة، وفي غمرة المم

ادته ووعيه مع الفعل ر، إنما تفاعلت إو خبيرا  أ . فلم يبدأ كبيرا  ورؤيته، فهو براكسيس أسوة بالقادة الكبار
ية في المنظور الماركسي، فاعلية الفردالمتصاعد ية، فاعلية فاع ،، فكان فاعلية وتجسيدا  لمفردة مركز لية الجماعة الثور
ية للماركسية في البدايات، غير أوان لم ي .الشعب رة ك في دراسات مثابنه انهمكن قد اطلع على المنظومة الفكر

فلم يتخلف  ،مع صيرورة الواقع والمهام تنامت صيرورته ومسيرته تناغما  لاحقا ، وبتدرج تنامى دوره واتسع. و
 . (لينين) "هو أسخف من الرضا عن النفس اذ ليس ثمة ما، "عن الدور المناط به ولم يغت ر

يرا ام نوعية، ذلك أن القوميين ، وما صاحبه من مه1967ن وسواء انخراطه في العمل الحزبي ما قبل هزيمة حز
"راحت بعض الامتدادات في الضفة الفلسطينية تتدرب على السلاح  1957العرب مبكرا ، وتحديدا عام 

يارة بعد ز  ركةالتنظيم الفلسطيني في الح لادةكثر مع و)أديب عساف(، الأمر الذي تبلور أ وتخزين السلاح"
اتفاق الحكيم الدكتور جورج حبش مع الرئيس جمال عبد ، و1963الدكتور وديع حداد لقطاع غزة عام 

ية عام ا مع ذلك قام أبو علي  شيا  . وتما1964لناصر على تدريب كادرات من الحركة في قاعدة أنشاص العسكر
 .48اضي بعدة جولات استطلاعية سرية داخل أر

يران دأبا  و لديه من الإمكانات  ولم يكن، على هذا النهج قام بتأسس أول قاعدة تدريبية في الأغوار بعد هزيمة حز
ية "لولا ان يقال عني انني إرادوي لقلت يمكن عمل ضعف ما نعمل" . حيث (الحكيم) سوى الإرادة الثور

سيس قاعدة الأغوار التي لولا وجود قاعدة دى قراراتها تأحاجتمعت قيادة خماسية في الأردن، وكانت إ
ية عراقية ومن  وميين العرب لما توافر الحد الأدنى من الطعام والعتاد.في الجوار يرأسها ضابط من الق عسكر

بال رام عشرات الفدائيين للوطن بما فيهم أبو علي الذي أمضى بضعة أشهر في جتسلل  هذه القاعدة التدريبية
 للأردن. وفي تل كم المرحلة الجنينية لم تكن قد توافرت خبرات وتصورات واضحة ئدا  ن انسحب عاالل   ه إلى أ
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، وظاهرة أبو منصور 1972ل التخفي الذي أجاده لثلاثة أعوام محمد الأسود الذي استشهد في غزة عام حو
ياف الخليل فترة أقصر  .التي عمرت في أر

ينما كان الحكيم في السجن السوري، ب 1968ي آب وشارك أبو علي في المؤتمر الأول للجبهة الذي انعقد ف
لمرشح للمكتب الساسي ا ،ريجنسكيتعرف سر قوتي فأنا لا أضن بنفسي" )دز نتوانطلقت طاقاته وأهم مزاياه "أ

من العشرين(.  ات عمله اليومي تقتربللحزب البلشفي الذي استشهد في ردهات ال كرملين فيما كانت ساع
يس من فهو ل .علي الذي لم يبخل بوقته أو جهده، بخلفيته الفلاحية وتعليمه المحدودوهذا كان حال الشهيد أبو 

لما كحملة شهادات الدكتوراة والاختصاص، ول كنه انغمس في تثقيف نفسه إضافة للثقافة الحزبية التي تلقاها "
ج أبو علي كتابه في بعض ولدفاع الفيتنامي تشينه الذي روزير ا) القيادي تطلب المزيد من الثقافه" ارتفع الموقع

يفي إ ة، في ي )غرامشي(، مثقف الكتله التاريخية التقدميلى مثقف مدينالأوساط(. وانتقل من مثقف ر
يله لمحترف،" فانتكلما استترجمة حية لكلمات لينين " قل من العمل أنسنا الخ ير في كادر قمنا بتدوير مهامه وتحو

ى قائد لظيمية للمهام القتالية، ومن النشاط في أوساط الشعب إالسري إلى العمل العلني، ومن المهام التن
ي عقله ن تضعف كلمات هوتشي منه التي تشربها فومن النشاط الداخلي إلى النشاط الوطني دون أ للشعب،
  ".؛ "الحزم يعني المزيد من الجهد والمزيد من الإنجازوروحه

ية المتمايزة دون مسصاحب الدوش وجورج حبش الاستراتيجي بلا خعلى هدي مدرسه الدكتور و اومة رؤ
ياكم والمساومة على المبادئ،" قام الشهيد أبو علي بقراءة  ياكم والتنازل النظري، إ الوفي لكلمات ماركس "إ
التناقضات، الأساس والرئيس والثانوي والمؤقت وجدليتها ووسائل حلها، ل كن دون التباس. فالهدف الوطني 

ييز ديني أو جنسي أو عرقي، والهدف القومي دولة الوحدة الديمقراطية تم دون هو "فلسطين ديمقراطية
 ".الاشتراكية

كان عليه اجتراح البطولة وقوة المثال، فهو من زمن السحر، زمن التأسيس، فتكلل  القدامى لأنه من الحراسو
حقا روح. وأة ثمنها الدم وال)دانتون(، جر ابدأ" بالبطولة وقوة المثال وبالشجاعة والجرأة "الجرأة اولا، الجرأة

انت روحه على كفه في سنوات المجد الشامخه في الاردن ولبنان، فهو من الذين تسلحوا بمقولة "ي صنع التاريخ ك
 العبيد" اح تستحق ان تعامل معاملةان طبقه لا تتعلم حمل السل( و"تسي تونغ ماو) من فوهات البنادق"

  (.لينين)
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يق لم ينتن صحيح أ ية نان ومن قبله في فيتصر في لبل كنه انتصر في فلسطين وهذا الطر نام، ناهيكم أن العسكر
ع قوة ردع زة المحاصر والمجو  غي بات لقطاع ، أسرائيليةزه كما تنشر الصحافة الإتتردد في اجتياح غ سرائيليةالإ
 .ما

****** 

قود، وحيثما لى امتداد العمامي. وعد تبوأ موقعه في الصف الأمامي استحقاقات، وقللوقوف في الصف الأ
أفضل يكون فالرفيق ال، كان على خط النار "و الجنوب اللبنانيفي أشد لحظات القصف في عمان أكان و

يا بث قلقا  هناك من تسي تونغ(. و )ماو كثر صعوبة"حيث الظروف أ وقع في ف ،عن وجود المقاومة في سور
يلا  شرك كبير حين عاد للوطن "عدنا لنقاوم لا لنساوم" فا ية لم تمهله طو   .لسلطات الاستعمار

ناشط  510يال ممأسس لاغت ، تجاوز عدد الذين تعرضواوات الانتفاض الثاني مع بداية الألفية الجديدةوفي سن
المداد اما  ،المقعد الامامي سواء حيا او كهلاضعه في اهم القادة، وكأن التاريخ وكان بين وكادر وقيادي، و 

احتشدت فقد  ،ت مسيرته ومصداقيته كانت جنازتهمثلما كانوكانت جنازته مهيبة. و .وحافكان هذه المره دما ور
 كل الالوان في لحظة رحيله.

يين خصال ذهنية وأ للقادة سرع من يتفاعلون أيرهم و كثر من غتجعلهم يستشعرون أ ولوجيةايديخلاقية والثور
ية" ) كثريفعلون أغيرهم و  قدم شخصيات تتزمات ما تتفاقم الأوعند (لينينمن غيرهم. "الثوري حاله ثور

يق ثوري "أيمان الثوري وخطة العالإ ملحمية يتوحد فيها " يلتحم فر يين  زينةعطني دمل" )كاسترو( و عن الثور
ز فانون مشروعهم التحرري بل التحريري بلغة فران، وهم يتماهون في (لينين) سا على عقب"ا رأقلب روسيأ

الركض  ائدةاذ ما فول كن في الاتجاه الصحيح. " ،)لينين( المنمنم" لعملالشعب ال كبرى "وا حلامتحركهم أ
يق الصحيح" )مثل أ ان لم تكن طاء والخطايا" خبالأ لةفحان المسيرة الفلسطينية جاءت "بيد أ. لماني(على الطر

 على كل الصعد. لذلك أثمان باهظةكان )الدكتور حبش(، و 

في الحالتين،  اقتلاعالشعب الفلسطيني من تطهير عرقي وعرض له ما تو 67و  48الشروط الموضوعية بعد  كانت
موات الأستفز وسلو التي ت، أما وقد أتت مرحلة أة الفلسطينية والانطلاقيلسياسطة احافزا لتجديد الخار

ا حظات في التاريخ امتأتي ل. "بة المنتظرةاغير الاستج جابة، فجاءت الاستيضا  لأحياء، ول كنها خدرت الناس أاو
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ما أ سي المقاوم،سلام السيافالذي استجاب أكثر من سواه هو الإ .(نجلزإ) "و تبقى في معزلفيها أ ن تنخرطإ
يةه وتبدد تركيماليسار المقاوم فقد انكمش و  لم يخرج منها لليوم. استغرقته أزمة بنيو

ولم تنطفئ فيه الجدلية  ل،صيأ كان له حيز بو عليقومي الذي يمثله الشهيد أالتي شغلها اليسار ال غير أن الخانة
ار التي عاصفة من الأفك (ولىن تجاوز ذلك، وما الخطوة الأكيف يمكو  ،ساسوما السبب الأ ،ماذا حصلل)

ية يات فاشلة، وظروف مجافية وتحديات نظر ي ف فالتعاسة" جب القبض على التحولاتتستو تكبحها مستو
 .(لينين) "السياسة هي عدم تمثل المتغيرات

ية سياسية والتاريخ اختبر ق نوما يبشر أ يقا  للخلل كوى اجتماعية ورؤى فكر ا ن سقوطهاص، علما أنها لم تشق طر
تماعية ورؤى قوى اج ، اذ لم ينفك لها دور، بما يحرض موضوعيا لصعوديسقط دورها التاريخي القيادي لا

ية جديدة  ى ينسحب على الوطن العربي بمجمله.خروهذا بدرجة أو أ ،فكر

يق  الشهيد انراهنيته، فهو ليس ساموراي، و الذي يمثله الشهيد ما برح يحافظ على ان النموذج لم يكن من الفر
وشبل  ،والجبوري العرقي ،حمد الخطيب ال كويتيأ .د ،و د. وديع ،المؤسس لحركه القوميين )د.حبش

يق المؤسس للش بالقدر الذي الاستجابةو فلسطيني( فقد كان من الفاعليةال وواكب الانتقال  بيةعجعله من الفر
يولوجي من ا ية الى الماركسيةالايدو يةاللين لديمقراطية الثور نسان" رر الشامل للإالتححو "ن ينية في مضامينها التحرر

 )ماركس(.

لامتداد نفاني، كلهم ساروا على الدرب وجسدوا اكبو علي واليماني و االشهيدان وديع وكان الحكيم البوصله و
 . اما الامتداد الديال كتيكي لكل هذه النماذج فلم يلد بعد. وهذه القبضه الديال كتيكيةالاكثر وفاء والتصاقا

مجتمع التي تربط تربتها القوى الصاعده في الو ، هم برسم المستقبل.( كاسترو)علينا ان نكون د يال كتيكيين
 ن ينتهك التكتيك الاسترايجيةغي ابلا يناقتدار وتسترشد بكلمات الحيكم )و حظي بالمستقبلي و تبرهن على موهبةالل
 . هد لازالة كل الاغترابات( في اطار مشروع عربي نهضوي يمان تنتهك السياسه الايديولوجية ولا

  وشكرا  
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  بين السياسة والإعلام
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 ؟أهلية لحرب ذاهبة زويلاهل فن

 ؟يكيمرالأ العسكري الغزو احتمالية على الطريق قطع يمكن كيف

 

 

 :مقدمة

يلي السابق لويس، ادار شاشة الحاسوب ل كي أرى وأسمع ما إفي  حدى لقاءاتي قبل سنوات مع السفير الفنزو
ية ،خاطب به الرئيس الراحل هوغو تشافيز ية ومريكي بأالرئيس ال ،قائد الثورة البوليفار ش الابن باللغة الانجليز

يلا سأكن تغأذا خطر ببالك يوما  "إة سبانيإوأكمل بال "السيد الرئيس أنت حمار حمار" ون بانتظارك في زو فنزو
 "نت رجل خطير وجبان ومجرم ومدمن كحول، إنني أعرفك جيدا .أدغال، أال

سل جحافل رأبيض الذي كان قد أحدى عوامل تراجع البيت الإرادة الصلبة المتحدية كانت إمثل هذه ال
سد أال ولما رفض الرئيس السوري بشار في العراق. فغانستان ومن بعدها مناطق واسعةأحتلت اقواته ف

لدعم  2011تعال أزمة عام مريكي، كانت الفرصة ذهبية بعد اشأاشتراطات كولن باول قائد الجيش ال
ليج، م الخنقرة وعواصأكلينتون ومعها حكام كثر الاتجاهات تطرفا  )داعش( باعتراف هيلاري أوتسليح 

وات الاحتلال ان يمكن مضاعفة قوك .ي في مثلث التنف وشرق الفراتمريكأوبالتالي التمدد العسكري ال
بعد  ممريكي لولا انتصارات الجيش العربي السوري والحلفاء الذين اختل ميزان القوى الاستراتيجي لصالحهأال

 .تحرير مدينة حلب وما تلاها

، وراح يرغد ويزبد أن ـام ن     ب رسال جحافله لاجتياحإبيض في أعقود تقريبا ، لم يتردد البيت الومنذ ثلاثة 
ية متفولذة  غرقن  "فأعلن فيديل  ،الدور على كوبا. في كوبا كان ثمة قائد  فريد هو فيديل كاسترو وقيادة ثور

ياليينإالجزيرة في البحر ولا نسلمها لل لقاء مع وفد قيادي فلسطيني  في ما السفير ال كوبي في دمشق فأعلنأ ،"مبر
يلة ال 2حنا هافانا وسل لقد بنينا هافانا تحت" ة مريكيأدارة الإحينها تراجعت ال ".مدأمليون مواطن لحرب طو
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ديل وجيفارا وراؤول القتال في وفي ذاكرتها فشل عملية خليج الخنازير غداة انتصار الثورة ال كوبية حين قاد
 كثر مراسا  في حرب العصابات.أال

لنهج، ا كاديمي ميغل دياز، ل كن النهج هوأعقبه الأو نهى مهامه كرئيسأرحل فيديل وحل محله راوؤل الذين 
يلية. رجة أن تعلن كوبا التعبئة العامةلى دإوالخيار هو نفس الخيار،   دفاعا  عن الثورة الفنزو

 

  ةمريكي للثورة البوليفاريسر العداء الأ - المواطن تشافيز - سردية

ذل أن الثورة المضادة لا تتوانى عن ب"كتب عندما  نسان ذو البعد الواحدإالصاحب كتاب  ةصاب ماركوزأ
فهي تحلم "ل جهودا  مضاعفة بعيد انتصارها ول كنها كما يبدو تبذ "منظمة للحيلولة دون وقوع الثورةجهود 

 .(لينين) "باستعادة السلطة

مكانات إقوى المضادة ترسم الخطط وتهيء الراحت ال 1998ما أن انتصر هوغو تشافيز في انتخابات عام 
ينية للتخلص من كل ماركسية اللينطاحة به. وتشافيز انتقل بسرعة من ديمقراطي ثوري تحرري إلى مواقع الللإ
ن نموذجه الأب الروحي للثورة في وكا .(ماركس) "نسانإمن أجل التحرر الشامل لل"شكال الاغتراب أ
يا  ا ا اللاتينية فيديلمريكيأ نا . وكلاهما فهم خصوصية كسيا  لينيقبل أن يصبح مار  لذي كان أيضا  ديمقراطيا  ثور
لموس للواقع وتحليل م". (ماركس) "لى الملموس الخاصإمن الفكر المجرد "لاده، والمشهد العالمي في زمانه ب

ن أن يربطها بالواقع دو لو حدثني شيوعي صيني عن الماركسية"تسي تونغ  و. وبكلمات ما(لينين) "الملموس
  "عتبر كلامه فارغا .أالصيني، 

قل الطب والتعليم ح لقاءات مباشرة عديدة جمعت فيديل وتشافيز وخبراء كوبيين كثر استقدمهم تشافيز في
ياضة وال يلية وإمن أوالر يفية نأيا . ألى مراكز المدن الفنزو  كثر البقاع الر

ة الجديدة الليبراليطار إ ففي ،بقرث الثقيل للعهد الساإاصطدم بحقائق ال مسك تشافيز بالسلطةأما أن ول كن 
ياف فتقلص الفلاحون بنسبة إندريس ومن سبقه تفشى الفقر في الألحكم كارلوس  حياء أوزحفوا ل %90ر

ر لفقنتاج القومي، وارتفاع نسبة اإمن ال %6لى مجرد إلى تقهقر الزراعة إمر الذي أفضى أالبؤس في المدن، ال
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 .الصفيح والجريمة المنظمة والفسادزمة حأوانتشرت  %53شي غير الرسمي فبات ما العمل الهامأ ،%65لى إ
ية الغير أن النخب اليمي تضخمت ثرواتها مستفيدة من الفتات الذي  وليجاركيةأنية الحاكمة والطغمة العسكر

يطها بالثروة النفطية التي احتكرتها الشركات ال تمع المدني من نقابات عمالية المج أما .جنبيةأتحصل عليه من تفر
ية فكانت ضعيفة وفي غاية الهشوطبقة وسطى وحركة  تغيرات  ،اشة )المرجع كتاب غيرغوري وليبرتنسو

يلا(  .فنزو

في  CIAاز مخابراته بيض وجهأملاءات البيت الإث ولا حرج، فهي تتماثل مع وبالنسبة للسياسة الخارجية حد  
 زرقأفيز كتابه الشالم يكن صدفة أن يخصص هوغو تانتهاك واضح للسيادة القومية وال كرامة القومية. ولهذا 

يف بثلاث قادة كبار في القرن الثامن عشر ) يغيز، للتعر وكان في  ،ثيكيل ثامورا(أسيمون بوليفار، سيمون رودر
 ئدا  ح قاخرى لهوغو تشافيز بعد أن أصبأضفت عليه نصوص أت شبابه. وقد راجعت هذا ال كتيب وبدايا

 طين. مم المتحدة عن فلسأورئيسا ، بما في ذلك كلمته في ال

ِ وفاز رفاقه ب 1998سباب وسواها فاز تشافيز بالانتخابات الرئاسية عام أولهذه ال في  131من أصل  125  
ية عام  سدين ا، بما سلحه بأوراق القوة للتخلص من النخب اليمينية النافذة والقضاة الف1999الجمعية الدستور
يلا )جمهوأوصياغة دستور جديد.  يلا اصبح اسم فنزو ية فنزو ية( نسبة ور وليفار الذي حرر عدة ب لىإلبوليفار

مام أميع المواطنين ، والمساواة بين جاستقلالية القضاءاتينية. وجاء تأكيد الدستور على مريكا اللأبلدان في 
ي ار العمل المنزلشكال التمييز ضد المرأة، واعتبألغاء كل إو في العقيدة، كما أو جنسي أالقانون دون تمييز عرقي 

على أن الدولة مسؤولة " وفي تجاوز صريح لليبيرالية الجديدة شدد الدستور قتصادي يخلق قيمة مضافة.نشاط ا
اءت وخصصت استثمارات كبيرة في هذا الاتجاه. وج "خرىأاعة الوطنية والزراعة والفروع العن تعزيز الصن
يميرا موحية كلمات الشا يلي علي بر يلا لا ترى في الحي"عر الفنزو بل في التلال  ي كراكاس،الراقي ف حقيقة فنزو

ية تعبيرا  عن تطلعات الشعب ومتاعبه. "حيث الشعب ومتاعبه  فكانت الثورة البوليفار

****** 
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يلا  ففي نيسان  ية طو رأس المال  قامت مجموعة من الضباط يدعمهم 2002لم تمهل الثورة المضادة السلطة الثور
ية( هيونية )كما جاء في كراسةوالاوساط الص مريكيةأالمحلي والمخابرات ال نقلابية لم إبمحاولة  الانقلاب بالانجليز

ية بينهم الج نرال راوؤل باإملايين تستمر سوى يومين، حيث خرجت ال دول، لى الشوارع ومعهم قطاعات عسكر
يرة عزله  .ل لويس كارنيروا، رفضا  للانقلابوالج نرا يادية، مهامه القلى القصر الجمهوري وإأعيد تشافيز من جز

تاريخ يصنع ال"تونغ  تسي ة التاريخ، ل كنها ليست بكلمات ماووبذلك تأكد المنطق الماركسي أن القوة هي صانع
ي صانعة الثورة هير هالجما"تماهي مع كلمات الدكتور جورج حبش بل من قوة الجماهير في  "من فوهات البنادق

ية خطوة ال "وهي حاميتها علان إب مام من ناحية التوجه اليساريأخرى للأشيء الذي دفع القيادة التشافيز
 . 2005 عام برنامجها الاشتراكي في انتخابات

الجسورة حيال القضايا  هملأ تشافيز بشخصيته ال كرزماتية وحيويته الفائقة والتحامه بالقواعد الشعبية ومواقف
ية وبوصلة للثوارعلام، إالدنيا ووسائل ال أالعالمية، مل فيديل كاسترو، ل ا  تكيديال كتيا  وامتداد ،وأصبح منارة ثور

يالية وإطقا  لا يعرف التردد في تحديه الونا قبل قرن  ي التاريخدور الفرد فبليخانوف في دواتها. كتب أمبر
لى هذا النحو كان ومن هنا تأتي قوتهم. وع "ريخ إنما يمثلون تطلعات الجماهيرفراد العظام في التاأن ال"أوعقدين 

ه ا كان ليكون لولا أن مزاياه الشخصية القيادية استجابت على نحو فعال لهذا الدور واستحقاقاتتشافيز ول كنه م
 وهنا تتجلى جدلية الذاتي مع الموضوعي.

يالي والمحلي له. وبإلى قاعدة برنامجه الاشتراكي زاد عداء رأس المال الع 2005وبفوزه في انتخابات  ناء على مبر
يلي القاقتر صر، وهذا لاحظته في ن تشافيز معجب كبير بعبد الناأخبرني أسبق الذي أانوني الاح السفير الفنزو

جابني أم الرئيس؟ أالقائد  خاطبه الرفيقأسبانية وسألت السفير، بم  إتبت له رسالة ترجمتها للبعض المقالات، ك
ة حلت الكاريزمف ن التجربة الناصرية اعتمدت على الفردألى إنه يفضل صفة المواطن هوغو تشافيز. فأشرت أ

ن التعاونيات كانت تعاونيات اشتراكية دون اشتراكيين وهذا خلل ثاني. أمحل الحزب وهذا خلل كبير، كما 
 ،ربة ال كوبيةبشكل جدي من التج فادةإي والتعبئة بالفكر الاشتراكي والوشددت على بناء الحزب الثور

ية الن تحأانقلب على اللندي في التشيلي، و ن الجيش هو الذيأو ية فرنسية والف البورجواز جيشها مع البورجواز
، ولم يكن قد تأسس الحزب الاشتراكي الموحد 1870لمانية وجيشها، هو الذي ذبح كومونة باريس عام أال

 بعد.
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ية لميليشيات البوليفل) سست قيادة الثورةأت 2010وفي عام  ،سست المجالس الشعبية المحليةأت 2006وعام  ار
 احين والشباب والفئات المهمشة والشعبية(.من العمال والفل

 

 البوليفارية للثورة الحقيقية المنجزات

ما الثورة أ، ي يطيح بالطبقة الحاكمة ونخبهان الانتفاض نهوض شعبأوليس مجرد انتفاضة، ذلك  نها ثورةإ
سلطة طبقية بديلة  نتاج وحلولإلية فهي تغيير جذري في علاقات الحدى مراحلها أما المرحلة التاإفالانتفاضة 

لثورة تمثل )كتلة تاريخية( بلغة غرامشي تتوافق فيها البنية الفوقية مع البنية التحتية الأمر الذي تحقق في ا
 1949عام ، والثورة الصينية 1917كتوبر الروسية عام أ، وثورة 1879بعها البرجوازي عام الفرنسية بطا

 يخي جديد. سس لزمن تار أسمالية وأبطابعها الذي تجاوز الر

ية، شأن ال كوبية، هي تجسيد حي لمفردة براكسيس الغرامشية، حيث جدلية الفكر والممارسة والثورة ، البوليفار
ير جاهزة لا سوفيتية ولا سواها، وفي الحالتين كان لكل منهما قائد كرزماتي كب يةنظر  ا  فهما لم تعتمدا صيغ

يل ته الدامغة. لقد قطعتا شوطا  تطور في معمعان النضال والتحديات مثلما ترك بصما وينتظرهما أشواط  ا  طو
ية.إولى لترسيخ وجودها، والثانية لأطول، الأ  حراز قفزات تنمو

ية البؤرة للتراث النظري ووصفها المفكر الفرنسي التوسيرأولئن  ية) ضافت الثورة ال كوبية نظر الممارسة(  نظر
ية  ية فا وهي تقود يضا  أضافت الجديد أفالثورة البوليفار يق معركتها للبرهنة على أن سلطة يسار ئزة عن طر

 الانتقال السلمي قادرة على الاستمرار.

هذا كتب لينين مام امتحان الوجود، ولأ، وبعد الفوز بها تصبح (لينين) "لسلطة هي الهدف المركزي لكل ثورةا"
يون فيشككون أ ".هل يحتفظ البلافشة بالسلطة" مقالته بقدرة اليسار الماركسي  على الدوامما المنظرون البرجواز

 على الحكم.

ية التبعية امين نن مضأالمحدود لهذا العلم، لاحظت  ثناء دراستي لعلم السياسة وتدريسيأكثر من ذلك، فأو ظر
نيالية ولكونتم في عالم الجنوب الذي خضع لل "أالشمال تقوم على خلاصة مفادها  سماليةأالتي صاغها منظرو ر



345 
 

ق الدولي مامكم سوى تنفيذ توصيات البنك الدولي وصندوأوي يمنعكم من التطور وليس ن بعجز بنيمصابو
ية." شمالونصائح خبراء ال خذ بالحسبان أن تأس في الجامعات دون در   الفرضية لم تنفك ت  أو  وهذه النظر

يلي الذي زعزعها.  النموذج الصيني وبقدر ما الهندي والماليزي والبراز

ية من خارج النخب التقليدية وتشافيز شخصيات ي ول حكومة اصطفىأومنذ  ا النهج في زمانه استمر هذسار
ما ؤ" أكفاحمر و "تسي تونغ حاسمة  وكلمة ماو ،كثرأكثر فأن اللون اليساري تعمق أل ويمكن القو .وبعد رحيله

ن تعترف أنما إن تخلع لقب الطليعة على نفسك، أاذ لا يكفي "مر غير كفؤ فهو سيأتي بال كوارث. حأذا كان الإ
ية ووهذا  (،لينين) "الجماهير بذلك ية.امتحان حقيقي لكل قيادة يسار  سلطة يسار

ية و  وطين النفط وضعت طار تإملك الدولة الثروة النفطية. وفي ن تأعلى دستور جديد نص بعد الحكومة اليسار
صبح النفط يساهم بعد أفموازنة الدولة في  %5الدولة يدها على شركات النفط التي كانت تساهم بأقل من 

ية العالمي الذي دأب على سرقة الثروة النفطس المال المحلي وأثار غضب رأمن الموازنة، بما  %70  التأميم ب
ية واقتسام الغنائ ية واجتماعية في بلد تنيخ علإم. وكان على الحكومة التشافيز ى صدره مصاعب حراز نجاحات تنمو
 وتحديات شتى.

 مليون شقة وزعتها على الذين يسكنون في البراكيات 1.1وحدة سكنية، فأنشأت الدولة كان ثمة نقص بمليون 
ية في القطاع الصحي إكان ثمة نقص مريع و بمساعدة شركات صينية. العراءو ون تأمينات دخلالات بنيو

يليين، البعثة الحي الفقيلاف العيادات )آتذكر، فأقيمت عشرات  انعكس ر الذي مأر( بأطباء كوبيين وفنزو
لى إلف ألكل  21طفال من أسنة وهبوط معدلات وفيات ال 73لى إسنة  70عمار من أفي ارتفاع متوسط ال

ضوي المرن الضمان الاجتماعي العقانون و لتأمين الصحي قطاعات شعبية واسعة.، فيما شمل الفألكل  17
 .ميمن الفائدة لمن هم في سن التقاعد، وبدعم حكوات الذي زاد ومتعدد القابلي

سعار السوق أمن  %50 - %30سعار مخفضة تتراوح بين أغذائية ب ةو لمحاربة سوء التغذية تقوم الدولة بتأمين سل
يلية. ومنذ  %60  ل من  %80ساء غير العاملات كفل قانون الضمان الاجتماعي للن 2006من العوائل الفنزو

 ائدة.جور كما تأسيس بنك لتقديم قروض للنساء دون فأدنى للأالحد ال
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لتصنيع مشتقات  يراستثمرت ال كثوضع يدها على صناعة النفط . بل ووفي حقل الصناعة ، لم تكتف الدولة ب 
يات النفط بدل الاكتفاء بتصدير النفط الخام كما كان الحال من قبل، كخطوة تسنابيب وأالنفط و عد على احاو

يع الم عوائد النفط لدعم التعاونيااستخداالتخلص من التبعية، بل و  القطاع الصغير.نتاجية وإت والمشار

كثر من أن ذلك لم يتحقق لأغير  ،%12 ىلإ %6اعي من نتاج الزرإكانت الخطة الاقتصادية مضاعفة الو 
يسبب، بما كلف البنك  ي وقت تسارع فلتغطية أسعار الواردات الغذائية،  ا  المركزي مليارات الدولارات سنو

همال إادية وي تنمية قطاعات اقتصأعن التغلب على المرض الهولندي،  يلما قالقطاع التجاري ثلاث مرات. و
ية الص. بما يستدعي التعلم من التجربة التنمصد القليل من النتائجخرى، حأقطاعات  ينية المعروفة بالتوازن و

لاف آرض لمئات أرض الذي وفر قطعة أصلاح الزراعي لمل كية الإوكذا ال كوبية. ل كن دون تجاهل ال
يستخم  ليبرتي وروغريغو .نفسهمأدارة من التعاونيين إلاف التعاونيات الزراعية بآسيس عشرات أئل وتالعوا
البضاعي، لإنتاج لوسحب ذلك على التعاونيات الصناعية ، كثر من مليون مواطنألف تعاونية تضم أ 200رقم 

 .ودعم كل ذلك من الدولة

ية فقد انتشرت في ط ، علاوة ات مجانيةلاد مع تقديم ثلاثة وجبول وعرض البو على صعيد المدارس البوليفار
ياضية  اضافة  ،ي العهد السابقالتي كانت طاغية ف، بما ادى الى تقلص ظاهرة التسيب والثقافيةعلى الانشطة الر

اج هطوير المنتلمدارس محو الامية للكبار، وصولا الى )ربط التعليم بالعملية الانتاجية( كما جاء في الدستور و
ية اتعليمي على قاعدة )التطبيق و الدمجال  .ي ارجاء البلادلتي اسست فروعها ف( وانشاء الجامعة البوليفار

ة ل كنها منجزات بحاجة لمزيد من المنجزات في زمن القفزات العلمي مة منجزات ملموسة في حقل التعليمث
يةإعلمية يتعذر  ودون قفزات ،تسارع الدورة العلميةو  .حراز قفزات تنمو

ية بالقول وقد لخص الشاعر علي بريميرا هذه العملية الضخمة للثورة البو  ابحث عن ، صنع التاريخدعونا ن"ليفار
يل العالم سرت العالم بينما ف الفلسفات القديمة" منسجما مع كلمات ماركس "الروح ال كفاحية الداخلية لتحو

 "مطلوب تغييره

 :رق له باقتضاب في العنوان التاليفهذا اتط اما على صعيد الديموقراطية و السياسة الخارجية
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 ؟العداء مريكية الثورة البوليفاريةرة الأادصبت الإلماذا نا

ية( دور المخابرات الامريكية و الايدي الصهيونية و اليمين البرجوازي  يستوثق كتيب )الانقلاب باللغة الإنجليز
يلي في تشجيع الضباط الذين انقلبوا على الرئيس ه . وهذه الايام يصرح كل من بولتون  2002وجو تشافيزالفنزو

يلا مستهممستشار الامن القومي الامريكي و وزير الخارجية بومبيو ورئيس عمرة امريكية ا ترامب ، وكأن  فنزو
) على مادورو تسليم السلطة وان الشرعية الوحيدة للمعارض غوايدو و ان لا شرعية لمادورو و انتخابات ايار 

يين من اي عقاب اذا دعموا غوايدو ، و هنالك اتصالات امريكية مع ضباط كبار الرئاسية ،  كما اعفاء العسكر
يليين لدفعهم للانشقاق و الاطاحة بمادورو (. و الاتحاد الاوروبي بدوره منح مادورو مدة اسبوع  فنزو

مادورو ثلاثة اشهر لاجراء  منح لاجراءانتاخبات برلمانية او انه سيعترف بغوايدو رئيسا شرعيا ومع مجموعه لاتينية
انتخابات عامة ،  وتحت عنوان المساعدات الانسانية الامريكية تم ضبط اسلحة مهربة ، و اطلاق تهديدات 
امريكية سافره بالتدخل العسكري في تناغم مع تهديدات غوايدو . وكل يوم تتحفنا وسائل الاعلام بمعزوفات 

 على نفس المنوال .

 اب ذلك بالاتي :و يمكن تلخيص اسب

ية بالشريحة الطبقية اليمينية المرتبطة بالراسمال .1 لعالمي . فهذه الشريحة كانت ا اطاحت الثورة البوليفار
 تحكم بالوكالة وهي تابعة تماما للاحتكارات الراسمالية و اممت النفط وسارت في مشروع تنموي استقلالي

يلا من نهب الحلف غير المقدس ) الر  اسمال المحلي و العالمي ( .حرر ثروات فنزو

ية الليبرالية الجديدة ، و  .2 ية في خيار مناقض للعولمة الراسمالية المتوحشة و نظر يفار سارت الثورة البو
يات الموز " "  ية التبعية و  "جمهور تمردت على وصفات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و نظر

ماعية المسؤول الاول عن التنمية و المسؤوليات الاجتو الحديقة الخلفية لامريكا " وجعلت من الدولة 
ية في  ية " لليبرالية الجديدة " ناهيكم انها وطدت علاقاتها مع الحكومات اليسار بما شكل صفعة قو
ية كوبا كما مع روسيا و الصين و ايران تعزيزا لسيادتها الوطنية  يرة الحر القارة اللاتينية وفي المقدمة جز

القطبية ، ووقعت تحالفا مع كوبا و بوليفيا مناهض للعولمة الامريكية، يحركها و مناهضة لاحادية 
المشروع ال كبير الذي بدأه بوليفار ، دون ان ننسى مواقفها الراسخة ضد غزو امريكا لافغانستان  و 
ية الاسرائيلية في فلسطين . يا ، وتجريم السياسات الاستعمار  العراق و مخططات تقسيم و تدمير سور
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) ان حل  2011سبي هنا استقطاع جزء يسير من خطاب تشافيز في الامم المتحدة حول فلسطين عام وح
الصراع في الشرق الاوسط يتطلب بالضرورة الانصاف و العدالة للشعب الفلسطيني ... ان الصهيونية تستخدم 

يوينة ... لا الدولة الصهاللاسامية للابتزاز ... لقد تحول من عانى من الهولوكوست الى جلاد الذي تمارسه 
يجوز ان نقف مكتوفي الايدي و نحن نشاهد الوحشية الصهيوينة وهي تمارس الابارتهيد على الشعب الفلسطيني 
... لنقرأ الوثيقة المعروفة بوعد بلفور التي منحت اليهود وطنا قوميا في فلسطين و تجاهلت قصدا وجود و ارادة 

الذي جاء في  1948الفلسطيني عندما جرى طرده من اراضيه عام  لشعباسكانها .. لقد تفاقمت ماساة 
ودولة  % 56الذي اوصى بتقسيم فلسطين الى دولة يهودية على  181اعقاب القرار المشؤوم و غير الشرعي 

 عربية ... منذئذ واصلت الصهيونية استراتيجيتها الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني ... لا يمكن ان تقتصر حقوق
... هذه الارض  194الفلسطيني على حكم ذاتي محدود وبلا عودة اللاجئين الى ديارهم بناء على القرار الشعب 

اسمها فلسطين و ستبقى فلسطين و عاشت فلسطين حرة مستقلة ذات سيادة ، و بكلمات الشاعر الفلسطيني 
 محمود درويش ) على هذه الارض ما يستحق الحياة (.

ية و ما عدد القيادات الفلسطينية التي ما برحت تتمسك بها ؟ غير ان دلوني على زعيم عرب يحمل ه ذه الرؤ
 تشافيز يتشبث بمقولة ماركس  )اياكم و التنازل النظري ، اياكم و المساومة على المبادئ(.

يلا في منظمة اوبيك. ففيما تستهدف الضغوط الامريكية من خلال السعودية وسواها  .3 دور فنزو
يادة الانتاج بغية  يلي و الايو تخفيض سعر برميل النفط لضرب الاقتصاد الروسي ز راني و الفنزو

يلية تنشط لعدم اغراق سوق  الجزائري ، و تعظيم ربحية الشركات الامريكية ، كانت الحكومة الفنزو
 النفط و رفع سعر البرميل ، في تناغم مع الروس .

ن به فقط هو ان بسيادة الدول و حقها بثرواتها ، وما تعترفاو العولمة المتأمركة كما الهيمنة الامريكية لا تعترفان 
 العالم سوق واحدة تحت نعال الاحتكارات المعولمة و الاملاءات الامريكية .

و يكاد السلاح الاقتصادي اليوم ، من حصار و عقوبات ، ان يكون السلاح الاول الذي تستخدمه ادارة 
الملايين  تي تتمرد عليها او تنافسها . ولا يهم هنا ان يموت عشراتترامب لفرض هيمنتها و استنزاف البلدان ال

 جوعا  او لنقص الدواء ! و ما علينا سوى استذكار النموذج العراقي .
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ية بديلا للديموقراطية التمثيلية الغربية .4  . اذ لاتكتفي الديموقراطية التشاركية التي انتهجتها الثورة البوليفار
يكة يز دور الشعب  في اقرار سياسات الديموقراطية  التشار  باجراء انتخابات عامة ، انما تذهب لتعز

الدولة و اجراء استفتاءات واقامة مجالس محلية ورقابة اجتماعية و جمعيات مواطنية و مشاركة واسعة 
 للمجتمع المدني في مؤسسات الدولة ، وصولا الى الاحتكام الى الشارع .

عة اعوام ور ول كنها لا تنسجم مع الطبعة الغربية ) انتخابات برلمانية كل اربصحيح ان هذه الصيرورة قيد التبل
 لتجديد سيطرة راس المال ( حسب التعبيرالماركسي .

حزب و تجمع ( في الانتخابات البرلمانية منذ عامين ضد الحزب  40وعندما تحالفت عشرات الاحزاب ) 
 الاشتراكي الحاكم فازت باغلبية برلمانية . 

ية ، بعض ما جاء فيها  تيحت لي الفرصةوقد ا من خلال السفير الحالي ماهر ان اكتب رسالة للقيادة البوليفار
) ليس علينا ان نحصر تفكيرنا بالخيار البرجوازي البرلماني . لهم ديموقراطيتهم و لنا ديموقراطيتنا . وقد اسس 

اعدة الى القمة تنتهي خيار باجراء انتخابات من القلينين المجالس الشعبية تطويرا ل كومونة باريس، ولنذهب لهذا ال
بمجلس عام هو اعلى من البرلمان ، و لهذه المجالس ان تحاسب و تعزل ممن انتخبها ، فذلك اكثر ديموقراطية من 
ية ... ان معركة طبقية يدور رحاها . وكلمات كاسترو مرشدة ) نغرق الجزيرة في  الالية البرلمانية البرجواز

ياليين(البحر ول  ا نسلمها للامبر

الفوز كاسحا  جمعية تأسيسية ، وكانت المشاركة عارمة وو ولاحقا جرى انتخابات رئاسية وسلطات محلية وبلدية 
 اما المعارضة فقد انقسمت بين مشارك و مقاطع.

مية وو رئيسا وهو الذي تربى في احضان ودورات المنظمات غير الحكيدولافت تماما ان ينتخب البرلمان غوا
 الممولة امريكا و اوروبيا ، اما الانكى من ذلك فهو اعترافه انه نسق مع الامريكان للسيطرة على السلطة .

طبعا لا يمكن تجاهل حجم ال تاييد الجماهيري له، اما ان يذهب الى حد التلويح باستدعاء تدخل عسكري خارجي 
ونية اهلية . وغير معروف لماذا لم ترفع جهة قان ز كل المحاذير . انه يبشر بغزو خارجي و حربو، فهذا يتجا

يلا. ية في تاريخ فنزو  دعوى لمقاضاته .وامس الاثنين اطلق الرئيس مادورو اكبر مناورات عسكر
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 الامريكي؟ العسكري التدخل احتمالية على الطريق قطع يمكن كبف

ة المشروع الامريكي في . وبعد هزيمتطرفا  الذي يتحكم في البيت الابيض هو اليمين المحافظ، بل اكثر الرؤس
يا و العراق ولينان ) حرب  ( و فشله في افغانستان و تراجع النفوذ الامريكي في عدد من العواصم  2006سور

ابات العربية ، من الطبيعي ان تلتفت ادارة ترامب للقارة اللاتينية . وجاء فوز الرئيس اليميني المتشدد في الانتخ
يلية الذي فاز مليون صوت )  47بما مجموعه  % 45من الاصوات و المعارض حداد  ب  % 55بنحو  البراز

يل اكثر من نصف القارة اللاتينية وعدد  بصرف النظر عن التفاصيل( ، ليفتح شهية ترامب . فمساحة البراز
يل .  سكانها يصل الثلث ، اما فوز اليسار في المكسيك فهو لا يعادل خسارته في البراز

يل   اا فهي في عداد " الهبرة ال كبرى " التي تحظى باكبر احتياط نفطي في العالم ، ناهيكم عن ثرواتهاما فنزو
 الجوفية من الذهب وسواه التي يسيل لها لعاب الاحتكارات الامريكية.

ية يسلح امريكا بورقتين رابحتين ف يلا كما كان عليه الحال قبل الثورة البوليفار  يو عودة امريكا لتتحكم بفنزو
الصراع الجيوسياسي العالمي مع الروس و الصينيين . هذا الصراع الذي تنامت وتيرته في الاشهر و الاعوام 

 الاخيرة .

لم تتردد ادارة المحافظين الجدد في اجتياح العراق و تغذية التناقضات المذهبية و الطائفية و العرقية و دعم 
ية و انغلاقا باعتراف هيلاري  رت كلينتون . اما رايس وزيرة الخارجية الاسبق فقد اعتبالارهاب الاكثر دمو

نقطة الانطلاق لشرق اوسط جديد . وفي الحالتين كان الهدف اللاحق  2006الحرب الاسرائيلية على لبنان 
يا و ايران وفي المحصلة تصفية القضية الفلسطينية .  سور

يدة . اذ يسجل محور المقاومة انتصارت وط كان الدمار هائلا و يفوق الخيال، غير ان النتائج جاءت معاكسة
 تؤهله ان يكون اللاعب الاول في رسم مستقبل الاقليم .
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التقارير الاستراتيجية الامريكية تنظر للشرق الاوسط كمربع واحد ، وهي لا تعبأ بحجم الدمار وموت البشر و
. ط هيمنتهاض الدمار و الرماد تبسا) انه ثمن الحرب ( وما تعبا به ان تكون خسائر امريكا قليلة و على انق

 خر اهتمامتها.ا ماانون الدولي و الشرعية الدولية هحتى دون استصدار قرار من مجلس الامن . فما يسمى الق

ية عاليةولئلا يطول الحديث، حسبنا الاشارة ان الجيش الع د في حرب  ،راقي قاتل ببسالة و تضحو ول كنه لم يص 
 تقليدية قوات الغزو .

با، كما اسلفنا اعلاه، فقد استعدت على نحو مغاير، و هي الخبيرة في حرب العصابات. ذلك ان الجيش اما كو 
الامريكي هو اقوى جيش في العالم، و جيش نظامي في عالم الجنوب لا يستطيع الانتصار عليه . اما كعب 

لتجربة حديثة امية . اما ااخيل الجيش الامركي و مقتله فهو حرب العصابات. هذا ما اكدته التجربة الفيتن
العهد فهي اشبه بالخيال، عندما نصبت مجموعات بالسلاح الفردي كمينا للجيش الامريكي في الصومال 

جنديا، ففشلت عملية ) اعادة الامل ( . فقائد قبلي هو عيديد بامكانات اكثر من متواضعة  12فإصطادت 
ية في التاريخ )لها القاس  . سيطرة على البر و البحر و الجو (د.سمير امينط مخطط اعظم دولة استعمار

يلا، حاليا، لشق صفوف الجيش كتوطئة لتكرار النموذج العراقي واشعال حرب  يسعى المخطط الامريكي في فنزو
ية  اهلية. اصاب لينين عندما كتب )الحزب قلعة لا تقتحم الا من الداخل( وهذا حال اي سلطة تحرر

يلي والاتكاء على المرتهنين والمراهنوسيادية. فاتجاه الضربة هو ب ين على السيد ث الفرقة في صفوف الجيش الفنزو
يلية وكسب جولة للانقضاض على التحولات  الاجنبي " لغزو البلاد. اما الهدف الابعد فهو الثروات الفنزو

ية التقدمية في القارة اللاتينية بما لذلك من ابعاد استراتيجية على مستوى العالم.  اليسار

 وتأسيسا عليه، يمكن تخيل العوامل التالية لمنع الغزو والحرب الاهلية:

يالية  .1 حماية وحدة الجيش خلف الرئيس مادورو. وهذا تحصيل حاصل حتى اللحظة وان كانت الامبر
 محاولات استدراج ضباط نرجسيين يحلمون بالسلطة.ن لن تكف ع

ية وضبطها .2 زازات حركة المعارضة، فلا تقع في مصيدة استف تعزيز استعدادات اللجان الشعبية البوليفار
يط النظام وانصاره في اعمال عنيفة تسعى لدق اسفين في اوساط الشعب.   فمن مصلحة المعارضة تور



352 
 

توسيع قاعدة الحكم باوسع ائتلاف يساري، فالقوى التقدمية لا تنحصر في الحزب الاشتراكي الموحد،  .3
 اوساط واسعة ترفض الغزو الخارجي والحرب الاهلية . وصولا الى توسيع قاعدة الثورة. فهنالك

ما ان تلتقط الثورة انفاسها، هي مطالبة بتجريد اليمين الراسمالي التابع من مصدر قوته ، اي القاعدة  .4
الاقتصادية . والمستهدف هنا هو النخب الراسمالية ال كبرى التي تستا ثر بثروات هائلة وتتلاعب 

 الوسطى و الصغيرة.الشرائح الجماهير، أي ليس بالاسواق وتحجب السلع عن 

وعطفا على ذلك اطلاق ايدي القضاء لملاحقة الفساد و المفسدين فمعركة تطهير البلاد من الفساد و المفسدين 
 لم تستكمل و اليمين المعادي المتغلغل في أجهزة الدولة.

نتاجي، وبلغة نمية الصناعية. فدون اقتصاد اوبالتالي الوقوف جديا امام اخفاق التنمية الزراعية وبقدر ما الت
 ن  لا يمكن تركيم الفائض. –ب  -ادم سميث في كتابه )ثروة الامم( ن

ماليا او المجال المزيد من الاستثمارات والتنمية. وسواء كان الاقتصاد راسفي بينما الفائض هو الذي سيفسح 
يع المنتاشتراكيا عليه احراز فائض و تركيم، و الفارق هو في طاب  وج.ع مل كية وسائل الانتاج و توز

ومنذ زمن انشأ ماركس )الاشتراكية مرهونة بتطور قوى الانتاج( اي العلوم و التكنولوجيا و ادوات العمل  
و مهارات و انتاجية قوة العمل، اي ينبغي تطوير قوى الانتاج ودون ذلك يمكن بناء اقتصاد تعاوني و اجتماعي 

 لا.اما اقتصاد اشتراكي ف

ات ( لينين )وللثورات الظافرة اخطاء ايضا( هوتشي منه، و في مقدمة ذلك التخبطا)الحزب يخطئ كالفرد تمام
 البيروقراطية و عدم ال كفاءة.

ية امام  يلها لخنجر في ايدي القوى المتامرة على الثورة. فالثورة البوليفار والمهم تصويب الاخطاء ومنع تحو
 امتحان تاريخي.

حل القائد هوجو تشافيز ، وكنت حينها في سجون الاستعمار الاسرائيلي ) رحل شقيقي الاكبر عندما ر تكتب
ية اليوم هي في الخندق الامامي ، و بكلمات الشاعر يلا البوليفار  ضمير الثورة العالمية في اللحظة الراهنة ( ففنزو

يمير  علي بر
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يلا ينتظر ال كثير من)لن ابقى في البيت / انا ذاهب للقتال / هيا نصعد الجبال .  تصميمك( .. وطنك فنزو

اما غيفارا فكتب )لا يهمني اين ومتى اموت. ما يهمني ان يبقى الثوار منتصبين يملأون الارض ضجيجا، فلا 
 ينام العالم بكل ثقله على اجساد البائسين و الفقراء و المظلومين(.
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 ؟ستنقاعوالا للهيمنة مناهض تنويري لمشروع منصة الميادين هل
بيعها  أحتفاء بر

 

يونايتد  ليس جديدا القول أن اربع مؤسسات اعلامية غربية تهيمن على الاعلام العالمي، هي اسوشيتد برس و
ية تنتج وتتحكم ب  يتر والوكالة الفرنسية، وانها امبراطور من الاخبار ومعظم المجلات والبرامج  %90برس ورو

يليونات من الدولارات.المتلفزة والافلام وتزود اعلام الدول   قاطبة وراسمالها يناهز تر

فالراسمال الاحتكاري المعولم لا يستحوذ على معظم الاقتصاد العالمي  بل وايضا على معظم امتداد ات المجتمع 
المدني بما فيه الاعلام والمؤسسة الاكاديمية والتنظيمات المجتمعية ، الا من تحرر من هذه الهيمنة بالمفهوم 

 ي. والعولمه تستخدم البطريركية ومخلفات القرون الوسطى بمفهوم التوسير وبورديو ونخب طبقية فيالغرامش
 بلدان خضعت لل كولونيالية، اي الجنوب كما جاء في مقاربة فرانز فانون ) معذبو الارض(.

شرية. ولئن كتب من الب %1والعولمة الراسمالية المتوحشة تحاول صياغة وتسخير العالم بما يخدم مصالح واطماع 
با اذا كانت  %50وتقتل اذا كانت  %10ماركس ان " الراسمالية تكذب اذا كانت ربحيتها   %100وتشعل حر

ية دون خط  % 25مليار نسمة اي نحو  2" فهي اليوم ذهبت لمديات ابعد الى درجة ان يعيش  من البشر
ف مليار نسمة وبطالة تفترس اكثر من نص مليون يشربون مياه ملوثة حسب تقارير الامم المتحدة، 900الفقر و

من نباتات ال كرة الارضية ناهيكم عن تلوث الهواء  % 30فيما درجة حرارة الارض ترتفع بدأب بما يهدد 
 واتساع ثغرة الاوزون التي اصبحت بمساحة فرنسا.

يقوم الاعلام الراسمالي المهيمن من صحافة مقروءة ومسموعة ومرئية وسوشال ميديا وافلا يين الصورة م بو تز
يات الفردية ، على أن يمت ثل وان العالم بقيادة الليبرالية الجديدة وادواتها سينعم بالخ ير العميم والاستهلاكية والحر

الجنوب لوصفات الشمال ودون ذلك لا فرصة للجنوب " المتوحش ، العنيف، ال كذاب ، ال كسول الذي 
 خلف والجهل والاستبداد.لاينتج والمسعور جنسيا" فرويد، للتخلص من الت
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م الجنوب وقد عرفت اهم اقالي .مليون نسمة خضع كما الجنوب لل كولونيالية الغربية 400والاقليم العربي، نحو 
يقيا بعد تحررها من الاب يل وجنوب افر ارتهايد سيما القومية الصينية والقومية الهندية والقارة اللاتينيه بما فيها البراز

يكفي التذكير ان العرب ينتجون قفزات في كافة الميا يا نصفها  2دين، في العقود الاخيرة. و يليون دولار سنو تر
يل اكثر من  مليون نسمة بقليل تنتج ذلك دون نفط ناهيكم ان  200من عائدات النفط والغاز فيما البراز

يالي، فيما فلسلالوطن العربي لم ينفك يخضع لتجزئة سايكس بيكو ومحوطة  مستباحة من قبل  طينلمركز الامبر
 عنصرية اقصائية حجزتها في ملزمة المرحلة ال كولونيالية والاقتلاع.

يالي المكثف على المنطقة العربية ، وقد اعاد انتاج نفسه باشكال  ولاسباب عديدة لم يتوقف الهجوم الامبر
ية وصولا الى الاحتراب المذهبي وتفكيك غير د  لة عربية.وجديدة، لتغذية الصراعات البينية والبنيو

يق  وفيما يغادر الجنوب مخلفات القرون الوسطى واثار الحقبة ال كولونيالية بهذا القدر او ذاك، سائرا في طر
ية لمحاصرة  الحداثة والتحديث، يتم سكب الزيت على تراكيب البنى التقليدية العربية وطبعاتها الاكثر دمو

ن حراء الخضراء" دون ان يخجل الاعلام الاصفر مواستنزاف ميكانيزمات الحداثة. ومن جديد تحاصر " الص
يات الجزئية ويناهض المواط بائنية والخطاب الذي يعظم الهو نة الترويج لشعارات البيعة والاتوقراطية المتخلفة والز
يصلب الواقع على تخوم ما قبل الث يالي و يات الجمعية بما يعزز من علاقات التبعية للمركز الامبر ية والهو ة ورالمتساو

ية، اخاء ، مساواة" الى مواطنة  الصناعية  بينماالمجتمعات المتطوره انتقلت الى الثورة التقنية ومن شعار " حر
ية وحقوق انسان عالمية.  قار

وبعد ان استنفد المشروع القطري العربي نزعاته التقدمية، شاخ وتعفن، حيث تفاقمت تناقضاته الداخلية 
ة مع شكل توطئة لانفجار المشهد العربي حيث تحالفت العوامل الداخلي وزادت معضلاته على كل الصعد، بما

 العوامل الخارجية. وجاءت  ردود الفعل متباينة.

البداية كانت فلسطين، التي ذهبت قيادتها باتجاه اوسلو بما استولد حراكا داخليا وتحولات في الخارطة 
ت الى انقسام ه والنظرة للاخر افضت فيما افضالسياسية،و أسلوب فظ في التعاطي مع التناقضات  الداخلي

عمودي لا تنفع معه كل وصفات راب الصدع التي تنطلق من تفكير انكاري وتبسيطي يتجاهل محركات 
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الانقسام ولا يذهب للبحث عن قواسم مشتركة ، وما اكثرها، معتصما بعقل نمطي واملائي ينتمي لمرحلة 
 سابقة .

القديمة  ذان انجزا خطوات كبيرة دون ان يتحولا لثورة تطيح بطبقات الحكموانتفاض مصر وانتفاض تونس الل
وعلاقات الانتاج القديمة، وصعود قوى اجتماعية جديدة وارساء علاقات انتاج جديدة ، فاصبح المجتمع 

ية مستمرة في البلدين في اطار صيرورة لم تبلغ نهاياتها الو ضحة امريضا بلغة غرامشي وان كانت الجدلية الحيو
 لم تبلغ مستقرها الا بعد عشرة اعوام. 1789بعد، مستذكرين ان الثورة الفرنسية 

ية قياسا بما كان عليه الحال قبل سنوات التحول،  يا ، فالصورة كانت ارتدادية وتدمير اما في العراق وليبيا وسور
والد عن ذلك مكونات ن توكان للتدخلات الخارجية وطئتها الثقيلة وباتت اكثر فاعلية في كثير من الاحيا

ية بلغ عنفها مقاييس هوليودية وماكانت عليه قبائل الفايكنج في شمال اوروبا قبل الف عام، وشيئ من  تكفير
هذا القبيل في اليمن بعد التدخل السعودي ، دون اغفال التراجيدية الانسانية المصاحبة التي لا تقل عن 

يا كمراة مقعرة تتجمع فيها صراعات محل التراجيدية السياسية وتصل حد تدمير الذات، ية واقليمية لتاتي سور
يا والمنطقة باسرها، اخذين بالحسبان اختلال ميزان  ودولية، من شانها ان تترك بصمات على مستقبل سور

 القوى لجهة دمشق وحلفائها بعد الدخول الروسي.

الي الاداري عت عنها في سنوات اعتقفي هذا الخضم العاصف ولدت "الميادين" منذ خمسة اعوام. وشخصيا سم
 الاخير، دون ان اشاهدها، ذلك ان مصلحة سجون الاحتلال لا تسمح للاسرى بالتقاط هذه القناة.

القاهر ة على "حياة ايضا، ومنها المراهنوكفلسطيني عرف ال كثير من الاحلام مثلما عرف ال كثير من صدمات ال
مركب نها، ول كنها قادت العلى قيادات فلسطينية، ولم اكن بعيدا ع، و67والظافر" لتحرير فلسطين فحلت هزيمة 

 الجزيرة" كمشروع حضاري بلغة الراحل ال كبير هيكل، فاختزلتها السياسة وعلى الامةإلى المآل الحالي، وعلى "
ية تاريخية صامدة  في وجه استهدافات على امتداد قرون، ول كن لتتكرر  العربية العظيمة التي اثبتت عبقر

انوراما هدم كل محاولة تراكمية منذ العهد العباسي مرورا بصلاح الدين ومحمد علي وعبد الناصر، فالخلف يهدم ب
 ف.ما بناه السل
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وارث عظيم نفاخر به وبعراقته دون ان نفلح في توظيفه لانتاج عود ثقاب او الورق الذي يطبع عليه هذا 
من المحوطة والنهبية والاذلال  ان لم ننتج علما وصناعه الارث،ودون ان نعي اننا كعرب   سائرون نحو مزيد 

كبي ولن يفيدنا سيل الشعاراتية التمجيدية التي لم تقو على بناء القوى الاجتماعية الحاملة للفكر النهضوي لل كوا
ية ول كنها تحاصر ب اب دومحمد عبده والافغاني وصولا الى المقاربات التي تمسك بالمشروع القومي وحلقاته المركز

فكرا وبشرا الى درجة وسم حزب يتجاوز حدوده الوطنية لتادية دور عربي معمد بالدماء والتضحيات بالارهاب 
!! ناهيكم عن احلال الايمان محل الفعل الانتاجي وتغليب النقل على العقل في دورة علمية عالمية تتضاعف فيها 

يات العلمية كل ستة اعوام دون ان نسهم فيها باي شي الوثبة  ئ يذكر . كل ذلك وسواه عطل ميكانيزماتالنظر
 التاريخية التي عرفتها اوروبا منذ قرنين واليابان منذ قرن والقوميتين الصينية والهندية في العقود الاخيرة.

يالي الخارجي الذي تجلى مؤخرا في العولمة المتوحشة  ودائما يتلازم القصور الذاتي مع العامل ال كولونيالي  الامبر
 ع سياق التطور الطبيعي وتكريس التفتت والمحوطة ونهب الثروات وتهميش البشر صناع التغيير.لقط

 ومع ذلك  ثمة تفلتات ، فاللوحة ليست قاتمة تماما، ذلك ان الشيئ يستولد نقيضه . ففيما كان يقطن المدينة
فيما لم يكن ثمة جامعات و % 25من السكان يقطنها اليوم اكثر من  %3العربية في بدايات القرن العشرين 

مليون طالب/ة بصرف النظر عن الطابع التلقيني وندرة البحث العلمي،  6تقريبا ، تحتضن قاعات الجامعات نحو
 وهناك ايضا بدايات مجتمع مدني اثبت فاعليته على نحو خاص في تونس.

ية وعرفت مصر والمشرق العربي مدا قوميا  مقاومة احد اركانه الومنذ نصف قرن اندلعت الثورة الجزائر
ة الفلسطينية، اما الاكثر اشراقا فهو تحرير الجنوب اللبناني، اذ لم تعد قوة لبنان في ضعفه، وما تنشره الصحاف

ية عن القدرة الصاروخية لحزب الل   ه الذي تعتبره هيئة اركانها الخطر الاول، وفشل الجهود الدؤوبة لمعسكر  العبر
يل عريض لاسقاط دمشق، وتقدم  ملحوظ في تكوين طبقات معاصرة وثقافة معاصرة هي مج برة في طو

يق التنمية المستقلة والسيادة والديمقراطية في شقيها السياسي والاجتماع ي، التحليل الاخير على السير في طر
ية المتدرجة. ية الى القومية التحرر  وهذا لا يكون الا بتجاوز القطر

واء حفتر د، والممارسة الفعلية لحزب الل   ه، والتسليح المصري للوثمة ارهاصات في التقارب بين دمشق وبغدا
 في ليبيا وما يستولده الخطر الداعشي على عواصم عربية.
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في هذه اللوحة المركبة، ما ذكر اعلاه او لم يذكر , يشكل خلفية لميلاد فضائية الميادين وغير الميادين. وقيمة اي 
قعي او جبهي عام" غرامشي، وطني في قطر او قومي على امتداد جهد سواء كان منهجيا او غير منهجي، " مو

اثيره، في تاسيس سبينوزا ، اي في طابع تاثيره وحجم ت –الساحة العربية، يتمحور في الحساب الاخلاقي العملي 
مشروع تحريري نهضوي قومي يتجاوز المرحلة الحالية ويرسي مداميك مرحلة جديدة سبقتنا اليها امم اخرى. 

سالة ليست اخلاقية فقط، بان يتبارى الناس للتضحية والتشبث بقيم العدالة وال كرامة. بل سياسية من والم
ى ماركس ، والقدرة عل –الطراز الاول، بان تخدم هذه التضحيات الاهداف ال كبرى من خلال الفاعلية 
تي تعيق التحرر اخلالات الحماية المنجزات واحراز المزيد  بما تقتضيه من الاطاحة بالتكلس  والشيخوخه وال

يات  ية العاجزة عن بناء مواطنه وتنميه وحر  من المحوطة وتجزئة المجزا والاخفاق التاريخي والدولة القطر

ية "السياسة هي الصراع الطبقي والقومي" لينين، اما تدمير السياسة بمفهومها المعاصر فهو العودة للقبائلية والمذهب
ادة الناس ول كيما تفعل السياسة فعلها هي مشروطة بتوافر الادوات القادرة على والاستقواء بالاعداء وشل ار

 يؤيدون الزعيم وفوزه بالتزكية. %99الصراع بما يناقض ولع 

 

 :الميادين أهمية

من ناحية الاختصاص انني كاتب ودكتور علوم سياسية وغير مؤهل لتقييم فضائية بحجم الميادين وما اسوقه 
 سب.هو ما استشعره وح

اجرؤ على القول ان الميادين تصطف في خندق مختلف، اجل خندق وليس مجرد حلقة نقاش في صالون 
يف والاجوف.  اكاديمي او سياسي تقليدي. انه خندق مواجهة وليس اعلاما محايدا هذا التعبير الليبرالي المز

س محايدة، مجتمعية شاملة ( ماركذلك انه ليس ثمة اعلام محايد ولا ايديولوجية محايدة ولا سياسة ) ممارسة 
ول كنها  اعلام مبني على معطيات حقيقية بل المعطيات الحقيقية المقررة، وليس رماديا ياخذ من الحقيقة 
وعكسها، ياخذ الهوامش ويناى عن الاساسيات واحيانا كاذب تماما. اعلام في جوهره منفصل عن المخططات 

ة بالهيمنة غرامشي، وليس النخب الحاكمة المرتبط –م يخدم الخ ير العام المعادية ومنحاز للقضايا العادلة ، اعلا
 العالمية.
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 هذا من ناحية الجوهر اي من ناحية الصفه الاساس التي تميز ماهية الميادين.

وهي رواية نجاح ، بل نجاح عاصف، ففي خمسة اعوام باتت القناة الاكثر مشاهدة عربيا حسب احد الابحاث 
نين. فالجمهرة على مستوى لي –نفسها ولا تخلع على نفسها لقب الطليعة دون اعتراف الجماهير بها  اي انها لا تلوك

المثقف او المواطن العادي يشاهدها ويتابع تقاريرها وبرامجها وبذلك فقد تجاوزت اهم اخلالات المحاولات 
ية منذ قرن ويزيد اي الانعزالية ،هذه الانعزالية التي جعلت المحاو بعد حين دون  لات تلد ميتة او ماتتالنهضو

غيير وافتقدت غرامشي ، القادرة على الت –ان تترك بصمات تذكر لانها اولا غردت بعيدا عن الكتلة التاريخية 
ية الحقيقية   لينين. –القيادة النظر

ا للمقارنة، بما راما من الناحية المهنية والابداعية ، فكما يبدو انها ارست معايير جديدة للفضائيات وباتت معيا
كشف عن عيوب غيرها وفي ذات الوقت تحفيزها لتخطي ذاتها اي لم " نعد في الهم سواء" وهذا مستوى 
العرب ، فالميادين قالت بصوت تطبيقي مرتفع هنا الورده فارقص هنا، اننا قادرون على الارتقاء بمستوى ادائنا 

يا يستر عجزه بثوريته،  ومضمونه المتخشب بتخلفه. وابداعنا، فهي ليست صوتا ثور

وهذا ما كان ليتحقق لولا قبضة من الاعلاميين والاعلاميات الموهوبين والمجتهدين المنتمين بشغف لمهنتهم 
مة نشاز وجديتهم التي تستجيب لمتطلبات التحدي اليومي بمثابرة، فليس ثمة بطولة فردية في هذه القناة وليس ث

ا يعيدنا لمقاربات جماعية تتسع للفرد والمزايا الافرادية، في ضفر مدهش بم ايضا، فالجميع يتكامل في سيمفونية
مكارنكو عن الفرد والجماعة، وعن التكرار والتجاوز، فمثلا ديما نصيف التي يتماهى فيها جمال الشام شكلا 

ية ودقة تقارير وتحاليل، رغم التبدل السريع لمفردات الواقع وسا ي كليبو بما يتمتع موموضوعا بما تتميز به من حيو
يل متعدد الابعاد الذي يسد ثغرات تصعب على  به من كاريزما متدفقة واختيار موفق لموضوعاته وكمال الطو
غيره وزاهي وهبة المثقف بغنى الذي يجمع المهارة الصحفية والقدرة على استخراج افضل ما لدى ضيوفه، 

بخل في ات واسعة ومنتقاه بذكاء  وضياء التي لا توزينب الصفار المدهشة التي تذهب بالمشاهد/ه الى مدي
كون تحضير برنامجها وتوسيع رقعة ضيوفها ولينا التي توحد ثنائية متناقضة من الحزم والرقة والاصغاء والتفاعل وت

ية ومعلومات تتفوق على اهل الاختصاص، وما هذه الرسالة التي تصل للعالم من خلال  مدججة بحجج نظر
وريحان التي تنسف مقولات فرويد عن الشرق ) المتخلف والعنيف والجاهل وال كذاب وفاءوعبير نعمة 
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والنساء فيه جواري( فهن منتجات ومثقفات وعصريات الواحده بثلاث في حقل الفكر والابداع بما يتجاوز 
 المحلي الى العالمي.

يا في أ ل م وبرنامج حرر عقلك اللذان يحثان ويحرضان ويخ ترقان ية ان لم يتم نقدها بديهيات نمط والدكتور زكر
يلا.  لا يمكن الانطلاق للامام بما يتطليه ذالك من منطق وعلم وتعمل في الارث والعقل معا ، شكرا جز

وهناك راما باسئلتها اللماحة المشعة  ولناشاهين مراسلة غره التي اخترقت طبقات المجتمع التقليدي الج بري و 
ح المنصف ئة كالماء القراح ول كنها تغوص بعيدا وبرنامج اجراس المشرق المنفتتؤدي وظيفتها بتصميم ولانا الهاد

يعزز تلاحمها. ية العربية و  الثري الذي يبرز مكونات الهو

وبرنامج كلمة حرة لجورج جالاوي الراقي في مداخلاته وعناوينه وكدرس ايضا، فالفكر له الكلمة العليا دون 
برنامج على مستوى الوعي ولا على مستوى التربية دون ان انسى ال صراخ وشتائم وحرائق لا تضيف شيئا لا
ياضي الذي يتالق    شبابا فوارا ورونقا.  الر

ويمكن الاستنتاج ان العلاقة ديمقراطية بين الاداره والبرامج واهم اركانها المبادرة واطلاق اجنحتها وهذا  
لمستبدة التي جون ستيوارت مل، بديلا للتراتبية املحوظ" فالبشر قادرون على ادارة شؤرنهم" كتب منذ قرنين 

كانت احد اهم ميكانيزمات  تهميش الجماهير سواء من قبل النظم او من قبل العديد من الزعماء السياسيين 
الفاشلين، فالتاريخ في النهاية مبادرة جماعية ودون مبادرات ناجحة لا يمكن كسر ملزمة الاستنقاع التي يغطس 

 ذ زمن غير قصير.فيها العرب من

طبعا هناك ادارة وهناك مختصون تقنيون ... ول كن الرائي لا يشاهدهم وان كان يحس بهم ومن البديهي ان 
يقف في مقدمتهم استراتيجي يتقن حرفته  الاستاذغسان بن جدو الذي احرز ماثرة " بتوأمة" الميادين مع تسور 

يلي في وقد لاحظت من خلال لقائي م  ثار ذلك.رام الل   ه آع السفير الفنزو

اما الخاصية التي لا يجوز القفز عنها فهي تنوع برامج وموضوعات واتساع قماشة قناة الميادين من نشرات الاخبار 
ياته  مرورا ية  بالتحليلات ،بعيدا عن التسلسل الممجوج , الذي يبدا بالزعيم ومكالماته وتعز السياسية والعسكر

يكاتور ولفلسطين هنا منزلتها الخاصوالندوات والبرامج الثقافية والا ة ولا قتصادية .... وقراءات ابداعية للكار
 اظن ان ثمة فرصة لاي دور عربي لنظام او مؤسسة ان لم يدخل من البوابة الفلسطينية.
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 ويمكن الاستطراد اكثر سيما في ابراز سياسة الميادين بانها فضائية الصحوة ومناهضة الهيمنه العولميه والتشدد
 ديني الدموي والانفتاح بعيدا عن النمذجة الايديولوجية الخشبية.ال

 فهل يوجد فضائية عربية لديها مثل هذا التمايز؟؟؟

يلا : الا تعتقد ان الميادين صورة مكرره من الجزيرة ؟ ذلك انني  سالني صديق شاركني مسيرة ال كفاح طو
الى ما  انت " مشروع حضاري" وقبل ان تذهبنشرت في الذكرى العاشرة للجزيرة مقالة من حلقتين عندما ك

ذهبت اليه/ علما ان مكتبها في فلسطين حافظ على دأبه . اجبت: البشر يصنعون حياتهم وخياراتهم ومن ينطلق 
من الخندق التحريري بمفهوم فرانزفانون ولو جزئيا يحميه خياره، فليس كل الناس سواء، وهناك مثقف 

يقها والسلطان الشمولي وهناك مثقف ا هي لكتلة التاريخية التقدمية بكلمات غرامشي، والميادين اختارت طر
براكسيس تبني وتبنى في جدلية صاعدة وتقييم  خيارها يقوم على المعطيات لا على الهواجس. ول كيما تكون 

 مقالتي فعالة اكثر سوف اختتمها باقتراح عناوين ومساحات اضافية على الميادين:

يقة التفكير اي استضافة اهل اختصاص وانتاج معرفي للاجالعنوان الفلسفي الذ -1 ابه عن ي يتصل بطر
سؤال كيف؟ كيف انتج هؤلاء ابداعهم .. ما هي ادواتهم وما صلتها بالواقع وما وظيفة انتاجهم 

... 

يات العملية والانجازات المعرفية في حقول البيولوجيا والاقتصاد  -2 العنوان العلمي الذي يتابع اخر النظر
ياء وعلم النفس ... فهذه العلوم تقفز قفزات وا لاعلام والسياسة والجيولوجيا والفنون والميكانيكا والفيز

سريعة وهذا كله مغيب عن مدارسنا وجامعاتنا وبطبيعة الحال عن الوعي الاجتماعي العربي اجمالا 
 لسفة.وم اي الفوهذا العنوان يمكن ان يدعم العنوان الاول فالعلم الجزئي يترابط مع علم العل

عنوان تجارب، ماذا يحدث في الصين  ,الهند, القارة اللاتينية اي في الجنوب، فهي نصف البشريه  -3
يات التبعية التي لم تنفك المؤسسة الاكاديمية الغربية  و تقف على قدميها وتنهض خلافا لكل نظر

ك لن تروا ولي، ودون ذلتروجها ,انتم عجزة، خذوا بنصائحنا، تكنولوجيتنا , توجيهات البنك الد
ماركس فهو  –وها هي الحياة قالت كلمتها وفي النهاية لا نعترف الا بالتاريخ وعلم التاريخ ’ الحداثة

 كيسنجر. –يزودنا بالدروس 
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 وهذه التجارب كبيرة وهي متباينة ول كنها مفيدة للعقل العربي.

عمل والقطاع لمهمشين والعاطلين عن العنوان اجتماعي يتناول القضايا بعمق وتحليل ,احياء العمال وا -4
 ا الشباب،العرب، ناهيكم عن قضاي غير الرسمي واوضاع المراة العربية وميكانيزمات قهرها اي غالبية

فهم  ،1987بلهما في فلسطين اواخر عام هؤلاء الذين اشعلو انتفاضة في تونس واخرى في مصر وق
 ،غة ابن خلدونتحت السطح حيث يصنع التاريخ بللما هو  لتغيير، وتخصيص مساحة اكبر لمصر،قوة ا

فتاريخيا نهض العرب ثلاث مرات , في بدايات الدعوة الاسلامية التي انطلقت من الجزيرة العربية 
صر التي القرن التاسع عشر وتجربة عبد النقبل نحو اربعة عشر قرنا ومحاولة محمد علي في اواسط ا

وشبه الجزيرة العربية غير مؤهلة اليوم للنهوض بالعرب فكل  والرده الساداتية، 67طتها هزيمة اسق
يا رصيدها هو النفط وعوائده التي يذهب ثلثيها للبنوك والسلع الغربية ) تصريح لاحمد زكي يماني( وسور 

يق الخروج منها بعد، وان تقهقرت المخططات والقوى  والعراق يمران بازمة مهل كه ولم تترسمان طر
يا خصوصيالمعادية وان كان لس ون اثار على ما تذهب اليه سيكة مضاعفة، فهي المرآه المقعرة وور

ب وفيها و بالتالي لا يبقى سوى مصر التي تشكل ربع العر لى مستقبل بلاد الشام والعرب.دامغه ع
مؤسسات ومكونات طبقية واقتصادية تصل نصف دولة بما يفوق احوال العرب ومن هنا تاتي اهمية 

ياتها التي تسعى لتجاوز وضعيتها الراهنة. فالمرح متابعة جدلية مصر لة والاصطفاف مع عناصرها  ونو
انتقالية ويمكن ان تذهب مصر في شتى الاتجاهات بناء على حركة التناقضات بين قواها، وقد يمر 

يل الى ان تكتشف القيادة الحالية عات ان لا منقذ خارجي لها في المشرو ، أو من يليها،وقت طو
يقة اللاتينية ال كبرى و لا مهرب من الاعتماد على الذات وتغيير الفلسفة الاقتصادية باتجاه الطر

والصينية، اما رهان غورباتشوف على التكنولوجيا الغربية فقد سقط وكان  احد العوامل الرئيسة في 
ي عسقوط الاتحاد السوفييتي وتفكك سبيكة الدولة وارتداد النظام ومن هنا تستدعي الضرورة نشر و

 انتقادي بعيدا عن الليبرالية الجديدة واملاءات الاحتكارات المعولمة.

 فضائية اكثر حصافة ورزانة من فضائية الميادين في تناول الموضوعات المصرية ولم الحظ، من وجهة نظري،
ية ى ون ان تردما مطلقة وترى الجزء وتنسى الكل، المغامرة" التي تطلق احكا اذ نات بنفسها عن "اليسرو

يلها لدولة فاشلةمحاولات ضر  . و في نفس الوقت فهي لا تطبل ولا تزمر للنظام . ب الدولة او تحو
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تمر مصر بمرحلة انتقالية وهذه لها قوانينها الموضوعية وخصائصها المتصلة بملموسيتها ومثل هذه المرحلة مر بها 
يل 56 – 52عبد الناصر بين  نية ول كن باتجاه ا وايضا المسيرة الفلسطيوتشافيز في سنوات حكمه الاولى في فنزو

دفع العربة للامام يتم حل التناقضات بما ي ي الحالي وفي المرحلة الانتقاليةمعاكس بما اوصلها للمال التراجيد
 باتجاه تقدمي او تدمير الذات لزمن يتفاوت بين تجربة واخرى.

وجهته الأساس بعد.  لذي لم تتضحاوالملتبس  والرهان الاجمل على الجدليه في مصر وليس على الحكم المرتبك
 .   العرب لة في ظل أوضاعها الحالية ان تقودوبطبيعة الحالي مصر غير مؤه

وما اجمل ان تتكون ورشة عمل يشارك فيها اهل فكر وخبرة على اتصال بالواقع والوقائع لتقديم مقاربات تتجاوز 
تجاه السير للامام ح انحيازا لتجاوز اللحظة الانتقالية باالتحليل السياسي وتذهب لمديات ما يعتمل تحت السط

ة والشباب يمقراطية والمرأضايا الطبقية والدوالق الذي يحتضن اجابات تعالج المعضلات ومسائل التنمية المستقلة
يالية الجديدة  وبرت ر –والدور العربي والتحالف مع القوى الصاعدة عالميا كسرا لاحادية القطبية وهيمنة الامبر

 .بيل

واخيرا هل ثمة مبالغة بالقول ان الميادين غدت مدرسة رغم قصر عمرها؟ فهي بعد ان رفعت معايير العمل 
الاعلامي وراكمت ما راكمت بوتائر سريعة وخطفت انظار وعقول المشاهدين  يليق ان تبدا بالتهيؤ لتاسيس 

ية هذر النظري الذي تصدره المدرسة الغربمركز اكاديمي لتدريس الاعلام من موقع التجربة لا من موقع ال
 للجنوب.

ل: ماذا ستفعلون بحاجتكم للتكنولوجيا فيما يترنح الاتحاد وسأ 1989يادي فلسطيني فيتنام عام زار وفد ق
السوفييتي؟ كان الجواب خطواتنا الاقتصادية تلامس واقعنا وما نحتاجه تكنولوجيا متوسطة وهذه نحصل عليها 

ي الانطلاق من الملموس ,ومن خلال تدريسي المحدود ومساعدتي للطلبة في غير حقل من اسواق عديدة ا
من مقررات الاقتصاد والسياسة وعلم النفس بلا فائدة ومكانها الوحيد  %80لاحظت ان نسبة لا تقل عن 

 سل المهملات!

، جوفاءليس جعجعات واتئة والمشرفة على صفحات التاريخ، وختاما ثمة شخصية تاريخية اي تركت بصماتها الن
يلة والهدف ليس الاحتفاء ي تجربة الثورة ابه بل توثيق ما امكن من مسيرته،  انه فيدل كاسترو والقصة طو
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حي لا يساعد ع صانه في وضوف وصمودها وانجازاتها واخطائها، ال كوبية بالصوت والصورة والجغرافيا وال كه
يلا، رج ش في اواخر حياته غير ان الصحافي الفرنسي جووهذا كان حال الدكتور جورج حب على التحدث طو

ا الى ان صدر كتابه باشهر التقاه يوميا لمدة ساعة تقري مالدينو تاقلم مع شروطه الصحية وعلى امتداد ثلاثة
يون لا يموتون ابدابالفرنسية  طابعه الصحفي  بينما كان في الانعاش المكثف ورغم للحكيم خ برووصل ال الثور

الدة زوجته ة نوعية امتزج مع مجغير ان الكتاب كان اضاف ،كيم التحليلات الاستطراديةحيث تفادى الح
 عائلته لاصداره بالعربية بما صاحب ذالك من تعقيدات.و

المعارك وانشات ووالصحافية الامريكية سنو ذهبت لجبال الصين ثلاثة اعوام وكانت شاهد على حياة الثوار 
قناديل ملك ا  لروايته الفلسطيني ابراهيم نصر الل   ه قرأ ال كثير تمهيد ديبوالأ يننجم احمر فوق الصكتاب استثنائي 

لاثية ث، والأديبة المصرية رضوى عاشور ذهبت لبلاد الأندلس وتفحصت الزمان والمكان توطئة لروايتها الجليل
يلعة ئدؤوبا تمهيدا لروايته الرا المصري يوسف زيدان بذل جهودا كبيره وبحثا ، والأديبغرناطة وهذا  عزاز

 . ب ينسىه والتاريخ الذي لا يكتحال فيلم تشي من جزئين  ,فالتوثيق يفتح فضاءات ويحفظ ذاكر

 اتوقف هنا وسوف اعود للكتابة حول الميادين مرة اخرى.
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 :السابعالفصل 

  في الثقافة
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 ؟هل ثمة ثقافة شعبية نقدية فلسطينية

 

 مقدمة

يفات وتباينها يشمل عادة ايه  160لفرنسي كلوكهون باحصاء اكثر من قام المفكر ا يفا للثقافة وتعدد التعر تعر
ية اجتماعية وركن ركين في التشكيلة الاقتصادية   -مسالة سيسولوجية. والشيئ الجلي ان الثقافة عضو

ول الثقافة ن تتحالاجتماعية وهي غامضة بلغة موران، ودون الاسهاب، حسبنا الذهاب لغرامشي " يبنغي ا
ية تسعى لتجاوز الواقع وفلسفات ت كريسية لممارسة فلسفية" . والفلسفات عديدة ول كن كمحصلة ثمة فلسفة تغيير
ية تحلم بالعودة للماضي ، بصرف النظر عن اية تقاطعات محتملة بين هذه الفلسفات.   للواقع وثالثة ماضو

وحركتها  ن واحتكامه لقوانين موضوعية وتناقض ماهياتهوالفلسفة افكار كبرى تقول او لا تقول بوحدة ال كو
وولادة الجديد سواء في الطبيعة وبصورة اكثر في المجتمع مع قدرة البشر على صنع حياتهم ومستقبلهم . وهي ’ 

قد تنطلق او لا تنطلق من مقولة لوكاش " هناك علم تاريخي ديال كتيكي وحيد وموحد لتطور المجتمع ككل " 
متمازجة  كاسترو.ولم يكن صدفة ان يكتب ادوارد سعيد ان الثقافات –ينا ان نكون ديال كتيكيين وبالتالي عل

 كثيرا ومراحل التاريخ متداخلة.

يات ورؤى  وان جاز القول ان الفلسفة هي علم العلوم الذي يسترشد به صناع الايديولوجيا المكونة من نظر
جيا ترتبط بالصراع تتماهى وتتناغم مع فلسفاتها . والايديولو ثقافية اخلاقية –اجتماعية  – سياسية –اقتصادية 
غي القاموس الفلسفي ، ولينين لخص بالقول ) هناك ايديولوجيتان اشتراكية وراسمالية(  ول كن ما ينب –الطبقي 

ة المعبرة ياضافته ان هناك ايديولوجية ما قبل الثورة الصناعية والمرحلة الراسمالية ايضا , كما الابعاد الايديولوج
عن الصراع التحرري للجنوب عن الشمال سواء في مرحلة ال كولونيالية او التبعية والهيمنة والعولمة المتوحشة , 
ية ية .وهنا يمكننا ن نستحضر رؤ  بما يشمله ذلك من تطلعات للتحرر من التبعيه و العنصرية والبطريركية الذكور

ية في معذبو الارض كما س ت بما فيها عيد في الاستشراق وبيل هوكس  بمزجها الاستلابافرانز فانون التحرير
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الاضهاد العنصري للسود. وعربيا اوجز مهدي عامل ان الفكر العربي السائد هو البرجوازي ال كولونيالي التابع 
ية الى درجة رفض ية والتكفير الحق  والتوفيقي مع الفكر التقليدي السلفي الذي يمتد في بعض طبعاته الى الج بر

ية والنظرات ا تأجيجالتفكير والاخيتار والمواطنة وب  .تطورلمنغلقة التي ترفض الالمذهبية الدمو

ولئن قال هيجل فيلسوف الديال كتيك ان التاريخ اوسع من الواقع فقد اخفق حين اعتبر ان الدولة القومية 
ية نهاية التاريخ  فلا نهاية للتاريخ لياتي منظور ماركس بان السياسة ة مجتمعية شاملة مبشرا هي ممارس البرجواز

 .هاصاتها وبعض منجزاتها وانكساراتبالثورة الاشتراكية التي تجاوزت الراسمالية دون ان يشهد ارها

 ومنذ زمن النيوليبرالية في سبعينات القرن الماضي وميلتون فريدمان وصولا للعولمة الراسمالية المتوحشة يجري
ية السوق بما يص التشديد على الفردية والاستهلاكية احب وانسحاب دور الدولة وتعظيم النموذج الغربي  وحر

ذلك من بعد نظري وعملي ) لضرب العمل الجماعي وتهشيم اليوتوبيا( سعد الل   ه ونوس، الى درجة ان يقول 
بريجنسكي مستشار الامن القومي في عهد كارتر لا داعي ان تفكروا فامريكا تفكر ل كم ولا داعي ان تنتجوا 

يات التبعية ونهب المحيط والتشكيك بقدراته على النهوض.فا  مريكا تنتج ل كم، بما  هواشد بطشا من نظر

ان تعدد الاستلابات استولد المزيد من الازمات واشدها وطاة في الاعوام الاخيرة الازمة الاقتصادية العالمية 
يليون دولار وحيث اصبح اليوم 30والتي كبدت العالم اكثر من  2008 مليار نسمة دون خط الفقر  2 تر

من  % 70احتكار يسيطرون على  30مليون نسمة و 600مليون يشربون مياه ملوثة وبطالة ناهزت  900و
ونحو تسعة اشخاص يستحوذون بما يملك نصف البشريه ,حسب اوكسفام, وعشرات  )هيكل(.السوق العالمية 

يات  50الحروب المحلية و  وثقافات الشعوب وشبكات تجسس على العالم منمليون لاجئ وهجوم منظم على هو
 .تية وادواتها المتنوعةخلال الشبكة العنكبو

لا ينفي  ان تشاؤم العقل"هذا كله مقدمة لاستيلاد ارادة جمعية لتجاوز المشهد التراجيدي المتكرس ذلك 
نسانية الارادة الا، ومحبطة غير ان )غيفارا( " )غرامشي(، "ولطالما كانت الظروف مجافية"تفاؤل الارادة

تج ترح العجائب وقادرة على التجاوز، وحسبنا تذكر ما كان عليه العالم في سنوات الحرب العالمية الثانية التي 
ية والصين التي كانت نسبة الامية فيها  47حصدت  قبل  %99مليون نسمة وامريكا الجنوبية في زمن العسكرتار

الوضع البطولي هو و"وينتجون ثقافة في مسيرتهم البطولية بل  ، فالبشر ينتجون ارادة1949انتصار الثورة 
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تغيير نفسه بوالابداع عموما وفي غمرة اقتحام السماء يقوم الانسان المبدع  (هيجل) ملائمة للإنتاج الغني"الاكثر 
 ، اي براكسيس بلغة غرامشي.سيم غوركي(مك) وتغيير الظروف في ان

ية التجاوز  ية يتموضع المثقف العضوي، مثقف الكتلة التار وفي خندق العملية التغيير يخية التقدمية ية التحرير
 .(غرامشي) وعي جماعي يستلزم مبادرات وشروط ذلك ان تشكيل

ين تقيم فصلا بين اسئلة تنزع الثقافة الفلسطينية الى الانطفاء حن التذكير بمقولة الدكتور دراج )وفلسطينيا يتعي
المثقف عن السلطة  والتوسير يستكمل ذلك بالقول ان انفصال وطنية الفعلية(الثقافة والقضايا الفلسطينية ال

لمثقفين منسجما مع محمود امين العالم )لا يوجد من السلطة وعن اجهزتها الايديولوجية، يتطلب انفصاله عن ا
يا ويناضلون سياسيا لتغيخارج السلطة او خارج كتلتها اللهم هؤلاء الذين يتناقضون معها ف بما يشكل  ا(،يرهكر

( ومات ولم هذه رشوةرفض ان يتولى العراق ومقولته ) عوده بمعنى من المعاني الى ابي ذر الغفاري الذي
 يترك ارثا لزوجته سوى جحشته!

الكتلة  ومثقفو البنية الفوقية التقدميون مثقفو الخ ير العام انما ينتجون ابداعاتهم ارتباطا بالعملية الصراعية بين
صراعية تقدمية والكتلة التاريخية المرتبطة بالسلطة مصدر الاستلابات , فهم جزء حيوي من العملية الالتاريخية ال

ية  باولو  –وما ينتجونه بمثابة الاسمنت الذي يخلق تلاحما وتبصيرا لقوى التغيير الثوري من خلال عملية حوار
 فريري ، وبعضهم يتقدم الصفوف في دور سياسي قيادي.

 

 ية؟الثقافة النقد

الاجتماعي  ان القيمة الحقيقية للفلسفة النقدية والايديولوجيا النقدية والثقافة النقدية ان تنتشر وتتغلغل في الوعي
ودون ذلك لن تكون  سوى ثقافة صالونات وتصاب بالعزلة والتيبس .فهي مستقاة من الواقع وتعود للواقع 

عي لاكسابها سلاح نظري التاريخية التقدمية في س تستقرئ التناقضات وحركتها وتعبئ وتصطف بجانب الكتلة
 يعزز تلاحمها وترابطها.
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وان تكون نقدية يعني ان تنطلق من منظور تحريري شامل. نقدي للاستعمار  الاقتلاعي وخطابه العنصري , 
يالية ومشروعها نة وثقافتها هالمعادي , نقدي للشرائح الاستغلالية المتساوقة والمرت النهبي نقدي للهيمنة الامبر

ية ال كولونيالية المتصالحة مع الفكر التقليدي ات القرون الوسطى وما الذي يفتح نوافذه لمخلف القمعي البرجواز
يغذي الاستهلاك بعيدا عن محركات الانتاج.  قبلها والحجر على العقل والذي يرفض المواطنه وحق الاختيار و

ية للمراة وطاقاتها وحقوق ا ينهض  ,اذ ها وصولا الى تعنيفها واختزالها فيختزل الشعب ولونقد البطريركية القهر
ية الشعوب بقدر تحرر النساء فيها  لينين، ونقد  –ليس ثمة شعب ينهض دون نهوض النساء  .وتقاس حر

شكيك باولو فريري وما ينتج من استدخال للهزيمة وت –ادوارد سعيد والتماهي مع العدو  -تذويت الاستشراق
ير اليأس .....بالقضايا العا  دلة وقدرة الشعب على الانتصار.نقد لفقدان الثقه بالذات و فقدان الامل و تبر

ة ليس ثمة ضفاف للثقافة النقدية فالحياة متغيرة وهي تواكب المتغيرات محافظة على خندقها السجالي وهي دائم
جدلية دائمة  ون دورهم فيالتطور بمنطق هيجل+ ماركس أ=أ+ب وولادة ج وهي تستولد مثقفيها الذين يدرك

بين المثقف والثقافة والواقع والمتغيرات وهذا يستدعي اول ما يستدعي )التحرر من ربق الترسيمات والنماذج 
الملموس مهدي عامل ، اي ان تكون الثقافة ابداعية وترتبط ب –وان يكون الفكر مشتق من الواقع وتناقضاته ( 

هر و ين وهي منحازة للخندق التقدمي الذي يسير للامام ولا تساوم القلين –، تحليل ملموس للواقع الملموس 
 الخطأ و الفشل و الفساد .

 وبخلاف السياسة التي تنطلق من النسبي ) اشتباك ام تفاوض ، نضال ثوري او براغماتي ، تحالف او افتراق،
ية والح، فالثقافة تتكئ على المطلق فهي منحازة للعدالة و(تاكتيك هجومي ام تراجعي ليس نصف عدالة او ر

ية، للحقوق وليس لنصف الحقوق لل كرامة وليس لدرجة من ال كرامة . ولانهاء الاستغلال والهيمنة  نصف حر
وليس لاحراز بعض الانجازات , لحق العقل والتفكير وليس لمكسب جزئي ومساومة على الاجزاء الاخرى 

ية والجمال والمعرفة وحب الو والشجاعة والتضحية وضد كل والديمقراطية طن .... الخ، فهي مع الحر
الاستلابات والتحرر العام من اجل ان يكون الانسان انسانا ليس في التفكير بل وفي المعيشة وفي الحياة ايضا 

ماركس . وهي تشمل فيما تشمل حقول الادب والاعلام والفن من سينما وغناء ومسرح وموسيقى ورسم  –
ية ام رجعية ام محافظة.ونحت وتطريز وطعام وقيم وو  ... سواء كانت ثور
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يالي على الاطراف اي على العالم ( تشومسكي   –وفي زمن العولمة )تقوم العولمة الثقافية بتعزيز سيطرة المركز الامبر
ية  يعة التبادل الحر وحر ية اللانسانية التي تفترس الضعفاء بذر ياء من فرض الديكتاتور ,)حيث يتمكن الاقو

رودي , انطلاقا من رؤيتها الاستشراقية ) نمط  من الاسقاط الغربي على الشرق وارادة السيطرة جا –السوق (
عليه(  ايدوارد سعيد . اي سيطرة ونهب الشمال للجنوب مستخدمة اليات عديدة بما فيها الياتها الثقافية حيث 

يتر يونايتد برس الامريكيتان ورو يط هناك اربعة مؤسسات اعلامية اسوشيتد برس و انية والوكالة الفرنسية البر
ية في العالم وتزود  الاف الصحف والمجلات بالتقارير والاف محطات  % 90تسيطر على  من المادة الاخبار

يالية الجديدة  روبرت  –التلفزة والاذاعة بالبرامج والافلام والتقارير ولا يبقى بمعزل عنها الا المناهضون للامبر
باولو  –انتقاديا خلال ممارسة النضال ) , فالاضطهاد يعمل على تدجين الناس( بيل ، الذين اكتسبوا وعيا 

ي نتاج فرانز فانون ذلك )ان الجهل والخمول واللامبالاة ه –فريري  ,)فالانخراط في العملية النضالة يحررهم (
 فريري. –مباشر لمجمل الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (

عب استطاع ان ينجو من المستحيل تدمير شفية كتب المسرحي سعد الل   ه ونوس )جبهة الثقاتدليلا على اهمية ال
بثقافته ... ان الدفاع عن الثقافة الوطنية هو دفاع عن وجود الامة( ذلك ان الجبهة الثقافية تتناول اسباب 

ي الماضي والحاضر والمستقبل عانها تؤمن الاساس الفكري المنهجي لوه والتفكير في الحلول والبدائل، الواقع وتحليل
ية ويمكن التغلب على هزيمة سياسية ام الهزيمة  ،الدكتور حبش – واضاف  يمكن التغلب على هزيمة عسكر

 الثقافية فهي امر واقسى.

ية  هي سجال دائم مع الثقافة و الوطنية والمشروع التحرري برمته،فالثقافة الفلسطينية الوطنية حامل وحامي للهو
 –دد والسياسة تحسم ولان الفكر يحطينية في مواجهة الرواية النقيضة، وهي التي تسوغ الرواية الفلسالمعادية 

ية  ية ثور ية دون نظر ية لخطورة تهميش ا ( ومن هنا تتاتىلينين –الدكتور حبش )لا حركة ثور ثقافة التحرر
بية بل طينية والعر الفلس وقد حذر غالب هلسا )لم تكتف م.ت.ف باستبعاد الانتلجنسيا والمثقف الوطني،

)القائد  –لقول ل غ مدير مركز الابحاث الفلسطينيةفيما ذهب الدكتور انيس صاياشاعت جوا معاديا للثقافة( 
بينما يمكن ان يكون  ،امل مع مركز الابحاث كدكان(الفلسطيني يرى في المؤسسة الفلسطينية مل كيته ويتع

ان يتسلح السياسي اهيان وايضا يمكن ان يرشد الثقافي السياسي والثقافي والسياسي في فلسطين متكاملان ومتم
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يادة قبمخزون ثقافي وان يجتذب الثقافي للخندق السياسي وهذا لاحظناه في التجربة البلشفية حيث كانت ال
ية سياسية ومثقفة في آ  ن ونسبيا القيادة الفيتنامية والقيادة ال كوبية.الثور

ذ امرهم العربي قديم بما دفع المعري للقول )يسوسون الامور يغير عقل فينف غير ان الخلل في العقل السياسي
يقال ساسة( وهذا اضعف السياسي الذي يستحوذ عليه العمل اليومي ومؤامرات الذبح العسكري والسياسي  و

ية فوهموم النضال التي لا تنتهي سيما وان معارك المسيرة الوطنية ما ان تنتهي تبدا من جديد في ظروف مجا
 لهجوم الاستراتيجي.يجي او ادون قدرة على الانتقال من مرحلة الدفاع الاستراتيجي الى مرحلة التوازن الاسترات

افي الى ابعد الحدود لمضاعفة الثق –كان يتطلب الامر تجميع القوى السياسية والثقافية وتوتير العقل السياسي 
ية  ي تذهب والنزعة الزعاماتية والاستزلامية والتباينات التطاقته وابداعه وحكمته غير ان الاخلالات البنيو

للامساك بالثانوي دون الرئيسي في غير محطة بددت ال كثير من الكمون واستنزفت ال كثير من الطاقات وان لم 
 تخل المسيرة من فصول مضيئة ومواقف ضفرت الجميع في خندق واحد.

 

 :عوامل لها اسقاطاتها على الثقافة الفلسطينية

موروث وهو ثقيل الوطاة وليس مجرد مخلفات القرون الوسطى او الماضي بل لم تنفك ثقافة الماضي ال (1
ية الامس لا تنحصر ف الوعي الحداثوي محدود الانتشار، تستولي على الحاضر فيما ي النصوص فهو

ر صالمقدسة وانما تذهب لمراحل سبقت المعتقدات الدينية وصاحبت المعتقدات الدينية وكل من يتب
ولات ومفردات ري ومقردات ترتد للعهد ال كنعاني والامومفسيولوجيا الثقافة يلاحظ مقولات وسي

اخرى ارتبطت بالازمان الفرعونية والفارسية والاغريقية والرومانية التي تناوبت على فلسطين لمدة 
طقوسها وعباداتها وتزيد على الفي عام ناهيكم عن الديانات الثلاثة سيما في جانبها العقدي واقاصيصها 

ي وقد تعاظم تاثيره مع صعود الحركات الاسلامية ف خص الدين الاسلامي الاكثر نفوذا،وبشكل ا
بط بالسياق التراث مرت فبصمات الامس كثيفة كما تنوعها وتباينها ذلك ان .العقدين الاخيرين

ان رة للزمان والمكبل ان التراث ذاك ق لا يتحرك خارج الزمان والمكان،وهذا السيا التاريخي،
طينية التي تمتد من فالجغرافيا الفلس مع زمان ومكان ما يحيط بفلسطين، الفلسطينيين في تداخلهما

ية في ا ،البحر الى النهر ومن الصحراء الى الساحل الفنيقي لزمن ورغم ولاية فلسطين كوحدة ادار
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في الزمن  ليصا،ها، توسيعا او تقع محيطها وصولا الى تحرك حدودالروماني لم تنفصل وانما تواشجت م
د حملت سمات قالعربي الاسلامي  ,ول كن في اطار هذا الزمن  ,سياسة واقتصادا وثقافة واجتماعا . ل

 .وطنية وعربية في ان

تجليات ال كولونيالية العنصرية وبشكل اخص ما تعرض له الشعب الفلسطيني من تطهير عرقي  (2
ياح قسري عن دياره  وما نتج عن ذلك من  1967عام  عمار عسكري اقتلاعيواست 1948عام وانز

ذا عملية صراعية بين المشروع التحرري الفلسطيني ونقيضه وارتباط الثقافة الفلسطنية المعاصرة به
 وكانت الثقافة جزء بنيوي من المشروع التحرري علام وادب وفن وسينما وقيم ورؤى،الصراع من ا

ية والتطلعات وحا س مل للرواية الفلسطينية وعدالة القضية التي وصفها رئيومدافع قوي عن الهو
دة ة الفلسطينية هي الوحيأ)انتم اعدل قضية على الارض فالمركتاب التركي في اواخر الثمانينات، اتحاد ال

 (.التي تزغرد على استشهاد ابنها

ية  لفردية في الاهداف والمعاناة اوبطبيعة الحال غلب الطابع السياسي والانضباط لقيم الجماعة وكادت تتماهى الحر
ية الفردية والقضايا الانسانية على حساب الهم الجماعي في  الجمعية وتهميش ما عداها في وقت اتسعت فيه الحر

يل الاجنبي الانجوزي وهجوم الثقافة المعولمةمرحلة   .اوسلو والتمو

بديد التركيم فلسطينية من ناحية تومن جانب اخر كان للاقتلاع والاستعمار اسقاطات دامغة على الثقافة ال
يافا من مسرح ونقابات وبدايات رسملة ومواطنة  ,حيث حلت تل ابيب التي كانت مجرد  الحداثوي في حيفا و
 حي في يافا محل يافا التي اصبحت حيا في تل ابيب وما صاحب ذلك من تشتيت وفقدان مركز مديني للتركيم

ية ر ادباء وشعراء وفنانين واهل فكر ارتبط معظمهم بالحركات اليسالثقافي الحداثوي وان لم يمنع ذلك ظهو ار
الماركسية سواء على ارض الوطن او في المنافي دون اغفال منعكسات غياب مركز تراكمي واستقلال من جهة 
يل اجنبي واستزلام من جهة اخرى وكذا مؤامرات الذبح العسكري والسياسي للمقاومة المسلحة وعجز العرب  وتمو

 ن حماية فلسطين وشعب فلسطين وما اصاب البعد القومي من خدوش من جهة ثالثة.ع

لقد اصبح الوطن بندقية في لوحات اسماعيل شموط وذاكره في روايات غسان كنفاني ورموز في شعر محمود 
ية طبقية غير  درويش وحلم عودة لدى المبدعين والمقاومين وثوب مطرز وثورة حجارة لدى ال كثيرين وجذر
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ية ومناهض للتطبيع والاختزالية و انحياز م ساومة للمترهلين والفاسدين في لوحات ناجي العلي وحارس للهو
 للابداع لدى فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية ومدرستها.

العصرنة وثقافة الراهن، فالمبدع انما هو ابن زمانه في التحليل الاخير و الزمان الفلسطيني لا يتخلله  (3
ل والحاضر ايضا ومن هنا كانت ابرز الاسماء الثقافية منتمية للحاضر والحداثة في حقو الامس فقط بل

لشعر العمودي ل الادب والشعر والموسيقى والسياسة والاقتصاد والسينما فملأ المشهد الشعر الحر تجاوزا
يون والفرق الغنائية والادائية التي لم تحبس نفسوانتجت الرواية و  ،ا في الفلكلورهظهر الراديو والتلفز

والمعاهد الموسيقية والمسرحية ودارسو السينما والاخراج وانتاج مئات الافلام الوثائقية والدرامية في 
 حقل المقاومة وحقول المجتمع الاخرى.

منذ اواسط السبعينات التي يدرس فيها اكثر من  67في الأراضي المحتلة عام  وانتشرت الجامعات (4
في  لف العلوم الحديثة بصرف النظر عن منهجها التلقيني غير المرتبطالف طالب وطالبة مخت 250

معظمه بقضايا الحياة والتنمية والتحرر الوطني الامر الذي ينسحب على المدرسة ايضا والعلوم التي 
ينتجها الغرب اسوة بوسائل الاعلام التي يهيمن عليها في ارتباطها بالراسمال الاحتكاري المعولم انما 

يل الغربي الذي ينفذ اتستبيح  لى المؤسسة الاكاديمية الفلسطينية ووسائل الاعلام وصولا الى التمو
ولئن  .شرايين ال كثير من مبادرات المجتمع المدني الفلسطيني والمناشطات الثقافيةرسمية وغير رسمية

لحداثوي نافذ ا كانت المسحة التقليدية من بنى ثقافية واقتصادية واجتماعية هي الغالبه غير ان المظهر
ية القومي هو ا –فالانتماء الوطني  .ايضا وصاحب قرار في كثير من القطاعات والمحطات لاقوى وحر

 التفكير والحق في الاختيار بكسران صدفة مصادرة العقل والقوالب المتوارثة وفرص المراة في التعليم
يقها في الحياة هي حركة موضوعية ولم يعد حشرها في و ممكن البيت امر مجدي ا والعمل وشق طر

وهذا حال العمران والبناء واللباس والطعام واماكن الاجتماع والترفيه والتنظيم التي اقلعت بعيدا 
ية وما صاحبها من امية شبه  ية او التجمعات البدو ية الصغيرة او التقسيمات العشائر عن نمط القر

ي امتداد قرون.شاملة كانت سائدة على  نى طبقية ة ثقافة واقتصادا واجتماعا وبثمة تحولات برجواز
رغم اقتلاع الشعب الفلطسني من وطنه وتشتته وارتباط معظه باقتصاد ليس اقتصاده دون نسيان  

ية او الطبقية شامات الفكر اليساري في  .صفوفه سواء في منظوراته التحرر
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 هل ثمة ثقافة نقدية فلسطينية؟

ركية، مناهضة تغلال الطبقي، مناهضة للعقل الج بري، مناهضة للبطريثقافة مناهضة لل كولونيالية، مناهضة للاس
 ؟لمفسدين وال كوزموبوليتيهاللقرون الوسطى، مناهضه للفشل، مناهضه للفساد و

جها يمكن القول بحزم ان كافة تمظهرات الثقافة الفلسطينية دابت على مناهضة ال كولونيالية وروايتها سواء في انتا
الموجز لياس شوفاني ومجلد الدكتور ا فلسطين منذ فجر التاريختورة بيان نويهض الحوت جلد الدكالاكاديمي كم

نية وفكر سياسي فهي واغ من ادب وشعراما اوجه الثقافة الاخرى  ،وما قبلهما ال كثير السياسي لتاريخ فلسطين
 كلها تجمع على شيخ واحد في مناهضتها ال كولونيالية وممارسات الاحتلال.

ة ا استدعاء كتاب عودة الوعي لتوفيق الحكيم الذي طالب في السبعينات بفتح ملفات الثقافل كن يصلح هن
ية منظوره اما في حالتنا الفلسطينية فينبغي فتح ملفات الثقافة الفلسطينية منذ اوسلو ح يث المصرية من زاو

 طرا تحولين كبيرين كان لهما اسقاطاتهما على الوعي الفلسطيني:

ضا الوطن والتنظير لذلك وتغطيس الناس في وهم الدولة فيما تستباح فلسطين شعبا واراختزال الخارطة و (1
ة ويحقق الاستيطان ال كولونيالي وثبات وتهود العاصمة وهنا انقسمت الثقافة الفلسطينية بين اصوات مبرر

خ والجغرافيا يلهذا البرنامج السياسي واصوات اكثر مناهضة له وال كفه راجحة بوضوح للمتمسكين بوحدة التار
دون الخضوع لميزان القوى ومعطياته السياسية المؤقتة دون نسيان اسقاطات الليبرالية الجديدة وتغذية 

 .الفردية السلبية والاستهلاكية والانبهار بالنموذج الغربي  وتاثيرات ذالك على الوعي الفلسطيني

تلف من نصف الخارطة في مخ تعاظم حضور الاسلام السياسي سياسة وثقافة الى درجة الاقتراب (2
ية ع ية وبالتالي تراجعت المنظورات الحداثو ن التجمعات الفلسطينية يحيط به بيئة ثقافية محافظة ماضو

ية التفكير و العصرنه  فاعلية  وباتت محاصرة في اوساط تضيق قاعدتها بداب رغموالاجتهاد المواطن وحر
ية.نخبها من المنتمين للطبقة الوسطى وبقدر اقل الا  وساط الشعبية المتاثرة بالرؤى اليسار

بنية التحتية كانت البنية الفوقية متقدمة على البنية التحتية ما قبل اوسلو اما بعدئذ فتوافقت البنية الفوقية وال
من العاملين  %93التقليدية القائمة على الانتاج الصغير والفلاحي والامتدادات العائلية الى درجة ان يشتغل 

عمال فقط فيما نسبة البطالة في اوساط النساء الجامعيات هي الاعلى  9-1عة في مشروعات تضم في الصنا
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ي كل ونرى تفشيا للمظاهر التقليدية سلوكا ولباسا وطقوسا في البيئات المحسوبة على المنحازين للمعاصرة وف
ية وازقة المخيم  بالعوده الى رموز ما  اجع اغاني قبل الحداثة وترمكان في الشارع والجامعة والحي والقر

ية ولا طائفية( الثورة )  لا جهو

ية ات مسنودة عذلك ان الفقرة التالية غير مستقاة من ابحاث وهي مجرد انطبا .وببعض المجازفة النظر
 ان الثقافة الفلسطينية موزعة اليوم على: ببعض الاحداثيات وحسب،

تية المرتبطة لليبراليه وال كوزموبوليثقافة يمينية وطنية وهي خليط من النظرات القومية وا -1
 بالعولمة

 ثقافة يمينية دينية سواء اسلامية او مسيحية -2

ية -3 ية او نصف يسار  ثقافة يسار

ية المتطرفة  -4  ثقافة القرون الوسطى والخرافات والج بر

ي هوتشهد الخارطة الثقافية حراكا فهي ليست استاتيكية   ولكل ثقافة نخبها ومنظوماتها اما الاكثر قوة ف
 .ة دون نسيان التداخلات هنا وهناكالاولى والثانية فيما الاكثر انتشارا هي الاخير

الدولة واما الخارطة السياسية فهي موزعة بين تيار الدولتين والاعتراف وتيار التحرير وعدم الاعتراف 
 الثالث،ذا حال وهوتيار العودة والدولة والتيار الاول مماسس وله اجهزته وسلطته وموازنته الديمقراطية 

ان الخارطتين السياسية  ويجوز القول ،سسة مع الانتباه للتقاطعات فيما بينهماالثاني فهو الاكثر فقرا ومأاما 
مج والثقافية هما خارطتين انتقاليتين وغير مستقرتين لا في الرؤى ولا في القاعدة الاجتماعية ولا في البرنا

 .السياسي

لمناهضة للاستغلال والفساد والتخلف هي الطاغية فالوعي الاجتماعي لا شك ان الثقافة الطبقية ا (3
شغوفتان الفلسطيني والسيكولوجية الاجتماعية الفلسطينية مشحونتان بالعدالة ومناوئتان للفساد والمنتفعين و

يف وتامين فرص عمل وتحسين الاجور والخدمات الطبية ,وفي كل مكان يلهج الاهالي بنقد  بتنمية الر
التعليم وتلقينيتها وانفصالها عن الحياة وما يلقيه ذلك من اعباء على العائلة.ول كن كل ذلك يفتقد  مناهج
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يل ذلك الى مشروع مجتمعي . انها يفتقد للقوى الوازنة القادرة على تحو ية البرنامجية و يفتقد للرؤ  للاتساق و
اسي جمهرة العمل السيشظايا وعي ومزق ساخطة ولا تدري من اين تؤكل ال كتف .يشتت الوعي وال

فية المنقسم على نفسه والاستزلامي والعفوي الذي يقع بين العائلة والحزب الحديث ممزوجا ببنى سياسية طائ
ية وثقافة مخ تزلة وسطحية . والتشوش هنا سيد الموقف  .فمن يناهض الاستغلال قد يكون مناهض  وعشائر

ية العقل في نفس الوقت والذي يتألح ية  لة العالية لا يفهم الصلة بالشرائحلم لنسب البطار ية والسلطو البرجواز
ية انتاجية وتساوقها مع الليبرالية الجديدة والذي لا يكف عن اتهام الفاسدين والمبالغة ف ية تنمو ي الفاقدة لرؤ

ية بالسلطة القضائية وصلاحياتها والية تشكيلها وت يل السياسي عليها وهكذا غذلك لا يرى العلاقة البنيو و
ية المجتمع  ,وبالتالي فالوعي في مجمله تجزيئ .دواليك ية تعكس بنيو ية برنامجية بنيو ي واقرب اي ليس ثمة رؤ

 للملاحظة الشخصية باستثناء العناصر الاكثر طلائعية ووعيا انتقاديا.

يم من لبالنسبة للعقل الج بري والموروث يمكن القول ان الوعي الفلسطيني ينطوي على ثنائية متناقضة .فالتع (4
يات المعاصرة كما ان سعي الشعب الفلسطيني لتحر  ير جهة سيما  في الجامعات الفلسطينية تغلب عليه النظر

ية الاختيار والتعددية والديمقراطية والمساواة ية عن حر الحلم و الوطن حمل معه ال كثير من الافكار التحرر
لتنوع البنادق وصيغة م.ت.ف وواقع االامر الذي تكرس في القانون الاساسي وفي غابة  بمجتمع عادل

الفصائلي. .فلا احد بل ومتعذر تماما ان يقوم فصيل بابادة او ازاحة الفصائل الاخرى رغم اية محاولات 
يض اليومي عليهم ,  يع المثقفين النقديين وحرمانهم من العمل والتحر للهيمنة والاقصائية ومحاصرة وتجو

لمجتمع المدني الفلسطينية لا تسيران بهذا الاتجاة كما ان تنامي مبادرات ا فميزان القوى كما ان غالبية الثقافة
يشكل  67مؤسسة ومركز في أراضي  2000بصرف النظر عن كل ما يقال فيها وعنها وتضم اكثر من 

ياح العصر تصب في نفس الطاحونة ايضا  ,ومن الجانب  ية. ور قاعدة ضغط مناهض للاحادية والديكتاتور
وروث ثقيل الوطاة ويمكن القول ليس مخلفات القرون الوسطى حسب التعبير الماركسي الاخر هناك م

بل القرون الوسطى حاضرة وبقوة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا تغذيها حياة اللجوء والازدحام والفقر والقهر 
لبحث عن ابما يقود الى تذويت الاستكانه للتخلف والقهر وعدم الاعتماد على النفس لتغيير الظروف و

ية في تراجع واضح عن الارث الرشدي ومنهجيته العقلية والسببية الواقعية لابن خلدون وبطبيعة  حلول سماو
الحال عن منطق ارسطو ) السبب والنتيجة( واغلاق المؤسسات المحافظة ابوابها في وجه الراي الاخر 

ية مستشرية  , ل كن ايضا ثمة اجتهادات لدى جمهرة الناس النصية عن  وفي اوساط المدرسة وثقافة فئو
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ية ,  رفض القعود والتشجيع على العمل  وما يتردد في اوساط جيل الطفولة وجيل الشباب عن الحر
ويمكن القول ان التاريخ الفلسطيني منذ العهد ال كنعاني والغزوات المتلاحقة وصولا الى العهد العربي نهاية 

 اقرب للمرونة والتعايش بين نماذج متباينة.بالقرن العشرين لم يشهد طبعات متطرفة وكان 

اما الابداع باشكاله سيما في حقل الادب والشعر والرسم فهي على دينامية وقوة دفع يستحيل محاصرتها وهذا 
يات التنمية  حال الموسيقى والوان الرقص الادائي في العقدين الاخيرين وذات الشيئ في الفكر السياسي ونظر

 .والتطلعات الديمقراطية والعلوم الاجتماعية

ان الخلل الاكبر هو عدم القدرة على انتاج علوم من جهة وعلوم تتحول لقوة اقتصادية وصناعة حديثة من  بيد
طبقي  –جهة اخرى وهذا خلل عربي عموما الشيئ الذي يجعل الثقافة العصرية بالوانها دون اساس اقتصادي 

فلسطنية رام الل   ه التي تقطر المشروع الحداثوي في الاراضي ال متين، وافضل نموذج على هذا الصعيد هو مدينة
واستعمار  الضفة وغزة  1948ولذلك عوامل عديدة اهمها الاقتلاع والتطهير العقي عام  .وكذا مدينة الناصرة

ية وا67عام  طبقة ل. ان محدودية الصناعة الفلسطينية ومحوطتها وفقر البنى الطبقية المعاصرة سيما الطبقة البرجواز
 العاملة وتبعثرهما وطغيان القطاع الخدمي المفتت كلها تحاصر البناء الفوقي الحداثي وتستنزف ديناميته.

يا وايديولوجيا  ,والوعي الفلسطيني مر هنا بمرحلتين ،  (5 البطريركية اي قهر الرجال للمراة وتغطية ذلك نظر
اواتها وما مشاركة المراة وتحريرها ومسمرحلة صعود فصائل م.ت.ف فارتفعت اسهم المنظورات الداعية ل

ية وهذه العملية شملت النخب والقوى  صاحب ذلك من انخراط نسوي في فصائل المقاومة واطرها النسو
الفاعلة مع تسرب هذه الروح لبعض الاوساط الشعبية دون الوصول لعمق الجماهير . ومرحلة اوسلو حيث 

لمنظورات وان انحازت لها بعض الاوساط الليبرالية من تقهقر دور وثقافة هذه القوى فانكمشت هذه ا
المنحدرين من الطبقة الوسطى التي اتسعت على نحو ملحوظ ارتباطا باتساع القاعدة الجامعية والمنظمات 
غير الحكومية الممولة اجنبيا والقطاع الاعلامي والفني. وتصاعدت في مرحلة اوسلو البطريركية السافرة 

يا نحو مئة امراة ضحية القتل على خلفية الشرف وارتف ليس بتعنيف المراة اع الذي وصل حد ان يذهب سنو
وارتفاع نسبة البطالة في اوساط المتعلمات وخريجات الجامعات عكس  %7الى  %4تعدد الزوجات من 

رها يما كان عليه الحال قبل اوسلو والانكى من ذلك التعبئة المنظمة ضد حق المراة في اختيار لباسها وتفك
ية عن تنامي الزواج المدبر والمبكر.  وما تقوله بعض المراكز النسو



378 
 

ية اما على صعيد القانون والقوى الفاعلة فالمراة احرزت تقدما ملحوظا الامر  هذا على مستوى الثقافة الجماهير
واكثر  المهنيةتقريبا ونسبة اعلى في النقابات  %20الذي انعكس على تمثيلها في المجالس المنتخبة والتي تصل 

ية هنا وهناك. ولئن كان العمل هو مفتاح تحرر المراة فنسبة المراة  %55من  في الجامعات مع تبلور نخب نسو
في القطاع الحكومي مع تراجع واضح  % 25علما انها تصل  %18في قوة العمل في الضفة وغزة بالكاد تصل 

ية المرأة ومناسباتها ي الانسانية والاجر والاحتفاء بخصوصللجهد المنهجي المثابر الذي يصب في طاحونة المساواة ف
ية على نحو أخص. سوة بالعمال كانعكاس لتراجع وزنأ ا القول ان ثمة خيرا ليس مبالغوأ وثقافة القوى اليسار

ية في الثقافة الفلسطنية على وجه العموم والتي وصل ياحات باتجاهات اكثر يمينية وماضو مرافئ الحب  تانز
عملية دون ثراء وجداني واقرب الى التشيؤ والتسليع الذي كتب عنه ماركس بما  ت فقيرا وأكثرالذي با
انة ان نظرت وراءك لن تبصري غير منفى / لنذهب كما نحن انساحدى تفسيرات شعر محمود درويش ) يعكس

 حرة / وصديقا وفيا لناياتها( 

ير ثقافيا اما سياسيا المفاهيم( فلم تحرز الا النزر اليس على المثقفين العرب اعادة صياغةما صرخة شمعون بيريس )أ
فقد احرزت ال كثير الى درجة ضرب الرواية الفلسطينية والتشكيك بجدوى النضال وقدرة الشعب وبث اجواء 

نت في اري اصباح الخ ير يا جرويج )ما بحك جلدك غير ظفرك( و)تطعن الجتمعة وتعزز اللهم نفسي اي ت
بي . وهذا افضى الى العودة لل كواكدة لا تصفق( )والل   ه مع الجماعة(يد واحوليس ) حالك وانا في حالي(

بالتجرؤ على الحاكم وليس ) اطيعوا اولوا الامر منكم( فقدسية القيادة لم تعد كما كانت قبل اوسلو ، واحد 
ن تاييد فتح متمظهرات ذلك ان تاييد فتح في غزة اعلى من تاييد حماس بينما تاييد حماس في الضفة اعلى 

ية عن قيادتهاحسب احد الاستطلاعات ناهيكم عن انفضاض م عب عن كل ونصف الش عظم القاعدة اليسار
 .الخارطة السياسية

انها  وبكلمة ختامية ان المشهد الثقافي الفلسطيني في غاية التركيب ونماذجه عديدة ومتناقضة يجمعها سمة مشتركة
ية في الشعب الفلسطيني وهذا المشهد بحاجة لبعض ال انتقالية ومتحولة ارتباطا بالتحولات وقت كيما الجار

يتوالد فيه وعنه متغيرات تظهر الاتجاه القائد والمركزي . ولئن كان العامل الاقتصادي هو الاكثر تاثيرا في 
نية الفوقية( بالتاريخ حيث يترابط مع العامل الطبقي والاجتماعي ويتوافق مع العامل الثقافي ) البنية التحتية وال
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كبر الاثر سواء نية هو السياسي وما ينتج عنه وسيكون لهذا العامل ايفالعامل الاكثر تاثيرا في الصيرورة الفلسط
ية او لما يمكن ان تذهب اليه المركبات السياسية الفلسطينية.  في الصراع من اجل اهدافه التحرر

علية منهما هو العامل التاثر والتاثير غير ان الاكثر فا فالمشهد السياسي والمشهد الثقافي متحايثان ويتبادلان
السياسي وليس اكثر تدليلا رمزيا على ذلك من استشهاد ابرز المثقفين غسان كنفاني، ناجي العلي، ماجد ابو 

 فانقطع مدادهم الابداعي. م محمود وغيرهم،شرار، ومن قبلهم نوح ابراهيم وعبد الرحي

ن شانه المشروع الثقافي المطلوب فلسطنيا في المستقبل المنظور ، المشروع الذي مواخيرا يبقى السؤال: ما هو 
 دفع وتحريض الحياة الفلسطينية للمضي قدما للامام و السير تراكميا دون الارتداد للوراء؟

 .هذا ما يستحق وقفة اخرى

 

 ةالثقاف أسئلة في نبضة

 ؟اجتماعية وظيفة أم فردي إبداع الثقافة هل

 

كن ل  ال ليس جديدا ، وهو من الجزالة والغنى بحيث يكاد يعدم إمكانية الإجابة عنه في سطور قليلة.هذا السؤ
 حسبنا طرق الباب، او القاء ضوء على مساحة صاخبة بالغموض والتباينات.

، اأرسطو )الفن تعبير ذاتي( إلى ماركس وأيضا  "وظيفة اجتماعية" والجدلية لا تكف عن تجديد نفسهمنذ 
ة ليس لها اجابات وحتفالأسئلة المف يتفاوت فيها فهم المنظورين من جهة والاجتهاد الطليق من جهة أخرى.

 هنا وكفى. ،جامدة

ولأن كل شيء مكون من متناقضات، ليس ثمة فصل كلي بين ارسطو وماركس. اي ان لدى المثقف حس 
هو جمعي  يا عصره. انه لا يتحرك في فراغ.فردي ومزايا فردية وتعبير فردي، ول كنه ايضا ابن زمانه وقضا

 بالضرورة وفي خلفيته الثقافيةشروط حياته وحياة المجتمع، بهذا العمق أو ذاك وبهذه الشمولية أو تلك. 
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نظم "مديح  في تل كم البلدة الاسبانية، ونجد درويش متولهذا نجد بيكاسو رسم )غارنيكا( عن المذبحة التي ت
رض" وهذا حال قصيدة )لا تصالح( لأمل دنقل ورواية "الأ ،المقاومة وبطولة بيروتب ا  الظل العالمي" ملتصق

 .ني و"جمل المحامل" لسليمان منصورلعبد الرحمن الشرقاوي "وعائد الى حيفا" لغسان كنفا

؛ الخطر يكمن هنا من بعدينو ،ة متواشجتان في الواقع الفلسطينييمكن القول أن اسئلة الثقافة وأسئلة السياسو 
ينيين يتابع اصدارات لا أحد من القادة الفلسط"لمتحكم بالقرار والمال والسلطة، اقصاء الثقافي من قبل السياسي ا

قافي والعقل ث، وبالتالي عدم الدمج بين العقل ال(د. انيس صايغ) "كز الدراسات الا الحكيم جورج حبشمر 
يلوالخطر الثاني  السياسي. و الفيلم، أو ة أوكأن اللوحة الفني ر كسولالابداع لخطاب سياسي مباش هو تحو

ات بيان سياسي سريع لا سياق ابداعي فيه ولا يذهب الى فضاءات جديدة تتماشى مع متطلب المطرزة او الرقصة
 تطويره.

ما الماء العام متعدد المضامين، فهي بحق تجسر التناقض ك أما عندما تحمل الثقافة البعدين، الابداعي والهم  
ففي الطبيعة  ،ندا وفائدة من العنصرين المنفصلياوكسجين وهيدروجين، ول كن بتركيبة اكثر تعقيالمكون من 
 اعظم ابداع.

ال فرقة الفنون وابداعات مارسيل خليفة واعم قناديل ملك الجليلتوف ورواية ابراهيم نصر الل   ه ليس شعار حمزاأ
 ؟ ... مزيجا  من البعدين بو عربأت والشعبية وص
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 الشعبي والانتفاض الميداني الاشتباك بين والممارسة اكرةالا جدلية

 السياسة والثقافة وجهان لعملة واحدة

 

 :مقدمة

اولى لا شك أن الذاكرة الفلسطينية الجمعية محملة بخ برة الانتفاض الشعبي في آواخر الثمانينيات وخبرة السنوات ال
نتفاضة في ثقافتهم على إلمام بتجارب الثورات سيما ا ، كما ان العناصر الاكثر جدية2002للقرن الجديد واجتياح 

يا  1905موسكو  يا 1930وايطاليا     1919وبافار .. واستخلاصاتها 1979والانتفاضة الايرانية  1944وبلغار
ية. وهي تميز جيدا  استنادا  الى )علم التاريخ الوحيد الذي نعرفه ونعترف به( ما ، ان خصائص ركسالنظر

نما من تظاهرة او تحرك شعبي او هبة او انتفاضة او ثورة..فمثل هذه التوصيفات السياسية ا كلمتباينة لماهية 
اشتقت من ممارسة الشعوب وباتت جزء من علم السياسةالذي ازدهر في القرنيين الاخيرين ارتباطا  بالثورة 

 الصناعية والتحولات الرأسمالية التي اكتسحت اوروبا.

ية الاغريقية التي اكتسحت اوروبا ولئن كان افلاطون هو من و ضع بدايات علم السياسة اتصالا  بالامبراطور
قد اغنى وبلور ال كثير من المفاهيم  1800 -1789والشرق حينذاك، فالعقد العاصف في فرنسا بين 

 والمصطلحات والمؤسسات.

نمطية لما حصل في صورة الويمكن الزعم انه نشأ ما يشبه ميل  في المشهد الفلسطيني ان تندفع الامور الى ال
 .ديدة لانعطافاتهلتي توجب صيغا  ج، علما أن التاريخ لا يكرر نفسه، ارتباطا  بمتغيراته ا1991-1987انتفاض 

 

 ما يدور مواجهة شبابية

في عشرات المواقع في الضفة الفلسطينية وخمسة مواقع في قطاع غزة مواجهات  2016-2015انتشرعام 
يقف في مقدمة المقدمة طلبشبابية مع نقاط التما ة الجامعات س التي يتموضع فيها جنود الاحتلال والمستوطنين، و

ية من مختلف الاجيال والطبقات،  يين، اما في بيوت العزاء وجنازات الشهداء فتشارك اوساط جماهير والثانو
ية  ذلكيضاف لجماهيري سواء كان عاما  اومحددا ، في حين يشارك "الشعب"بأسره في الاضراب ال الاعمال النخبو
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تشهدوا من وتبين أن اكثر من ثلثي الذين اس لأفراد ومجموعات لجأت للعنف الشعبي ولماما  السلاح الناري.
حالة حتى اللحظة" واكثر من مئة اصيبوا بالرصاص الحي حينما كانوا يتظاهرون سلميا  او  30الفلطسينيين "

 ين استشهدوا اثناء عملية الطعن او الدهس.يلقون حجارة كتعبير عن غضبهم، فضلا  عن الذ

ية مؤقتة يصاحبها  والقاموس الفلسطينيي يفهم الهبة ، اما تظاهراتمواجهات متنوعة ومسيرات وحالة جماهير
الانتفاضة فهي نهوض جماهيري عارم اوسع فضاءات واطول مدى تصحبه مطالب سياسية واضحة كانت في 

ية والا 87الانتفاض الكانوني  ستقلال" كشعار ناظم للحركة السياسية وموجه للصيرورة الانتفاضية التي "الحر
ية والثقافية" \الاقتصادية\التنظيمية \السياسية\الميدانية ا الركائز الخمسة "اعوام واكثر فيه 4استمرت   المعنو

يات قيادية وتنفذها امتدادات تنظيمية وشعبي ية تصوغها لجان ميدانية ومستو من كل  ةترشدها برامج شهر
 وباسناد من التجمعات الفلسطينية في كل مكان. 67المسيمات منتشرة في عموم الوطن المحتل عام 

اطلاق نار ، \تكسير عظام\مرة 600وفي المقابل جابهها الاحتلال باجراءات بطشية " منع تجول اكثر من 
للعمية التعليمية بما لا استهداف  \الف  50اعتقالات واسعه شملت اكثر من  \شهيد 2000سقط اكثر من 

 من ايام الدراسة " وعقوبات تملأ مجلدات. %50يقل عن 

يا يليه الت 7-6وكان الاضراب الجماهيري العام المظهر  الاعم بمعدل  ظاهرات الحاشدة بمشاركة الالاف ايام شهر
ياعشرات الالاف في اهم المدن والقرى والمخيمات ولجان حراو خطوط وف. سة ومقاومة شعبية في  الار

 القتال. وجاء عصيان بيت ساحور تتويجا  لكل ذلك.

فقد غلب عليها المظهر المسلح والاعمال الاستشهادية فيما كان المظهر الجماهيري اقل  2000اما انتفاضة ال  
يات الصراع" وكان الاكثر قسوة اجتياج  حضورا . وفعل فعله قانون " ترتقي الوسائل الحربية ارتباطا  بمستو

ناشط فلسطيني، ناهيكم عن اضعافهم  500والاغتيال الممأسس  بقرار رسمي لأكثر من  2000فة عام الض
حاجز عسكري مزقت الجسد الفلسطيني واثقلت على حياة الناس  550في المصادمات والتظاهرات واكثر من 

 اليومية.

نطبق ظام الى الاجتياح. فهو تالع كسيريتأقلم مع كل الشروط من ت ،ولأن الشعب الفلسطيني يتمتع بمرونة عجيبة
ية التاريخ" وهو لم يندثر رغم استباحته من قبل احتلالات متصله امتدت  عليه المقولة الاوروبية "لديه عبقر
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ة التي جاءت ة الصهيونيمني  قصيرة دون احتلال خارجي، اما الأ اربعة الاف عام لم يعرف فيها سوى فترات
)سيتحول لغبار الارض( فقد سقطت شأن )أرض بلا شعب  1950عام في وثائق الخارجية الاسرائيلية 

ية جماعية واهداف جمعية رغم دينامية اوسلو  13لشعب بلا ارض( وهو اليوم يناهز  مليون نسمة تجمعه هو
 التفكيكية واختزالاتها للخارطة والحقوق وما نشأ من انقسامات السنوات الاخيرة.

وتظاهرة سخنين الحاشدة،حيث  11\ 13الشعب الاضراب الفلسطيني في وأحدى التجليات الساطعة على وحدة 
الى مستوى المشاركة والتخندق تزامنا  مع تحركات الضفة وغزة وعلى نحو اسرع من السابق.  48تفاعلت جماهير 

ومن أكثر الملامح بهاء في المواجهات المحلية، أن الجيل الذي يتقدم الصفوف انما ولد في مرحلة اوسلو، 
تبخرت كل محاولات تغطيسه في النزعات الاستهلاكية والاهتمامات التافهة. فانبثق جوهره الوطني ف

 واستعداداته مدفوعة الثمن متحديا غطرسة "العربي يخضع للقوة"

، فلا ينبغي ان 67ولئن لم يستسلم الشعب في الضفة وغزة الذي لم يكن اكثر من ثلاثة ارباع مليون بعد 
فقد  48الف نسمة في  150ملايين. وهو إن لم يتصهين عندما كان  5تسلم وقد أصبح يتوقعن أحد ان يس

 مليون نسمة اليوم. 1.5باتت لديه كل ميكانيزمات الصمود وحماية هويته بعد ان أصبح 

ية تنظر لتضحياته ا وثمة منظور استشراقي خاطئ بأنه )بالهراوة والتقتيل يستسلم الشعب( فالشعوب التحرر
ية مهما تعاظمت والشهداء هم زيت يزيد النار اشتعالا ، فخلافا  للاستعمار كمشروع ربحي، اذا كضريبة حر 

الف جندي، فيما بلغت خساءر  50تكبد خسائر ينهزم. ولهذا انهزمت امريكا في فيتنام وقد بلغت خسا ءرها 
بينما خسائر الصوماليين  20مليون وانتصروا. وانهزمت أمريكا في الصومال و خسائرها اقل من  2الفيتناميون 
 . بالالاف

 

  2015والمواجهات الشعبية  2000و  1987فوارق هامة بين انتفاضتي 

يات وامتدادات في ارجاء الوطن وتخضع لقرار واحد وبرنامج  1987كان لانتفاضة   ية بعدة مستو قيادة مركز
ية طاغية وقد غلب عليها النضال الشعبي با العمل النخبوي،  شكاله وبدرجة محدودةنضالي واحد ومشاركة جماهير

 و تقوم على خمسة ركائز راسخة.
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ية وبرنامج واضح وقد طغى عليها المظهر الجماهيري لبعض الوقت اما  2000اما عام  فكانت دون قيادة مركز
 وكلاهما اتسم بزخم وجرأة على اقتحام السماء. المظهر النخبوي والاستشهادي فالفترات اطول.

 550موقع من اصل  70ال  60محدودة في  2015لراهنة فمن الجلي  أن الاشتباكات الشبابية وفي اللحظة ا
ية ومخيم ولم تشارك فيها اوسع القطاعات الشعبية، اما اعمال العنف فطابعها فردي او  موقع بين مدينة وقر

ب الى مبادرات رمجموعات مبادرة دون توجيهات فصائلية تسندها، بل ونشطاء الفصائل رغم حضورهم فهم أق
قاعدية لديها ملاحظاتها النقدية على  العديد من "القيادات"، اما شركائهم في الميدان فهم ينتمون للوطن 

 ونظرتهم الاتهامية عالية وفي كل الاتجاهات.

 

 المواجهات الشبابية لانتفاض شعبي؟هل يمكن أن تتحول 

دة، وفيما لو يها بعض ملامح الهبة بتمددها في مواقع جدياذا جاز الرسم البياني، فالمواجهات الحالية تتداخل ف
 ل كن هذاو استمرت هذه الدينامية على نطاق أوسع وبات طابعها جماهيري حينها تتحول لانتفاض شعبي.

مشروط بقدرتها على الصمود والاستمرار من جهة والانتشار من جهة أخرى، وان تتبلور نواتها الشبابية الصلبة 
تقل تخاذ القرار الانتفاضي ورسم خطواته المتلاحقة وتأمين متطلباته الميدانية المتنوعة، حينها ينالقادرة على ا

اتيه فهذه رالتناقض التناحري الى حالة استعصاء لا حل له الا بتحقيق اهداف سياسية. و دون خطابيه و شعا
 .، والتمنيات والرغبية لا تصنعان وحدهما تغييرا  الشروط لم تتوافر بعد

نتقل من محطة نوعية نمط حياة ت في أواخر الثمانينات وكانت الامور تسير بهذا الاتجاه بجعل الانتفاضة الاولى
لو قطع السياق اوسو ا بزوال الاحتلال، غير أن مدريدلتأسيس مرحلة عليا تفضي الى استعصاء لا يزول ال

 %7ادرا  في الضفة فاصبحت اليوم مص %2دون أن يحقق هدف الاستقلال او مجرد حماية الارض التي كان 
 .ناهيكم عن الجدار والاغوار

 أكد وحدة الشعب ورفض الاحتلال، وخلق حالة فوبيا وقلقتبسيط الامور، فالغليان الراهن )لا ينبغي 
يارة الرباعية  لدى المحتلين، واعاد الامل للفلسطينين، وكرس الوحدة الميدانية( ول كنه لم يصل مجرد السماح بز
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يارتها تأجلت لأسبوعين كونها تحمل صفة سياسية فيما مؤتمر هرتسيلثرية كشاهد زور لا اكالدول يا ، ول كن ز
 تجاهل القضية الفلسطينية وهذا حال خطاب اوباما الاخير في الامم المتحدة.

 

 مخاطر تهدد المواجهات الشبابية

 هات:جا ترتفع اصوات وتواضافة لبطش الاحتلال، فإن النضال قلعة لا تقتحم الا من الداخل وهن

يل القضية الفلسطينية. وهذا خط يقوم على التظلم لمجلس الأمن ودول العالم ومنظمات الامم  -1 تدو
المتحدة..وهذا خط صحيح طالما انه أحد الخيارات، اما أن يتحول لمسار يتعارض مع خيار الميدان ودون أن 

يل، وفي مخاطر.يتسلح بوزن  كاف  لطرد المحتل، فحينها ينطوي على  يق طو يل طر اي لحظة قد  فخيار التدو
تقول حكومة  نتنياهو لا على غرار قولها لا لمسعى كيري عندما نشب خلاف تكتيكي في اطار التحالف 

 الاستراتيجي.

ومرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون هي أكثر صداقة من اوباما الذي تقول الرسمية الاسراءيلية ) أنه 
وتر في ترائيل اكثر من اي رئيس امريكي سابق( اما مرشح الحزب الجمهوري ترمب  فهو وصفة أعطى اس

الفلسطيني الا ان يمتشق  وبالتالي ليس على قليم ويتناغم اكثر مع السياسات التوسعية لنتنياهو في المنطقة.الإ
 صليبه على ظهره دفاعا  عن وجوده وحقوقه وكرامته.

يادة قيادة للانتفاضة" بألف شكل وشكل، وهذا معناه أن تتولى رموز فصائلية ق استنساخ عبارة " تشكيل -2
 الحالة الميدانية.

والسؤال هنا: هل رفض الميدانيون ان ينخرط هؤلاء في صفوفهم ؟ الجواب كلا. اما اذا كان المقصود ان 
فهذا شيء اخر.  87نونية يمارسوا دور الاستذة ، او ان يتقمصوا شخصية قيادات الداخل في الانتفاضة الكا

ة ذلك أن زخم الفصائل وقياداتها التي كانت تتعرض للتنكيل والاستهداف حينذاك منحتها الثقة الشعبيه لتادي
 دور توجيهي هو جزء من دورها القيادي للانتفاضة..اما اليوم فالحال ليس نفس الحال.
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بنتاءج  ير مسنودة بزخم ميداني، فهذا يعودوفي حالة ان ينتحل البعض دورا  له باصدار بيانات ونداءات غ
 .لى الميدانيين ، بل ولا يصغون لهسلبية ع

 

 يوالوع العفوية بين

ية فهي تنتفخ وتتبدد بسرعة. وان استمرار  أحد مزايا " الوعي" هو الحفاظ على استمرار النهوض، اما العفو
اخر الثمانينات على نحو مختلف لما حصل في او المواجهة الميدانية اسبوعين  دليل على أن ثمة وعي يحركها: وعي

حين شكلت قيادة الفصائل وكادراتها وائتلافاتها روح الوعي، اما اليوم فالعنصر الشبابي الذي "تستهين به 
العقلية التقليدية وبعض اوساط المتثا قفين، فهو خارج الحساب بالنسبة لها، رغم أن هذا العنصر الشاب هو 

راهنة والركيزة روح اللحظة ال هو ،ونسي والنظام  المصري، وهو الذي يصنع الفعل الميدانيمن خلع النظام الت
 هم.الأ

ن دفع كادراته الى مستوى المنظمين والضغط لاجتذاب اخرين من الخارطة طبعا  ان الميدان امام امتحا
يات التقليدية وتلبية مطالب ال يدان. وفي "الزمن المكثف" مالسياسية. وتأمين الحضور الذي  يوجب على المستو

 لينين تبنى المهارات القيادية بسرعة. اذ يمكن ان يراكم الناشط في يوم ما يراكمه في شهور في الزمن العادي.

وختاما  لقد وجد الشعب الفلسطيني ليبقى، ولم تعد صالحة صرخة غوالدامائير، "أين هو الشعب الفلسطيني؟" 
يه، ففيلبلوغ اهدافه ) واستعداداتولديه ما يكفي من طاقات وتطلعات  ه تتراكم والزمن عامل العوامل( دوبر

 شروط الانتصار.

ية في التاريخ  حسب كاتالوج واحد وصناعها يرسمون مكوناتها وخط سيرها. وبعد أن  ولا تسير العمليات الثور
ديدا ، وعلى اقل ج جرب الشعب الفلسطيني عقدين ويزيد من المفاوضات "غير المجدية" ها هو يج ترح مسارا  

يق.  تقدير يرسم علامة على الطر
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 أين تتجِّه السفينة الفلسطينيّة في ضوء صفقة القرن وفوز نتنياهو؟ 

 الل   هرام  –ارتجالية في المحكمة العثمانية محاضرة 

 

والصفقة  :يمكن القول أن   صفقة القرن وسياسة نتنياهو شيء  واحد، فلا سياسة أمريكي ة إل ا السياسة الإسرائيلي ة
ها تشمل الإقليم برم ته، فهي تستهدف القضي ة الفلسطيني   وحركة التحرر  ةليست محصورة بفلسطين فقط، بل إن  

 .العربي ة، والقوى المناهضة للهيمنة الأمريكي ة في الإقليم

ح عنها علن من الصفقة وما ر ش  يين؛ ما أ  سرائيلي ة على فعلى التوالي، أعلن ترامب السيادة الإ. حديثي على مستو
طيني ة ولا عودة دولة فلس وأعلن كوشنير أن   لا. القدس جميعها عاصمة  للكيان الصهيوني  ون ق ل السفارة إليها

يف وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطيني ين تمهيدا  لإنهاء خدماتها، ب. لللاجئين ة جهود دؤوبة لتجو ل وثم  
يا   ي ة للوكالة  360وألغت الولايات المتحدة مساعداتها للوكالة، والبالغة سنو مليون دولار، من أصل موازنة سنو

ردد بين الوقت والآخر نغمة أن   الولايات المتحدة تسعى لإيجاد آلية بديلة للوكالة وتت. مليار دولار 1,2تبلغ 
ها تشطب الجانب السياسي ، حيث لللاجئين الفلسطينيين  من الأراضي  %90تراعي الجانب الإنساني، ول كن  

يطاني ة 1948التي احت ل  ت عام   .حسب الوثائق البر

ركة الأسيرة الفلسطيني ة، أجل حزمة وليس مجرد إجراء واحد، لما كما نشهد حزمة إجراءات ضاغطة على الح
 .تمثله الحركة الأسيرة من خندق م تقد م في النضال الفلسطيني  

يقول بسيادة إسرائيلي ة واحدة من البحر  ومن جانب آخر، ما يعلنه برنامج حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، و
 وهذا موقف برنامجي تقليدي عمره عشرات السنوات وبناء عليه. يكودإلى النهر، وهناك من هو على يمين الل

ما يجري في النقب من تطهير و. يفوز في الانتخابات، بل وأعضاء الليكود في ال كنيست لم يصوتوا لاتفاق أوسلو
يغ ما أمكن من أهالي القدس المحتل ة،  تطهير فبند ال"عرقي لأربعين تجم ع بدوي فلسطيني ، وسياسة دؤوبة لتفر

 . عرقي، كتب البروفيسور ايلان بابيه في كتابه التطهير ال"العرقي على جدول أعمال القيادة الإسرائيلي ة

وهذه الأيام ترطن الصحافة بالتحضير لورشة اقتصادي ة في البحرين هي الشق الاقتصادي  من صفقة القرن، 
  .مليار دولار 30 – 10تشير إلى إغراء مالي  ما بين  ارقاموال
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هذا على صعيد فلسطيني، أم ا على صعيد عربي وإقليمي، فأعلن ترامب عن بسط السيادة الإسرائيلية على 
يتراجع عن ذلك أ و يا، فهو يتلك   ح بنيته سحب القوات الأمريكي ة من سور مثلما  .الجولان، وإن كان قد صر  

يلو حِ يومي   ي ة لإيران، ا  بإمكانية توجيه ضربة عسكأرسل بوارجه الحربي ة وحاملات الطائرات إلى الخليج، و ر
والهدف هنا  .مما كان له آثار على  الشعب الإيراني واحتياطات الدولة. فيما يشد دِ العقوبات الاقتصادي ة عليها

يران عن  ة، وتخل ي إ ي ة الإيراني ة لقوى شعبي ة في العراق وحزب الل   ه وقطاع غز  واضح وقف المساعدات العسكر
ي ة الأمريكي ة في الشرق الأوسط  2000الستية التي يصل مداها الصواريخ الب كم، بما يغطي القواعد العسكر

 .ومدن الكيان الصهيوني  

ية لأحياء فلسطيني ة في  ه يمكن الوصول لترتيبات إدار ح، وهذا قد يكون صحيحا  أو نصف صحيح، بأن   وما ر ش 
ار كونفدرالي ة، جاد صيغة لمدن الضفة الفلسطيني ة في إطالقدس الشرقي ة تحت السيادة الاسرائيلي ة، وممكن إي

والملك يخشى من الوطن البديل، إذ قد يتحول الأردن لقوة جذب للناس فهو . ول كن دون إنسحاب أو سيادة
 . أكثر استقرارا  اقتصاديا  وأمنيا  

رين والملف ال كردي وملف إدلب وإعادة ا يا بتسهيل عودة الم هج   ن  لإعمار في حال أوممكن مساومة سور
 . أدارت ظهرها لإيران وحزب الل   ه، وبالتالي انكفائها داخل حدودها

يران ورفع العقوبات إذا انصاعت للإملاءات الأمريكي ة، بأن ت صبحِ بح يرة أمريكي ة،  ومن الممكن مساومة إ
يق الحرير الصيني ة ا تمر عبر أراضيها  لتيكما كان الحال أي ام الشاه، فتحاصر روسيا من الجنوب وتقطع طر

يق في . وموانئها يقيا،  70ومن المتوقع أن تمر هذه الطر يران إلى شمال إفر دولة تبدأ بالصين وأواسط آسيا، وعبر إ
، الأمر الذي ي ؤم نِ تفو قا  للاقتصاد الصيني على الاقتصاد الأمريكي في ومنشآت من سكك حديد وموانئ

 .ةغضون عقد أو أكثر كما تشير الصحافة الأمريكي  

ي ة، والصين تشهد صعودا  في مشروعها التنموي الضخم،  والعملاقان الأمريكي والصيني مزودان بأسلحة نوو
يليون دولار، والصين  21، وكلاهما ينتج أكثر من 2008فيما الولايات المتحدة لم تتحرر من آثار أزمة  تر

لولايات رأسمالية، وعليه فما هي فرص ايقودها حزب شيوعي ، أم ا الولايات المتحدة فتقودها الاحتكارات ال
ي ة للرأسمالي ة الأمريكي ة، خصوصا  وهي تشهد علاقات م! المتحدة للهيمنة على العالم؟ تنامي ة والهيمنة خاصي ة بنيو

 .بين بكين وموسكو



390 
 

ق وإن  لم ي عل ن عنها رسمي ا  بالجملة يوهي قابلة لت. وتأسيسا ، إن   عجلة الصفقة تدور بالمفر   ك جزئي هنا وهناك، حر
ول كن جوهرها واحد هو استعادة الولايات المتحدة للمبادرة في الصراع الجيوسياسي الإقليمي والصراع 

 . الاستراتيجي العالمي

يلها  ماذا يعني الإعلان الرسمي المرتقب عن الصفقة ؟ إن   ما يدور هو تمهيد وتحضير، أم ا الإعلان فيعني تحو
ي م ضاعفة الضغط وهذا يعن. ة معه ومنخرطة فيهقعلى أقدام، وقوى متساومشي اسي  يلمشروع سياسي  ومسار سي

رجعي  –لي إسرائي –وفي هذا السياق يجري الإعداد لناتو أمريكي . وم ضاعفة الاغراءات، أي العصا والجزرة
ول المستهدفين أ واتصالات أمريكي ة وغير أمريكي ة مع شخصيات نافذة وغير نافذة فلسطيني ا ، ففلسطين. عربي

 .بالتصفي ة

ية ق لنا أن   أوسلو اتفاق  استسلامي، أم ا الصفقة فهي دة السياسي ة، أي تسعى لإزاحة فلسطين من الأجنو تصفو
يل على أقل تقدير، وهذا أخطر  أن لا يعود ثم ة قضية فلسطيني ة وحقوق فلسطيني ة ونضال فلسطيني  لزمن طو

يبا   1953ل الأمم المتحدة بعد عام من إخراج الملف الفلسطيني  من جدول أعما  .لعقد ونصف تقر

 ما هي فرص تمرير هذه الصفقة؟ : السؤال

 : هنا ثم ة نقطتين منهجي تين

إن   الصفقة تستهدف محور المقاومة والإقليم، وبشكل أخص  فلسطين، بما يجعل القضي ة الفلسطيني ة  (1
ومة؟ هذا ا ، أي أن  تكون جزءا  من محور المقافهل يمكن أن  تترابط بنيوي  . م رتبطة موضوعي ا  بالمحور

 .مقاومةمن الم لاحظ أن   فصائل فلسطيني ة أعلنت انحيازها لمحور ال ل كن مرهون بالموقف الفلسطيني ، 

عدم نسيان أن   الشرق الأوسط هو م رب  ع واحد في مخططات البنتاغون والخارجي ة الأمريكي ة، من  (2
العربي ، وأن   مساحته أقل من مساحة نصف روسيا، وعدد سك انه أقل من باكستان إلى المغرب 

 . نصف عدد س ك ان الصين

وهذا حسب  .وعليه، أتوقع أن يستمر الحصار على غزة تحت مساع  إسرائيلية بالتخلي عن البندقي ة وإرادة القتال
بليس بالجن ة"المنظور الديني  صار حد، هو المواجهة مهما بلغ الح، فغز ة مهيأة لشيء واحد وخيار وا"حلم إ

يعي وقد صمد القطاع في ثلاثة حروب في عقد واحد دون أن تحصد . وأي ة قراءة أخرى هي واهمة. التجو
ة، ولم ت غلق الأنفاق ولا وقف إطلاق  ي ة أي ا  من أهدافها؛ فلم تسقط ولم تتبدل سلطة غز  العدواني ة الاستعمار
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ة، من كورنالصواريخ، بل وتعترف وسائل الإع ي ة للمقاومة في غز  يت لام الإسرائيلي ة بتعاظم المقدرة العسكر
لمصري  أكثر من والتي أغلق النظام ا -فغز ة الم حاصرة والمجو عة . وطائرات م سي رة تطلق صواريخ على الدبابات

يترافق هذا مع استمرار إغلاق بوابة رف %70نفق فيها كانت تؤمن  1800  - ةي  ح الدولمن حاجات القطاع، و
ة، والأول . قوة ردع ما ابات لديه ية ليبرمان، فالأخير يسعى لاجتياح غز  ية نتنياهو عن رؤ وهنا تتباين رؤ

 .ي درك حجم الثمن الذي يمكن أن  يدفعه الإسرائيلي  

ح أن يستمر الضغط السياسي والمالي على السلطة في الضفة إلى أن تتساوق مع الصفقة، وهذا لن  ومن المرج  
هايته، فلا دولة ولا ومسار أوسلو وصل ن. يكون، فالكل الفلسطيني  كما السلطة في رام الل   ه يقولون لا للصفقة

 %3حكومة ذاتي ة ولا حتى مجرد وق ف لسرقة الأرض الفلسطيني ة، والقدس الشرقي ة التي جرى توسيعها من 
ي ة ، جرى ضم  %17من مساحة الضفة الفلسطيني ة في العهد الأردني  إلى  ها وفيها الآن أغلبي ة يهودي ة استعمار

من الضفة وقد أخرجها الم فاوضِ الاسرائيلي   %27والأحياء العربي ة م حاصرة، ومعزولة، أم ا الأغوار فمساحتها 
من مساحة الضفة وخزانات المياه  %13من طاولة البحث في مفاوضات التسعة أشهر، والجدار ابتلع 

 .دةبق ما يغري أي ة قيادة فلسطيني ة لا براغماتي ة ولا أيدولوجي ة، لا م عتدلة ولا متشد  الاستراتيجي ة، أي  لم ي

مليار  2,6من الموازنة العام ة، وزمن  % 50 – 30لقد انتهى زمن أن  تكون المساعدات الخارجي ة للسلطة 
مليون عامي  700، فهي لم تبلغ  أكثر من 2014مليار أخرى عام  2و 2013دولار من المساعدات عام 

مليار، أم ا النسبة الأعظم فهي  5من الموازنة البالغة أكثر من  % 13 – 12، أي  ما ي عادل 2018و  2017
 .مليار دولار 5,5ضرائب، ناهيكم أن   مديوني ة السلطة تجاوزت 

ن يصر حِون وعلى الذي .الضغط سوف يستمر على السلطة بهدف اختراقها وإرهاقها وتفكيك الإجماع الفلسطيني  
بعِوا سياسة تقشفي ة متعددة  أن   الش ِدة ستنتهي في غضون ثلاثة أشهر أن  يعيدوا النظر في تفكيرهم، وأن  يت  
ي ة، وأن  يعيدوا النظر في حجم الأجهزة الأمني ة التي تستهلك أكثر من ثلث  الأبعاد، وأن  يوقفوا الموازنة التطوير

ة 50الموازنة، ناهيكم عن متطلبات نحو  الصين دولة عظمى ولديها ثاني رصيد بعد ألمانيا  -. ألف م قاتلِ في غز 
يليون دولار، ومع ذلك قل  صت جيشها من  3,4بما يزيد عن  مليون بعد تأمين  3,5مليون إلى أقل من  4,6تر
 -فرص عمل 

ي ة عام  ح عن محاضرة ألقاها بروفيسور أمريكي في العقيدة العسكر الطور الرابع للحرب لا ، أن   2013وكما ر ش 
 . يتطلب الغزو العسكري  وإنما إنهاك الدول، وبعدها وضع اليد على هذه الدول
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ة، وإنهاك الشعب في الداخل والخارج لخلق م قد مِات التساوق  وما يجري هو إنهاك السلطتين في الضفة وغز 
 .مع الصفقة وأحد بنودها توطين شعبنا حيث هم

ل فيما يخص  الشق الفلسطيني  من الإن   الشعب الفلسطيني  ه الأمور حتى اللحظة م طمئنة، و. ةصفقو الكلمة الفص 
حر كِها  خ ب وامتدادت ت  ن ككل الشعوب، ولن تتوقف محاولات اختراقه، والعثور على ن  غير أن   شعبنا غير م حص  

 . أوان قط ف الثمِار فقد أورثتنا مرحلة أوسلو خرائب كثيرة، وحان. نزعاتها الزعامتي ة والن فعي ة

يين في المواجهة  : وإجمالا  لدى الشعب مستو

ذكركم بحادثة حصلت عام . القو ة السلبي ة، أن  يقول لا (1 شولتز  ء جورج، عندما جا1988وأرغب أن  أ 
يانت هاوس، وفي ني ته اللقاء بوجهاء أو قادة  وزير الخارجي ة الأمريكي الأسبق للقدس لفندق الأور

 ير أن   القاعة كانت فارغة، فأوكل لوزير خارجية النرويج، حسب ذاكرتي، الذي قفز إلىفلسطينيين، غ
أنت تعرف أن  ني صديق للفلسطينيين، كيف تتحدون المسعى : "تونس، وقال للراحل عرفات

قوتي : م اررد   أبو ع. أخشى أن تتكرر معكم تجربة الأرمن ؟ما هي أوراق القو ة بين يديك ؟الأمريكي  
سته قليلا   قلمي قوة "هذا، فدون توقيعي لا شيء يمر، وهذا ي عتبر في علم السياسة الذي درسته ودر  
ى هذا الموقف ول كن لم يثبت أبو عم ار عل. وحسب لسانه، فهو لا يحر كِ الزنازينشأن الذي في " سلبي ة

لت من اتفاق إلى مرحلة، وما نتج عنها  . للنهاية، وأتانا بأوسلو، التي تحو  

ة، والكمون ال. أي الفعل والم ناهضة: القوة الإيجابي ة (2 هائل ولا يجب أن ننسى البنادق والصواريخ في غز 
وتراكم عوامل الاستعداد في الشتات،  48في الضفة والمحاولات هنا وهناك، وتململ شعبنا في ال

فاحي ة منذ السنوات ال ك فهذه القوة الإيجابي ة عرفها شعبنا على امتداد مسيرته. وخندق الحركة الأسيرة
يران عام  وتأكيد وجود شعبنا وهويته ال كفاحي ة مرورا  بمحطات كفاحه  ،1967الأولى بعد هزيمة حز

. وحروب غزة، وما بينها وما بعدها، 1987عام  ، والانتفاضة ال ك برى1982وأهمها حرب بيروت 
ي ة أو تصفي ة القضي ة مشروعا  سياسيا  حاو 60فشعبنا حي، ولولا ذلك لما أخفق أكثر من  ل تسو

 . الفلسطيني ة

وهذا صحيح، ول كن ذلك ما كان . مر ت" مبادئ أوسلو"كل هذا الكلام جيد، ول كن : ربما البعض يقول
، القائد وهذا الشرط مفقود اليوم، مثلما انطوت صفحة التنظيم. ليكون لولا توقيع القيادة الرسمي ة للمنظمة
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من الشعب وقواه الم قاتلِة، فأكبر فصيل اليوم وتحالفاته، أي ا  كان  % 70 – 65والزعيم الأوحد الذي يؤيده 
  .كما أن   سلطة الحكم الذاتي باتت سلطتين متباعدتين. شعبي ا  أو مقاتلين وأجهزة أمني ة %50لا يصل 

 . الآن ثم ة رفض ثابت للصفقة، فالصفقة تأخذ كل شيء ولا ت عطي شيء

. شعب آخر وهذا حال أي. طني ة الفلسطيني ة العميقة في صدور وعقول وأفئدة الشعبإن   أول ع ق بة هي الو
ية في وطن حر على امتداد " قيةالبطولة الإغري"هذان العاملان أنتجا فصول . وثاني عقبة أن   الشعب تو اق للحر

 .العقود التي واجهت مؤامرات الذبح السياسي  والعسكري  دون هوادة

يالي ة ي الخارطة السياسي ة بإمكانياتها المتنوعة، سواء التي تتخذ موقفا  م ناهضِا  للسياسة الإموالعقبة الثالثة ه بر
صيبت بصدمة  ولايات المتحدة فلا أحد يثق بال(. صفعة القرن)الأمريكي ة، أو التي راهنت عليها ربع قرن وأ 

ي ة تبخ رتتبخ ر، وأوهام ال" الذاتي ة الحكومة"ووعود أوباما بالدولة تبخ رت، والتمرين الكلامي لبيكر عن   . تسو

ي ة، ولاحقا  نتطرق لمحور المقاومة  . هذه عقبات جدي ة وجوهر

 ول كن ماذا عن أوراق القوة في أيدي الصفقة؟

ها مشروع مسنود بدولة ع ظمى بما لديها من إمكانات على م ختل ف الصعد، وتأثيرات على دول عديدة وهي  .إن  
 الأمريكي ة لن تدفع شيئا  من خزينتها بل من خزائن التوابع، مثلدارة انات مالي ة، والإمشروع مسنود بإمك

ية أو اليمني ة نفقِت في الأزمة السور ة ودولي ة، بما والصفقة تخدم أهداف كبيرة إقليمي. مئات المليارات التي أ 
 . يجعل الضخ فيها كبيرا  أيضا  

ون بأحلام ه ومستقبل أبنائه بالدولار؟ فما بال كم بشعبنا المشحهل سمعتم عن شعب باع وطن: ول كننا نتساءل
 ك برى وبحر من التضحيات؟ 

مليار  15مليار لقاراضاي في أفغانستان، و 10وعن الدولارات، لقد وعدت الولايات المتحدة وسواها بدفع 
 22ة الولايات المتحدة بلغت ديوني  فما بال كم وم. عليه هو النزر اليسيرا لتسديد مديوني ة أوكرانيا لروسيا، وما حصلت

يليون دولار، ومديوني ة أوروبا  يليون دولار، والسعودي ة تراجع رصيدها من  10تر مليار دولار إلى  850تر
ها الم نتجِ الثاني للنفط بعد الروسي، أي نحو  . مليون برميل يومي ا   10أقل من النصف مع عجز سنوي رغم أن  

ها حصلت على  وسلطة أوسلو تلق ت الوعود مليون  370بأن تحصل على نصف مليار في العام الأول ول كن  
ي ة،  5وغزة و عدِت ب . حسب تصريح للدكتور نبيل شعث مليار دولار لإعادة إعمار ما هدمته الترسانة العسكر
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وكما  .تلق ت أقل من النصف على امتداد سنوات، وهناك آلاف المنازل لم يتم إعادة إعمارها أو بناؤها بعد
فإدارة ترامب ليست  .تعلمون أن   المساعدات الأمريكي ة توقفت للسلطة والمنظمات غير الحكومي ة ووكالة الغ و ث

ها تأخذ ولا ت عطي يل، إن     .وقد لاحظتم إهانات ترامب للعائلة الحاكمة في السعودي ة. بابا نو

ي فعيون الولايات تقل اليوم لجنوب شرق آسيا، وبالتالولا ينبغي أن  ننسى أن   مركز الثقِ ل الاقتصادي العالمي ين
هناك حرب بدأت و. المتحدة مفتوحة على ما يدور هناك، لا سيما وأن   نفوذها يتراجع في إقليم الشرق الأوسط

ها الحرب الاقتصادي ة  . ولن تنتهي بين الولايات المتحدة والصين، إن  

 : مواجهة الصفقة ومن جديد اسمحوا لي أن أشير لأهم عاملين في

العامل الفلسطيني، أم ا أي ة اختراقات فهي لن تعدو مجر د نخب وهوامش دون ثقِ ل قادر على تمرير  (1
أي تكوين قاعدة وازنة متساوقة هو من باب التمني ات، طالما أن  قيادة فتح تقول . مشروع سياسي

عة لا الحزب قل"لينين  وهذا تحصيل حاصل، وإن كنت أؤيد مقولة. لا، وقيادة حماس تقول لا
 . ، والشعب قلعة لا ت قتحم إل ا من الداخل"ت قتحم إل ا من الداخل

يا  (2 يعتبر نفسه م نتصرا  في سور محور المقاومة الذي يخوض صراعا  حقيقي ا  لرسم م ستقبل الإقليم، و
ة وقطاعات واسعة في العراق واليمن، فضلا  عن طهران التي لديها قوة ردع  تخوض وولبنان وغز 

خليجي في المنطقة، ال –العثماني  –الصهيوني  –بينما تكلل بالفشل الم خطط الأمريكي . معركة وجود
 .ولم يتبق لديه ال كثير من الأوراق الميداني ة

 :وختاما ، قراءة في المستقبل القريب

التي تضم البيروقراطي ة  بقي ةأتوقع نهوضا  وطني ا  فلسطيني ا  عارما  ضد الصفقة، رغم كل ما ي قال عن الشريحة الط
لته  ي ة، وما ت شك لِه أو شك   السياسي ة والتي أفسدتها الامتيازات والرواتب الخيالي ة وكبار النخب ال كومبرادور

نا أمام مرحلة جديدة واصطفافات جديدة، وهذا يستدعي . الأجهزة الأمني ة من إعاقة في المرحلة السابقة إن  
د والإحاطة، واس  .تخراج المواقف التحالفي ة بناء على ذلكالر  ص 

فالنهوض هو  .بل وأتوقع أن ي فسح النهوض المجال، أو أن  يؤسس الشروط لتجديد حركة التحرر الفلسطيني ة
. زيدالمناخ للتجديد وليس عقد  المؤتمرات التي تهيمن عليها فئة فاشلة ت عيد إنتاج فشلها كما ث ب ت منذ عقدين وي
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يق، إن  نشأ شيءوأستبعد ولادة   فصائلي ة جديدة، مجتمعنا تقليدي وم جز أ، كما أن   مصاعب أمني ة ومالي ة في الطر
 . جديد فهو مجرد هوامش مجاورة لحركة التحرر وليس تجديدا  لها

يا الجديدة لتبوء الصف الأمامي في إطلاق مشروع قومي نهضوي عربي، فهي  وأتوقع أيضا  أن تنبري سور
ي ة، وبالنظر ل –سواها اليوم بعد أن رجحت كفتها في مواجهة الحرب ال كوني ة  مؤهلة أكثر من انتمائها الدمو

العربي الذي يسه ل عليها التحر ك في الساحة العربي ة، سيما وعلاقاتها في مد تصاعدي مع العراق ولبنان، آخذين 
جار الأوضاع في ن، وكان أحد عوامل انفبالحسبان أن   المشروع ال قطري العربي استنفذ طاقته التقدمي ة منذ زم

 . الإقليم

 :أما المطلوب فلسطيني ا  فهو

العودة لجوهر الصراع، بأن ه صراع وجود لا صراع حدود، وأن   الحل هو دولة ديمقراطي ة في عموم  (1
ي    .ةفلسطين في إطار عربي بعيدا  عن أوهام التسو

فقد كانت مسيرتنا الضرب . تاتوالش 48و  67 عام الوطنشطري توحيد الإرادة الفلسطيني ة في  (2
بقبضة واحدة وعلينا أن نتعلم الضرب بكل القبضات دفعة واحدة ضمن خصائص تجمعات شعبنا، 

 . معوبالتالي الرهِان على القو ة الصاعدة في المجت. ول كن على قاعدة وحدة الشعب والأرض والمصير

 .ضيتنا في المعمعان ونصادق من يصادقنافشعبنا وق "اللهم نفسي"الابتعاد عن مقولة النأي بالنفس أو  (3

على الجيل الشبابي دور خاص، إذ عليه أن يصنع مستقبله ومستقبل أطفاله، كما حاول جيلنا والجيل  (4
 . لينين" فالشباب هم أول من ي بادر إلى التضحية"الذي سبقنا، 

ي دائرة الاستهداف، ها وقضيضها فإن   الصفقة لا تترك خيارا  آخرا ، فكل التجمعات وكل الأجيال والقضية بقض ِ 
ي ة أوسلو التي مهد ت للصفقة ة التجاوز بل إن   الوضع الفلسطيني الأزموي ي ول د إراد. ولا مهرب من تجاوز تسو

اطا  فمرحلة الأمس تلفظ أنفاسها الأخيرة وشعبنا أمام الولادة الثالثة بعد ولادة الفصائلي ة الفدائية ارتب. لا محالة
 . 1987وولادة الإسلام الم قاومِ ارتباطا  بالانتفاض الكانوني أواخر  1967يران بهزيمة حز 

 وشكرا  
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